سے ۵ سپ من سم سس 0 سم چھ 
سوعة ان دامن الإسكلاميتّة 


يبحث عن ال حیاة العقلية فى صدر الاسلام إلى آعر الدولة الاموية 


امت‌رامیس 


جيع الحقوق محفوظة 


الطبعة العاشرة 
۹ م۰ 


نال وا لق ال 


الناسش ر کار اکتا س اہی 


رربت - لیشمان 


مقدمة الطبعة الشانة 


LAK ۰ ل‎ 

کات مر 
بالل جر 
سس ندب ۶ زو 


ال حمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله . 

ظهرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب نحو أول سنة ۱۹۲۹ ء وكان ما لقیتہ من 
الباحشن من أهل العربية والستشرقن آکر مشجع لى عمل" » فقد نقدوه وقرظوه » 
وانتفعت با أبدوه من آراء قيمة فی نقده ونحليله » أذكر منم الأستاذ مصطني 


عبد الرازق ء والدكتور عبد االوهاب عزام » والدكتور برجستراسر » والدكتور 
شادة » والأستاذ مرسيه » والأستاذ جعفرى . 

وكنت اود أن أتوسع فی بعض فصوله وأزيد فيه فصولا م تكن » وأحكى 
آراء الباحئن من الستشرقن فيا ذهبوا إليه أخير أ ولکن اشتغال فى إخراج 
دضحی الإسلام » منعنى من تحقيق کل رغبتی فحققت من ذلك ما استطعت > 
وزدت فى هذه الطبعة بعض أمثلة عيرت عاما أثناء قراءق » وأوضحت بعض 
ما نمض » وصفحت ما عبرت عليه من نحا فى الطبع أو فى الرأى ؛ والله أسأل 
أن ينفح به کا نفع بأصله 1 


پثابر ۳۳ 


مقدمة الطبعة الأولى 
لل گنو ر طِ هس 


فى نفوس الناس الآن من الأدب العربى ودرسه صورة جديدة الفة لما كان 
7 نفوسہم مثل سنين ؛ وکا صورة غامضة على جدتها وطر افتها » أو هى غامضة 
دتا وطرافتها ؛ فالناس جیما لا يطمئنون الآن إلى ما كانوا یطمثنون إليه من أن 
الأديب يجب أن يروى طائفة جيدة من تار المنثور والمنظوم » وأن يلم با یتصل بہذا 
نشور والنظوم من لغة وتاریخ وقصص ونسب لشرحه وتفسيره ونقده ایکون دی 0 
و 5 يطلبون إل الأديب شيا آحر : يطلبون إليه أن يكون مرآة صافية وضاءة 
أمينة لار ما فى عصره إن كان أدبا منشئاً وأن يكون مرآة صافیة وضاءة أمنية للأدب 
الذى يريد درسه إن كان أديباً واصفاً . وليس ا ختارمن المنظوم والمنثور إلا صوراً 
لألوان من حياة الأفراد واہلماعات » فما القوى وفہا الضعیف » فما الحيد وفہا 
الردىء ء فما الرضی وفہا البغیض . والتاس لا پر بدون الان أن پقنعوا ہذہ الصور 
فظونہا ويستظهرونها » ويلقون علها أبصارم متعجلین لا حققون ولا ينعمون » 
وإنما يريدون أن بتعرفوا ما وراء هذه الصور ويتعمقوا حقائقها ويعرفوا - إلى 
أقصى حدود العرفة - دقائق هذه الحياة النفسية التى اضطربت ما الأفراد وابلیاعات 
فانشات ما آندات من ٹر ونظم . ۱ 

الناس مسون ذلك ويشعرون به » 5 يوأدون حسہم وشعوره ۰ ہہ الشكوى 
المتصلة من ضعف الأدب العرف وفساده » وقصوره عن ان پثبت يثبت للآداب الأجندية 5 
ونا الازدراء التصل بالأدباء وأساتذة الأدب » وما ينتج أولئك وهولاء من أدب 
إنشائی أو وصنى » وبانصراف كثير منهم عن الأدب العربى قد مه وسدیثه إلى الأدب 


£ 
الأجنى يفتنون به » ویهالکون عليه » ويئثرونه لا يعدلون به شیفاً . 


ولكناك سام : ماذا بريدون من الدب العرلى لیثر آوه ومحبوہ ۴ وماذا بر بدون 
من الأديب العرلى ليسمعوا له ويصغوا إليه ؟ فيجيبونك أجوبة غامضة ملتویة لاتكاد 


اها 
بحشق شيا مما یجدون فى أنفسهم إلا أنهم يكرهون هذا الأدب العری ویتر مون به » 
وبرونه بعيداً كل البعد عن أن برضى حاجات نفوسهم » ويحقق ما لعقولم من مطامع . 

وقد أحس أساتذة الأدب أنفسهم نفور الئاس من أدہم » وانصرافهم عنه منذ أول 
هذا القرن » فجدوا فىأن یلاتھوا بن دمم وبين عقول الناس » وحاولوا التجديد 
والاصلاح » فنشأ فى مصر ما موہ تاريخ الدب . وتغير اسم الدب نفسه بعض الشیء 
فسمى ف الكتب والبر امج الرسمية هذا الاسم الحديد الغريب بعض الشىء : أدب اللغة » 
أو آداب اللغة . ولكن أساتذة الأدبم بفهموا عن الناس شکواهم على وجھھا » فلم 
يتصوروا التجديد نى درس الأدب على وجهه » وخیل إلہم أن التجديد فی درس الأدب 
نما يكون إذا صیغتکتب الدب العربی صيغة كتب الأدب الأجنى » وأرخ الأدب 
العربى على نحو ما يوْرخ الا دب الأجنبى » فقسم إلى عصور ؛ وترم ىكل عصر لطائفة 
من الكتاب والشعراء النامين . وأشر - فى إيجاز - إلى ما يسمونه الوثرات الادبية 
أو العلمية التى تتميز مما العصور بعضہا من بعض » واستحدثت ألفاظ جديدة ہی ف 
حقیقة الأمر ترحة لألفاظ أجنبية » لاتدل فی آدبنا العرى على شىء ؛ وعلى هذا النحو 
نشأ فى مصر نوع من الأدب جديد » لاهو بالعرى القدیم > ولاهوبالأجنی الحديث » 
وإنما هرشىء بين قصرعن ذاك » ول يبلغ هذا . وعشنا على هذا الأدب حيناً » ولكن 
شكوى الناس لم تنقطع > ونفورهم من الدب العربى وانصرافهم إلى الآداب الأجنبية لم 
يزدادا إلاشدة وإ حاحاً » وكان طبیع|اً أن تتصل هذه الشكوى » وكان طبيعيا أن يشتد 
هذا النفور والانصراف » لأن رق الحياة العقلية فى مصر اطرد منذ أول هذا القرن ؛ 
ولأن اتصال هذه الحياة العقلية الصرية با حیاۃ الأوربية اشتد واستوثقت عراه ؛ بيغا 
لم يطرد رق الدب العری وم پتصل بالأدب الأجنى » وم يزه أسائذة الدب فى 
هذه الأيام على ما وضعوه من صور جدیدة فى أول القرن ؛ فضى الناس قدماً 
وتخاف الادباء . 

وقام بن اناس وأساتذة الأدب سور من الیأس عیق صفیق حال بی م وبين أن 
يفهم بعضہم بعضاً ء فأما الناس فاستيأس أكثر هم من الأدب العربى ؛ وأخذوا بروضون 
أنفسهم على الاستغناء عنہ والاكتفاء بالآداب الأنجنبية » وأما أساتذة الأدب فاستيأسوا 


و 
من الناس واستيقنوا أن اليضارة الأجنبية قد أفسدت العقول والقلوب » وعكفوا 
على أدہم هذا الشوه بعیدولہ ویبدئونه ء ثم يعيدونه ویبدئونه ویزجونہ زجا فى 
نفوس الطلاب والتلاميذ ء لا حفلون با يتركون فى نفوس هؤلاء الطلاب والتلامیذ 
من أثر » ولا يحفلون با يستبقون هذا الأدب العربى من حياة ؛ ومع ذلك فايس 
الدب العری, أقل حياة من الآداب الأجنبية مهما تكن . وليس الأدب العربى أقل 
صلاحاً للبقاء واستحقاقاً للعناية الحصة والدرس النتج من الاداب الاجنبية مهما 
تكن . وکل عيب الدب العری أله يجهول لا يحسنه أصعابه ولایتعمقونه . وکل 
ما حول بن الدب العرنى وبين 5 باة والحخصپ والنفع أن مناهج البحث عنه والاستقصاء 
له سيئة رديئة تنظم بعد » ولم پٹناومٰا الإصلاح فى مصر كما تناول اصلاح الناهج 
العلمية الأخرى ؛ فالناس بدرسون الطبيعة والکیمیاء وغره۱ من العلوم التجريبية 
درساً کا مستق مستقم الناھج كا تدرس ف أوروبا » ولکنہم لم يوفقوا بعد إلى هذا 
الحظ من الشجاعة الذى يكنى لأن 7 ر الدب کا تتصور العلوم ؛ ولان يدرس 

الأدب کا تدرس العلوم . ويقيننا أنه لوتغير تصور الناس للأدب وتغبرت مناهجهم 
لاستقصائه والیحث عنه لتغير الأدب نفسه » ولكان درسه فى مصر منتجا قا » کا 


على هذا النحو من الاستعداد أقبل زملائی » وأقبلت على درس الأدب العری 
فى النامعة حي نكلفنا هذا الدرس منذ سنين » وکنا مححدث أنفسنا بألنا تحاول جر دة شاقة » 
إن تفلح فقد استطعنا أن بھی الأدب العرنى ولبعث فيه روسا جدیداً عکنه من العو 
واللبوض والتسلط على عقول الناس وقلوہم » والتعبير عن أھوائہم ومیوظم؛ والأخل 
بحظه من الحیاۃ القوية الغنية بين الآداب الفائمة » وان لم تفلح فلم يضع الوقت ولم تذهب 
اهود عبٹا ؛ وانھا هى محاولة بمكن الانصراف عنها إلى حاولة أخرى » وطريق يمكن 
العدول عنها إلى طريق أخرى » کا يفع لكل عالم مؤمن بعلمه » جاد فى العناية به » وکنا 
مؤمنين بالأدب العربى » وکنا جادین فى العناية به » وکنا مخلصين فى هذه النجربة ء 
لا تحفل با نح فما من مشقة ٤‏ ولا نفتر آمام ما يعبر شنا فما من عقبة ؛ وکنا جد فى هذه 
المشقات والعقبات وق تذليلها والقدرة على اجتيازها لذة تدفعنا إلى العمل و تحثنا على 


س وا 


المضى فيه ء وکنا جد من استعداد الطلاب وتفتح نفوسہم لهذا الأدب العری ما يضاعف 
هذه اللذة ويشد من عزائمنا للمضى فيا حن بسبيله » وکنا كلما خطونا خطوة أحسسنا 
أن . أقدامنا لاتزداد إلا ثباتاً » وأن الطريق تنبسط أمامنا مستقيمة واضحة الأعلام » 
ويخيل إلينا أن قد قطعنا من هذه الطريق مرحلة بحسن أن نقف عندها بعض الشیء ؛ 
ويحسن أن نظهر الناس على ما وجدنا فما . 


على أننا لم نقطع هذه المرحلة فى سہولة أو يسرء وانما وجدنا أمامنا طائفة ضخمة 

من الأنقاض » بذلنا جهدا غبر قليل فى إزالتها لتخلص الطريق لنا ؛ وتستقم أمامنا » 

وکثر من هذه الأنقاض كان فی نقوسنا › نکم ترا کت فما تربيتنا الأولى وكم ترك 

فہا تعليمنا الأول > وكم حفظنا من أشياء لم یکن لنا بد من أن نخلص مما ونتخفف 

من أثقالها » وننبذها على شیء من الألم والحزن كان يخالج نفوسنا » وأى شیء ) 

لافس و أثقل علہا من هذا الذهد الذى يفرق بينهما وبين ما أحبت وألفت منذ 
عرفت البحث والشکیر ؟ 


وكثير من هذه الأنقاض م يكن ی نفوسنا » و لکنه كان فى تفوس الئاس » 
وكان ف الكتب » ولم يكن جھدنا فى إزالة تلك الأنقاض الخارجية أقل من جهدنا 
فى إزالة تلك الأنقاض الداخلية » إن صح هذا التعبير . 


ومهما يكن من ثی ء فقد یل إلينا أن جهودنا ۸ تذهب عبثا » ولم نمض سدى . 
وا نستطيع أن نظهر الناس من القرن الأول الهجرة على صورة جدیدة ‏ إلا نكن 
قد وفقنا إلى إنقانہا و حدیدها من جميع أقطارها فقد وفقنا إلى أن نظهر منہا ا مقدار 
الذى يمكن غبرنا من الوصول إلى حيث لم نصل والانتهاء إلى مالم ننته إليه : 

والعلم لايعرف الكلمة الأخيرة فى مسألة می مسائله ء ونما حقائقہ كلها إيضافية 
موقونة » ها قيمتها حتی يتكشف البحث عا يزيل هذه القيمة أو يغرها . ونحن 
لا نزعم لصورتنا هاته الٹی نعرضها من القرن الأول الهجرة أئها الصورة الأخيرة » وا 
ترعم أنها الصورة التى اننہی الما بحثنا على ما بذلنا فيه من جهد » وما اصطنعنا فيه من 
دقة » وما تحرینا فيه من إنصاف » وقد ينكشف بحثنا وبحث غير نا عما يغير هذه الصورة 
كلها أو پعضپا ؛ فان يكن ذلك فنحن أشد الناس به اغتباطا وله ابتهاج؟ + ذلك أنا 


حل 
لا نبغى إلا الق من حیث هو ؛ والحق ۸ يوقف على فريق من الناس دون فريق » 
ولم يقصر على:عصر من عصور التاريخ دون عصر . 

ولكن ما هذه الصورة الى نريد أن نعرضها على الناس » والتى نتحدث عنها 
فی تموض وإہام ؟ كانت القاعدة التى اعتمدنا علما فى البحث أن الدب العربى كغيره 
من الآداب بل كغيره من كل ما يتصل بالحياة الانسانية » بل كغيرة من كل ما يصلح 
موضوعا للدرس فی هذا الكون » شىء لا ينبغى أن ينظر إليه على أنه منقطع الصلة 
عا حوله » ونما هو جزء من كل ۰ وليس إلى معرفة ابلزء سبيل إذا لم يعرف 
الكل ؛ أو إذا لم يعرف ما حبط به من الأجزاء الأحرى على أقل تقدير » وإذن 
فلا ينبغى أن نقف جھودنا على درس الشعر والنثر وحدہما » وتعرف ما ما من قيمة 
فنية » وإنما ينبعى أن يدرس الشعر والئتر من حیث هما مرآة لحیاۃ الأمة العربیة فى 
طور من أطوارها » وإذن فلا بد من أن تعرف الأمة العربية فى هذا الطور معرفة 
واسعة عميقة واضحة » تعرف فى حياتها الخاصة بينها وبين نفسها ء وتعرف فى حیاتہا 
الحارجیة بینبا وبين الثم التى اتصلت ما ء ولا بد من أن تعرف ساتہا اظارجیة 
والداخلیة معرفة دقيقة مفصلة إلى أبعد حد يمكن آن)ٌتصل إليه الدقة والتفصيل . وعلى 
هذا قسمنا بحثنا إلى ثلاثة أقسام : الأولى الحياة العقلية للامة العربية فى القرن الأول 
للجهرة ؛ الانی الحباۃ السياسية لهذه الامة العربية فى هذا القرن ؛ الثالث حياتها الأدبية » 
وكل قسم من هذه الأقسام معقد شديد التعقيد » ملتو كثير الالتواء » فلم تكن الامة 
العربية إبان القرن الأول للهجرة تحيا حياة عقلية پسبرة سبلة كا يظن الناس ؛ وانا 
كانت حياتها العقلیة خلاصة معقدة لطائفة كثيرة من العناصر اشتبکت وتداخل 
بعضہا فی بعض ستی نشأ عنها هذا الزاج الذى نراه أيام بنى أمية وما رأيلك فى حياة 
عقلية للعرب » تجد فما أثر الما ابحاهلية وهو كثير بعيد » وتجد فما أثر الاسلام 
وهو مركب غير بسيط » وتجد فا أثر المسيحية وفہا السای والیونانی . وتجد فا 
ٹر احوسية الفارسية ء كما تجد فما أثر الديانات المندية على اختلافھا » وکا تجد فہا 
أثر الحضارات الختلفة لكل هذه الأم التی ذک ا أسماءها م ۱ 


سے اط ہ 


ولو آننا كنا نريد المُوپه على الناس والعبث بالعقول لأشرنا إلى هذا ی شىء من 
الإیجاز اللبق ؛ مكتفين بالثل والشاهد نرويه رواية وئثبتہ على علاته فى غر تحقیق 
ولا تمحيص ٠‏ ولكننا لم نرد موم ولا عبثاً » وإنما أردنا أن نرضى غیائرنا أولا 
وحاجة الناس انيا » فأخذنا أنفسنا أو بعبارة أصح أخذ زمیلنا الاستاذ « آحد آمن 4 
نفسه بأن يحلل هذه الحياة العقلية العربية حلبلا“ لیس أقل دقة واستقصاء من تحلیل, 
صاحب الكيمياء فى معمله . نم وأحل زميلنا نفسه بأن يرد هذه احياة العقلية العربية 
ما استطاع إلى عناصرها ا ختلفة المكونة لما ء وبأن يعرف إلى أى حد امتزجت هذه 
العناصر وتداخات » وما مقادير هذه العناصر فى هذا الزاج العام ؟ ما مقدار العنصر 
الجاهل » وما مقدار العنصر الفارسى » وما مقدار العنصر الہودی > وما مقدار 
العنصر الیونانی ؟ وما طبيعة هذه العناصر نفسها » وما العناصر الختافة الئی كونت 
كل واحد منها ؟ ثم بعد هذا كله : ما المزاج العری الذى خرج من تفاعل هذه 
العناصر الأتلفة فظهر فى الاداب العربية كما نراه فى شعر الشعراء » وخطب اللخطباء » 
وعلوم العلياء » وأمثال الناس فی أحاديهم العامة والخاصة ؟ 


ولقد أحب أن أنحلل من هذه القيود الثى يأخذ ما الإنسان نفسه سينا بتحدث عن, 
أثر من آثاره فیتکلف التواضع + ویلئزم القصد فلا يتمدح ولا يثنى » أريد أن أنحلل 
من هذه القيود لأشبد بأن زميل و حمل أمين ) قد نہض ہذا العبء من درس النياة 
العقلية العربية كأحسن ما پنہض الرجل ذو الضمير العلمی الى بعبء من الاعباء نم 
أريد أن آحال من هذه القيود فأشهد بأن زميل « أحمد ان ) قد استطاع أن یکشف 
لنا پبحثه هذا عن رجل ۸ نكن نقدر أن نراه » فقد كنا نعرف له كفايته ومقدرته كعالم 
أديب » جد حتى تثقف بالثقافة الأجنبية الأوربية » ولكنا لم نكن نقدر أن يكون قد 
أحذ من هذه الثقافة بأدق حظ وأقربه إلى الانقان والکال ؛ فأحسن العلم منامجھا 
والاستعال هذه المناهج » کا أحسن العلم عناهج القدماء فى الفقه وعلوم الدين والاستمال 
لهذه الناهج : ولست أخنی أنى لم اکن أعرف حداً لهذا الدهش الذى كنت آجده 


ی 

حبن أرى ر أحمد آمین ) يتصرف ف السائل الأدبية والفلسفية واللغوية بقدم ثابتة 
ويد صناع وعقل يعرف كيف يفكر ؛ وكيف پلتقل من قضية إلى قضية » ومن 
مقدمة إلى ننيجة ؛ وكيف يضع الأشياء بعد ذلك كله فى نصاما معتدلا أحسن اعتدال 
لا يعرف التقصير ولا يعرف الاسراف . 


نم آرید أن ال من هذه القيود وأن أثنى على ر أحمد أمبن ا وەھما أفعل 
من ذلك فان يكون ثنالی شیا إلى جانب هذا الأثر الذی سیترکه فى نفوس الئاس 
مه الذى أقدمه إلى الحمهور سعیداً مغتبطاً بأنه أو ل ما يفع فى أيدى الناس من كتاب 
1 فجر الإسلام ). 

أحذ أحمد أمين نفسه ما ریت من مناهج البحث فى دروس الحياة العقلية للأمة 
العربية إبان الفرن الاو ل للهجرة » فانتهی إلى نثیجتن كلتاهما قيمة حقا : الأولى 
أنه أظهر هذه الحياة كا كانت » معقدة ماتویة ولكنها قوية أشد قوة ممکٹڈ » خصبة 


أشد حصب مکن ؛ بعیدة کل اليك عا كان يظن الئاس من هله السذاجة الغليظة الدافة 1 


لثائیة أنه وصل بين الثقافة الأدبية والثقافة الدبئية والفلسفية وصلا" متبن لن 
بتعرض منذ الآن لضعف أو وهن » فقد كان الناس بعلمون أن للدين والفاسفة آثر 
فی الشعر والنثر » ولکنهم لم يكونوا يزيدون على هذه القضية العامة , أما الآن فقد 
استطاع « مد أمين » أن يضع أيدينا على هذه الآثار القوية انمالدة التى يتركها الدين 
والفاسفة والأدب » وأصبح كتابه وسيلة قيمة إلى أن تتصل الیاۃ الدينية الإسلامية 
ف وضوح وجلاء وقوة إلى نفوس الشبان الذين يدرسون الأدب العربى فى الحامعة 
أو فى غيرها من معاهد العلم العالى ومن ذا الذى كان يقدر أن سيصل شبابنا إلى تعمق 
الفقہ والتفسر والحديث والتوحيد وأثرها كلها نی الأدب العربى ؟ 


لن كان الشبان ليسمعون هذه الألفاظ فيأخذهم شی ء من الوجوم والازدراء ؛ 
أما الآن فسيقرأون وسيشوقهم ما يقرأون » وسیحرصون الحرص كله على النزيد 


من اليبحث والإنعام ف القراءة والدرس . 


س لک 2 


وأنا زعم وسعید بأن الشبان سیکنرون من قراءة القرآن » وسيكثرون النظر 
ی کتب ا حدیث » وسينعمون البحث عن مسائل التوحيد » ولیس هذا بالشیء 
اليسر لا بالقياس إلى هذه العلوم نفسبا » ولا بالقياس إلى الأدب العربى الخالص + 
سيسفيد الأدب من هذا الکتاب فائدة جديدة » هى اشتداد الصلة بينه وبين هذه 
الثقافات ا ختلفة » وستستفيد هذه الثقافات نفسها لانها ستبلغ ہذا الكتاب بيثات لم 
تكن تبلغها من قبل . 


سپ تد کس 


وليست ال حیاۃ السراسية اعرب إبان القرن الأول بأقل تعقیداً من الحياة العقلية » 
فللعرب فى هذا القرن سياسة خارجية دقيقة عويصة > ولم فى هذا القرن سياسة 
داخلیة مشتبكة الأطراف متشعبة الأنحاء : وكلتا السباستن متأثرة بموكثرات منہا العرلى 
وما الأجنی » منها ما کان قبل الإسلام ومنہا ما طرأ بعد الإسلام » وليست حاجة 
هذه الحياة السياسية إلى العناية والتحليل بأقل من حاجة اياة العقلية » وسری الذين 
بقرأون كتاب الأستاذ و عبد الحميد العبادى » أن بلاءه فى هذا البحث خلیق يم 


لبلاء صاحبه ر مد آمین ) من حد وئناء . 


# با ؟ ہس 


والحياة الأدبية هی الخلاصة الفنية » وهی ف الوقت نفسه المرآة لکل ما اضطربت 
به الامة العربية فى حياتها العفاية والسپاسية » وهی فى الوقت نفسه الخلاصة وامرآة 
لالوان أخرى من الحياة لا تمس السياسة ولا تمس التفكير العقلى ا حالص » وهی 
كالحياة السياسية والعفلية محتاجة إلى العناية والتحليل الدقيق » وهى فى الوقت نفسه 
محتاجة إلى نوع آخر من الدرس الفنى واللغوى . وأنا أرجو أن أنہض بعبء هذا 
البحث کا نہض صاحباى بعبء البحشن الذين عابلاها . 


ومهما يكن من شی ء فنحن نقدم|لالقراء کتاب « فجر الإسلام 4 راجن ألا يفرغوا 
من قراءة أحد أقسامه حتى بظهر لم قسمه الثانى ثم قسمه الثالث » راجین بنوع حاص أن 
يكون ظهور هذا الكتاب مورا لعصر جديد يدرس فيه الأدب العری هذا الدرس 


سال سا 


الفصل الدفيق ار » الذى لا يعرف مواربة ولا احتيالا ولاالتواء » والذی لایقصد 
به إلا إلى العلم من حيث هو علم » الذى لا حفل أصحابہ إلا بما يعنون به من البحث ؛ 
لا پعنہم الثناء » ولا خيفهم الهجاء » ولايكرهون - أستغفر الله ! بل یتمنون ۔- 
النقد الصحیح الر ىع . 
م م x‏ 

وثلاثئنا متضامنون فى الکتاب على اختلاف أقسامه » قد استقل « أحمد أمبن) 
بدرس الحياة العقلية » ولکنه قرأه معنا وأقررناهكيا أقره » فنحن شريكاه فيه على 
هذا النحو . واستقل و عبد الحميد العبادى » بدرس الياة السياسية » ولكنه قرأه 
علينا وأفررناہ کا أقره » فنحن شريكاه فيه على هذا النحو . واستقللت بدرس الحياة 
الأدبية ولکننا قرأناه جمیعاً وأقررناه » فنحن جميعا شركاء فيه على هذا النحو. وکل 
ما نثمناہ الآن ہو أن نوف إلى أن ندرس «ضحی الإسلام » بعد أن درسنا 
فجر الإسلام + 


الباب الأول - المرب فى الجا ضاير 

. الفصل الأول - جزيرة العرب . موقعها . أجزاؤها . مناخھا . سکانہا‎ ١ 
أنساموم . حالتهم الاجتاعية‎ 

۱۳ الفصل الثایی اتصال العرب كن جاورهم من الام . وسائل الاتصال . 
التجارة . ااشاء الدن العر بية على التخوم . إمارة اسر ة ۰ 
الغساسئة . الہودیة والنصرانية 

۰ الفصلالثالث - طبيعة العقلية العربية + رأى الشعوبیة . رأى ابماحظ . 
ری ابن خلدون . رأى أولرى . ۔مناقشة هذه الاراء 

۹ الفصل الرابع - الحياة العقلية للعرب فى الخاهلية . وصفها . أثر البيثة 
الطبيعية والاجتاعية فى ٹکوبنہا . فى هذا الطور لا علم 
ولا فلسفۂ 

۵۰ الفصل الحامس- مظاهر الحياة العقلية . دلالة اللغة العربية على عقلية 
العرب . دلالة الشعر . دلالة الأمثال . دلالة القصص 


الباب الثانى - اروسعرصم 

۹ الفصل الأول - بن ابلاهلية «والإسلام . لفظ الإسلام ومعناه . تعالم 
الإسلام . أثر هذه التعالم فی العرب . مقارئة بين المثل 
الأعلى فى الإسلام . والمثل الأعلى فى الحاهلية . إلى أى 
حد تأثر العرب بالإسلام . النزاع بين اللزعات فى اللحاهلية 
والإسلام 

5 الفصل الثانى - الفتح الاسلای وعملية المزج بین الأثم . تعالم الإسلام فى 
الفتح . الرق والولاء . آثرها فى ال اه العقلية . دحول 
لبلاد الفتوحة * الاسلام . الاختلاط فى السکنی . أثر 
هذه العوامل فى العقلية 


صفحة 

۸ الفضل الأول - دين الفرس . زردشت . مالى والانوية . بحث فيا تدله 
عليه كلمة الزندقة . نظر الفرس إلى ملوكهم . أثر هذه 
الديانات ف المسلمين . 

۳ الفصل الثافى - الأدب الفارسی . أثره فى الأدب العریی . أثر الفرس ف 
1 والأخلاق العربية 2 أثرهم ۳ الغناء , أثرهم ف الاخۂ : 


الس اللهو عندهم وما كان ها من أثر فى الأدب 


ثم 
الباب الرابع - التأثير البوئائى = الرومانى 

٥‏ الفصل الأول - التصرانية . حالتها عند الفتح الاسلای 

۸ الفصل الثالى ‏ الفلسفة اليوثانية ما كان منتشراً منها فی الشرق . 
الأفلاطو نية الحديثة . السريانيون وقيامهم بنشر الفلسفة 
اليوثانية 1 اقتياس العرب من هله الثقافة 

٥‏ الفصل الثالث - الادب الیونانی الرومانی . السبب فى تأثر العرب بالأدب 
الفارسى اکر من تأثرهم بالأدب الپو نائی : تواحى تأر 
اليونان فى الادب العری 
رک مایم ف القر در اہژرل ری وصغررا وصرا گڑھا 

: ۱۰ الفصل الاول- وصف الركة العلمية إحالا . الأمية عند العرب . آثر 

الاسلام فى الحركة العلمية . وصف الرکات العامية 

وأشبر القائمين ما . الموالى والعلم . أنواع هذه ا حرکات . 

اطركة الدينية . الحركة التارییة . القصص فى الاسلام . 

الحركة الفلسفية . موقف الأمويين إزاء هذه الحرکاٹ . 


التدو بن 7 هذا العصم ٠‏ 


صشحة 


۰ الفصل الثالى- مراكز الحياة العقلية . الوثرات فى هذه المراكز . 
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الحجاز . مدرستا مكة والمديئة . حياة اللهو ی الحجاز 
جانب الحياة الديئية . مظاهر هذه الحياة . اذا زاد 
اللهو فى الحجاز عن الاهو فى العراق والشام . العراق : 
مدرستا البصرة والكوفة . الحياة العربية فی العراف + 
الشام . مدرسته . مصر . الحركة العلمیة فيا 


الباب السادس - ا رك الرہلی تسر 


۱۹۵ الفصل الأول - القرآن و تسر ەه . اغیتلاف العرب 7 فهم معا الشرآن 7 


أسباب الاختلاف . مصادر التفسر . طبقات المفسرين, 


۸ الفصل الثای سب الحديث : عدم تدوینه . الوضع فى الحدیث . أسبابه 


الوضع 8 مضه العلياء لقاومة الو ضع وما اذوه مخ 
وسائل ٠‏ أشهر ا حلدشن ۰ اغاولات الى اعذت ار سمية 
الحديث . أثر الحديث فى نشر الثقافة 


٥‏ الفصل النالث- التشريع . التشريع فى المحاهلية . القرآن وما فيه من 


تشريع . الحديث والتشريع . الرأى والتشريع . معنى 
الرأى . تحرج قوم من القول به . كيف كان یستخدم 
الرأى فى العصر الأول . آشهر القائن بالرأى وبعض 
أقو لهم . محاولة تنظم الرأى من طريق الثوری . شیوخ 
مذهب الرأى فی العراق . ميزات هذا المذهب . مذهب 
اطدیت وأنصارہ . شيوعه فى الحجاز وال۔یب فى ذلك 
التزاع بن مدرسة الرأى ومدرسة الحديت . أثر الفتح 
الإسلامی فى التشريع . القاثون اارومانی وافشه 
الاسلای . علاقة الدولة الأموية بالقضاء . تأثير الأمصار 
فى الشريع . تأثر الأمصار فى المشرع . ١‏ 


ساع نے 


۲۳۲ الباب السایع - الرس الر نم 
كلمة فى اللخلافة وأنہا أساس کثبر من الفرق 


٦‏ الفصل الأول- انوارج . سيب تكوينهم . فروعهم . تعالعهم . أثہر 
فر قهم 2 مز اتہم : من اشر منہم بالشعر واطابة 


والعلم باللغة 


. الفصل الثانى  الشيعة . سبب تكويتهم . تطور مذههم . تعايهم‎ ٦ 
. غلانہم . السبب فی تأليه الغلاة علياً . رأمم فى الإمام‎ 
أشهر فرقھم الزبدية : الإمامية . شعراؤم فى هذا‎ 
العصر . عملهم سرا . معنی التفية ۱ اضطهادهم . أثر‎ 
النشیع 7 الإسلام . اعتلاف الاراء ۳ الاصل الذى‎ 
نیع هرد النشيع‎ 

۹ الفصل الثالث- المرجئة ی الإرجاء ٠‏ سيب تكرنهم 8 مشایعنہم 
للأموين . آم تعایمھم , شعر أؤهم 

۳ الفصل الرابع - القدرية والمعتزلة . ابلبر والاختيار . م سا القول فما , 
آشهر دعاة ابر ودعاة الاختيار . المعتزلة . منشأ هذا 
الاسم . آشهر الدعاة إلى الاعيز ال . تعالمهم . آر اذم 
السياسية . أين نشأ الاعتزال . ما قام به العنزلة من 
دفاع عن الدين ١‏ أسباب كرههم . انتشار الحدل بن 
الامة الإسلامية 2 العصر الاموی 1 امكلة على ذلك . 
صدر الفرق الإسلامية عن عقلیات #تلفة . سذاجتها فى 
العهد الأموى 


¥ قاموس الأعلام 


البابالاول 
مرب فى الججاهلية 


ایںازل 
جز برد العمرب 


ليست جز برة العرب وحدها هى مسکن الەرب ء فق دكا نت لم مسا كن فها حوها » 
ولسكن كانت از رة مسکن أ كترم ».وأم مساکنہم » فاضیفت الم . 

وم إقلم فى الجنوب الغرلى من آسیا ء يحد من الشمال ببادية الشام ٤‏ ومن الشرق 
باطلیج الفارسی و بحر تمان » ومن الجنوب با حیط المندى » ومن الفرب بالبحر الأحر . 

وهي أعلى ما تسكون غريا ثم تنحدر إلى الشرق إلا عند عمان ؛ وليس فما نمار 
دا الجريان » ولسكن أودبة مجری فما الماء حیناً و محف حیتا . 

أ كبر جزء فبها سحراؤها فى وسطها ء وليست طبيعة هذه الصحراء متشابہة » بل 
۔متدوعة أنواعاً ثلاثة : 

( النوع الأو ل ) : الصحراء المسماة بادية الاو » وقريب من مدلوطا ما سی اليوم 
« حراء نود ٤ء(‏ وهو اسم لم یکن يعرفه العرب ) ء وهی فى الثمال » وئمتد حو ١4٠‏ 
ميلا من الشعال إلى الجنوب » و ۱۸۰ میلامن الشرق إلى الغرب ؛ ورماطا غالبا وا 
ليس بها إلا القایل من آبار وعیون » والسیر فیا شاق عسیر لطبيعة أرضها ء ولأن الرياح 
تلعب برملها فتجعل منه ثب ووهاداً ‏ تمطرها السماء شتاء فینبت فى بعش بقاعها 
نبات حراوی » وآزهار صغیرۃ مختلفة الألوان ؛ وأغلب سکانہا بدو برحلون عنما صي 


إل التتخوم لد مہا وفیظھا 3 3 باون إلمها شتاء أرعى إبلهم وشام . 


(۱) الرمال الوعساء : السهلة الليئة التى تغيب فها الرجل عند السير . 


س ۳ دم 


نوی بادية السماوة ما يسمى الآن جبل کر ء وهو هلالى الشکل محدوّدب إلى 
ا جنوب اُتاخہ معتدل ء وأمطاره غر رة ء وأعشابه كثيرة » ثرت فيه #سدلة قرى 
وبلدان ؛ وهذا ا ہل ہوالمروف عند ادرب مجبل عای' ء وها : اجا وای .سی بشمر 
وهو فرع حدیث هن فروع يی 

( النوع الثانى ) من الصحراء : کر اه الجنوب » وتتصل ببادية السماوة ء وی کر 
شرف حتی تصل إلى اظلیج الفارسى » وقد قدت مساحتها سین آلف ميل مريع ؟ 
وارضپا غالبا مستوبة 3 صلبة . انتثرت حصباڑھا » وتموكجت رماها » و إذا زل الطر 
فى موسمه اہنت الأرض كلا » فیخرج الہدو بإبلهم وشامهم ونسامهم » ويقيمون حو 
ثلاثة آشپر » ترعی فیہا ماشيئهم » وم يشرون من ألبانها» فإذا جاء الصيف جف الزرع 
فعادوا إلى مواطنہم ء ويغاب على هذا القسم اض الجدب » وف قليل من قاعه أشجار 
وغابات وتميل » وقد مه العرب جل أسماء : فالجزء الأول الذى بين شرق | ون 
وحضرەوٹ يسمى صدا ؛ والذی بین شمالی حضرموت وشرقیہا سمى الأحقاف » والذى 
فی شمالی مَيرَة يسمى الدهناء » و يسمى الان جمیعہ بالر ہم الخالى . 

( النوع الثالث ) من الصحراء : الخ رات ؛ والر/: -- کا فى مسج اقوت سس 
« آرض ذات ححارة سود نخرة کالم | احرقت بالدار » وهذه ارات مقذرفات برکانية 
تبتدى” من شرق حوران وعتد منتثرة إلى الدينة » ونقع الدینة نفسها بین حرنين ٤‏ وهی 
كثيرة فى جزيرة العرب عل منها ياقوت" فى معحمه 7 من آسم وعشر بن حرف آشپرها 
را واقم » وهی التی تنسب لہا وقعة جره" . 

إذا حن عدونا الصحراء وجدنا غرلى جز رة المرب يتألف من جزأين : الجاز 
شالا والمن جنو با » والحجاز بمعد من ابا ( المقبة ) إلى لین » وی حجاز؟ ‏ فیا 
يقولون ‏ لأنه ساسلة جبال تفصل تمه -- 9 الأرض التخفضة على طول شاطى” 
البحر الأجر ‏ عن نجد » وهی الأرض الرتفعة شرف » والحجاز قطر فقير به كثير من 
ود ء مت" بالسیل غب المطر » ونسیر مياهه صوب البحر ؛ ولکن مياهه ایست 


(۱) وقد وضعت خريطة الحرات فى جزيرة العرب نشرت فى ألمانيا سنة ۱۸۸۲ء . 


سح ك٣‏ ہے 


بالغز برة ؛ ومناخه فى بعض بلاده معتدل كالطائف » وفیا عدا ذلك حار شديد اطرارة ؟ 
وأغاب سکانه بدو رل » وبدوہ فى أيامنا هذه پپلفو نحو خمسة أسداس السکان ؛ 
والسدس فقط قار فى القرى والدن . 

وأهمية الحجاز نشأت من وقوعه على الطريق التحاری الذى بر بط المن ببلاد الشمال » 
وقد رحل إليه قبل الإسلام الود ء وأنشأوا فيه مستعمرات فى خیبر والدينة وغيرها . 
وأشمر مدنه : مک وهی فى واد غير ذى زرع > طوطا من الشمال إلى الجنوب نحو ميلين » 
وعرضہا من الشرق إلى الغرب حو ميل » وليس بها ماء إلا بثر زمزم ؛ والمدينة واسمها 
یٹرب » وفى شماليها جبل أحد » وما تخل كثير » وفى مالیہا الشرق خیبر » وأرضها 
لا تصلح للزرع . 

وفى جنو لى الجحاز بلاد المن » وهي تشمل الزاوبة الغربية الجنوبية من الجزيرة » 
قد عرفت قدا بالاصب والغنی ؛ وأشهر مدنہا صنعاء » وكأنت مقر ملوك الم قدما ¢ 
وبقرمها قصر غمدان الشهير » وفى جنو ما الشرق مديئة مار ب مسكن سيا . ومن مدن 
الین كذلك مجران وعدن . وكان لسکان امن قدباً علاقات بالمند والشرق الأدلى . 

وفى شرق الِن صقم حضرموت » وهو صقم كثير الجبال كثير الودیان » و به مدن 
خربة علمها كتابات باتلط المسند . 

وق شرق حضرموت « ظنار » > وهی من قديم مصدر التوابل والطیب و خور 
المعايد ؛ ولا بزال ‏ إلى الیوم -۔ برسل منہا إلى اند . 

وفی الزاو 2 الجنو بية الشرقية من الجن برة تمان » وهو قطر جبل على شاطی" البحر » 
وقد اششہر سكانه قدعا بامھارۃ فى الملاحة ؛ وف الشمال الغربى من عمان قطر البحرین و عتد 
إلى حدود العراق . 

والجزء امرتفع الذى يمتد من جبال الحجاز ويسير شرق إلى محراہ البحرين یسی 
« مدا 6 » وهو رتفم فسيح » فيه حراوات وجبال ء نثرت فيه أراض صالحة لازراعة » 
وهو أصح بلاد العرب وأجودها هواء . 


وبين مد والمن «المامة» ؛ وهی تاصل بالبحرین 7 0 و با ححاز غرباً 4 ونسمى ایضا 


- بج ہد 


بالعروض لاعتراضہا بين الين ونجد » وقيل إنها بلد ط وجلریس » وہہا خرج میم 

وبقرب الد بين العامة وتهامة عسکاظ ذات السوق الشهور . 

ومناخ جز برة العرب س على العموم ‏ حار شدید الحرارة » یعتدل الليل فى أراضيها 
للرتفعة صیناً ويتحمد ماژها شتاء ؛ وأحسن هوائها الرياح الشرقية ولس العكبًا » 
وكثيراً ما تدنی الشعراہ بمدحها وعلى السکس من ذلك ري الگموم ؛ وأحسن أيامها یام 
ار بیع ؛ وهی تعقب موسم المطر فيبت الکلا' والمشب ؛ رعی الإبل والماشية . 

# 3 4۶ 

يسكن هذه الجر رة المرب » وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن العرب ومن حولم 
كانوا من أصل واحد ؛ ثم حضر من حولم وتخافوا 3 » وقد حضر سكان الفرات » 
وحضر وادى النيل » وظل العرب تغلب عليهم البداوة لما حاصرتہم جباہم و محارم . 

وسواء صح هذا أم لم يصح فقد تأخر المرب عمن حولم فى الحضارة » وغابت علیہم 
البداوة » وعاش أ كترم عيشة قبائل رُکّل » لا بقرون فى مكان » ولا يتصاون بالأرض 
التى يسكنونها انصالا وثيقا کا یفعل الزراع » بل هم یتر بصون موا 3 الغيث ء فیخرجون 

بكل مالم من نساء » وابل يتطلبون الرعی » لا پیذلون جمد عقايا فى تنظی بشم 

5-7 يفمل أهل الضر » إتما يعتمدون على ما تفعل الأرض والسماء فان أمطروا 
رو | » ولا ارتقبوا القدر » ویس هذا النوع من المعيشة بالذى برق قومه و سهم إلى 
الحضارة ء إعا سل إلى الحضارة عيشة الفرار واستخدام العقل فى تنظم شئون اللياة . 

هذه العيشة البدوبة ھی التى كانت سائدة فى جز برة العرب » وإ ن كان هناك أصقاع 
ممدنة كصقع امن ۱ 

وهؤلاء البدو وأشباههم ینقسمون إلى قبائل » والقبيلة هى الوحدة القى | بنی علا 
كل نظامبم الاجتاعی » وهذه القبائل فى ذاع دام » وقد تعحالف القبيلة مع قبيلة أو قبائل 
أخرى للإغارة على حاف آخر أو ارد غارة » أو نحو ذلات من الأغراض » وقد نر الأجيال 
وتأسى القبائل المتحدة آسماء‌ها وشخصيانها ٠‏ وتلغم حت اسم واحد هو اسم أقواها » 2 


ود بزعون فم بعل أنهم من أب واحد وأم واحدة 8 


ہد ن سد 


وقد عنی ااؤرخون بنسب القبائل وتفرڈعھا » وألنوا فیہا الكتب الکثیرۃ » ولکن 
هذه الأنساب فى جوعھاکانت ولا تزال مجالا للشك السكبير . « سثل مالات رجه الله عن 
الرجل برفم نسبه إلى آدم فگره ذلك وقال : من أبن يعم ذلك ؟ فقيل لہ : فإلى إسماعيل » 
فأنكر ذلك وقال : ومن تبره به ؟ » . 

واعتاد النسابون أن يقولوا : إن عرب الشمال من نسل |سماعیل بن إبراهيي » وعرب 
اتوب من نسل يقطان السمى أيضاً خطان ؛ وترجع هذه العقيدة إلى ما ورد فى التوراة 
فى سفر الشکوین . ويسمى أهل الجنوب عادة المنيين أو القحطانيين » وأهل الثمال 
المدنانيين أو النزاريين أوالعديين . ولسنا الآن بصدد البحث فى صمة هذا انس » وکل 
الذى رہد أن لک ره أن هناك فوارق حقوفیه بين الفسمین من وحوه : 

(الأول) أن القسم اجنو ی کان يعيش عيشة قرار » وتغلب عليه الحضارة » ول 
کان َيف تنگم آ نان عن ن کين وال > کاو من ررق پا رب وآشکروا 
ل“ 77 1 ور غنور » » ء وأهل الثمال تفاب ele‏ البداوة وعدم القرار , 

( الثانی ) أنهم مختافون أيضاً فى الاغة » فاغة امن ع كانت خالف اغة الححاز فى أوضاعها 
وتصار یفها کا سنشير إليه بعد » وكانت لغة این أ كثر اتصالا بالغة الحبشية وال كادية» 
ولغة الحجاز أ کثر اتصالا بالعة العبر والتجطية . 

( الثالث ) أنهم مختلفون فى درجة الثقافة المقلية تب لام علیہ من عيشة بدوية 
أوحضوبة » وتبما لاختلافم فى اللغة و لام الحالطة . 

ولسنا نعنی ما ذ كرتا أن هذين القسمی نکانا منفصلین تمام الانفصال » وأن كل ق 
کان پسکن بلاده ولا برحل عنما إلى الاخر » بل کان الأمى على عکس ذلك ؛ فهم بحدثوننا 
أن كثيراً من أهل الین قبل الإسلام رحلوا إلى بلاد الحجاز ء وقلیل من أهل ا ححاز رحاوا 
إلى المن ؛ فأما رحلة این إلى الحجاز فعللوها بانهيار سد أرب فى الین » وتفرق سکان 
البلاد إلى أحاء الجز رة » ويظن بعض المؤرخين أن من بین الأسباب التی بت على هذه 
المجرۃ ما أصاب المِن مر السقوط والضعف فى التجارة بين القرن الثالث والرابع قبل 
لیلاد » على إثر النشاط التجارى الذى قام به ارومانیون فى البحر الأحمر فى ذلك 


ے ٦٦‏ س 


العهد ء فكان ذلك ضر به شديدة لتحار المن » وأما غمجرۃ أهل الشمال إلى الجنوب فقد 
ترجم إلى كثرة نسل القبيلة وضيق موطنہا بها فيضطرها ذلك إلى الرحلة . 

على كل حال ذ کر النسابون أن التنقل بين القبائل كان من قبل الإسلام كثير اوقوع 
وقد کان العداء مستحکا بين العدنانیین والفحطائیین من قدہٍم > حتی رووا أن كلا منم 
اتخذ لنفسه شمارا فى المرب مخالف شمار الأخر ؛ فاخ المضر بون امام احير وارايات 
الجر ء وانخذ أهل الين العام ااصفر . قال الجوهرى : ممعت بعض أهل الطلم يفسر بذلك 
قول أبى نمام يصف الر بیع : 

رد صن اہ فكأنها كصب تين فى الوی وتشر 

وأصل هذا المداء على ما یظابر هو ما بین البداوة والحضارة من نزاع طبیعی » وكان 
توالى الحوادث والوقائم الحربية بزيد فى المداه ويقوى بینهم روح الشر ؛ ومن أوضح 
الفل على هذا ما كان من العداء الشديد بین أهل الدينة س الأوس واتلزرج - وم على 
ما پذکر النكابون عنيون » وأهل مكة وه عدنانیون » وقد استمر هذا التنافس يينهم بعد 
الإسلام ء وکان بين القومين حزازات ومفاخرات » وكل یدعی أنه أشرف نسبا » وأعرة 
نفراً » وکان المنیون أحق بلفخر لا فم من حضارة قدعة وملك رامخ . فما جاء انى 
صلی الله عليه وسل وهو عدنای » وکانت الخلافة فى قر یش وم عدنانیون » رجحت كنة 
العدنانيين . ويظير أن العنيين أرادوا أن پمیدوا شيئاً من التوازن فى الفاضلة ء فسلکوا 
فى ذلك جملة طرق : منبا أن رواتهم وقكاصهم لونوا تار یخہم القدم باون زاہ جيل » 
وزعموا أن طان ابن هود عليه السلام ؛ ومنها أنهم وصاوا سیم بالعد نانیین بطرق شتى » 
كالذى ذهب إليه بمضہم من أن إسماعیل أبو العر ب كلهم حتی قحطان ب ور با کانوا ہم 
الواضعين كذلك لنظر بة تقس المرب إلى عرب بائدة وم قحطان وعاد ونود روطم 7 
وبسگون العرب المر'باء أو العرب العار بة . أما المد ائيون فعرب فى امولة الثائیة فى العربية 


إد سیون گر 1 مر ۰ وبعضهم يذهب إلى تقسم العرب إلى عار به وغ : عاد وود 


وطم ۰۰ الخ 6 و إسیں فحطال هر با مامر 3 وعد نان عرب مسقعرئة 6 أى أنهم 1 ره 
الثالثة فى العرية . 


سے ےدک 


يستمر النسابون فیقولون : إن قحطان أبو النیین جیا ء اه سل شعبين عظيمين » 
شع بكهلان وشعب یر . فشم بکهلان تفر ع من فروع كثيرة أشهرها 

)١(‏ طب" : وهی تسكن الجبلين الشہیرین تجا وی ء وه المروفان الآن مجبل 
شمر ء وقد سكنتهما عي" من قبل الإسلام بقرون » واشتہر ذکرہا حتی كان السریاں 
والفرس سمو نكل العرب طيئاً . 

(؟) همندان وتذحسج : وأغلمهم ظل بسكن المن » و إلى مذحج ينتسب بنوالحارث 
لین سکنوا الجنوب الشرق لاطائف » و بتجيلة التی كان ها أثر كبير فى فتوح العراق 
فى عهد عر . 

(۳) عاملة وَجُذَامُ : وكانوا يسكنون بادية الشام » و إلى جذام تنسب لم التی التی 
آسست ملك الميرة على الفرات » وكندة التى حکت حضرموت » ومدت سلطانہاعل 
بنى أسد فى العامة » وإلى أسرتهم الالسكة ینتسب امرڑ القیس . 

)٤(‏ الاد : وم قبيلة قوبة حكنت عمان ؛ ومنهم الفساسنة الذين أسسوا مملکتہم 
شرق الشام » ومنهم أي خزاعة التى نسلطت على مكة قبل قر يش . ومنهم كذلك 
سكان يثرب وم قبیلتا لاوس والكزرج . 

وأما شعب حير فأشهر قبائله : 

. قضّاءة : وكانت تسكن شمالى الحجاز‎ )١( 

(۲) تتوخ وقد نزلوا قدبا شمالی الشام 

(؟) کلب ب : وكانوا يسكنون بادیة الشام . 

(٤(‏ ج وعَذَرَة » وقد نزلوا وادى إذ- ذم بالحجاز » وقد عرف العذر ون رقة 
عو اطفهم وطهارة عشم ۰ 

كذلك قم النسانون عدنان إلى فرعين کیبر بن : رَبيعة ومضر . 

فأما ربيعة فأشهر قبائلها : 

. أسد : وكانوا يسكدون ثمای وادی الرمة‎ )١( 

(؟) وائل : ومی تنم إلى بكر وتغاب » وقد كانت بينهما حروب طويلة عقب 


ٹک i‏ ہس 


قت ل کی بکادت تفنی القبياتين جیما ؛ وإلى بكر بن وائل ينتسب ينو حنيفة بالتيسّامة 

وأما مضر فأشهر قبائاها : 

(۱) قيس عَیلان : وهی من الشہرۃ محیث يطلق اسم قيس أحياناً على من عدا 
المنیین ؛ و إلى قيس تنتسب هوّازن و مم » وکانا يسكنان الجراء فرب من ع جد # وإلى 
قيس أبضاً تننسب غطفان » وغطفان تسم إلى القبیاتین الشبيرتين : عبس وذبيان » وكان 
العداء ينهما شدیداً » وأشهر حرو ما الحرب العروفة بحرب داحس وَالْغيِراء . 

. ام وكانت ت سکن بادية البصرة‎ ٢ 

)۳( ۳ + وكانت تسكن جبالا قر يبة من مكة » وقد اشتهر الهذليون بكثرة 
شعرثم وجودنه . 

)٤(‏ كنانة : وهی تسكن جنولى الحجاز ء ومنہا قریش وهی الٹی كانت سود 
هذا الس ۱ 

وقدكان بين ربيعة ومضر عداء شديد ظل قرو طويلة أدى إلى أن ربيعة غالبا 
كانت تتحالف مع این لقاتلة المضريين . 

هذه خلاصة لأشبر القبائل العربية ومواطنها ء وقد ذکرنا أن هذه الأنساب مجال 
الشك ؛ ولكنها سوام حت أم لم تصح قد اعتنتها المرب » ولا سما متأخريهم » و بنوا 
علمها عصبيتهم » وانقسموا فى کل مملسكة حاوہا إلى فرق وطوائف حسب ما اعتقدوا فى 
نسبهم » وأصبحث هذه العصبية مفتاحاً نصل به إلى معرفة كثير من أسباب ال حوادث 
التاريخية » وفهم كثير من الشعر والأدب » ولاسما الفخر والمجاء . والإسلام جاء وكان قد 
ثم اعتقاد العرب أنہم ف سام برجمون إلى أصول ثلاثة : ر بيعة ومضر والین ؛ وأخذ 
الشعراء یتهاجون ویتفاخرون طبقا هذه العقيدة » واستغلها خلفاء بنى أمية ومن بعدم » 
فسكانوا یضر بون [aa‏ ببعض مما لا حل لشرحہ الأن . 


ہہ 4 سس 


مالم المرب ار ز*فماع ب قدمنا أن المرب فى الجن بر كانوا فسمين : دوا وحضر 6 
وأن البدو هو القسم الغالب . 
فأما البدو فكانوا ولا بزالون محتقرون الصناعة والزراعة والتحارۃ واللاحة ء )ما 
يعبشون على ما تنتجه ماشيتهم . يأ كلو ن لحومہا بعد علاج بسيط » وبشربون ألبانها » 
ويلبسون أصوافها » ویتخذون منہا مساکنہم » واذ اشتد بهم الضيق أ كلوا اس 
واليروع والوبر -- وهم یمتمدون فى تغذية ماشيتهم على الطبیعة : مخرجون بها فى مواسم 
المطر إلى منابت اسکلا زی ؛ فإذا اندھی الوم عادوا إلى مواطنهم ینتظرون أن يحول 
الول وينزل الفيث . و إذا احتاجوا إلى غير ما تنتحه ماشیتہم تعاملوا من طریق البدل ٤‏ 
فكانوا يستبدلون بالاشية ونتاجها ما يتطلبون من مر ولباس . 
ونوع آخر اخذوه أيضاً وسيلة من وسائل العبش : وهو الفارة والساب » فیرون 
على قبيلة معادية ‏ وكثير؟ ما نکون الماداۃ س فيأخذورت جام يبون نساءم 
وأولادم » وتتر بص بهم القبيلة الأخرى ذلك فتثمل ما فماوا ‏ بل ہم إذالم دوا عدوا 
من غیرہم قائلوا أنفسهم ؟ ولعل خير ما ثل ذلك قول الطامی : 
فن تكن الحضارة أيحبته فأئ رجال بادية ثرانا 
ومن ربط الاش فان فين قن سابل" وأفراس حسانا 
وکن إذا رن على قبيل ‏ كَأَمْوَره تہب حیث کان 
آغرزن من الضجاب على حلال وص إنه من حان سان 


واحیاا على بكر أخينا إذالم سڈ إلا آھانا 


ومن أجل هذا كثيراً ما تضطر القبيلة التى ضعفت إلى الاحتاء بقبيلة قو بة تذود عنها » 
ولكن قل أن دوم حلم أو يطول 3 بل سرعان ما بائقضش اجهاعهم وتنفهم وحدمم ¢ 


فینقاب المتحالفون أعداء متحار بين . 


(۱) قتا : جم قناء » وسلباً : أى طوالا . (؟) القبيلة : المع من الئاس . 
(؟) الضباب : اسم قبيلة » واللال : المجاور ؛ يقال حى حلال » أىنجاور مقي پالٹر ب مله : يقول: 
أغرن على الم المجاو رهم من قبیلی ضباب وضبة . وقوله من حان حانا : أىمن جاء أجله نهر لا بد هالك , 


سس ٩‏ ل 


لبس فى البدوی خاق يؤهله للتحارۃ » فإذا اشترك فما اقتصر عله على أن يكون 
سائقاً أو هادي لاطر بق أو حاميا من إغارة أمثاله . 

أفراد القبيلة متضامنون أشد ما يكون من تضامن » ينصرون أخام ظالا أو مظللوماً » 
بسعى بذمتهم أدنام » وم يد على من سوام : 

لا يسألون أخام حين يندبهم فی الناثبات على ماقال برھانا 

إذا جنی أحدم جنابة حلتما قبيلته » وإذا غم غنيمة فھی القبیلة وارئيسها خبرها » 
وإذا آبت قبيلته أن حميه لأ إلى قبيلة أخرى ووالاهاء وسب نفس هکابه أحد أفرادها ؛ 
فوطنية البدوى وطنية قبلية لا وطنية شعبیة » وهذا الشعور بارتباطه بقبیلة مما وميه 
هو المسمى بالعصبية . 

والمعن فى البداوة منهم ضعیف الاعان بدين ء كل أن بؤەن إلا بتقاليد قبياته 
وما وره عن ابانه « الاعراب ب اشد کفرا ونم وأحْدر الا 17 وا خدود کا رل اللہ 
عل رَسُولہ ء وال لم ”کے“ ۹ 

مثلہ الأعلى فی الأخلاق ترک فم ساه ھ المروءة 4 » تعن بها فى شعرہ وأدبه » ومن 
الصعب أن حدها حدًا دقيقاً ء ولسكن يصح أن تقول : نبا تعتمد على الشحاعة والسكرم ؛ 
أما شحاءته فتتجلى فى كثرة من نارله وقاتله » وفى مواقف دفاعه عن قبیلتہ » وأ کر من 
هذا فى حدته ؛ وأما کرمه فيتحلى فى مر الحرور اضیف ء و إغالة الہالس الفقير » وفوق 
هذا أن يمعلى أ كثر ما یأحد ء وان فى الوٹی وف عند ال 8 

دعام الکرم أن يأ کلوا كثيراً و يشر ہوا النبيذ كثيراً ؛ ولسكن باد البدو وأشباهها 
مجدية قايلة ال تاج » لا تسد حاجات الكرم » فاتصلوا بأهل الشام والعراق ومن 
يستعينون با يكتسبون على جدب أرضهم وقسوة إقليمهم . 

والرأة نشارك الرجل فى شئون اللياة ء فهى حتطب ونجاب الماء ء وتاب الماشية 

وتنسج السکن واللبس » ونحیط الثیاب ء وهی - على الجلة ‏ أقرب فى عقایتم! إلى 
عقلية الرجل ؛ ولكنها لا تى غَناء ارجل فى المروب » والحروب عندم ماس لیانہم ء 


فانحطت لذللك منزلة المرأة عن منزلة الرجل . وكان فى بعض القبائل وأد البنات » وكان 
ھ7 ل واس ۳ 7 


۰ ۳ ۰ دن ر فعس سم ٤‏ ۳ 
ہم من يقولالله فيه : ( و ادا دس احدهم الانی ظل وحهه مسو دا وهو را“ 


¢ 
سم 
ہے 


م سے الو 3 4 3 و2 7 £ س 8 $“ 
يَيَوَارَى من الْقَوْم من سوه ما بش به آیشیکه لى هون أ يدس فى الاب ألا 
۾ سر ص 
ساء ما بَحکمُون € ۰ 
+ 3 4 
ويعيشون على التجارة أو الزراعة » وقد أسسوا قبل الإسلام مالك ذات مدنية كالين » 
والفسا۔نة فى الشام » والاخميين فى العراق » کا سنذ كره فما یل . 


س ۱۷ 


الفصلالتال 
اتصال العرب عن جاور هم من الثم 


شاع بين الناس أن المرب فى جاہلیتہا كانت أمة منعزلة عن الا » لا تتصل بغيرها 
أى انصال ؛ وأن الصحراء من جانب والبحر من جانب حصراها وجعلاها منقطعة عن 
حوفا » لا تتصل بهم فى مادة » ولا تقتبس منہم أدبا ولا تهذيها . واحق أن هذه فكرة 
خاطثة » وأن المرب کا وا على اتصال كن حولم ماديا وأدبيا » و ان كان هذا الاتصال 
أضعف ما کان بين الأم المتحضرة لذلك المهد ء نظراً لموقعها الجغرافى وطالتہا الاجتاعية 

وهذا الاتصال بين العرب وغيرهم كان من طرق عدة ؛ أهها : 

)١(‏ التدارة. 

)۲( إنشاء للدن العربیة المتاحمة لفارس والروم . 

( ۳) البعثات البهودية والنصرائیة التى كانت تتغاهل فی جر رة العرب ء تدعو إلى 
دیا وتنشر تعالعها ۰ وسنذ كر كلة عن كل منها : 

١‏ - ارم : من قديم كانت جزيرة المرب طریقاً عظما للتجارة ؛ فطوراً تنقل 
غلاتها إلى مالك آخر ی کالشام ومصر » وأم هذه الفلات البخور الذى یکثرفی الجنوب 
ولا سما فى نار ؛ وطوراً تيقل غلات بعض المالك إلى البعض الآخر » ذلك لأن طريق 
البحر لم یکن طريةا آمنا ء فالتا التجار إلى البر يسلسكونه » ولسكن طريق البر نفس هكان 
طو بلا وكان خطراً » لذلك أحاطوه بشیء من العنابة » کان تخر ج التجارة قوافل » وأن 
سیر القوافل فى آزمنة محدودة وفى طرق محدودة . 

وکان فى جزيرة المرب طريقان عظیان للتجارة بين الشام وا حیط امندی : أحدها 
سير ثمالا من حضرموت إلى البحر بن على اطلیج الفارسی -- ومن ثم" إلى صُور ؛ 
والثانی يبدأ من حضرموت أ ٤‏ و سپر محاذبا لابحر الأحمر متحناً ګر اء محمد وغيرها ۾ 
وەتسناً هضاب الشاطی' ووعورتہا » وعلى هذا الطريق الأخیر تقم مكة فى النتصف. 
تقریبا بین این وبطرة . 


هذه الطرق التحار بة أفادت العرب فائدة كبيرة » رفحت م۲ ارز ق كييراً» فنهم 
عن كان يسكن الدن الواقعة على الطريق ويتاجر لنفسه » ومنهم م كان ستيغدم 
فى التدارۃ سالفا و حارس أو دا يلا . 

ومع ميل العربى للغزو والنهب » وتهديده لالات لامدنه على التتخوم ٤‏ ومهاحمته لا 
من حین لاخر » فان حبه اوفاء » وشعورہ بالشر ف وتقدبره للوعد الذى يصدر منه جعلہ 
يستطيع أن یتعامل مع من حوله من الام » و هد الطریق لتجارة واسعة منظمة . فسکان 
كثير من القبائل محمون القوافل من تعدی قبائل أحرى فی نظير سل يأخذونه ؛ وكثيراً 
ما بردون الجمل إذا عدا عاد على قافلة فل يستطيءوا رده » وزاد فى نجاحها عامهم بالصحراء 
وسبلها » ومواضع الأمن والوف فما » وقدرتهم على تحمل القیظ وعناء السير . 

كانت التجارة قدعا فى ید اللمنيين » وکانوا ہم العنصر الظاهر فيها » فءلى يدهمكانت 
تنقل غلات حضرموت وظفار وواردات اند إلى الشام ومصر . ثم امحط المنيون لأسباب 
آشر نا إلى بعضها من قبل » وحل ماهم فى القبض على ناصية التجارة عرب المجاز » وكان 
ذلك منذ القرن السادس لميلاد » فكان هؤلاء المجاز بون پشترون السلع من المنیین 
والمبشيين » ثم يبيعونها على حسابهم فى أسواق الشام ومصر » وقايلا ما پبیەونہا فى أسواق 
فارس » لأن التجارة مع الفرس كانت فى بد عرب اليرة ؛ وجعل عرب اخحاز مكة قاعدۃ 
لتجارتهم » ووضعوا الطريق حت اينهم ووصل الكيون قبیل الاسلام عند ماکان 
العداء بين الفرس واروم بال منتهاه ‏ إلى درجة عظيمة فی التحارة » وعلى تمارة مكة 
کان يعتمد الروم فى كثير من شئونهم » حتى فیا يترفهون به کار بر س وحتى بستظهر 
بعض مؤرخی ار أنه كان و فى ٠ك‏ نفسہا بيوت جار بة رومانية پستخد مہا الرومائيون 
للشئون التحار ب رفس على أحوال العرب » كذلك کان فیہا أحباش ینظرون 
2 مصا ڈوم التدارية2 1 

کان آشهر من يسكن مكة قبيلة قریش » وأبوها النضر بن كنانة » فكل من كان 


يمن ولد النضر قرو فرشی ۰ وقل رأى بععهم آم ا ”ميٽ قر فر را لاش الها | بالتحارة 3 فی 


Arabia before Mohammau أو ليرى‎ (۱1 


مت و[ سس 


لسان العرب : « وقیل ”ميٽ بذلك لامک نوا أهل مجارة ول يكونوا ۱ اب ضرع وزرع ٠‏ 
من قولم فلان بتفرش ش الال : أى یمه 6 , 

وفى الأغانى ؛ « إن عمارۃ بن الولید لمرو وَمْرو بن العاص وكانا کلاها تاجرين 
خرجا إلى النجاشى وكانت أرض اطہشة لقريش متجراً ورج 7 

وقد ساعد قر شا على باوخ هذه النزلة موق الجغرافى » فقد ذ كرنا اُنہا تقم فى منتصف 
الطريق » وعين زمزم تستقی منها القوافل وتأخذ حاجتها من الساء ء ولأن قر يشا أهل 
ا٤‏ پة النی يدين الەعرب بعظمتها وتقدسها « لابلاف 3 ش يلانم ر حل الشتاء 
والصيف ۰ وا ید وا ب هذا الببت ۱ الذى اطع من جوع وآ من خواف َء 
قال ال ری فی الكدّاف : « كانت لفریش رحلتان : برحلون فى الشتاء إلى المن » 
وفى الصيف إلى الشام » فیمتارون ویتجرون وکانوا فى دمم أمنين ؛لأہم 35 حرم الله 
ورلاة بیٹہ » فلا يتعرض لم » والنا ناس غیرم افون وغار عم قل تسالی : 
» أو 7 سكن للم رکا اما یی إليه رات کل" شید ر را من لانا وللکن 
اکم لا يعون 4 

كان التتحار مخرجون بنحارتهم قوافل عظيمة . وقد رآها « سترانو » وشبه القافلة 
منها مجیش . وذ کر الطبری أن قافلة من هذه القوافل بافت خسمائة وألف بمير . وقال ابن 

هشا ہشام فى عروة در : « ثم إن رسول الله صلى الله عليه و مع بأبى سفيان بن حرب مقبلا 

من الشام فى عير ريش عظيمة ف | أموال لقريش وجارة من مجارانہم » وفيها لالون 
رجلا من قر يش أو آر بمون » ۳ تْرمة بن وافل وعمرو بن العاص » . وكانت هذه 
القوافل تخرج مع عظي استعداد وكبير سَيْطة » تتقدمرا ااسکشافة تمرف ما فى الطريق » 
واهداة بہدون السبهل » والحراس محفرون القافلة . 

وقد كان عرب الخيرَة يتعهدون ممانة قوافل التجارۃ الفارسية عند م‌ورها فى 
المرب فی نظير جل كبير يأخذونه من الفرس » و روون أن الفرس صرۃ اسٹکٹروا هذا 


الجمل فأنوا دفعه » فهاح 


م العرب قَأدلة فارسية وھزموا اما ۰ وکان هذا اليوم اُحد یام 


(۱) آغاف ۸ : ۲ 


س ق ٩‏ ہے 


المرب الشهورة » و پسمی بوم ذى قار » و به تغنى الشعراء » وعذ وه نصا المرب على الفرس, 

كانت القوافل التى تذهب من بلاد العرب إلى الشام تل فى أسواق م ينة عینتها 
لم المسكومة الرومانية لتحصل منہم الضرائب الفروضة على « الصادرات » ولتراقب 
الأجانب الذين يقدّمون بلادها ء وكانت هذه الآوافل أول ما تعزل فى البلاد الرومانية 
تنزل فی ابلة » وهی المروفة اليوم بالعقية » ومنہا تذهب إلى عة » وهناك تتصل بتجار 
البحر الأبيض ء ومن غزة يذهب بعض التجار إلى بُری . 

وقد رووا أن النی صلى الله عليسه وسل سافر فى هذه القوافل سرتین : صرۃ وسنه 
انتا عشرة سنة إلى بصرى » وأخرى وسنه مس وعشرون 

و 1 

آتری أن هذه التحارۃ تقتصر على تبادل العروض والنقود ‏ ولا تتعداها إلى الأمور 
العنوبة والأدبية ؟ اسنا ری ذلك ء بل نرى أن العرب استفادوا فوق نجارتهم المادية 
شی من مدنية اروم والفرس وأدبہم » وهذا طبیعی » فارحلات إلى لام المدنة تجعل 
داء) حت أعين اراحلین مدينة جديدة يقتبسون منها على قدر استعدادم ؟ ولا بزال عرب 
الین والحجاز أنفسهم فى أيامنا هذه يستفيدون من زيارة مصر والشام » ويأخذون من 
مد دما و سی ؛ بل لا استطیع أن نصدق أن قافلة كبيرة كهذه تنتقل بتحارتها العظيمة 
لتتعامل مع أمة أجنبية من غير أن یکون فما آفراد يعرفون أغة الذين یتعاملون معھم ء 
وہکوون واسطة للتەارف ینم س قد تقول : انم کا وا يعرفون الاغة الأحنبية کا دەر فیا 
« التراججة » اليوم ؛ وهؤلاء ليسوا أهلا لنقل مدئية ولا أدب . فنقول : قد يكون ذلك 
يح إلى حد ما » ولكن يحب ألا ننسی أن من بين الذء نكا وا ینتقاون بالتحارة : عم 
قريش ثروة وعقلا ؛ وقد رأينا نم فلن كان من بين رجال القافلة أو سفيان وحرمة 
ابن وفل وعروین العاص وم سادة قومم ؟ ومنهم م من کان له بد فى إدارة شئون الأمة 
ف الإسلام بعد ¢ م لا ارون بتراحمة ايوم ؛ وم کر استه‌د ادا لنقل مدنیة ۱۶ رون 
من نظام فى العبشة ومبان ضخمة ومعابد » و عا برون من حكومة آشرف على الأسواق 


وی الضرائب ونحو ذللك 4 وعا لسمعون من قصص وأدب إذا فرغوا من مجارنہم 


سو س 


وتنادموا » ونقل من يعرف منهم الاغة حديتهم إلى من لايعرفها . نعم إن هذا لا يكون نقلا 
صادفا.ولا ترحمة دقيقة » ولا شبه دقيقة تاريخ أو أدب »ولا پستطیم أحد أن بدعی ذلك » 
]ما هذه النتف التار مخیة والأدبية التى ‏ تنقل وان كانت مشوهة ‏ لا تخلومن أثر فى 
عقاية العرب . ودایانا الآن على هذه الاستفادة ما آخذه المرب فى جاہلیتہم من كلات كثيرة 
فارسية ورومانية ومصر بة وحبشية » نقاها هؤلاء التحار وأمثاطم وأدخاوھافی تېم » وجعلوها 
جزءاً منها ء وأخضعوها لقوانینہا ونطق بها القرآن . وستأتى على براهين آخری فما بعد . 

۷ - او المدرر الصری على الوم : إذا نحن نظرنا إلى مصور آسيا وجدنا أن 
جز برة العرب كانت تقم بين ام مدئيتين فی العام : فارس شرقا والرومان غربا . وقد 
حاول الفرس واروم أن يمخضعوا العرب لحكهم اتقاء لغزوه وسلہہم » ولکنهم کانوا 
يعدلون عن ذلك لما يستازمه فتتم جزیرۃ صراوية من تايا فى الأنفس والأموال » ولأن 
طبیعة المبشة المر بية جعلتهم لا مخضعون لقوة واحدة إذا تغلب عليها ا حارب خضعت 
له الأمة » بل هناك عصابات وقوات متعددة لا بد لإخضاع البلاد من الاستيلاء عليها 
يا وليس ذلك باليسير؛ من أجل هذا رأى الفرس والروم أن خير وسيلة لدفم شر الەرب 
أن يساعدوا بمض القبائل الجاورة على أن يروا على التخوم بزرعون ویتحضرون » ثم 
يكونوا ردام يصدون غارة البدو الذين یفرون وينهبون ؛ فشکونت إمارة اطيرة على 
مخوم الفرس و إمارة الفساسنة على خوم الرومان . 

إمارمٌ المرة :کان العرب قدیما على تحخوم فارس مرت قبل إنشاء إمارة اليرة 
فى تاریخ لا محل لسرده » وف عهد سابور الأول ماك الفرس ( حول سنة ۲۵۰ م ) أسس 
الفرس إمارة اليرة على نہر الفرات وأئر وا علا عَمْرو بن عدی . 

وكان النظام التبم أن عرب الحيرة يقدمون الطاعة للك فارس + وهو بولی عام 
أميراً من أنفسهم » وعليهم أن موا فارس م نکل مغیر من واحہہم ء والفرس مقابل 
ذلك يعفونهم من دفع الإتاوة . 

وقد كان نظام الفرس إذ ذاك نظاما إقطاعيا » يكاد يستق ل كل وال باس مقاطمتہ » 
ويستمر والياً مدى حیانہ غالا » وبراعی الاك رغبة القاطعة فيمن وی عليها » عکس 
النظام الرومانى فقد کان نظام مس کڑیا . 


#4 


وفوق هذا كان عرب البرة أكثر استقلالاً » فهم لا يرتبطون بفارس إلا يمسا 
توجبه الماهدات عليهم » وقد اعتاد ملاث الفرس أن تمصب أميراً من قبيلة آخم ( وهی قبيلة 
من أصل ی کا يذ کر النسابون ) وإذا مات الأمير عن من مختاره من ته . 

کان عرب الخيرة اذ ذاك فى رخاء محسسدھ عليه غيرم من العرب تخصب أرضهم 2 
وغی قلیمیم » وکا و ام الصلة بين الفرسوعرب الجزيرة » بحملون إلمهم التجارة الفارسية » 
ويبيعونها فى أسواقهم » وہبشرون بالفرس ومدنیتہم . وفی عهد بر جراد الأول ( ۳۹۹ س 
۰ م ) آرسل الاك أ كبر أبنائه ( رام ) إلى عرب الميرة ليشا ينهم » ویتعل الصيد » 
وينم نحودة اهواء ؛ وذللك فى عمد الان الأول . وكان رام حور هذا يعرف العريية 
كا یعرف اليونانية » وقد نازعہ على الاك أخوه بعد وفاة زدجرد » فعاونه العرب وتعصبوا 
له ؟ فاما اعتلى عرشه لم ينس ما كان لمرب اطيرة من يد عليه فقر بهم وأعلى شأنهم . 

ويظير أن اليرة بلغث شأوها أيام النذر الثالث . وکان معاصر ٦‏ لجوستنیان » حتی 
روى بعض المؤرخين أنه لما عقد الصلح بين الفرس والرومان سنة ۵۲۲ م كان من شروطه 
أن يدفم الرومان قدراً من ا ال للاك الفرس ولامنذر » و بعد ذلك بسنين أحس النذر بضعف 
الفرس فتحالف مع الرومان ؛ ثم مال بعد إلى الفرس فأسرہ الرومانیون وتفوه إلى صِقايّة . 

وبعده وی الان بن المنذر الخامس زوج هند » وهو لاقب ۳ قاوس وصاحب 
النابغة الذبیانی » وقد غضب عليه کسری ففر هار ثم لأ إليه خسه حتی مات ء وكان 
ذلك حوالى ٦٦٦م‏ ء وموتہ آلغت المسكومة الفارسية نظام إمارة اللخميين » ووأت 
من قباها حا کا فارسياً خضع له آصراه العرب » واستمر ا حال ‏ لی هذا حتی سنة ۳٦٦م‏ 
حین فتحها خالد من الولید . 

کان عرب اطیرۃ أرق عقلاً ومدنية من عرب الجزيرة لتحضرم و اورتہم مدنية 
الفرس العظیمة » واتصاهم 
و يدها ؛ فنى ان خلدون « آن دی بن زيد ( الیری ) کان من تراجهة آبرو یز ( ملاك 

الفرس ) وأن أباه زيداً کان شاعراً خطیباً وقارثا کناب المرب والفرس ٩»‏ , ولا شك 


بهم اتصالا وثيقاً ء وكا منهم من يدرف الاغة الفارسية 


. ۲ تاريخ ابن شلدون جز.‎ )١( 
) فچر الاسلام‎ - ۷ ( 


.و س 


أن معرفة بعضهؤلاء الحیربین للغة الفرس كانت واسطة لنقل شىء من حضارتهم وآدابہم 
إلى العرب . 

بل إن عرب الميرة هؤلاء نسرب إلبهم شىء من علوم اليونان وآذابهم ؛ ذلك أن 
المكومة الفارسية فى عمد هرمز الأول أنشأت مستعمرات كوتها من أسرى المرب 
الرومانيين » وکان من بين هؤلاء الأسرى من قف بالثقافة الیونانیة . ومنهم من کان 
يفوق الفرس ف الفن وا مندسة والطب فاستیعد موه ف مهام شئونهم ؛ ومن هؤلاء الأسرى 
فی الحيرة مبشرون بالنصرانية داعون إليها » ولبى الدعوة مهم هند زوج النمان اتامس 
وقد اُنشاأت در سی در هند کان إلى عھد الطبرى . 

وقد کان اعرب اليرة وأمر انهم وتار مهم أثر كبير فى الأدب العربی والحیاۃ المقلية 
للعرب عامة ء فأحاديث جذ ية الأبرش وأساطير الزباء ( وها من اليرة قبل إنشاء الامارة 
التی ذ کر ناها ) والخَوَرْنق والسّد یر والتغنی بہما و بعظمهما » والاقاصیص حول ستءار بای 
المورنق والأمثال التى ضر بت فيه » ویوما النعان : نوم ميمه ويوم بؤسه ء کل هذه 
وأمثالها شغات جزءاً كبيراً من الأدب العربى » وکا تتعلق بعرب الیرۃ وحیاتہم ء أضف 
إلى ذلك ما ذكره دان رسته » فى « الأعلاق النشيسة 6 من أل اليرة علموا قريشا 
الزندقة فی الجاهلية » والکتا بة فی صدر الإسلام . 

سه 

وكان أمراء الخيرة مقصدا لشعراء عر سب الجزيرة نحو م بالال الكثير ليدشروا 
ہم بين الہدو وف أماء ار ر ۰ ودیوان النابغة الذ پیا ملوء بالقصائد الئی فيات ف مدح 
النمان والاعتذار إليه ونمو ذللك . 

الاس : كوكن الفسانيون فى الشام إمارة کالتی کونہا اللخمیون فى اليرة . 
ویذکر النسابون كذلك أن أصلهم من الین . وقد امتد حكهم تقریباً على مقاطعتی خوران 
والیلقاء ۰ ويظهر أنه لم يكن مم مقر ملاک ثابت ٦‏ فأحيانا يهم من ى قول‌الشعراء أن الدؤلان 
والحابية ءا نهم ء وأحيانا بذ کرون چاق بالقرب من دمشق على أنها ھی الع اتمة . 

وعلى الەموم 0 اریخ الفسانين ف الشام دن الأمور الغامضة ف تاریخ المرب ¢ و ادا 


قارنًا بین ما رواه المؤرخون عن أمراء الميرة وما رووه عن الفسانيين وجدنا الأول واضحاً 
مفصلا ء والثانی ناقصاً متناقض . فبينا حرة الاصنهانی وأو الفداء مثلا يمدان ملوك 
الفساسنة واحداً وثلاثين » إذا با قتيبة وللسعودی يعدائهم عشرة أو أحد عشر كذلك 
بعد حمزة مدة ملاك ا حارث بن جبلة عشر سنين » ينا مؤرخو الرومان العاصرون بعدون 
ملكه ۵۰ سنة » وهكذا . بل إذا حن قارنًا بين ما رواه العرب عن الفرس وتارشخهم وما 
يتصل بهم عامة » وما رووه عن الرومان وما يتصل بهم » وجدنا أن ما ذ كروه عن الأولين 
أدق وأقرب إلى الصحة » وماذ كروه عن الأخرين ناقص مضطرب غير حیح س 
فى كثير من الأحيان . ولمل السب فى هذا أن الفرس أنفسهم دونوا ملسکهم وملاك الميرة » 
وعنهم أخذ مؤرخو المرب وان لم تصل الا الأصول التى نقلوا عنما » وقد جاء فى تارب 
الطبری ما نصه : 

« وقد حدئت عن ہشام بن محمد السکلی أنه قال : نی كنت أستتخرج آخبار العرب 
وأنساب آل نصر بن ربيعة ( ایر بین ) ومبالغ أعمال من عمل منهم لال كسرى وتار يتخ 
نسم من ربع الخيرة ء وفيها ملسکھم وأمورم كلها ۳6 . 

أما المؤرخون العاصرون لافسائيين فكانوا يونانيين يكتبون بالغة الیونانیة » وكان 
المرب أقل انصالاً ہالیونانیین منہم بالفرس . 

أضف إلى ذلك أن من دخل فى الاسلام من موالى الفرس کانوا أ كثر عدداً من 
الوالی اليونائيين » وكان موالى الفرس يتعصبون لقومهم و برون أن فى حفظ تارشخهم ونشره 
رفعة لشأنهم . 

وعلى کل حال فقد كان لاغسانيين إمارة بالشام » وكان بینہم و بین إمارة الميرة عداء 
دید » وكثيراً ماوقعت بينهم الحروب ا الا . 

وأم أمراء الفسانيين وأول من يثق محققوالؤرخین بإمارئهم الحارث بن بل » وقد 
عينه الإمبراطور جوستنیان سنة ۵۲۵ م أميراً على جمیم قبائل العرب فى سوريا ومحه لقب 

0 فيلارك و بطريق Phylarch and Patricius‏ « وهو أعلى لقب بعد الامبراطور 7 


. ۳۷ الطبرى جزء ۲ ص‎ )١( 


ست ول ست 


وکان الحارث نصرانياً على مذهب اليعاقبة » وکان بعد حامیا من ماة كنيستها ء وقضى 
أكثر أيام حكه فى محارية النذر الثالث أمير اطيرة » وف يونيه سنة 4هه اننصر الحارث 
نصراً عظما على المدذر فى قذسرین . وربما كانت هذه الوقمة ھی التى عرفت عند المرب 
یوم حليمة والقی ورد فبها الثل الشہور : « ما يوم حليمة بسر » » وقد سافر المارث 
هذا سنة ۳ م إلى القسطنطينية ليفارض الإمبراطور فى شسئون اطرب التى بينه وبين 
الخيرة » وفى من خلفہ على كرسيه ء ومات سنة ۵4۵ أو ۵۷۰ م . 

وخلفہ ابنه النذر فئزا عرب الميرة فانتصر عليهم فى وقمة « ین أباغ 4 » وط يكن 
الإمبراطور جوستين الثانى -- وهو الذى خلنه جوستنيان -- ميل إليه ء حاول اغتياله غ 

بفلح » وعم النذر عکیدنه فثار وأبى محالفته » وظل كذلك ثلاث سنين ؛ م هدد عرب" 

الحیرۃ خو م الرومانيين . فاضطروا مصالة النذر والتعاقد معه فی سنة ۰۸۰ . وبعد موت 
الإمبراطور جوستين سافر النذر بولدبه إلى القسطدطينية فاستقباوا استقبالا حافلا وألبسه 
الإمبراطور الاج » ثم سامت العلاقة بین الفساسنة والروم لأسباب يطول شرحها . 

ولا ای الروم وأخذوا منهم أورشلي ودمشق ( ٦٦٦‏ س ٦٦٤‏ ۴ اط شأن 
الەساسنة وضعف آمرم ؛ويذ كر مؤرخوالعرب « أن آخر ملوكهم هو سب بن الم 
وأن الإسلام جاء وهو على ملك » ولا فتح السامون الشام اسر حبلة واستشرف أهل 
المدينة مدمه حتى تطاول النساء من خدورهن لرژیته » لکرم وفادته » وأحسن ۶ عر نزلہ 

وأحله بأرفم رتب الهاجرين » ثم غلب عليه الشقاء رلم رحلا من بی فر ارة وطیٴ فضل 

إزاره 2 يستحيه فی الأرض » ونامذہ إلى عمر فى القص اص فا خذته المرة 20 ٠‏ فقال له عر 
لاد أن ن أقيده منك ... فهرب إلى قيصر » و بزل بالنسطنطينية حتی مات سنة ۸۲۰ 74 04 

وكان هؤلاء الغسانيون -- على ما يظير ب أرق عقلية حتی من عرب اليرة » لأنهم 
کانوا آقرب اتصالا بالثقافة اليونانية والمدينة الرومانية . وكان شعراء المرب یفدون لیم 
فيحسنون وفادتهم ؟ فقد وفد علیہم » فیا نعرف » النابغة الد بیانی والأعشى وللرقش الأ كبر 


(١(‏ اہن غلدون الى 


له دز عصابة ادمتهم بوا يحلق فى الزمان الأول 
كذلك الأدب العربى مماوہ بالقصص والأساطير والأمشال التى قيلت فى هؤلاء 
الفساسنة » كالذى ذكروا من حكاءة ای اليس وإيداعه ماثة درع عند السموأل ؛ 
فطلہہا ماك من ملوك غسان فأبى أن يعطيها یه فذح ابنه » إلى كثير من أمثال ذلك . 
ویروی لنا أو الفرج فى الأغالى « أن حسان بن ثابت دُعى إلى مأدية هم فبها غناء 
رائقة وصاحبتها » فلما عاد إلى پنته قال : لقد أذكرتنى رائقة وصاحبتہا أمراً ما سمعنہ أذناى 


و اك س 


بعد أيالى جاہلیتنا مع حَبلة ن الأبہم ۰ لقدار أيث عش قیان : مس" رومیات نین 
بالرومية بالبرابط » وس" يغثين غناء أهل اليرة ء وكان ( بَا ) إذاجاس لاشراب فرش 
تحمتہ الس والياسمين وأصناف الر یاحین » وضرب له العدبر والمسك فى محائف الفضة والذهب» 
وأوقد له لمود الْتَدى ان کان شاتياً » و إن كان صائفا بط بالثلج » وأنی هو وآصحابہ ہکساء 
صیفیة » ينفصل”'؟ هو وأعابه بها ء وفی الشتاء بفراء لفك وما أشيهه » ولا وا 
ما جاست معہ نوما قط إلا وخاع على" ثيابه التی عليه فى ذللك الوم وعلی غیری من جاسائه » 
هذا مع حل عن جهل ونحك وبذل من غير مسألة » على حسن وجه وحسن حدیث » 
ما رأیت منه خا قط ولا عريدة » وحن ومٹذ على ال ك » . وهذه القصة إن صمت 
دلا على قدر من الحضارة والترف س عند الغسائيين س غير سير. 
¢ + جد 

وهنا پستوقف نظرنا شىء یظیر لنا غريب : ذلك أا نرى اللضمیین فی اطبرة 
والغسانيين فى الشام عر وا قرونا » و بلغوا من الدنیة شأراً بميداً ‏ إذا قيس عالة العرب 
فى از رة سس وکان منهم من مخالط الفرس والروم و بتکم بافتهم » ودینهم کان أرق 
على العموم من دين غيرهم من المرب » فیم ما نصارى أو مجوس ؛ وهذا كله کان داعبا 
إلى خصب الذهن وتفتق القريحة بالشعر » وكان من المقول أن نخرج بلادم خولا من 
الشعراء يفتحون فيه أنواباً جديدة » ومعالى جديدة » مع رشاقة فى الفط تتناسب مع 
حیانہم الحضرية . ولكننا س على غير العقول = لم نظفر منهم بشعر ذى خطر . فم 


. ينفصل : ميان , ۲) الفنك : دابة مروتہا أطي بأنواع الثراء‎ )١ 
پا لوا‎ 
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مثلاً محدُوندا عن عدی بن ر ند الميرى » وهو شاعر ضعيف » کان لأ می وأو عبيدة 
يقولان فيه : « عدی بن زید فى الشعراء بمنزلة سیل فى النحوم : يعارضها ولا بجری 
معها » ء وفل أن يحدّثونا بعد عن شاعر جل ٠‏ وجامع « شعراء النصرانية فى الجاهلية 6 
مع تلمسه کل وسيلة لمد الشاعى نصرانيا ,ا اس اعى نصراى » يذ كر انا 

ا غسان ء ول ؛ يحدثنا عن شاعي واحد غسانى . وكل الذى برویه انا الأدباء إنما هو 
رحا شعراء من ار ره س کال بهة والأعٹی وحسان سه إل أسراء اطيرة وغسان 3 ۳ 
السر فی هذا ؟ 

قلينا لاس على وجوه مختلفة من الذظر » فقلنا : لعل السر أن البادية فى منبع الشعر » 
وهی التی مرك العربى وتَقذى خياله » وتنطق لسانه » بشعر فا باستقلالہ وعظمته » 
لا ترهته ساطة » ولا یقیدہ قانون » تبط أمامه رقعة الأرض فينم عنظرها ء فيجيش 
صدره » وينطق بالشعر لسانه . فإذا نحضر دل » وعقلت من لسانه قوانين المدنية وتفالید 
اللضارة ¢ وحرم منظر الصحراء ايل غرم الشعر الجيل . هذا ٰ يك للعراق شعر ٹم 4 
ولا للعسالی شعر م ۰ ولسكن رأينا أن هذا التعليل غير یج 6 ۳ عہدا ان الحضارة 
میت الشعر . خضارة الفر ان دار وم » وحضارة السادین فى الدولة الأموية والعباسية لم 
تصیق ۳ .2 3 و تمقل من ۳ 6 واحمضا ره ة الیوم 0 أورءا بعشك عل الشعر 4 و 7ف 
فی وحهه ا 9 كل ۳ ن بقال : إن اطا ره عيت أنواعا من الشعر لا تعش 
إلا فى البادية ء کا بی آنو اعا من الشعر لا تعيش إلا فى نیم الحضر . 

والقمليل الصحیح فى نظر 8 أنهؤ ء یر بین والفسا مین كان فم شعراء ) ولكن 
كانت مم ایض له خاصة ہم غير لغة فر پش الى ا سادت المحاز 3 و آستطع أن اسود 
البرة وغسان لبعد موط مهم | ولان احير بين والعسائيين أرق م٠‏ ن حولم +ن العر ب 4 
فأنفوا أن مخضعوا لاسان غير اس سام 3 وود اسان تلبع دلا أن تکون م ۲ اله رأوزان 
خاصة فق مج همم وعفلینہم ¢ و | جاء الإسلام ؛ » ولرل القرآن بخ كر لم ش آهل الرواء 


ماکان سح عارحا ن هذه 0 وفواعدھا وأوزانها ۰ 


ولا بطعن فى هذا ارأى ما روی من شعر لعدی“ بن رید 0 وما وکا 5 من رل 


گے ست 


شعراء الجزيرة إلى اليرة وغسان وتفا مہم ء فإن عدئ بن زيد س كا محدثنا الرواة س 
له نسب فى عرب اطريرة » ورحلة الشعراء ليست اعتراضا وج » لأا ری أن لغة اير 
والغسانيين مع اختلافها عن لغة الحجاز قريبة منہا ء لاتفاق الأصل الذى تفرعت عنه 
لفات العرب ولهجاتها ؛ فليس ببعید أن يكو ن ااسیریین والفسانيين لغة خاصة وهم مع ذلك 
يستطيعون أن یفھموا لفة قريش إذا حدثوا مها . 

ودلیلنا على حة هذا الرأى أن النسابين ‏ كا ذ كرنا ‏ بذهیون إلى أن اللخميين 
والغسانيين من أصل عنی » وثقات المؤرخين قدب وحدیغاً يؤكدون أن اغة الین كانت 
غير اغة قرش ؛ وف ذللك يقول ابن خلدون : « ولقد کان الاسان الضری مع اللسان 
الخيرى بہذہ المثابة » وتغيرت عند مضر كثير من موضوعات اللسان الجيرى وتصاريف 
كلانه ء تشہد بذلات الأنقال الوجودة لدينا ء خلافا من محملہ القصور على أنہما لغة واحدة 
ويلقمس إجراء الفة الجيرية على مقاييس اللغة الضر یذ وقوانينها » کا ملعم همم 
فى اشتقاق لقيلف اللسان الجيرى أنه من القول » وكثير من آشباه‌هذا ء ولس هذا بصحيح ؛ 
ولغة مير مغابرة لفة مضر فى السکثیر من أوضاعها وتصاريفها وحركات إعراہا »<° 

فلو جاريتا لنسابین فیا قالوا فى أصل علم وغسان کان الأمر فى اختلاف انين 
واضعاً ء بل أ كبر اننا أن الاخميين والغسانيين کانوا نيط لا بمنيين ولا عرہا خلصا ء وأنه 
کان لم شعرهم وآوابهم باللغة النبطية . 

س الہودہۃ والنصسرائيٌ : من عوامل نشر الثقافة الأجنبية فى جز برة المرب 
انتشار المهودية والنصرانية . 

الیبہودیۂ : انتشرت البهودية فى جزيرة العرب قبل الإسلام پقرون » وتسکونت فا 
مستعمرات يهودية » وأشهرها یرب » وهی التی سمت بعد بالمدينة » ولسكن من م هؤلاء 
المهود فى جزيرة العرب ؟ هل ہم من عنصر یہودی أم هم عرب تہوٴدوا ؟ وإذا كان الأول 
فن أبن أنوا : هل أنوا من فلسطين أو من غيرها ؟ اضط بت الأخبار فى ذلك . وير أن 


الصنفین 53 موحودين 1 اجر رة 1 مود ترحوا وترب مبوكدوا 8 فیافوث ف معحمه 


(۱) المقنسة 4۸۸ . 


س ٢٣٣‏ سام 


یذ کر أن هود يثرب عرب تو دوا . ويقول صاحب الأغالى : « ان ما ظهرت اروم على 
نی إسرائيل جیما فى الشام فوطئوم وقناوم ونکهوا نساءم خرج بدو یرو بنو قريفلة 
وبنو مدل هاريين منہم إلى من بالححاز لا غابتهم الروم على الشام » . وليس هنا 
موضع حقیق ذلك . 

وعلى كل حال فقدکان فى القرون الأولى لیلاد مستعمرات بهودبة : فى تیم ء وى 
فدك ء وفى خیبر » ونی وادی القُری » ونی پثرب وهی ما . وكان یہود يثرب ثلاث 
قبائل : بنی اللضیرء و بی یام » وبنى رة . 

وقد اشتهر الود فى جزبرة العرب حیث حاوا مهارنبم فی الزراعة کا اشتهروا فی یٹرب 
ایضا بصناءاتهم امعدنية كالحدادة والصياغة وصنم الأساحة . 

وقد كان بيثرب قبيلتا الأوس والمزرج نزحا إلا من الین سكا يذ کر النسابون س 
حوالی سنة ۳۰۰ م بعد أن سبقهم البهود إلى استمارها . وكا نت العلاقة بين الہہود والأوس 
والمزرج حسنة فى أول الأمر » ثم ساءت قبل ا مجرۃ لأسباب مختلف الباحثون فيا . 

كذلك عمل البہود على نشر دياتهم جنوبى الجزيرة » حتى تہوٴد كثير من قبائل 
لین . ومن آشهر ہؤلاء التبودين ذو نواس » وقد اشتهر بتحمسه لامهودية ء واضطيادء 
لنصارى مجران . وذ کروا فى سبب ذلك أن پہودپاً کان بنحران عدا أهاها على ابنين له 
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فتتاوها ظلماء فرفع اه إلى ذى نواس ونوسل إليه بالمبودبة ء واستدصره على هل مجران 
وم نصاری خمی له ولدينه وغ اھ 2© ۱ 

ويظن بعض الورخین أن حرکذ ذى واس هذه كانت حركة وطنية » ذلك أن 
نصاری مجران کا نوا على ولاء مع الحبشة ء وکانت اسلبشة تمد حاءیة النصرانیة فى نحران » 
وقد المخذت النصرانية وسولة اتدخل فى شئون امن » فأراد ذو نواس وقومه محو هذا 
النفوذ المبشى ؛ ولذاك لما قتل ذو واس نصاری نجران استنسد بقيتهم بالبشة فأمجدوم » 
وکانٹ ينهم حروب» وکان عام الفيل ما لا حل لذ كره هنا . 


)000 أبن خلدون جرم ۲ , 


سمس ن ۴ مس 


تاربخ خلت الدنيا» وین بمث وحساب وميزان » ونشروا تفاسير المفسر بن لاتوراة وما أحاط 
بها من أساطير وخرافات کالتی أدخاها = بعد من سل من المهود مثل كدب الأحبار 
ووہب بن مته وأضرامهما . وكذلك كان لمهود أشركبير فى الاغة العربية » فقد أدخاوا 
علہہا کلات کشر ۱ يكن يعرفها العرب » ومصطاحاتدينية 1 يكن لم مها ع مثل جيم 
والشیطان و إبليس ونحو ذلك . 

أضف إلى هذا أن السپودیة حلت ر رة المرب بعد أن تأثرت بالثقافة اليونائية تأثراً 
کر لب ظلت كرون نحت الحم الیونای الرومالى » ولأنها كانت منتشرة 
فی الاسکندر بة وعلى شواطی البحر الأبيض حیثالثفافة اليونانية » وکان من آحبار المبود 
7 تم الفلسفة اليونانية وتأذب باداہہا » فنسر بت تلاك الثقافة إلى البہودیة » کا تسرب 
إلمها بعض مپادی من القانون الرومائی . 

وقال ہلاون فى كتا به سجم الفاسفة : «إن الشرق والغرب اختلطا فى الإسكندرية » 
وامئزجت آزاء رومة والیونان والشام فى المدنية والعلوم والدین بآراء الشرق الأقمى 
فی ذلك » فنشأت قضیة جديدة عمل على | جادها بحث الغرب و لام الشرق » واتصلالدین 
بالفلسفة اتصالا وثيقاً »كان من ناجه ظهور عقائد دينية لا هى من الفلسفة الحضة ولا من 
الدين اتلالس ؛ بل أخذت بطرف من كل . وجاء ذلك من عاملين : آحدها ميل المہود 
إلى التوفيق بين معتقداتهم الدينية وال الغرلى الذى كان مداثر | بلعم اایونانی ؟ وثائيهما 
أن الفکرین الذين استمدوا آزاءهم من الفلسفة الیونانیة رأوا أن بوفتوا بين معتقدانہم 
الفلسفية والقضايا الدينية احضة الى جاء بها الشارقة . ومن أى الليتين نظرنا رأينا أت 
النتيحة كانت فلسفة دينية لا هى فلسفة محضة ولا هى دين خالص » . فلا انتقلت المبودية 
إلى العرب كانت تحمل فى منایاہا شيا من ذلك . 

اللهمرائمٌ : انقسمت النصرافية فى ذلك العهد إلى جملة کنائس ؛ وان شت فقل إلى 
جملة فرق » تسرب منها إلى جز رة الەرب فرقدان كبيرتان : النساطرة » واليعاقبة » فكانت 
النسطوربة منتشرة فی الخبرة » والیعقو بية فى غسان وسائر قبائل الشام ؛ كذلك كانت 
هنال صوامع فى وادى القرى . 


سی سے 


وأم موطن للنصرائیة فى جزيرة العرب كان ( نجران ) » وكا نت مدينة خطية عامرة 
بالسكان » تزرع وتصنع الأنسجة الحربرية ء وتتاجر فى الجاود وفى صنع الأساحة . وكانت 
احدی الدن الى تصنم الخال المانية التى تغنی بها الشعراء » وکانت قريبة من الطریق 
التحاری الذى عتد إلى الخيرة . 

ركان یتولی آمورها رؤساء ثلاثة : السید » والعاقب » والاقّف . ويظير أن السید 
كان اختصاصه کاختها اص رؤساء القبائل » فهو رئيسهم فى ارب » وهو الذى يدير آمورهم 
االمارجية » ویدوی أمور العلاقات بينهم وبين القبائل الأخرى ؛ والعاقب يتولى الامور 
الداخلية ال نیو بة ؛ ؛ والاسقف الأمور الد بني ية . وم الثلانة يششاورون فى السائل اهامة . قال 
ياقوت فى المج : : « ووفد على البی صلی 1 عليه وسل وفد 2 ران وم السيد وأ مه وهب 
والعاقب وادمہ عبد السيح » والأمقف وهو أبوحارئة » وأر اد رسول اللہ صلی اله عليه وسل 
مباہلنہم فامتدموا وصاطوا النی صلی الله علیہ وسل فكتب فم كتابا ء فا وَل أو بكر 
أنفذ ذلك لم رم أجلاهم واشتری منہم أمو موالم ۳ 

وکان بنحران كعبة »> قال ياقوت : « وکبة جران هذه س يقال س بيعة » بناها 
بنو عبد الدان بن الدیآنالحاری على بناء السكءبة » وعظموها مضاهاة لکبة وسموها كمبة 
نحران » وكان مها أساقفة ممتدون ٤‏ ويستظهر بعض الباحثین ألما كانت كبة لاعرب 
ج إلیہا قبل مجیم النصرانية ء نم اعخذها النصاری بعد انتشار النصرائیة فما . 

وكان نصارى نحران -- على ما یستظہر ( أوليرى ) س على مذهب اليعاقبة » وهذا 
یعلل اتصافم بالحبشة » ( لأنهم كانوا يمافبة أيض) ) أ کار من اتصا م بالرومان . 

واشخور بین العرب من روسام! قبل الإسلام فس* ن ساعدة ) ۳ أدباء العرب 
أنه کان ل أسئف ' محران ٠‏ ويقطم » لاماس ) سم فى کنا عن زد -- ببطلان ذلك 
ويذكر أنه ۵ لم یکن ء له صلة بنحران . 

وقد آون‌ذو واس بأهل 2 ران وقتلهم سب کا دک ر نا دلاك عند کلام على الو دة س 
وروی پیش الورخين أنه تل فى ذلك قوله تعالی : م تل ااب الأخدود النار 


م 


دات ال ود 1 ۸ ع مود 5 وم ' على ما پفء‌لون بالمؤمنين” شود » وما نقموا 


سے ۱۲۷۷ ہد 


نم إلا أن وا بل از بز الجيد » ؛ وذلك بيد » لأن كلا من المبود والنصارى 
یژین بالله الم بز ا حید . وقد استتحد النصارى بالمدشة ادم » وغزوا بلاد ارب 
سنة 6۲۲ م ثم سنة ۵۲۵ م وهزموا ذا نواس » وأنشأوا مستعمرة حبشية على شاطی | 
الأحر » وحكوا تهامة واستمر حکمہم إلى سنة م حيث غزا الفرس بلاد این سن 
وطردوا الحبشة منها » واستمرت النصرانية فى مجران إلى مهد عر نأجلام عنها وذهب 
أكثرم إلى المراق . 

وقد نشرت السيحية تعاليها بين العرب » وأوجدت فیهم من پمیل إلى الرهبنة وين 
الأديرة ؛ فيم يحدثوننا أن حنظلة الطالى فارق قومه ول » وبنى ديرا بالقرب مر 
شاطى' الفرات » ويعرف هذا بدير حنظلة » وهب فيه حتی مات . ويذ كرون أن قر“ 
ابن ساعدة « كان یتقفر القفار ء ولا کنه دار » يتحسّى بعض الطعام » ویأئس بالوحوش 
والموام » . ويقولون : « إن مه بن أبى الصا تكان قد نظر فى اللکتب وقرأها » ولبس 
السوح تمد ٠‏ وید كرون أن عدی بن زيد نصح النمان ملك الحيرة حتى حبب إليه 
النصرانية » ثم وضع تاجه » وخلع أطاره » ولس أمْساحه ء فازما عبادة اللہ فی الجبال حتی 


مات النمان 906 , 


وكان القسس والرهبان بردون أسواق العرب » ويعظون ویبشرون » ويذ كرون 
البدث والحساب » والجنة والنار» وقد وردف القرآن كثيرمن. ع الایات بھی )۴ مکی أقوالم وتفند 
مذاههم » ما يدل على انتشار هذه التعالم ينهم . 

وکان من هؤلاء النصاری شعراء کس بن ساعدة » وأ 2 5 الصلت ؛ وعدئ 


١‏ 8 و با اه 4 رر 
أبن زيد » وهؤلاء للم مسحة خاصة فى شعرم 6 عايها طابع الدين ومتاره تمالءه ٤‏ ار ھل 


(۱) روی الأغاى أن یی بن می راوية الأعقى - وكان صرالیا عباديا ‏ قال : كان الاعشی 
قدريا وكان لبيد مثبعا » قال لبيد : 
من هداه سبل امیر اهتدى نام لبال ومن شا أضل 
وقال الأعثى 
استأثر الله بالوفاء و بالمد ل وولى اللامة الرجله ؟ 
قلت : فن أيه آحذ الأعثى مذهيه ؟ قال : من قبل العباديين » نساری البرة » كان يأتهم يشترى 
الحمر فلئيره ذلك - ۸ : ۷۹ وائظر كذلك ۱۰ : ۱۸۳ 


فى الدنیا وشٹونہاء وندعو إلى النظر فى السكون والاعتبار بحوادثه ء وهذه الأشعار وان قلد 
أكثرها فقد أ تقايدهاء حتی ليدلنا تقایدھا على منہاج أصلها ۔ 

كذلك أدخاوا على اللغة العربية ألفاظ وتراكيب ل تسكن تعرفها العرب » فهم 
یذکرون أن أمية بن ألى الصات عل المرب ( باسك اللهم ) وق أول من قال ( تا بعد) ؛ 
وكان أمية يستعمل فى شعرہ ألفاظا جهولة لاتعرفها العرب » كان يأخذها من اسكتب 
القدعة » فنها قوله « قر واهور یوعد » » وکان يسم الله « الكلطيط » ؛ وماہ 
فى موضع آخر ‏ التخرثور » ... ألح . 

كانت النصرانية س فوق هذا س من قبل دخوها جزبرۃ العرب تحمل فى ثنایاها 
شتا من الثقافة اليونانية کا هو الشأن فى المبودية » فإنها ]حسدی الدیانات الٹی ولات 
فى الشرق » وانقشرت فى الإمبراطورية الرومانية س معهد الثقافة اليونانية س وکانت 
الإسكندرية ہی للركز ابلغرافی مزج الدين بالفلسفة » کا أشرنا إلى ذلك من قبل . وف 
العصور السیحیة الأولى كان كثير من آباء السكنيسة فلاسفة قبل أن يكونوا رجال دين ء 
لأنہم رأوا من الضروری أن يؤيدوا أنفسهم وعتائدم أمام الوثنيين » فلجأوا إلى الفاسفة 
إستمدون منہا التعلیل والبرهان » فتسر بت إلى النصرانیة فاسفة أرسطو وأفلاطون وغیرها . 
وقد امتاز الشرق بات آنشلت فيه مدارس لاهوتية متأئرة بالفلسفة اليونانية تقليداً 
الا کادیمیات اليونانية » وأشهر ذلاك مدرسة الاسکندر بة التى كانت فى بدء القرن الثانٹ 
لميلاد ء وأنأ َلكيُون سنة ۷۷۰م مدرسة فى أنطاكية » وأنشات فى تصببين مدرسة 
أخرى سنة ۲۹۷ م وهذه كانت تمل السر يانية واليونائية معا . 

وكان النساطرة على الأخص أ كثر إلاما بعلوم اليونان ء وقد ترجموا كثيراً من 
السكتب اللاهوتية والفلسفية عن الیونانیة ء کا اشتهروا بالطب والعلوم الطبيعية . وكان 
من رجال الدين النساطرة أطباء فى بلاد فارس » ومنہم كثيرون انقشروا فى الخيرة » ولەل 
هذا هوالسبب ف أنه بعد ضعف شأن الیرۃ وانتشار الإسلام فى هذه البقاع كان أول 
حامل للواء الع فى الإسلام « البصرة والكوفة » لموارها الميرة » وكان أول کتب 


استخدمت لبث الثقافة البوئانیة هى السکتو بة باللة السریانیة والتى خافتہا هذه الدارس 
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هذه الأمور الثلاثة : التجارة » والامارات على التخوم » والمهودية والنصرانية » 
كانت وسائل انسرب الدنیات ا جاورۃ إلى المرب ونفوذ ثقافتما إلييم ؛ قال الهَمْدَااى 
فى كتابه «الوشى لرقوم» : «لم يصل إلى أحد خبرمن أخبار المرب والعجم إلا م نالعرب 
( كذا) » وذلك لأن من سكن مكة أحاط ل العرب العار بة وأخبار أهل الكتاب » 
وكانوا بدخلون البلاد للتدارات فيءرقون آخبار الناس » وكذلك من سكن الحيرة وجاور 
الأعاجم م أخبارم وأيام مير وسيّرها فى البلاد » وكذلك من سكن الشام خبر بأخبار 
الروم وبنى إسرائيل والیوتان » ومن وقع بالبحر ن وعمان فعنه آتت آخبار السند وفارس > 
وتن سكن الین عل آخبار لام جیما لأنه کان فى ظل لللوك السيارة » . ولکن لم تكن 
معرفتهم بذاك معرفة وافرة » إنما كانت تقسرب هذه المدنيات من مجری ضيق » وقد ينال 
التحریف ما ينقلون من غیرہم » کالذی راه فى بعض أمثال العرب النقولة عن أمثال سلیان» 
وف بعض القصص النقولة عن الفرس والروم . فل یکن المرب يأخذون من حولم e‏ 
منظا کا أخذ تحن من المدنية الغربية ء لأن هناك عوائق كانت تحول دون ذللك ؛ منہا : 
الحوائل الطببعية بين العرب وغيرم من حار وجبال وصحراوات ؛ ومنها : البعد الكبير بين 
العرب والفرس والروم من جيث اطالة الاجتاعية والدرجة المقلية ؛ وأ كثر ما يكون افتباس 
الحضارة والدنية إذا تقاربت المقلیتان ٤‏ ومنها : انتشار الأمّية بين العرب إذ ذاك » حتی 
ندر أن جد فبهم القارى” السكاتب » إنما كان ا حالطون للفرس والروم ينقلون سم 
أو قصصا أو أمثالا أو حوادث تار يخية مما مخف حماه على الناقل ء وما إستطيع البدوى ومّن 
فی سکه أن مہم 

واعلہ ظهر لك ما ذکرنا أنه قد كانت هناك صلة بين العرب وغيرم من لام آثرت 
فى حياتهم المادية والأدبية » وهو ما أردنا إثباته . 


س کاو — 


۰ 7 ۳ 
لاٹ 
طبيعة العقلية العرييسة 


تختلف الشعوب عقلیا ونفسیاً اختلافًً كبيراً » فمقلية الامجلیزی غير عقلية الفرنسی » 
وها غير عقلية الصری » وهكذا . وهذه العقليات والنفسيات تختلف تبعاً لاختلاف البيثة 
وكل درجة لما مبزانہا المقلية والنفسية 

وأفراد الأمة الواحدة و إن اختلفوا فى الدارك والقربية والتعليم ونحو ذلك فان بینہم 

عأ وحدة مشتركة 2 رهذه الوحدة تدركها فى الملامح الجسممة ی لاستعایم بعل قليل 
من ۷ أن ۶ بأن هذا | جلبری أو فرسی أو مصری ۰ وهناك وحدة عفلية بين آفراد 
الأمة الواحدة نشبه الوحدة الجسمية مام » فا هی هذه الوحد: المقلية والدفسیة لامرب ؟ 
وبعبارة أخرى : إذا اخترت عرییا لهسکون عوذجا عثل المرب فى نفسیتہم فا 
تكون صفاته ؟ 

اختانت آراء الباحثين فى هذا اختلافا كبيراً » وحن نستعرض للك بعضہا : 

2 ) يقول بعض موی المرب 9 1 تزل الأم كلها من الأعاجم فى كل شق 

من الأرض لها ملوك ۳ ومدائن تما 4 ها » وأحکام تدين مہا 4 وفاسفة تنقجھا 6 

وبدائم تفتقها ف الأدوات والصناعات 6 مثل صیمه 4 یاج ولعية اشطر مج ¢ ورگانة 
التبا ¢ ومثل فاسفة الروم ف ذاث الخلن والقااون والأصطر'لاب 4 ول يكن عرب 
ملك مع سوادها 4 دبعم فواصما 4 ويقمم ظا مہا 4 وینھی سف پا 6 ولا كان لما قط 
نقیجة فى صناعة ء ولا أثر فى فلسفة ء إلا ما كان من الشعر ء وقد شاركتها فيه الم . 
وذلات أن لاروم أشعاراً جیبة قائمة الأوزان والمّروض ... ه22 . 
0 ویقول الجاحظ ف الرد ایهم والقارنة بين العرب وغيرم : « إن الماد للم معان 
(۱) العقد الفريد ۲ : هم . 


مدونة » وكتب #لدة » لا تضاف إلى رجل معروف » ولا إلى عالم موصوف » وإ نما هی 
كةب متوارثة » وآداب على وجه الدهر سائرة مذ كورة ؛ ولليونان فلسفة وماطق » 
ولسكن صاحب المنطق نفسه بکه اللسان ولا موصوف بالبیان ٤‏ وق الفرس خطياء 
إلاأن كل كلام وکل معنى لامج فإنما هو عن طول فكرة ء وعن اجتهاد وخلوة 
وكل شىء للعرب فانما هو بدیہٰة وارمجال وكأنه إلمام » وليسث هناك معاناة ولا مكابدة » 
ولا إجالة فكر ولا استعانة » و إنما هوأن بصرف وهه إلى السكلام » فتأتيه السانی 
أرسالا » وتنثال عليه الألفاظ اميالا ء وكانوا آمیین لايكتبون » ومطبوعین لا بتكافون . 
وكان الکلام اليد عندم أظير وأ كثر ؛ وم عليه أقدر وأثهر . . . ولیس ہم کن حفظ 
علم غيره واحتذی على كلام من کان قبلہ » فل محفظوا إلا ما علق بقاوبہم ؛ والتحم بصدورم » 
واتصل بمقوهم من غير تكاف ولاقصدء ولا حفط ولا طلب »7 , 


لم 


لها 


(؟)رأى بن خلدون فى العرب : = ولاب خلدون رأی فى العرب منثور فى مواضع 
عدة من تار مه نلخصه فيا بل بألفاظه ؛ 

برى ان خلدون أن حالة العرب حالة اجماعیة طبيمية ء یمر علمها الإنسان فى شوه 
وارتقالہ ؛ وعبر عن ذلك بقوله : « إن جيل العرب فی اظحلقة طبیعی » » ویقول : إنهم 
لطبيعة التوحش الذى ہم فيه آهل | نتهاب وعَبّث » يتتهبون ما قدروا عليه من غير مغالبة 
ولاركو ب خطر » ویفرون إلىمنتجمهم بالقفر» والقبائل المتنعة عليهم ‏ بأوعار الجبال س 
بمنجاة من عبثهم وفسادم ہ وأما البسائط متى اقتدروا عامها بفقدان الحامیة وضعف الدولة ‏ 
فى بطم برددون عليها الغارة والنهب إلى أن يصبح أهلا مین لم » ثم یتعاورونہم 
باختلاف الأبدى وامحراف السياسة إلى أن ينقرض عمرانهبه”" . 

وم إذا تغلبو اعلى أوطان أسرع إليها اطراب » لأنهم أمة وحشیة » فينقلون الحجر من 
البانی و یخربونہا لینصبوه أثاف للقدر » و خر ون السقف لیوا به خيامیم » ویتغذوا 
الأوتاد منه لبيوتهم » ولیس عندم فى أخذ آموال الماس حذ ینتهون إليه » ولیست 
عنابة بالأحكام وزجرالناس عن الفاسد ؛ اما همهم ما یأخذونه من أموال اللاس نبا 
أو مغرما ؛ فإذا توصاوا إلى ذلك أعرضو اما بعدہ من تسدید أحوالم والنظر فى مصاللهم ». 

(۱) البيان والتبيين جزء ۳ : ١١‏ ختصرا . (۲) س ۳۰ . 


س ٣٣‏ س 


وم متنافسون فى الرياسة وقل أن 9 واحد منہم لاس لغيره ولو كان أباه أو أخاه أو كبير 
عشیرلہ إلا فى الأفل » فيتعدد الحسكام منهم والأمراء » ونختلف الأبدى على الرعية 
فى الجبابة والأحكام » فيفسد العمران وينتقض » وانظر إلى ما ملکوہ من الأوطان من 
لدن اطلينة كيف تقض عرانه وأففر ساكنه ؛ فالين ‏ قرارهم ‏ خراب إلا قلیلا 
من الأمصار » وعراق المرب كذلك قد خرب عرانه الذىكان للفرس أجمع » والشام لهذا 
المهد کذلات(؟ . 

وم أصعب لم انقیاداً بعضهم لبعض » اللدلظة والأنفة ود الھمة والنافسة 
فى الرياسة » فقأما حسم أهواؤم » من أجل ذلك لا حصل ل اللاك إلا بصبغة دینیة من لبوّة 
أو ولانة أوأثر عم من الدين على از“ . 

والبالف التى بختطونہا يسرع إليها الراب لقلة مراعانہم لسن الاختیار فى اختطاط 
الدن » فى الكان وطيب اهواء وامياه والمزارع والراعى ؛ فإنه بالتفاوت فى هذا تنفاوت جودة 
الصر ورداءته » والعرب ععزل عن هذا » وإنما براعون مراعى إبلهم خاصة » لايبالون 
ام طاب أو خبث » ولا قل" أو كثرء ولا يسألون عن زكاء الزارع والنابت والأغوية . 
وانظرلما اختطوا الكوفة والبصرة والقَدْروان كيف لم براعوا فى اختطاطها إلامراعى ابلیم 
وما يقرب من القفر ومسالك الظەن » فكانث بعيدة عن الوضم الطبیعی للسدن » ولم تسكن 
مم مادة تمد عمرانہم من بسدم » وكانت مواطنها غير طبيعية للقرار » ولم تسكن فى وسط 
لام فيعمرها الناس » فلاو ل وشلة ‏ من احلال آمرهم وذهاب عصبيتهم التى كانت سياجا 
لما - أنى عليها انفراب والاعلال , 

وم أبعد الناس عن الصنائع » لأنهم أعرق فى البدو وأبمد عن العمران الحضری 
وما يدعو إليه من الصنائع وغيرها » وهذا نجد أوطان العرب وما ملسكوه فى الإسلام قليل 
الصدائع بابملة حتى تجلب من قطر كير 7“ , 

وم أبعد الئاس عن العلوم ء لأن العلوم ذات ملسکات » محتاجة إلى ال ؛ فاندرجت 
فى جملة الصدائع » والعرب آبمد الناس عنما کا قدمنا » فصارت العلوم لذلك حضر بة » 
ومد العرب عنها وعن سوقها » وا حضر لذلك العهد ہم الم أو من فى معناہم من الوالی > 


. ۷۲۳۷ ص‎ )٤( . ۳۰۰ ص ۱۲۱ . (۱۷) س ۱۲۷ . (۲) ص‎ )١( 


سم ۳٣۳‏ ہد 


ولذل ك كان حهلة الع فى الإسلام أ کثرم المج أو الستعچمون بالفة وی ول یقم محفظ 
مر وتدوينه إلا لأماجم 0 

وم مع ذلك أسرع الناس قبولا للحق والهدى » لسلامة طباعهم من عوج اللكات ؛ 
و ادتبا من ذم الأخلاق » إلا ما كان من خاق التوحش القريب اعانا ء المي 
لقبول انير . 

وم أقرب إلى الشجاعة ؛ لأنہم قامون بللدافعةعن أنفسسهم » لا یکلونہا إلى سوام » 
ولايثقون فيها بغیرم » فهم دای محملون السلاح » ویتلنتون عن كل جانب فى الطرق » 
قد صار لم البأس خاقاً والشحاعة سحية ء ونحد التوحشین من العرب أهل البدو أشد بأ 
من تأخذه الأحكاء”" . 

وم لا ,زاون موسومين بين الأم بالبيان فى الکلام ء والنصاحة فى اللعلق » ولا 
فى اللسان » والبيان” متهم بین الأم منذ کانوا 6 , 

» ويقول « أوليرى »۳۲ : « إن العربی الذى َة مثلاً أو موذحا مادى‎ )٤( 
بنظر إلى الا شیاه نظرة مادية وضيعة » ولا يقومها إلا بحسب ما تنتج من نفع » يتملك‎ 
الطمع مشاعره » ولیس لدبه سال لاخيال ولا للمواطف ء لا يميل كثيراً إلى دين ء ولا‎ 
يكترث بشىء إلا بقدر ما ينتجه من فائدة عملية ء ملژه الشعور بكرامته الشخصية » حتى‎ 
ليثور على كل شكل من أشكال السلطة » وحتى ليتوقم منه سيد قبياته وقائدہ فى الحروب‎ 
اد والبفض وانليانة من أول بوم اختیر للسيادة عليه » ولو كان صديقاً یاه من‎ 
قبل ؛ من" أحسن إلیه کان موضع نقمتہ ؛ لأن الإحسان يثير فيه شعوراً با هضوع وضعف‎ 
المزلة وأن عليه واجبا لمن أحسن إليه . يقول لاماس : « إن العربى موذج الديقراطية‎ 
ولكنها ديمقراطية مبالغ فيها إلى حد بعيد » و إن ورنه على كل ساطة -- نحاول أن‎ 
حدد من حريته ول وكانت فی مصلحته  هی السر الذى یفسر لنا سلسلة الجرالم‎ 
واعليانات الٹی شفلت أكبر جزء فى تاریخ العرب » وجھل هذا السر هو الذى‎ 


. ٠١١ ص 4۷۸ . (۲) ص ۱۲۷ . (۲) ص‎ )۱( 
„Arabia before Mohammad كتابه‎ J )٥( . ۱۵ : ۲ ج‎ )4( 


( ۳ - فہر الاسلام ) 


سس 3-7 


قاد الأوربيين فى أيامنا هذه إلى كثير من الأخطاء » وليم كثيراً من الضحايا كان 
کلہم الاستغناء عنما . وصمو بة قيادة العرب وعدم خضوعهم لاسلطة هى التى تحول بينم 
وبين سيرم فى سبیل الحضارۃ الفريية ؛ و يداغ حب العربی طررته مہات كبيراً » حتى إذا 
حاولت أن حدها أو تنشس م ن آطرافها ہا جكأنه وحش فى قفص » وثار ثورة جنونية 
لمحي أغلاله والمودة إلى حريته ٤‏ و لکن ال العربى من ناحية أخرى خاص مطيع انقالید 
قبياته» كر يم يؤدى واجبات الضيافة والحالفة فى المروب » کا يؤدى واجبات الصداقة 
مخاصا فى أدائها حسب ما ر مہ الغرف ... وعلى العموم فالذی يظهر لى أن هذه الصسفات 
والخصائص أقرب أن تعد صفات وخصائص هذا الطور من النشوء الاجتياعى عامة من أن 
تعد صفات خاصة لشعب معين » حتى إذا قر المرب وعاشوا عيشة زراعية مثلا تعدات هذه 
العقلية » انتجی مختصر 5 

(ه ) وهناك غير هذا كثير من أقوال سکاب فى کتب الأدب تنسب المرب کل 
فضيلة » وتنیی عنما کل رذيلة ء كالذى ذکرہ الألوسى 2 باوغ الأرب ؛ فقد قال بعد كلام 
طويل : « والحاصل أن العرب لما کانوا انم ال 7 عقولا وأحلاماً ء وأطلقيم ألسنة ء 

وأوفرم أفهاما ؛ استقیع ذلك لم كل فضيلة ء وأ ورنهم کل منقبة جليلة ٩۳6‏ . ويقول 
ابن رشيق فى العمدة : « المرب أفضل ال م » وحكتها أشرف ال کت 

ماق هزم اوراء : لسنا نعنقد تقديس المرب » ولا نمب يمثل هذا الفط من 
القول الذی حدم و یصفوم بکل کال » ویر م عن كل نقص » لأن هذا الط مه 2 
القول ليس ط ابحث العلى ؛ ھا تقد أن العرب شعب ككل الشعوب ؛ له مزا 
وفيه عيوبه » وهو خاضع اکل تقد علی فی عقلیتہ ونفسيته وآدارہ وتارمخہ ككل آمة 
أخرى » فالقول الذی مث الرأى اللخسامس لا پستحق مناقشة ولا جدلاً ؛ كذلاك مخطی“ 
الشعو بیة أصحاب القو ل الأو ل الین کانوا یتطابون من العرب فاسفة كناسفة اليونان » 
وفانی کتانون الرومان » أو أن عهروا فى الصناعات "كصناعة ١‏ الديباج » أو فى ا خترعات 


کالاصط رلاب 4 فانه إن كان شارن دد لام بالعرب یق سے اهليتها کات مقارنة ۱۳۹ 4 


سس 
)١(‏ بیغ الادب ج ۱ : ٠44‏ , 


س ق٣۳‏ س 


لان القارنة ما نصح بين أم فى طور واحد من الحضارة » لا بين أمة متبدية وأخرى 
متحضرة » ومثل هذه القارنة كقارنة بين عقل فى طفولته وعقل فى كهولته » وکل أمة 
من هذه لام كالفرس والروم مرت بدور بداوة لم يكن لما فيه فلسفة ولا خترعات ء 
أما إن كان يقارن العرب بعد حضارتہا فقد كان ها قانون وكان طا ع وان كان قايلاً - 
کا سيأتى - نا الذى يستحق البحث وامناقشة هو رأى ان خلدون وأوليرى . 

أما رأى ابن خلدون نفلاصته أن العربى متوحش نہاب سلاب » إذا أخضم ملکة 
أسرع لها اطراب » يصعب انقیادہ ارس » لا يجيد صناعة ولا محسن علا ولا عنده ٠‏ 
استعداد للإجادة فيهما » سم الطباع » مستعد للخیر شحاع . 

وخلاصة رأى ( أوليرى ) أن العربى مادى ضيق اظیال » جامد العواطف » شديد 
الشعور بکرامته وحریقہ » "اثر على كل سلطة » كرحم مخلص لتقاليد قبيلته . 

فهما متفقان فى وصف العرب بالمادية وثورتہم على كل سلطة ء آما الوصف الثانی 
فلا جال للشك فيه » وقد صدق ( أوليرى ) فى قول : « إن هذه الصفة هى الٹی تفسر لنا 
المرائم واعليانات التى شفلت أ كبر جزء فى تاريخ العرب » . أما السادية فكثير من 
للستشرقین بوافقون ابن خلدون وأوليرى على وصف المرب بها كالأستاذ « برون » 
فى كتاب م ارخ الأدب عند الفرس ٤‏ » ويعتون بپذا الوصف أنهم لا بقدرون إلا 
الادة وإلا الدرم والدينار » فأما للمنویات فلا قيمة ها فى نظرم . وحمًا أنك لندرك هذا 
العنى يجلاء فى بعض سکان البادبة اليوم » ولکن هل هذا الوصف يصح أن م 
فى عرب الجاهلية ؟ ذلك ما نشك فيه ء فإنه لوصح ما بروی لنا فی كتب الأدب من 
حكايات السكرم والوفاء » وبذل النفس عن سماحة فى الحاظة على تقاليد القبيلة لتناق 
سام اف مع للادیة . اذل يظير لنا أن كلا من أوليرى وابن خلدون أخطأ فى عدم 
تحديد « العربى » الذى یصفہ » فتحن تعتقد أن عربی الجاهلية مخالف فى أمور كثيرة 
على الاسلام » بل عرٌ الجاهلية نفسه متحضراً غيره بادياً » و بدو اليوم بخالنون 
فى أمور كثيرة بدو الجاهلية » وابن خلدون س مع دقن فی محثہ س لم محدد بالضبط معنی 


العربى الذى یصفه ء وهذا ما جەلہ يضطرب فی قوله ؛ فإنك إذا قرأت قوله فى بعض الواضع 


سس ۳٣۷۷‏ سد 


تم أنه إا بريد العربى البدوی كالذى يهدم القصور لیستعمل حجارتها فی الأثاى 
وخشب نها فى الأوتاد » فإما ذلك ينطبق على البدوی المعن فی البداوة ء لا الەربی 
التحضر فى الدولة الأموية أو العباسية ٤‏ ثم تراه پذکر العربى فى أنه لا حسن اختیار 
مواقم البلاد ء کا فعل عند مخطيط البصرة والكوفة » وهذا کا تمل ليس هو العربى 
البدوى المعن فى البداوة » إا هو عربی صدر الإسلام الذى فتح فارس والروم ؛ 
ولیس المرب الذى بخطط الدن هو الذى بهدم القصور لأثافيه ؟ ثم هو یذ کر أنه لا مسن 
علا وأن الموالى ہم السابقون فى هذا الغمار » وهذا ليس عربى البدو ولا عریی صدر 
الاسلام » إنما هو عرب الدولة العباسية وآخر الأموية . وقد ناقض ان خلدون نقسه ء 
إذ بقرر فى موضع آخر من مقدمته ما پفهم منه استعداد العربی بطبيمته للتحضر 
الاستفادة من مخالطہ ویماشره » قال : « ومثل هذا وفع للەرب لا کان الفٹح » وملسكوا 
فارس واروم » واستخدموا بناتہم وأبناءهم » و يكو نوا لذلك العهد فى شىء من الحضارة » 
ققد حكى أنه قدم للم لمرقق فکانوا يحسبونه رقاما ء وعثروا على الكافور فى خزا نكسرى 
فاستعماوه فى جینہم ملحا » وأمثال ذلات ؛ فلا استعبدوا أهل الدول تم ؛ واستسماوم 
فى متهم وحاجات منازلم » واختاروا منهم آلهرة فى أمثال ذلك والقَوَمة عليه ء آفادوم 
علاج ذلك والقيام على عمله والتفئن فيه » فیلفوا الغابة فى ذللك وتطوروا بطور الحضارة » 
واستجادوا الطاعم والشارب واللابس والبانی والأسلحة والفرش والآنية ۳ . 

فتری من هذا أن ابن خلدون فى عکه على المربی خاط بين العربى فى عصوره الختلفة » 

وأصدر عليه أحكاما عامة » مع أنه هو نفسه القائل بأن العربى پتغیر بتغير البيئة . 

9 بقول (أ ولبدى ) : « إن العرلى ضعیف الخيال جامد العواطف » . أما ضف الیال 
فلمل منشأه أن الناظر فى شعر العرب لا بری فيه أثراً لاشعر القصصى ولا القثیل » ولا برى 
اللاحم الطويلة التى تشيد بذ کر مفاخر الأمة » کا ياذة هوميروس وشاهنامة الفردوسی ء 
م مف عورم الحديثة لیس لم خيال خصب فى تا تأليف الروایات وشو ذلك » وحن مع 


اعتقادنا قصور العرب فى هذا النوع من القول » نرى أن هذا الضرب أحد مظاهی ایال 
)١(‏ مقدبة ص ۱44 . 


س ۳٣۸)‏ سے 


لا مظهر الخال كله ء فالفنخر والجاسة والغزل والوصف والتشبيه والجاز کل هذا وضوه 
مظهر من مظاهر الحیال » والعرب قد أ كثروا الغول فيه كثرة استرعت الأنظار وان 
کان الاشکار فيه قليلا . 

كذلك ما ملی' به شعر العربى من الغزل » و بكاء الأطلال والدیار » وذ كرى الأيام 
وا حوادث » وما رصف له شموره ووحد‌انه ٤‏ وصوار به لْتيّاعَه وديامه 6 لا عکن أن 
پصدر عن عو الف جامدھ . 

أما رأى الجاحظ فیتلخص ف أنه یسل بقول الشعوبية فى أن ليس لم عل ولا فلسنة 
ولا كتب موروثة » ویری أن العرب عَوّضوا عن هذا بمبزتین واضحتين : طلاقة اللسان » 
وحضور البديبة ؛ والحق أنهما صفتان ظاهرتان فيهم » ویکنی أن تلقی نظرة على ما خلفوه 
من آدابہم انعارفی ا منحوا من اسان ذأق و يدمه حاضرة ۰ ولملات دن هده اة تایح 
رأينا فی العرب . فهم ليسوا فى جاهليتهم وإسلامهم فی درجة واحدة من الرق العقلى 
واطحلتی » فانقتصر الان على وصف العربى الجاهلى : 

العربی عصی اازام ؛ سريم الغضب پہیج للشىء التافہ » ثم لا يقف فى هياجه عند 
عد » وهو آشد هیاجا إذا جرحت كرامته » أو اکت حرمة قبيلته ء و إذا اهتاج أسرع 
إل السیف واحتب إليه ٤‏ سی آفنتهم اطروب 3 وحی صارت اطرب نظامہم الألوف 0 
وحياتهم الوومية الممتادج ۰ 

والزاج العصبى يستبع عادة ذكاء » وفى الق أن العرلى ذکی ء يظهر ذکاژه 
ف ااه ¢ فکبر؟ م يعقمك عل اللمحة الد ال والإشارة البعيدة 0 ۲ يظهر 8 حضور بدسوقه 4 
۳ هو إلا أن ۳1 بالأس فيفحؤك بحسن الجواب 0 ولسكن ليس د كاوه من النوع اطالق 
لبتکر » فهو يقاب الەنی الواحد على أشكال متمددة » فيك تفنده فى القول كثر 
مما یهرك ابشکاره لمعنی » وإن شات فقل إن لسانه آمپر من عقله . 

خياله محدود وغير متنوع > فقاما م له خياله عيشة خر من عيشته » وحياة خا 
من حیاتہ سی وراها » لنلك ۸ يعرف >2 الثل الأعلى 0 لأنه وليد ایال 6 5 بضع له 
ف لغيه کلة واحدة دالة عليه 04 و اسر إليه فيا تمرف من فوله 04 وقاما سپ خياله الشعرى 


سند رمم ہے 


فى عالم جدید يسق منه معنی جديداً » ولکنه فى دائرته الضيقة استطاع أن يذهب 
کل مذهب ۰ 

أما احینہم الخلفية فيل إلى حرية قل أن مد ها حل 4 وکن الذى فهموه من 
الحرية هى المرية الشخصية لا الاجتاعیة » فهم لا يدينون بالطاعة اريس ولا حا 1 ۱ 
تاریخھم فى الجاهلية ‏ حتى وفى الإسلام ‏ ساسلة حروب داخلیة . وعهد عر بن 
الطاب کان عصرم الڈھی ۾ لانه شفلهم عن حروہہم الداخلية روب خارحية ¢ ولانه 
رضی الله عنه منح فا (ie‏ متا لئفسية العرب . 

والعربى حب أ لساواۃ 4 ولكنها | مساواة فى فى حدود القبيلة 6 وهو مم ديه للمساواة 
كبير الاعتداد بقبياته * 3 يجنسه » پشعر فى أعماق نفسه بأنه من دم متاز » 0 يؤمن بعظمة 
الفرس والروم مع ماله وم من حدب وخصب وففر وغنى ¢ وبداوۃ وحضارة » حی إذا 
فتح بلادم نظر إلهم نظرة السيّد إلى السود و هذا وصف موجز رل تنصيله فى 
الفصل الألى . 

من هذا الذى ذكرنا مما للعرب من عقایة طبيعية » ومن دلاث الذى شرحنا من 
اتصال العرب برغ من الأم ا متحضرة 6 بع م مم من حیاۃ عفلیة مظهر ها اللغة والشعر 
والثل والقصص . 


الحياة العقلية للعرب فى الماہلیة 


أشرنا فیا تقدم إلى أن المرب فى جاهليتهم كان أ کثرم بدو » وأن طور البداوة طور 
اجتاعى طبیعی مر به لام أثناء سيرها إلى الحضارة . وتزيد الأن أن هذا الطور الطبیعی 
له مظاهس عقلية طبيعية . 

فنی مثل هذا الطور الذى كانت مر به السرب فی الجاهلية يتحلى ضعف التعليل ء 
أعنى عدم القدرة على فيم الارتباط بین العلة والماول والسیب والسبب في تام . رض 
أحدم و 1 من صرضہ فیصفون له علاح) ٠‏ فيفهم نوعا ما من الارتباط بين الدواء والداء » 
ولكن لا ينهمه فهم العقل الدقيق الذى يتفلسف » ينهم أن عادة القبيلة أن تتداول هذا 
الدواء عند هذا الداء » وهذا كل شىء فى نظره ؛ لهذا لا برى عقله بأسا من أن يقد أن 
دم ارس پشنی اسکلب . أوأن سيب الرض روح شرير حل فيه فیداو به بما يطرد 
هذه الأرواح » أو أنه إذا خيف على الرجل ا جدون بجسوه بتعليق الأفذار وعظام الوتی » 
إلى کثبر من أمثال ذلك » ولا بستتکر شيا من ذلك ما دامت القبيلة تفعله ء لأن منثاً 
الاستنکار دقة النظر والقدرة على حث الرض وأسبابه وعوارضه ء وما زیل هذه 
العوارض . وهذه درجة لا يصل الپا المقل فى طوره الأول . 

هذا الضعف ف التعليل هو الذى يشرح لا ما ملثت به کتب الدب من خرافات 
وأساطير كانت العرب تعتقدها فى جاهليتها . فهم محدلوانا أن سد مأر ب کان بين ثلاثة 
جبال حصر ماء السيل والعيون » وليس الماء خرج إلا من جهة واحدة » فس الأوائل تلك 
الجهة بالمجارة الصّلبة وارصاص » فكانوا إذا أر ادوا سق زرعهم فتحوا من ذلك السك 
بقدر حاجتهم بأبواب محكة ء وحركات مبندسة » فيسقون حسب حاجتهم ثم يسدّونه إذا 
أرادوا ٤‏ ثم يحدثوننا أن سبب خرابه جُرذان مر كن حفرن الد الى يليها بأنيابها » 
فتقتلم الحجر الذى لا يستقله مائة رجل ثم تدفعه بمخاليب رجلہہا حتی سد الوادی من 


لاله سم 


الناحية التى مجتمع فيها لام ء و یتح من ناحية الد ! وقد عجزوا عن أن يفهموا أن لیس 
هئاك ارتباط بح بين هذه اطرذان الحرافية وخراب السد ء وأن السہب ا(صحیح امال 

وكالذى قالوا : إن الذى بنی الغورنق اانمان بن اسر القيس ء بناه له رجل من 
اروم يقال له ستمّار » فلما انمه قال له سار : إلى أع ی أعم موضع رة و زالت لقسط القصر 
كله . فقال النعمان : أيعرفها أحد غيرك ؟ قال : لا . قال : لاجم ۳-۹1 و يعرفها 
أحد ؛ ثم اس به فقذف من أعلى القصر إلى أسفله فطع » فضربت له الال“ . وقد 
صدقوا هذه الخرافة مم استحالة رکز القصر 4 على آجرة واحدة ٠‏ و بطول ۳ القول 
لو عدوا ماد ر فى كتب الأدب والتاریخ من هذا القبیل با بتعلق ۳ نظار المرب 
للحوادث » و مخاصة الحوادث التى تتعاق بالقبائل البائدة کماد و طم وديس » أوبالحوادث 
البميدة التاريخ عن زمن المحرة كجذيمة والزباء . ونستخلص ص من هذا كله آنہم لم يكونوا 
محسنون 5 يل اموادث 4 ولا بر بطون المسبيات 5 سیا امیا اما ربط ےک < ول یک ن . هذا شأن 
العرب وحدم » بل شاركهم فيه غرم من لام فى طور مثل طورہم کالیونان » وأصبحت 
هذه الأشياء 7 يسمى 2 عل لليثولوجيا » 

وهذا أيضا يملل لا التجاءم فى تمرف الحوادث الماضية والستقبلة إلى الکانة 
والعرافة وزجر الطير والميافة -- وهی أمور ليست منطقية فى تعرف الملة للمعاول 
والسبب لمسب . 

نم مر كل أمة فبها خرفوها مهما رقیت ومهما تفاسفت » ولک نکتب الأدب العربى 
تدا 2 أن هذه شاه کت عقائد الشعب عامة لا أفراد شواذ وأن الكهانة وأمتاها 


(۱) انظر المعجم فى مادة مأرب والمورئق وأمثال الميداى . ومثل ذلك ما روى أن لقان لته عاد 
فى وفدها إلى الحرم یستسی ها > فلا أملكوا خيد لقان بين ( أن يبق ) بقاء سبع بعرات سمر » من أظب 
عفر ؛ ق جبل وعر ؛ لا مسہا القطر ؛ أو بقاء سبعة أنسر كلا أهلك نسر خلف بعده نسر ؛ فكان آخر 
نسوره یسی لبدا » وقد ذكرته الشعراء + قال الثابنة : 

أضحت خلاء وأضحى آهلها احتملوا أحنى علها اللی آخی على لبد 
مان العرب فى مادة ( ل ب د ) , 


قد نيحد فی بيت دن الشعر الجاهلى أوفى مثل من اما أو قصة دن قصصہم فكرة 
راقية 7 ورا للاسباب بالمسبيات 4 ولكن حی هده بعوڑھا العم ف الئفکیر ؛ کا 
پموزها الشرح والتعليل جاء ف ساره ان هشام : أن حي من تیف فزعوا ارم 
بالنحوم 6 خاءوا إلى رحل مہم يقال له رون أمية أحد بق علا ج سس وكان أده 
المرب وأمكرها رأيا ‏ فقالوا له : یا عمرو » ألم ترما حسدث ف السماء من القذف بہذہ 
النجوم ؟ قال : بل 6 فانظروا فان كانت معا النجوم الق مہندی 0 ف البر والہجر 
فهو واللہ طو الدنیا وهلاك هذا الق الذى فما ٤‏ وإنكانت و خیرم غيرها وهى ثابقة على 
حالما » فهذا لأمر أراده الله بہذا الاق ء فا هو؟ » . 

الست ری می دة نظر مرو هلا ف تفریفہ بن جوم يتوقف على اس نظام هد | 
العالم وأخرى ليست لما هذه القيمة وهی لشب ؟ ولکن شیا من ذلك لیس الشرح 
الفلسیی النجوم والشہب 0 ولا التعاويل الواضح الیل للارئياط بين السيب والسیب ۰ 

لاحظ بعض الستشرفین أن طبیعة المقل العربی لا تنظر إلى الاشیاء نظرة عامة 
شاملة ¢ ولاس ف استطاءتها ذلك 8 وفیله لاحظط هذا المئى بعص الؤلفين الأقدمين من 
السابين ء فقد جاء فى « الال وال » للشهرستاتى عند الکلام على المسكاء : « الصنف 
الثانى حکام المرب وم شرذمة قليلة » وأ كثر حكتهم فلتات الطبع وخطر الفكر » 
وقال فى فى موضع آخر : 2 إن العرب وا مند يتقار بان على مذهب واحد a»‏ والقار 3 بين 
الأمتین مقصورة على اغثبار خواص الأشياء 4 kl‏ بأحكام الاهیات 3 والغالب pele‏ 
الفطرة والطبع ۰ وان الر وم والعجم تقار بان على مذهب واحد » حيث کات المقارية 
مص و 5 ۳ على اعتیار ينفية الاشیاء 6 و اش بأحسكام الطبائع 4 و الغالب علیہم 
الا كتساب والحهد » 

فالعربى لم ينظر إلى الما نظرة عامة شاملة کا فعل الیونای مثلا . لقد ألق الیوانی 
- أول ما تفاسف س نظرة عامة على العام ء فساءل نفسه : كيف برز هذا العام إلى 
الوجود ؟ ی آر ی هذا الما م جم التغير كثير التفلپ ! أفليس وراء هذه التغيرات أساس 


واحد ثابت ؟ وإذا کان فا هو ؟ آ لاء أم ا واء أم انار ؟ وأرى الما م کله کالشیء 
الواحد يتصل بعضه ببعض وهو خاضم لقوانين ثابقة » فا هذا النظام ء وکیف نشا » 
2 وحد ؟ 

هذه الأسئلة وأمثالها وجّهها الیونانی إلى نفسه فسکانت أساس فلسفتہ » ومبناها كلها 
النظرة الشاملة . أما العرلى فل يتجه نظره هذا الامجاہ » ولا بعد الإسلام » بل کان يطوف 
فا حوله » فإذا رأى منظرا خاصا ارہ ر له له ؛ وجاش صدرّه بالبيث أو الأبيات من 
الشعر أو الكة أو الئل » فقال مثلا : 

7 رر ور و و ۸ 7 
منع البقاء تقاب الشمس وطوعها من حيث لا تمسی 

وغروبا صفراه كالورس 
تجری على كبد السماء کا ری حمام الوت فى تفس 


2 


وطلوعها بیضاہ صافیة 


ایو" أغل” ما بی ومضى فصل اه انس 

فأما نظرة شاملة » ومحلیل دقیق لاه وعو ارضه . فذلك ما لا .يتفق والعقل العربى ء 
وفوق هذا » ہو إذا نظر إلى الشیء الواحد لا يستغرقه پفسکره ؛ بل يقف فيه على مواطن 
خاصة تسثثير به . فهو إذا وقف أمام شجرة لا ينظر لها ككل ؛ نا يستوقف نظره 
شیء خاص فیہاء كاستو اء ساتھا أو جال أغصائها ؛ و إذا كان أمام بستان لا حيطه بنظره ) 
ولا يلتقطه ذهنه کا تلتقطه ھ الفوتوغرافيا » » إنما يكو ن كالتحلة يطير من زهرة إلى زهرة » 
فرنشف من کل رشنة . 

هذه الحاصة فى المقل العربى هی ار الذى یف لك ما ری فى أدب المرب 
س حتى فى العصور الإسلامية ¬ من قص » وما ری فيه من جمال , 

فأما النقص فا تشمر به حين تقرأ قطءة أدبية -- نظما أو نثراً س من ضف النطق » 
وعدم تسلسل الأفكار آسلسلا دقیقا » وقلة ارتباط بعضها ببعض ارتباطا وثيقاً » حتى 
لو جمدت إلى القصيدة س وخاصة فی الشعر ال جاه س غذفت منہا جملة أبيات أو قد 
متأخرا أو أخر'ت منقدما ؛ لم بلحظ القاری' أو السامع ذلك - وان کان أدبي س مالم 
یکن قد قرأها من قبل . 


ہس ام سم 


وهذا النقص تامحه فما يكتب فى الوضوعات الأديية ء فأنت إذا فارنت بین ما يكتبه 
الجاحظ أوابن عبد ره أو آنوهلال المسكرى فى الحطابة أو الوصف » وما يكتبه أرسطو 
فى ذلك رأيت الطبیعتین مختافتین تام التخالف ء فأرسطو يحال ا حطابة مثلاً ؛ ويبين 
منزلتها من البلاغة ء وأقسام اللطابة وأجزاء الحطبة ؛ وكيف يتكون انلعلیب ۰۰۰ الم 
بنظر شامل محیث تدرك الخطابة صورة كاملة ؛ أما كاب العرب فيكتبون ملا رشيقة 
ودرراً منثورة فى اظحطابة » لا يتكون منها شكل تام . 

وجب أن تعنى - إذا أردت القارنة الصحيحة -- باستبعاد من تأر طبعه وعقله 
بالفاسفة اليونانية کال کا یئ وأمثا 

وهذا النقص أبضا تااحه فى كتب الأدب لأنہا تأثرت بطبیعة الأدب نفسه ء فإذا 
نظرت فی كتاب كالأغانى أو المقد الفريد أو البيان والتبيين أو الحيوان لاحاحط لا مجد 
موضوعا واحدا أ یت عليه نظرة عامة دفعة واحدة » م وضع فى مکان واحد ؛ ولکن 
هنا لحة وهناك لحة » وتدخل من باب فيك إلى باب آخر لأقل مناسبة » حتی یدیا 
الباحث إذا أراد أن يقف على كل ما کتپ فی موضوع مین » مع اعترافنا با فی هذا 
التنقل من لذة وطلاوة . 

وهذا دیع من النظر هو الذى قصّر نفس الشاعن العربى » 3 يسقطع أن رای 
بالقصائد القصّصيّة الوافية » ولا أن یضم للاح الطويلة كالإلياذة ولودر پتا . 

ما ما دم هذا النوع من التفكير ء وخلم على آذابهم قالخا » فذلك أن 

هذا النظر لما اتحصر فى شىء جلى خاص جعلهم ینفذون إلى باطنه » فيأثون بالمانی 
البديعة الدقيقة التى تتصل به »كا جملهم يتعاورون على الشیء الواحد ء فيأثون فيه بالعانی 
ا حتلفة من وجوه خقلفة » من غير إحاطة ولا مول » فامتلا آدبهم بالج القصار الرائعة 
والأمثال السكيمة . وأتقنوا هذا النوع إلى حد بەید » غنى به عقلهم » وانطاقت به 
آلسنتهم » حتی ليمبض الحطيب فيأتى مخطبتہ كلها من هذه الأمثال الجيدة القصيرة » 
وال الوجزة المتعة » فلكل جا معان كثيرة ترکزت فی نب » أو مار منته 


ا 


تجمع ف قطرة . ولا جاء الإسلام تقدم هذا النوع م ن الأدب 4 وافتدسوا 02 من 
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کم الفرس والمند والروم ما ستعرض له فى موضع آخر . وعلى الهل فالعقل الیونانی مثلا 
إن نظر إلى شىء نظر إليه ككل » يبحثه و محللہ ؛ والعقل العربى يطوف حولہ فیقع منه 
على درر مختلفة الأنوا اع اع لا ينظمها عقد . 
+۶ + +4 

والآن وقد علمنا طبيعة نظر العربى ننظر : هل هذا النوع من النظر طور طبیعی تمر 
به الأم جيم أثناء سيرها إلى السکال » أو هو عقلية خاصة الجنس السا ؟ ذلك مر 
جدبر بالبحث » وليس لدينا جال لبسط القول فيه » والکنا تقول إجمالا : انا أميّل إلى 
القول بأنه طور طبيعى ؛ نشأ من البيئات الطبيمية والاجتاعية التى عاش فما المرب » و إن 
ما يسمى « الورائة » ليس إلا وراثة اد تائم هذه الببئاث ء ولو كانت هناك أبة أمة أخرى 
فى مثل بیئنہم لكان ها مثل عقليئهم . وأ كبر دليل على ذللك ما يقرره الباحثون من 
الشبه القوى فى الأخلاق والعقليات بين الم التى تعيش فى بيات متشابهة أو متقاربة . 

وإذا كان المرب سكان صحاری كان م شبه كبير بسكان الصحارى فى البقاع الأخرى 
من حيث العقل وال . . ولنشرح لك الآن العوامل التى عات فى نفوس العرب . 
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يعمل فى تكو بن عقلیة الشعوب عاملان فویان : البيئة الطبيعية ء ونمنى بها ما محیط 
بالشمب علبیما من ن جبال وأنها نهار وسحراہ وحو ذلك ؛ والييئة الاجئاعية ء ونمنى بها ما محیط 
بالأمة من : لم اجنزاعیة » کنظام حكومة ودين وأسر ة وضو ذلك . وليس أحد العاملين 
وحدہ هو 1 رفي العفلیة » اذلك كان مأ ما ذهب إليه « هجل » من إنكار ماللبيئة 
الطبيعية من أثر فى المقل الیونانی والثقافة اليونانية » مستدلاً بأ بأن الأثراك احتلوا أر اضہہم 
وعاشوا فى بلادم » و( نکر ن للم ثقاقوم تم . ووجه الط أن ذلات يكون 
لوکانت الببئة الطبيعية هى الؤلر الوحيد » إذاً لكان مثل العقل الیونانی وجد حیث 
پوجد إقليمه ء وینعدم حيث ينعدم . أما والەقل الیونانی اتیجة عاملين ء فوجود جزء الءلة 


لا يستازم وجود العلول . وقد حاول عم الاجناع توضیح ما لهذه الموامل من أثر فى لام 
الغختلفة ء ومحن ن لا يعنينا ہنا إلا تأثيرها فى العرب . 


س ٿم مسب 


فالعرب س کا اسلفدا كانوا پسکنون بقعة سحراویة تصهرها الشمس » و يقل فيها 

سے سا ۳ . 6 
إلا كاد مہمثاً هنا وهناك » وأنواعاً من الأشجار والنبات مفرقة » استطاعت أن تتحمل 
الصيف القائظ وال جو الجاف » فیرلت حيواناتهم » ونحات أجساءهم س وهی كذلك 
نت فیها حركة المرور -- فلم یسم لكي فما إلا ال » فصعب على المدنيات الجاورة 

8 

4 فرس وروم أن ستعمر الخ رة وتفیض علمہا من ثقافتها 0 اللهم الا ما سكب مہا 
فى جار ضيقة معوَكّة عن طرق ختلفة بیناها قبل . 

وشىء آخر لا بد من النظر إليه » وهو تأثير هذه الصحراء فى النفوس ؛ ذلك أن 
لیا فى الصحراء قليلة إذا قبست عياة الحضر » سواء فى ذلك حياة النبات أم المهوان 
م الإنسان , قد غیت أرضها ‏ غالبا س من آثار البشر » فلا أبنية ضخمة » 
لا دروعات واسعة » ولا أشجار باسقة ؟ فان الصحراء يقابل الطبيعة وجا لوجه » لا شىء 
حول دون التفائه ليها » تطلع الشمس فلا ظل » ويطلع القمر والنجوم فلا حائل » تبعث 
لشمس أشكّتها احرقة القاسية فتصیب أعماق مخاعہ » وبسطم القمر فيرسل آشمته الفضية 
وادعة فشهر یه » وتتألق النجوم فى السماء فتملك عليه نمه » وتعصف الرياح العاتية 
ندمر کل" ما أنت عليه ! أمام هذه الطبيعة القو بة ء والطبيعة الیل » والطبيعة القاسية » 
برع النفوس الكساسة إل رن مم » واگ ہاری' مور 4 إل حفیظ ميٽ 4 ای 
له | ولمل هذا هو السر فی أن الديانات الثلاث التى بدین بها أ کثر العالم - وهی البہودیة 
افصرا أيه والإسلام بعت من راء سینا وفلسطين وحراء المرب ۰ 

الق أن السكون لخم على الصحراء علا النفوس المستعدة رَوْعة ء ویکسہا صفاء . 
شىء فى الصحراء من صنع الإنسان » بل الكل من صن الله ء لا يقع نظر الناظر 
۰ على ٹمس أسطع ¢ وجوم تناغى ¢ ور حدث 4 وریاح تلعب ف حو فسیح مفتوح ¢ 
الاك بستولی على النفس الصافية حالة لا یفھھا سا كن الدن . 

لاصحراء موسوقل ذات أخْمة واحدۃ مشکررة 4 مو یی عاسة فاسية ¢ رهيبة 


ليمة ء فلا جب أن تری أهلها قد استولى عليهم نوع من انقباش النفس أو الكالة 


أو الوجد » أوما شئت فَتَمّہ . ولا جب أيضًا أن يتغنى شعراؤها بنوع واحد من القول 
ونغمة واحدة » لأن الصحراء توقع على نفوسهم صوتا واحداً » فيشدٌرون کا تاقوا س 
شعر أ واحدا . 

م نلیحة اقلم طليق ؛ لا بص هواءه بناا » ولا ححب مہ غى ) وبس 
أمطاره وسيوله سد » کل شىء فيه حر على النطرة » فهم كذلك أحرا ركإقليمهم » ل محبسهم 
زرع يتمهدونه » ولا صناعة يمكفون علیہا » كذلك تحررت نفوسہم من قیود حكومة 
ونظام » الهم إلا شيئين کید عقوم ونفوسهم : قيد دینهم الوثئی وما يتطلبه من شعائر 
وتكاليف » وقيد تقاليد القبيلة وما بستازمه من واجبات شاقة ء وقد کا نوا لتقاليد قبیلتهم 
آشد اخلاصا وأقوى إعانا . 
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هذا النوع من الببئة حدّد نوع معيشتهم . فهم رُحّل » يتطلبون الکلاٴ ء وم فتراء 
لروتهم فى كثرة ماشيتهم » وهذه الثروة تحت رحة الطبيعة » فقد لفق الاشية » وينضب 
ماء الأبار » ويقل المطر فيقل الرعی » ویسوء اليش . ويحق سوا المطر غيثاً ؛ وهذا 
النوع من البيئة ایضاً حدد نوع أخلاتهم وعقلیتہم ؛ أليس البؤس هو الذى جمل الکرم 
وإطمام الطعام ء و إيقاد النيران بپتدی بها الضيفان فى مقدمة النضائل ؟ ! أو ليس هذا 
النقر هو الذى حبب إلبهم الإغارة فأشادوا بذ كر حى القبيلة ء وعیروا من قضّر فى الدفاع 
عنها » واسترخصوا النفوس فى سبيل حمايتها ؟ ! وإذا كانت المياة بين إغارة ودفع مغیر > 
وال كلها غير آمنة ء ولا حكومة تقتصس من جان أو تی طریقا ؛ أفليسوا ِا 
فى حاجة لأن بد وا الشحاعة والوفاء والمفو من کبریات الفضائل ؟ وهكذا قل فى عفلیتہم » 
فالعدل والظلم والمیر والشر وما یذم وما يمدح »كله تابع لما تواضعوا عليه » وما تواضعوا 
عليه 'تاہم لبوع معبشتهم . 

وأنت إذا نظرت إلى اللغة العربية ء والأدب العربى فى ذلك العهد رأيته نتيحة طبيعية 
لتك الياة ء وصورة صادقة ذه البيثة . فألفاظ الاغة ‏ مثلاً س فى منتهی السمة 
والدقة » إذا كان الشىء الموضوع له اللفظ من ضروريات الیاۃ فى المميشة البدوية » وهی 
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قليلة غير دقیقة فیا ليس كذلك . الإبل ھی عماد المياة الہدویة » ہی خير مأ كلهم 
ومشر بهم وملبسهم وم کبہم » فیاۃ العرب فى الصحراء نكاد تسكون مستحيلة ولا فضل 
امل » من أجل هذا مائت الاغة العربية بالإبل » فل يترك الغرب صغيرة ولا کبيرة ما 
يتعلق بها إلا وضعوا ها اللفظ أو الألفاظ ؛ فوضموا الألفاظا ما » ولحناها ونتاجها » 
ووضوا الأسماء لأسٹانہا ( أعمارها ) وَحَلبها » ورضاعھا وفطامہا » ونموتما فى طولها 
وقصرها » وسمنها وهزاها ء وأصواتها وأوبارها ؛ وعلفھا واجترارها ؛ ورعيها و روکها » 
وأنوالها وحركة أذناہا ؛ وأنواع سيرها ور ياضتها . ور حال وما فيها » وکل ما شد علا » 
وقیودھا ونزع قيودها ء وسماتها وعيوبها » وجَربها وأمراضها > وأدوانہساء الخ » 
وم یقتصروا على الفظ الواحد امسمی الواحد ؛ بل وضەوا لہ الأسماء التمددۃ . فإذا آنت 
انتفات من اجمل إلى السفينة ریت اللغة العربية فى غاية القصور » فھم لم يوفوها حتھا کا 
ودوا حق امل » ول يصفوا كل أجزائها » وم يضموا أسماء لكل نوع من آنواعها ٠‏ نم 
هناك ألفاظط تماق بذاک » ولكنها لا تکاد تذ کر س إذا قوست بالألفاظ الوضوعة 
للإبل وشئونها -- بل إنك إذا خصت الألفاظ الستعملة فى السفن ومتعلقائها وجدت 
كثيراً منہا معرب غير عرلى » كالسّيايحة والماسرة والأنجر » وكثير منها لا نشك فى أنه 
وضع بعد العصر الجاهلى . 


هذا مثل واضح » وهناك أمثلة عديدة من هذا القبیل » فالارض الصحراوبة ما فہا 
من رمال وتجود ووهاد » وما فما من کل وأعذاب وحشرات وهوام » کل ذلك وصنه 
العرب » ووضعوا له الأسامی الختلفة ؛ فالار ض الصابة والغليظة والمستوبة » والواسعة 
والعامئنة » والجدبة وا خصبة ء والمضاب والوديان ء قد شرح کل نوع منہا ووضع له اسم 
وأسماء . أما البحار وما حوته من أنواع الأسماك والأصداف والأمواج » وختلف الياء » 
فليست اللفة غنية فیها » إلى كثير من الأمثلة ٠‏ وحسبك دليلاً على هذا أنك إذا نظطرت 
فى كتاب کا حصّص لابن سیده س وميزته أنه بجع السکلات الصلقة ‏ وضوع واحد 
فى موضع واحد۔۔ آسکنك أن تقارن هذه القارنة بوضوح » فقد استفرق فيه الکلام على 
الإبل وما يتعلق بها ۱۷۷ صفحة كبيرة عدا ما ذ كر متفرقاً فى مواضم آخری منه » على 
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دين أن السفيزة استغرقت منه أفل من سبع صفحات . و بعبارة أخر ی : ان الكلام على 
الإبل أخذ نحو جزء من أجزاء السکتاب السبعة عشر » فأنت إذا قلت : إن ما ورد فى 
كلام المرب مما يتعلق بالإبل جزء من سبعة عشر جرءاً من جوع الغة الەربیة »لم تكن 
بعيداً عن المقيقة » وهی نسبة جد كبيرة » ول‌کنه ا ل عاد الحیاۃ العربیة البدو بة . 

هذا فى ا حسات » وإنك ند مثلہ فى الەنویات فسکلات السرور والهو واللعب 
والزاح » أقل من كلات البؤس والقتال والحزن والويل . ألم ترم تفننوا فى الداهية » 
فصاروا مخترعون لها من الأسماء ما أتعب اللفويين ؟ ! حتی جع تفر من أمعائها ما يزيد 
على آربمائة » وحتی قالوا إن كثرة أسماء الدواهى من الدواهى | ذلك لأن طبيمة البيئة 
تستدعى ذللك ء فهى ببلة شفاء وفقر » لا بيثة رخاء ول . 

وان أنت نظرت إلى الأدب العری فى الجاهلية رأيت هذا بعينه » فک استغرق 
ا مل والناقة من الشعر وخيال الشاعر ! وک استغرق وصف الأرض سهلها وحزنها ! 
وکذاك إا كان يدح الشعراء ممدرحهم ؛ ویر ٹون میتہم بالأخلاق الفاشية لمهدمم » 
من كرم وشجاعة ؛ وکان للبعأُولة ووصف عاطفة الجاسة » والقدح ہشن الضارۃ ورد 
العدوء ار المالية » وكذلك قل فى تشای‌هم و أمثالم » فكلها منتزعة من نوع معتشتهم 
وصورة صادقة حیانہم ۱ 
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ومظاهر المياة المقلية فى الجاهلية هى الاغة والشعر والأمثال والقصص ؛ وهی - فقط -- 
مظاهى عقلهم . آما الم والفاسفة فلا أثر لیا عندم ء لأن الطور الاجتاعی الذی أبتاه 
لا سح لم بعل ولا فلسقة . نم کان عندم معرفة بالأنساب » ومعرفة بالأثواء والسماء » 
ومعرفة بشیء من الأخبار » ومعرفة بشیء من الطب » ولکن من انلطا لبن أن نسی 
هذه الأشياء علا كا يفءل الألوسى وغيرء فيقول : ومن علومهم عل الطب ؛ وع الأنواء » 
وع اسیاء ) 3 يشيدون بذ کر ذلك حتى يوهوك أنه كان عندم عل منظم بأصول 
وقواعد ؛ فان ما كان عندم من هذا القبيل لا پتعدی معلومات أو ليه » وملاحظات 
بسيطة ء لا یصح أن سی علا ولا شبه عل . آما القواعد والبحث النظم الذى بسبی 
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عل ؛ فلا عهد للعرب الجاهليين . وأصدق تمبير عن ذلاك ما قاله ان خلدون فى مقدمته 
ب عند کلامه على ۴ الطب س قال : 

« ولابادية من أهل العمران طب نو نه فى غااب ب الأمر على مجر به قاصرة على بعص 
الأشخاص 2 متوارثة عن مشایخ الم بی وگوائزہ ور عا يصح منه البعض ؛ إلا أنه نه ليس 
عل قاون طبیعی ل ولا عل موائقة الزاج 3° وکان عفد العرب من هذا الم ب کشر 4 وکان 
مهم أما ہاء معروفون کا لار بن کلدء وضرم(۱) @ ۰ وشل هذا يقال فا ورد عم من 
الكلام 9 الأنواء والسماء :0 فھی معلومات مت على مجر نأقصة تصيب حیناً ونخطی , 
أحيانا ؛ و يتناقلها الفاشئون على بام . كذلك لا أثر المذاهب الفاسفية عندهم ‏ لا بينا 
من قبل س ولا تعمد بقول الذين يبحثون عن أبيات من الشعر الجاهل وجدت فبا 
خطرات فلسفية » فبزعمون أنها مذاهب فلسفیة » فاذا قال الأعشى : 

اتا الله بالوفاء وبالْمُ ل وول العامة الرس 
قالوا إنه مذهب فلسنی یراد به رفع التبعة عن الإنسارت » وكذلك قالوا فى مثل 
قول الاخر : 
ہے اله 5 مھ ص م 
ا مات ثم بن حدیث حرا با ات مرو 
5 ر 
وقول زهير : 
رابت الاب خبط ۳ شوه من تصب مت ون خی بر 

فان هناك فرق كبيراً بين مذهب فلسئی » وخطرة فاسفية » فالمذهب اله ۳ 9 
البحث النظم » وهو يتطاب توضيحا لارأى » و رهنة عليه ء ونقضاًمخالفین ء وعکذاء 
وهذه منزلة لم تصل إليها المرب فى الجاهلية . أما الحطرة الفلسفية فدون ذلك ء لأُنہا 
لا تنطب إلا الثفات الذهن إلى معنی يتعلق بأصول الکون > من غير حث منظم وتدلیل 
وتفنید » وهذه درحة وصل إلا العرب . 

(۱) مقدءة ابن شلدرن ص ۲۱ 
( 4 - تجر الإسلام ) 


سے و © ہے 


لقص لاس 
مظاهر الحياة العقلية 


سسکا كلة عن كل مظهر من مظاهى الیساۃ المقلية » وهی اللغة والشعر وللثل 
والقصص ؛ لا من حیث جماله الفنی وأساو به البلا » فهذا لا علاقة له بموضوعنا » ولسکن 
من حیث دلالته على العفل . 

وقبل ذاك يحب أن نقف قليلا لنبين رأينا فى حجية هذه الأمور » ذلك لأن الشك 
قد یلح بكل هذه الظاهى » الس الشمر الجاهلى قد ظل غير مکتوب نحو قرنين » وظلت 
تتناقله الرواة شفاها » وحن نب ما فى هذا من تعرض للخطأ والتغيير» مم أليس هناك دواع 
حمل رواة الشعر وغيرم على الانتحال من دينية وسياسية وجنسية » وقد بين النقاد الثقات 
أن كثيراً من الشعر الجاهلى موضوع مختلق » فكيف يصح بعد أن يعتمد عليه فى تمرف 
الياة المقلية ؛ وقل مثل ذللت فى سائر الظاهر . 

فقول : إن أحداً | نسکر الشعر ال جاه ى كله جملة ء بل الباحثون فيه منهم من يهالم 
فى الشك » ومنهم من یبالغ فى اليقين » ومنہم من یققصد . ومذهبنا عن أن نسلك فى الشعر 
الجاهلى مسلكنا فى ساثر ما پروی من الحوادث التار مخیة » وما پروی من أحاديث . ف 
هذه الأشياء ننتحنہا من احيتين : من ناحیة السّتّد س أعنى الرواة الذین رووا الادثڈ 
أو الحديث ؛ ومن ناحية أن س أعنى القول امنقول نفسه س فإذا كانت الناحیتا 
صحیحتین » وجب علپنا أن نصدق ما قیل حتى يظير وجه لانقسد جدید . فانفعل 
كذلك فی الشعر » فإذا کان الراویکاذ أو ليس بثقة ل نعتمد على ما روی ء وكذاك 
اذاقام برهان على ضعف التن : کان بنشبب الشاعى وضع ثبت تار نيا أنه لم يذهب 
إليه » و یکن له به علاقة أو نحو ذلك ؛ فإذا م يكن شیء من هذين صح الاستدلال 
بالشعر الروی . فالئقات مثلا ضمّذوا ما بروى ابن إسحاق من الشعر » وطمنوا فى اد 
الراوبة وخلف الأجر » فاددع ما ,رو به هؤلاء مالم يشاركهم غیرہم من الثقات فى روايته » 


سے 4۹ سے 


سے 8 e‏ 
ولسكنهم وثقوا أبا عرو بن اللاء والأصتمى وأمثالها ء فلتأخذ يما رووا ما يقم دليل 
من ضعف الان على کذبه . ولله سل لنا س بعد ذللك س حمل صالحة نستطیع أن نتبين 
منہا الحیاۃ العقلیة . 
على أن هناك وج آخر لانظر » وهو أن الشعر الزيف يصح أن یکون ممثلاً للحياة 
العقلية الجاهلية متی كان الریف مالا بندون الشعر خبیراً بأساليبه . معلا يقول ان لام 
فى خلف الأجر : « أجمع عابنا أن هكان أفرس الناس بيت شعر وأصدقه اسان » ء ویعنی 
بالفراسة فى الشعر الم به والبصّر فيه » فإذا وضم خاف قصيدة فقد كان بابش فيها على 
الناس ء وينحو نو الجاهايين ویقلدہم فى مهارة وحذق » حتى لیصمب على الناقد أن 
يغرأق بين قوله وقول الجاهلى : فلا علینا 27 إذا استقدنا من ع خلف بأمور الجاهلية ٠‏ 
أليس إذا حدئك خاف عن شئون الجاهلية ‏ وهو ا ہیر بها - كان لقوله قيمة كبرى ؟ 
فهو كذلك إذا وضم شعراً مثل ایام اطاهلية . 


)١(‏ اللغسة 

تدل اللغة على الیاۃ المقلية من ناحية أن لغة كل أمة فى كل عصر مغاور من مظاهر 

عقایا » فل خی اللغة دفعة واحدة » ول يأخذها اطاف عن الساف كاملة » إنما تاق 
الناس فى أول أمرم, ألفاظاً على قدر حاجتہم ء فإذا ظيرت أشياء جديدة خلقوا لما 
الال جديدة » و إذا اندئرت أشياء قد تندثر ألناظها ء وھکذا اللغة فى حياة وبوت 
مسثمر بن » وكذلك الاشتفاقات والتعبيرات فص ایض لامو و رنتی تا ار ق الأمة . هذا 
ما لیس فيه جال لاشك » و إذا کان هذا أمكننا -- إذا حصرنا ممجم اللنة الذى تستعمله 
الأمة فى عصر من المصور -- أن نعرف الأشياء للادية التى كانت تعرفها والتى لا تعرفها » 
والکلات المعنوية التى تعرفها والتى لا تعرفها » هم إلا إذا كانت المماجم أثریةء کسام 
الغة العربية التى نستعملها محن اليوم ء فإنها لا تدل عليناء لأنها ليست معاجنا ء ولم سر 
معنا ول تمثل عصرنا » ولذلك مرج علیہم تابنا وشعر اونا » وإنما كانت معاجم ية 
للەصر الەہاسی أو موه ؛ أما معاجم كل أمة حية الأن فھی دليل علا » فإذا أمسكت 
3 منذ مائة عام للأمة الفرنسية ول تمد كلة اتفراف والتليذون فعنی ذلك أن الأمة 


س )ي ہہ 


لا تعرفهما » و |ذا لم تمد كلة تدل على معنی مرت العانی دلت ذلك على آنہم لل پنتہوا 
إلى هذا العنى » وھکذا . 

فنستطیم إذاً إذا حصرنا السكيات العربية المستعملة فى الجاهلية أن نمرف ماذا کانوا 
يعرفون عن الادیات » وماذا كانوا مجھلون » وماذا کانوا يعرقون من اامایی والەواطف 
ولللسکات النفسية » وماذا کانوا مجھلون . فإذا لم جد -- مثلاً کلمة ملسکه أو عاطفة 
أوشعورفى النة الجاهاية دل ذلك على أنهم م ينتبهوا إلى تلات العانى » فل یضعوا لها 
فان . وهذا وأمثاله محدد لنامقدار رقہوم العقلى » واسکن مم الأسف لم يوضع معجم 
کھذاء وهل استطیع ذلك ؟ انه رقف فى سبیانا حمل عقبات . 

( الأول ) أن أ كثر الشعر والدثر الجاهليين قد ضاع » قال أبو عمرو بن العلاء : 
« ما نتعی إلیم ما قالته المرب إلا اللہ ء ولو جاءک وافراً جاک عل وشم رکثبر » . فن 
أجل هذا نستطیع أن بت ولا نستطیع أن نی » نستطیم إذا صح عند نا پیت من الشعر 
الجاملى أن قول : إن الماظه ومعانیه تمرفھا العرب » ولسكن لا نستطيع إذا لم ید 
أن نقول : إن العرب لا تعرف هذ اللفظ ولا هذا للعنى » وبذلك ينهدم جزء كبير من 
مظهر الیاۃ المقایة . 

(التانية ) أن المرب فى الجاهلية کانوا يعيشون قبائل ء وهذه القبائل تختلف فیا 
ينها كثرة وقلة س فى اللذة وفى الهجة ء فقد تستعمل قبيلة کلمة ولا تستعماها لقبيلة 
الأخرى » أو تستعمل غيرها ء ققد روى « أن أنا هسريرة لما قدم من دوس عام خیب ای 
البی صلی الله عليه وسلم س وقد وقمت من بده السكين ‏ فقال لہ : ناوأنى السكين ء 
فالتفت أبو هربرة ية ويسرة » وم يفهم ما للراد بالافظ » فسكرر له القول ثانية وثالثة » 
فقال : المدبة تريد ؟ وأشار لیا فقيل له نعم ء فقال : أو تسمى عند السكين ؟ ثم قال : 
واه[ كن سنا إلا يومئذ ٤ء‏ وهذه الافات بدأ توحيدها قبل الإسلام واستمر هذا العمل 
فى الإسلام . ذند تكو ن قبیلة استعملت كلمة لم تستعماها الأخرى » أو استعملت غيرها » 
خصوصا وأن بعض البيئات الطبيمية والاجتاعية لقبيلة قد تخالف ما للقبيلة الأخرى ؛ 
فقبيلة على الساحل وآخر ی فى جبل » وثالثة فى سہل وهكذا . فلا لا يصح لنا إذا عثرنا 


ہے پاچ س۔ 


على كلة فى شمر شاعى أن نستدل بها على المياة العقلية للعرب أجممين . 

(الثالثة ) أن كثيراً من الألفاظ العربية خاتى فى المصر الإاسلامی . قال ابن جى 
فى الخصائص : « إن العربى إذا قويت فصاحته » وسمت طبيعته » تصرف واریجل مالم 
سبق إليه » فقد حكى عن رؤبة وأبية أنهما کانا برنجلان الفاظا لم يسمعاها ولا سب 
یبا » وهناك ألناظ تغيرت معانيها فى الإسلام کان يكون المنى ماما فى الجاهلية وخصص 
فى الإسلام » كالصلاة والزكاة واج والبيع والمزارّعة ونحو ذلك . بل إن الفظ الواحد 
قد يتغير مدلوله فى عقل السامع بانتقالہ من طور إلى طور فى الحضارة » فلفظ السگرسی 
والمائدة واللوان والمطبخ والسکانون واملهى له مدلول فى ذهن البدوى غير مدلوله فى ذهن 
الحضرى ؛ فالکرسی فى ذهن البدوی أبسط شکل يطاق عليه اسم کرمی » وف ذهن 
المضرى أشكال خعلفة من السكراسى لم يكن يتخيايا البدوى . إن شأت فانظر إلى 
ما ہمہ حن الان من مور وصحافة وجر دة ومطبعة وما كان ينهمه البدوی فى الجاهلية 
من هذه الألفاظ » بل وما یقھمہ العربى فى العصر العباسی منها . 

فا معج الألفاظ للجاهلبين قيل الاسلام ؟ وهب أنك عثرت علیها فا مدلوها بالدقة 
عندم ؟ ذلك مطلب عسپر النال . 

قد تقول : إن فى القرآن غاء عن ذلك » فقد زل بلغة العرب وفهمه العرب وقت 
تزوله ؛ ونطہ لايحتمل الشك ؛ فنستطیم أن تصرف منه لغة الجاهايين » فنقول : صمي 
أن القرآن 'زل بلغة المرب ء ونصه لا حتمل الشاك » وهو ينيدنا فى تعر ف كثير من حياة 
الجاهلية المقلية فیا بتخسکی من أقو ال للماندین » وفیا يصور من حیاتہم الاجتاعية 
والاقتصادية » ولکن ألفاظه وتعبيراته ومعانيه لا غثل لغة الجاهليين بأ کایا ء لأن القرآن 
استعمل ألفاظا | يكن يستعملها الجاهليون » وخصص لاطا شمان لم يكن مخصصما 
الجاهليون ء واستعمل استعارات ومجازات خارحة عن الداثرۃ التى کان يستعملها الجاهلهون » 
وله آساوب اذ كان بعيدا عن أسلوب الجاهليين ء وله معان كذلك ؛ قال السيوطى 
فى اازهر : « قال ابن خَالرَبه : إن لنظ ا اہلیة اسم حدث ف الإسلام للزمن الذى كان 
قبل البعثة » والنافق اسم إسلاى لم يعرف فى املاهلية . وقال ابن الأعرابی : ۸ بسمع قط 


ست اخ ہم 


فىكلام الجاهلية ولا فى شعره فاسق . . . الخ » ء فلا تستطیع بعد ذلك أن تقول : إن 
معجم القرآن ومعانيه وأمثاله تمثل المياة العقلية من الناحیة الغو بة . 

وبمد ء فع كل هذه الەقبات نرى أن مایسل من شعر وعتّل سحیحین بدلنا - وع ماس 
على حیانہم القلية ء کا دنا 2 ثوب عثر عليه على طول الثوب نفسه وسعتہ » على 
اخعلاف ف الصەوبة ان اسادیات والمعنويات 8 

وهذا البق يدلنا على غنى معجم اللغة قبيل الإسلام » وخاصة فيا يتصل بنوع 
معيشكهم ؛ وقد عبر عن ذلك الأستاذ « ۳ که 6 خير تعبير إذ يقول : « ]نا لیم کنا 
الإ جاب بغنی مسج الغة العربية ادم ۱۰ » إذا ذ کرنا مقدار بساطة اللياة العربية وشئونها » 
وتوحد منا ظر بلادم واطر ادها اط راد دعو ا السامة واللل 6 وهذا پستلبع حا صیق 
داترۃة التنکیں ولکنہم ف داخل هذه الد ارخ الضيقة وضموا لكل مير سد وإن فل - 
13 تدل عليه 0 و جب أن ن شر بان معاجم اللعة العر بية ود تضخمت كثراً بکلات 
اسم مايا السعر 7 وصفا لأشياء فذ كرها الاو بون على أنها أسراء للاك الأشياء 4 فغ إذا 
۳ ق شاع كلمة 00 یم ۷ على الأسد ٭ن امم وهو السكسر 04 وأطلق عليه آخر 
اراس )€ وره ن الهرس وهو الدق 3 وضع أصحاب الاجم ال ۔کامتین على أنهما اسان 
مرادفان الاسد . وقد أدخل باب الحجاء ‏ على الأخص س ف الاغة وفی الأدب المری 
سے وهو باب ذهب أ كثرما قبا یل فيه عب تعبيرات كثيرة صاغها قائلوها ف صور مبتسكرة 
وأحياناً یس رہل » وقد انتقص اللغو ون - على ما يظير - کات وردث فى بعض الاشمار 
على قلة 1 وت سکن مستعماڈ لا ف قبائل معینةً 3 ولكن رغ دن هذا کله يجب أن 
نمترف بأن مم الل العربية 6 2 را ۴ 4 وسائی دا مر جم Û‏ هام لتوضیح م شش 
من التعبيرات فى جميع اللغات السامية الأخرى . 

ولست اللغة العربهة غنية * بكيم | ےسب 1 بل بقواعد موه | وصرقيا ایض 6 شموع 
الشكسير وأحيا زا أسماء الافء ال كثيرة زائدة عن الا حة ٦٤ھ‏ باختصار . 

وحن نوافقه فى غنى اللغة العربية غنى مفرطاً فى الحدود الٹی ذكرناها من قبل » 
وش الحدود الى رسمتها للم يدهم 6 فهم أغنياء 11 ال وما إليه 4 والصحراء وما فہا 6 


س 68 سم 


وألفاظ العواطف الحدودة التی مجیش فى صدورم ؛ ولکن ليست غنية فيا خرج عن 
هذه الحدود كالبحر وعالمه » ولا بأنواع الترف التی ينم مها اللضمسون فى الحضارة . 
يعرفون القببلة وما تفرع منها ء ويضعون لکل“ اا ء لان نظام القبيلة نظامهم ؛ ولسكن 
لا يعرفون نظام الحکومات ولا أنواع الدواوين » فل یضموا لا بالضرورة اس فلا عرفوا 
ممنى الدبوان أخذو | امه عمن يعرفه » وهكذا . وم یکن يتطلب متهم فى الجاهلية أن یضعوا 
کلات لا م يمس حیانہم ء فذلك محال . وحسب الأمة فضلا أن تسمى ما تشمر به الاسم 
والأسماء » ولکن حسما مذلة أن تتحضر وتتسع حیاتہا من جمیع واحبها ثم لا ترید 
إلا أن نبقى س من حيث اللغة ‏ فى حدود الدائرة الضيقة التى رمھا لم آاؤم الأولون . 

کذاث مالاشك فيه أن اللغة المربية غنية باشتقاٹھا وتصريف کااتہا ؛ فوضع 
صيغة فعلية لکل زمن » والمشتفات العديدة لادلالة على آنواع مختلفة من المانی والأشخاص ء 
كل هذا يشعر نا شعوراً ناما بدنی الاغة وصلاحيتها للبقاء . 

وللغة دلالة آخر ى على الياة العقلية من حيث ما نستتخدم فه اللغة من شعر ومثل 
وقصّص . . وسيتجل ذلك فى الفصول التالية . 


(ں) الشعر 

يذهب بعض الباحثین"؟ إلى أن الشعراء فى الجاهلية کانوا « هم أهل المرفة » » 
يعنون بذلك أن طبقة الشعراء فى الجاهلية کا نوا 2 أهل زمانهم » وليسوا يعنون بالضرورة 
أى نوع من أنواع العم النظم » ھا يعنون أنهم 5 عا يتطلبه نوع معيشتهم » كعرفة 
الأنساب ومثالب القبيلة ومناةم! ؛ وقد يساعد على هذا الرأى اشتفاق الادة » فشتر 
فى الأصل معناه کل ء تقول شعرت به : عاست ؛ ولیت شعرى ما صنع فلان : أى لیت 
علبی حيط با صنع ؛ « وما شور و ۳۹۳ جَاءت لا يؤمنون » : ما يدريم ؛ وشعر 
ہکذا. نطن کا فی اللسان . فالادة كلها معناها العم أو العرفة » وعليه فیکون الشاعر معناه 
العالم'» والشعراء : العلماء . ثم خصصوا الشعر بهذا الضرب من القول » قال فى الاسان : «والشعر 


(۱) كالأستاذ پرور فى کتابه : « تاريخ الفلسفة ی الإسلام » , 


ست ٣۷۹ج‏ — 


منظلوم القول » لب عليه لشرفہ بالوزن والقافية » و إن كان کل ء عل شعراً شعراً من حیث غلب 
الفقه على عل الشرع » اه . ور یا ساعد على هذا أيضاً ما جاء فيه : قال الازهری : 
الشعر القريض ا حدود بعلامات لا بجاوزھاء وا جع أشمار » وقائل شاعر لأنه شمر ما لا بشعر 
غیرہ أى 7 » . وان ری بعض المستشرقین أن كلمة شعر مأخوذة من اللذة العبربة 
فقا « شیر » بعنی الترتيلة أو التسبيحة القدسية » و رجحون ذلك بأنه لم برد فی اللغة 
العربية شمر معنى أف البیت أوالقصيدة . وكل ما فما شعر بمعنى قال الشعر » وفرق 'بدنهما. 

وبعد » فهل حق أن الشعراء أعر الطبقات فى الجاهلية ؟ من نشك فى هذا كثيراً » 
لأنا بری أنه کان فى الجاهاية طبقة أخرى هی طبقة الحكام ء وهؤلاءكانوا محكون بين 
الناس إذا تشاجروا فى الفضل والنسب » وغير ذلك . وکان لکل قہ سا أوأ كثر » 
واشمر مم كثيرون کا کم 71 صیفی » وحاجب ن زرارة ۰ والافر بن حارس » 
وعامر بن الغارب ؛ وما روى عم فى كتب الأدب مه ن أفوام م وأحكامهم يدلنا على أنهم 
أرق عقلية » وأصدق رأیا من الشعراء » وا كان الشعراء أوسع خيالا وأ كثر 
فى القول افتنانا . 

نم إن الشعر اک وا من أرق الطبقات عقلاً » دلیل ما صدر عنہم من شعر » وبدلیل 
أحاديث مبعثرة تراها تدل على اعتداد الشعراء بأنفسهم من ناحية الرقى المقلى » كالذى 
جاء فى سيرة ابن هشام « أن اسر لوس“ قدم مكة ورسول الله بها » فَحَذْرَه رجال 
من قریش من سماع الى حتى لا يتأئر بقوله . قال الطفيّل : فا زالوا بی حتى آجمت 
ألا امم مذه شيئا 5 ثم قات فى نی : وا نكل آی ! والل إف رجل ابیت شاعی » ما نى 
على" الحسن من القبيح » فا یمنعنی من أن أسمع من هذا الرجل ما يقول ؟ فإن كان الذى 
ی به حا قبلتہ » وا كان قبیحاً تركته » . 

اضف إلى ذلك أ٠ا‏ تمد أ كثر الشعراء فی الجاهلية من أ کرم الناس على قومهم > 
لأن موقف الشاعر فى قبيلته كان التغنى ممناقبها » ورثاء موتاها ء وہحاء أعدائها ء وقل» 
أن تد فى أول أميم من كان صمل وكا يتخذ الشمر حرفة كا فعل ا عايقة بعل . 

ومع هذا فإنا نری أن الشعراء کانوا من أرق طبقانہم عقلاً » ولتکن ليسوا أرقام . 


س ۵۱ س 


دلالة الشعر على الياة العقلیة : س قديا قالوا : « إن الشعر دبوان المرب » » یمٹون 
بذلك سجل سُجّلت فيه أخلاقهم وعاداتهم » ودياتهم وعقليتهم » و إن شثت فقل انبم 
سجاوا فيه أنفسهم ؟ وقدعا انتفع الأدباء بشعر العرب فى الجاهلية ء فاستنتجوا مته عض 
أيامهم وحروبهم » وعرفوا منه خلا التی يمدحونها والتی پہجونہا » واستدلوا به على 
جزيرة العرب وما فا من بلاد وجبال وسهول ووديان ونبات وحیوان » وما كانوا 
يعتقدون فى الجن » وما كانوا يمتقدون فى الأصنام وارافات » وألنوا فى ذلك جميعه 
الكتب الختلفة 
وكا نت الطريقة ااثلی للاثتفاع بهذا « الديوان » أن یعنی العلماء بجمم ما صح عندم 
من الشعر الجاهلى » مع نقد الد وان 7 إبعاد مالم بصح » كا فمل ادون 
فى الحدیث » فليس لدينا مجوعة من الشعر الجاهلى د كر نها ؛ وعنى ببیان رجالا عنابة 
تامة » كالذى عندنا من سحیح الببخارى وسل وغيرها ء وکان بحب أن یعنی بالشمر الجاهلى 
هذه العنابة متى عددناه « ديواناً » نسجل فيه الحوادث والعادات ونظر نا إليه كانه وق 
تارمخیة . ولكن يظير أن هذا النظر إلى الشعر الجاهلى لم يكن سائداً عند الرواة والأدياة » 
ها كان السائد عندم أو عند | كار م النظر إليه كادة ام اللفة ؛ أوكأنه مار'فة وملهى 
ومادة مسن احاضرة ٤‏ فل يكن یعنی به هذه العدابة التى بذات فى الحدیث » وط بر من 
يتعمد السکذب فيه أن يتبوأ مقعده من الذار . 
نم » إن بعض الأدباء سار فى الأدب سيره فى الحدیث » فکان بروی اظبر معا 
ورضع بعضهم مصطلحات لروابة الأدب على مط مصطلح الحدیث » ولسكن بظیر لنا أنها 
کابا حاولات أولية لم تدضج » ول ويروا فیا إلى النبابة . 
كذلك أ کٹ ما روی ا قد عنى فيه با حتارات أ كير عناية ٤‏ وم فی هذا ينظرون 
نظرة الأديب لا نظرة الؤرخ » فالقصيدة التى ل ؛ مم نايح اء ول تہذب ألفاظها وم يصح 
وزما » قد پعجب بها الؤرخ أ كثر من |مجابه ۳ الكاملة من جميع نواحيها » و رى 
فما دلالة على ایا العقلية أ كثر من قصيدة راقية . ولمل هذا هو السبب فى أا مم 
اعتقادنا أن الشعر كان خا للنشوء والارتقاء » 3 أن نرى فما روی لا مزه 5 


ست ا9 ست 


الأولية التى بدأ بها الشعراء شعرم » ثم تدرجوا منها إلى ما وصل إلينا من الرقى » ذلك أن 
الأديب ل یکن بروقه ذلك فيهمله » أو إستضعف وزنه فیصلحه » و بذلك يضيع كثير من 
معام التار رخ . 
+4 + يرن 

لو كان عندنا هذه امموعة التی لا يقصد فما إلى الاختیار » ولکن یقصد فبا إلى 
الصحة » لكان لنا مادة صادقة للدلالة على أشياء كثيرة » منها الحياة المقاية . 

ومع هذا ذا لدينا مثل بعض الشیء -- وان إن م يكن وافياً کا ذکرنا من قبل ل 
وأشبر الجموعات التی لدينا مما نسب إلى الجاهليين -- عدا دواوين الشعراء ‏ هی : 

. اماقات السیع » ویغلب ب على الظن أن جامعها ماد الراو بة‎ )١( 

(۳( ضاي ت . وحامعها الفَضْل الضیء و تشتمل على محو ۱۳۸ قصيدة . 
)۳( وان الجاسة لأبى مام » وفيه مقطعات كثيرة صغيرة من الشعر الجاهلى . 
) <( ومثلہ جاسه البحترى . 
)٥(‏ وى كتابالأغانى » وااشعر والشعراء لابن قتیبة أشعار ومقطما ت كثيرة لاساهليين 
)٦(‏ مختارات ان الشحرى . 
(۷) جہرۃ أشعار العرب لن پسمی أبا زید الفرشى . 

والشعر الذى وصل إلينا عن الجاهلية لم يعد تاریخ آقدمه ۱۵۰ سنة قبل البعثة ٤‏ ونظرة 
عامة إليه تدلنا على أنه لبس متدوع الوضوعات كثيراً » ولا غزبرالمای . فا روى لنا من 
القصائد موسيقاه واحدة » بوقم على نغمة واحدة » والنشابيه والاستعارات تسکرر غالبا 
فى كثر القصائد : قلةفى الابتتكار» وقلة فى التنوع . ولنستعرض كثيراً منہا ء نماذانری ؟ 

يتخيل الشاعى أنه راحل کل جل ومعه صاحب أو أ كثر . وقد يعرض له فى طريقه 
أثر أحبة رحاوا فيستوقف سحبہ ویبکی مهم على دسم دارم » وہذکر أياما هنيئة قضاها 
معهم » وأن المیش بعدم لا بختمل ؛ ثم یصف ۳ ونه إجمالا رتفصیلا » ورج من هذا 
إلى وصف نافته أو فرسه ویقارنہا بالوعل أو النعامة أو الفزال » وقد يطفر من ذلك إلى 
وصف الصید ومنظره ومنازلته ؛ و بعد هذا كله يتعرض اموضوع الذى من أجل أنشأ 


ہہ 66 سب 


القصيدة » فیتمدح بشحاعته أو بتغنی بفعال قبیاته » أو بعدد محاسن ممدوحه ويصف 
كرمه » أو پنتخر موقعة انشصر فمها قومه ء أو مبحو قبيلة عدت على قبيلته » أو حمل 
قومه على الأخذ بالثأر أو ری راحلا ؛ وهذه - تقريباً کل ااوضوعات التی قيل 
فيها الشعر الجاهل ء وهی موضوعات کا تری محدودة ضیقة ء هى ظل حياة الصحراء ؛ 
وصورة صادقة لميشة البداوة . والحق أمهم فی البيان واللمب بالألفاظ كانوا أقدر منہم على 
الاہشکار وغزارة العنی » فترى المنی الواحد قد توارد عليه الشعراء فصاغوه فى قوالب 
متعددة تستدعى الڑعحاب » و لکن لاستدعى إيحابنا اهم لامعا بی » و ابتسکاوم 
للموضوعات » وقد عبر عنترة عن ذلك بقوله : 
هل عادر اشک راہ ین مرک ام هَل عرفت الڈار مد وہر 
وزهير إذ بقول : 
ما أران قو لئ إلا مُکسارا أو ما من لَفْظا مکرورا 
ولکن ما أنصفوا ء فقد غادر الشعراء کثیر » والناس من ندیم پشعرون ولا زال 
جال القول ذا سعة » ولا بزال اطیال ۰ ينتج ومجدد » ول موضوعات لم تكن 
ومعانى | يسبق بها ؛ ولکن ضيقوا على أ نفسهم » أو قل ضيقت علمهم بیٹنہم فل جدوا 
إلا أن بقول معا 5 ومعاراً . 
اللهم إلا أبياتا قليلة مبعثرة نشعر فما بمعنی جديد » وتری فما أثر الاہشکار واضحاً » 
وإلا شعراء تادر بن کات ط م مناح خاصة وشخصية وانحة ء ولسم عقوم نغمة جديدة > 
کالذی تراه فى ز ہیر » فقد عنى بأخلافية قومه ) وعبر عنہا تعبيراً صادقاً . 
وكذلك تشعر حين تقرأ الشعر الجاهلى س غالا - أن شخصية الشاعر اندجت 
فى قببلته حتى كانه لم يشعر لنفسه بوجود خاص ؛ وإنك لنتبين هذا يجلاء فى معلقة عمرو 
ابن كلثوم ؛ وقل بت تعثر على شعر ظهرت فيه شخصية الشاعى » ووصف ما يشعر به 
وعبدانه » وأظهر فيه أنه بحسن لننسه بوحود مستقل عن قبيلته . 
ولا انتشرت المهودية والنصرانية بین العرب ظهرت نشمة دينية جديدة » تراها 


فى مثل شعر عدئ بن زيد فى اليرة » ثم فى أمية , بن ألى الصّلث فى الطائف . 


س وغ ہم 


وخلاصة القول أن الشعر الجاهلى لا پدلنا على خيال واسم متنوع » ولا على غزارة 

فى وصف الشاءر والوجدان بقدر ما بدانا على مهارة فى التعبير وحسن بيان فى ااقول ٠‏ 
(ے) الامفال 

يقول عاماء الاغة العربية : إن كلمة المَثل مأخوذة من قولك هذا مثل الشیء ومشله 
كا تقول : 3 “وشيب ؛ لأن الأصل فيه النشبيه » ثم جعلت كل حکة سائرة مثلا 
و إلى خیرم أن الکلمة مأخوذة من العبر نة » ففمها كامة « مشل » تدل على هذا المنی 
أوسع منه » فهم يطلتونها على المسكة السائرة » وعلى المسكابة القصيرة ذات الفری 4 
وعلى الأساطير . 

وعلى کل حال فسابحث فى الأمثال س فقط س من احية دلالتها المقلیة » فن 
أمثال الأمة نستطيم أن نتفهم الدرجة التى وصلت إلبها » ونستطيم أن ءرف كثيراً من 
أخلاقها وعاداتها . 

وللأمثال من هذه الناحية مبزةٌ على الشعر » ذاك أن الشعر تعبير طبقة من الناس 
يمون فى مستوى أرق من مستوى العامة . فالشعراء یمبرون عن شون القبيلة التى 
اراسمت فى أذها' هم ار أقية س نوع من الرق - رم پمبر ون بألفاظ مصقولة صقل 
(ستوحبه الشعر 0 الأمثال فكثيراً ما تلبع من أفر اد الشعب نفسه » وتعبر عن عقلية 
العامة . ولذلك مجد كثيراً منها غير مصقول ا اہ نه لم يتخير ها اط الأدباء ولا المقلاء 
الراقين » مثل قوم : : «أول ما أطلم ضبة ذب » وقوطم : : أ بس وأو قيس » 
كلاثما علط خلط احیس ‏ . ور ما کان هذا هو السبب فى أن بعض الأمثال المرييةيقهم 
معناها اجمالا لا تفصیلا . قال أبو هلال المسكرى فى كتابه جهرة الأمثال فى شرح 
« بین بن ما أمَبنك » : « إن مناه ( أغجل” ) » وهو من السکلام الذى قد عرف معناه 

ماعا من غير أن بدل عليه لفظله » وهذا بدل على أن اة العرب 1 ' رد علینا بکاها ء وأن 

فما أشياء لم تعرفها العاماء 6 اه . 

وأنا أرى أنه يدلنا أيضاً على أن ما وصل إلينا من الشعر والططاءة رحو ذلك هو انة 
الأدباء الصقولة » لا لغة الشعب والعامة » وم يصل إلينا من لفة العامة إلا بعض الأمثال , 


سس 1 س 


ولت أعنى أن كل الأمثال ساقطة التعبیر غير مصقولة الألفاظ . ولكن أعنى 
أنها نمثل الشعب بأجمعه » فقد ینب الثل من طبقة راقية فیسکون راقياً مصقولاً » وقد ينبم 
من العامة فلا يكون كذلك . أما الشعر فلا ینبم إلا من طبقة الشعراء » وم عادة أرق 
من الشعب » وم إن فات بعضهم رق العنی فان يفوته صقل اللفظ » ومن أجل هذا عبر 
بمضہم عن أأثل بأنه « صوت الشّمب » . ومن أجل هذا ایض كانت دلالة الأمثال على 
لفة الشەب أصدق من دلالة الشعر . 

رأى الباحثون فى الأمثال أن هناك نوع) منها يكاد یکون شالم بین الشءوب كلها » 
ونوعا آخر ختاف فيه الأمة عن الأخرى . فالنوع الأول موضوع البحث : كيف اتفقث 
ام فى هذه الأمثال » وخصوصا فى اللغات ذات الأصل الراحد كالاغات السامية فما 
أمثلة متقاربة . وق بعض المثال الەربیة مشاسة قريبة لأمثال سلمان . لا ختلف عا 
إلا فی صوغها فى القالب العرلى » وتحویرها تو يرأ طفيقا لتتذق والذوق الەربی . والنوع 
الثاني موضم البحث : لغ کان کذلات فى هذه الأمة وكان غير ذلك فى الأمة الأخرى ؟ 
فالأمة الزراعية ها أمثال مشتقة من زراعتها » والتجارية هما أمثال مشتقة من تمارتها » 
وهكذا . وإنك لتستطيع أن تطبق ذلك على المرب باستتعراضيك امام » نقد أكثروا 

من الأمثال التعلقة بالإبل وشئونها » فقالوا « اسنوق أل » ء وه نا جز ی الق 
لبس الكل 4 »و « ده کا لیر ؟» رکذ مق لان والحزور .وان آنت 
استعرضت أمثال قر بش رأيت فا ما بدل على أ نهم قبيلة مجارية » كقوم : « لا فى العير 
ولا فی الثثير » وتو ذلك . 

وقد عاق عن الاستفادة من الأمثال العر بية من هذه الناحية أصسران : 

( الأول ) اختلاط الأمثال الجاهاية بأمثال الإسلام اختلاطاً كبيرا؟ » حتی لیصەب 
ااتفریق بينهما » وهذه أول خطوۃ مب التحقق منبا قبل الاستدلال بالأمثال على الیاۃ 
العقاية ؛ وقد رورا أن « علاقة السكلابى » جم الأمثال فی عهد بزيد بن معاویة » وقدكان 
هذا يفيدنا كثيراً لو وصل إلينا » إذلا يكون قد ذكر فيه إلا أمثال الجاهلية وصدر 
الإسلام » ولكنه لم يصل . 


5 إن هناك دلائل تدادا أحياناً على مصدر امثل من طرق عدة : 

(۱) إن هناك عدة أمثال فيلت فى حوادث تارمخیة كزاء سنگار » ومواعید عرقوب » 
ولا فی الەیر ولا فى النفير؛ ولسمع کی خير من أن لراہ . وهذه دلالة صحيحة مٹی 
بات صحة الحادثة التارخیة التى قیل فا الثل . 

(0) الاستدلال من حياة الجاهاية الاجتماعية على أن الئل جاهلى » كالذى قالوا : 
« انصر أخاك ظا أو مظاوما » فإن ذلك هو ا لق الجاهلى لا الڑسلای . 

(۴) إن كثيراً من الأمثال قد نص ااؤلفون على قائليها عند ذكر مضرب الثل > 
نهم فى كثير من الأحيان بذ كرون القصة التی قيل فما المثل » فنستدل بذاك - ولو على 
وجه النقرہب ۔۔ على زمنه ء ولسكنا نشك فى كثير من هذاء لأ القصة فى كثير من 
الأحيان يبدو علیہا أثر الصنعة » وأنها عملت فرشا ينطبق عليه الثل » بدلیل أن الؤلفين كثيراً 
ما يذ كرون قصصاً ختافة متبابئة اضرب المثل الواحد ؛ أضف إلى ذلك أن | کثر الأمثال 
فی لام يصعب تعیبن قانلمها » حو ی الأمثال قر ية المهل » لأن الأمثال ليست إلا ا 
قصيرة نتيحة نجارب طويلة » وهی عندما تقال لا تسكون مثلا » و نما مجعلھا مثلا شيوعها 
بعد لموافقتها لذرق الجھورء و یغاب عندئذ أن يكون قد نسی فائلوها . 

( الأ الثالى ) من وجوه الصعو بة : أن أ كثر جاءمى الأمثال رتبوها على حسب 
حروف ال مجاء » لاوا ما أوله آلف» ثم ما أوله باء وھکذا » و رفيا نل أحدا رتمها على 
حسب أصوها الاجتماعية كأن بجمع الأمثال التى تتعاق بالغنی والفقر » وبالشر وأطواره » 
و بالزواج والأسرة » و بالعمل والتجارة » وبالحظ وما إليه ء وبالأصدقاء والجيران » وبالمرأة 

وأخلاقها ء و بالصحة والمرض » إلى حو ذلك » ولوفماوا ذلك كا فعل بعض مڑانی الفرتم 
فى أمثالم مم -- لأفادونا فائدة کبری من ناحیة موضوعنا . 
+4 4 4 

وقد شاع بين العرب فى ا اہلیة ذ کر مان » واخذوه شخصية هی مثال الحکة ؛ 
ينسبون إليه من الأمثال كثيراً مالم يعرف قائله » ومعت فى القرآن سورة با مہ . وز 
بعض العلماء أن هناك انين : لان الک » ولقان عاد ء وأن لكل وردت أمثالاً . 


سم سے 


فقالوا عن الثانی ء ورد : « |حدی حَظيّاتِ لفان » » و «1 کل من لان » . ورووا 
للأول > كثيرة » ويظهر أن حَكمّه كانت متداولة بين العرب لدرجة كبيرة ؛ ذکر 
ابن ہشام فى السيرة : « أن سوبد بن صامت رم مكة حاجا أو مير ؛ وکان سويد إنما 
پسمیه قومه فيهم الكامل ایدارہ وشرفه ولسبه ... فتصدی له رسول الله صل الله عليه وس 
ین مع 4ء ندعاه إلى الله رای الإسلام ء فثال له سويد : فاءل الذى معك مثل الذى 
معی ء فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم ء وما الذى معلك ؟ قال : تلد لمان » فقال 
رسول الله صل الله عليه وسل : أعرضها على ء فعرضما عليه ء فقال له : إن هذا اكلام 
حسن ؛ والذى می أفضل من هذاء قرآن أنزله اللہ ٥ا“‏ » هو هدى وور . فتلا عليه 
رسول اللہ الفرآن ؛ ودعاه إلى الإسلام فل یمد منه . وقال : إن هذا اقول حسن » ۳۸۱ , 
ولسكن من لقان هذا ؟ ماهویه ؟ وما قومه ؟ وأبة مدنية نمثاھا حکتہ ؟ وف أى 
عصر کات ؟ ۸ يصل ام إلى محقیق ذاث بعد » وقد اضطربت الأقوال فيه اضطرابا 
كبيرً » فقيل : كان لوبي من هل ايل » وقول كان حبشيا ء وقيل کان أسود من 


سودان مهس ؛ وزع وهب ن مبّه أنه مودى ؛ وأنه ان ا داود عليه الى .لام » ؛ وقيل 
ابن خالدہ وکان فى زمنه ؛ وفى تفسیر البیضاوی : « إنه لقان بن باعورا من أولاد آزر ان 
أخث أوب أو خالته ء وعاش حٹی أدرك داود وأخذ منه الم » . ویئول ياقوت فى معحمه 
فی مادة طبر یه : « وفى شرق حيرة طبربة قبر لمان الک وأبنه » وله فى الم ن ڈیر 4 
والله آعم بالصحی بح مهما » اه. 

وروی بعضهم حديثاً عن البی صلی الله عليه وس أنه قال « سادة السودان أربمة + 
لقان » والنجاشی » و بلال ؛ ومجم » . وظاهر أن کامة السودان لا راد مها السودان 
بالممنى الذى نصطلح عليه الآن ء ما راد بها الجنس الأسود . 

وعلى کل حال »> فالذى نستتتحه من هذا أنهم ون على أنه اس عن بي 5 وأنه 
أدخل على المرب حكة أمة أخرى » ويرجح م مہا المبرية ء و زعون أن کلمة 


لان تعریب من العرب لكامة 25 ¢ 31 بن 1 باورا ہہودی معروف 8 وقد ذكر 


)۱ سيرة أبن ہشام + ١‏ ص ٦٦٢‏ من شرج الروض الأنف , وا حلة معناها الصحيفة . 


س ۹8٤‏ س 


الإمام مالك فى موطئه كثيراً من حکه ؛ وجمعت له جملة أمثال قصصية فى كتاب ا مہ : 
« أمثال لقان » ویدل ضعف أسلوبه » ونزول عبارته » وكثرة اتلطاً الدحوی والصرق 
فيه على أنه موضوع من عهد قريب » ول برد ذ کر هذا الكتاب فى كشب العرب القدعة 
فا نم . ورأى بعض الباحثین وجوه شبه بين بعض الأمثال النسو بة مان » وقصص 
« وب » الیونائیة ء وأخذوا يفترضون الفروض فى منشأ ذلك ما ليس هذا عله . 

وبعد » فإن نحن نظرنا إلى أمثال العرب التی نسبت إلى الجاهليين وجدنا بعضها 
سخیفاً يستخرج منك ابتسامة الاستهزاء » كالذى ذکرنا من قبل من أقوال ساقطة 
التعبير » وبعضما قبيح الفظ فى لش » و بعغما نظرات للحياة متناقضة ء مثل : « من 
كلبك يأ كلك » » « وأجم كلبك بنبعلت » ؛ وكثير منها نقيجة تجربة صادقة ونظر هادی 

بر ؛ مثل : أخو الما أعشى بلیل » »و« إن من ا ئن أشْقوَة » » و« أم الصقر 

مقلات زور٤‏ » و« جوع المرۃ ولا تأ کل بثدينها » ء و« الثرة إلى الرة گر » » 
و « الشکلی تحب ااشکلی » » و « ارب مأعة » » و« بس الموّض” من کل فیده » » 
وہ ”ينهم داه الضرائر » و « ترى الفتیان كالتخل » وما يدر يك ما الدخل » ... الم . 

والعرب حًا أجادوا فى هذا النوع من الأدب » وخلفوا لنا ما يدل على عقايتيم 
أ كثربما پدلنا الشعر والقصص » ويظهر أن سب ذلك أنه بوافق مزاجهم المقلی » وهو 
النظر ا زی الوضعی لا الکلی الشامل ء لأن المثل لا يستدعى إحاطة بالعالم وشئونه » 
ولايتطلب خيلاً واسعاً » ولا شا عیقاً » إما يتطلب تجربة علية فى شأرت من 
5 ن الطياة . 

تدانا الأمثال على حياة العرب الاجتماعیة التى أجملناها من قبل » فنظرة إلى جموعة 
الأمثال التى قيلت فى الرأة » تدل على انحطاط مئزلتها فى نظرم ؟ والتى فيلت فى الیاۃ 
الاقتصادية ء تدل على فقر البلاد و إجدابها . ويطول بنا القول لو عرضنا لك كل الأمشال 
التی قیلت فى کل باب وما بستنتج منها » ولسكنا حیلك فى ذللك على أمثال أل دای ء 
وجهرة الأمثال لأبى هلال العسكرى » وأمثال المفضل الضی ء بعد أن أبنًا لاك وجهة نظرنا 
فى كيفية نها 


ست و" ہے 


وهناك نوعان آخران يلحقان بالأءثال ء ولا قيمة كبيرة فى الدلالة على الیاۃ المقلية ؛ 
ولكن يظير أن للؤلفين لم یمنوا بهما العنابة الكافية فل يجمعوها ویرتبوها کا فعلوا 
فى الأمثال ء إنما تراها منثورین ميعثرين فى السکتب » وها : 

( الأول ) الأحاحى أو الألغاز ء كالذى زعموا أنه اجتمع یوما عَبید بن الأبرص 
واعرؤ القبس » فقال له عبيد : كيف مر فتك بالأوَابد ؟ فقال : قل ماشئت تجدنى کا 
أحبيث » قال عبید : 

ما حي ميية فامت بيتتا درداء ما آبنت اي وأضراسا ؟ 

فثال امرو القيس : 

تلاك الشميرة تق فى سناباها قد أخرجت بعد طول الکت ‏ كداسا 
غقال عبید : 
ما السود والبيض والأسماء واحدة لا يستطيع هن الناس تمساما ؟ 
فقال امرڑ القیس : 
تلك السحاب إذا لرجن أنشأها روی مها من و الأرض آیباسا 
إلى آخر القصة » وهی طويلة . 

وكالذى زعموا أن امرأ الس آلى على نفسه ألا يزوج امرأة حتی يسألها عن ممائیة 
وأریمة واثنين » مل مخطب النساء ء فإذا سأطن عن هذا قان له أربعة عشر ء فبيها هو 
يسير إذا هو برجل حمل ابنة له صغيرة كأنها البدر ليلة تمه » فأحجبتہ » فقال لها : 
با جارية ! ما ثمانية وأربعة واثنان ؟ فقالت : آما ثمانية ۳۹ الكابة . وأما أر بعة 
فأخلاف الناقة ء وأما انان فتديا المرأة . تقطمها من أبيها ... ال . 

ول نسق هذين الثلين لاعتقادنا بصحتهما ؛ فان أثر الصدمة الإسلامية واضح فى قرله : 
تلك السحاب إذا الر من آنشأها ء وف قوله بعد : 

تلك الوازين ورمن أرساها رب البرية بين الئاس مقياسا 
هذا فضلاعن ضف الشعر وإسفافه » وا ستناما لإدلالة على ما تريد من الألغاز 
والأحاجى ؛ وترى كثيراً منها قد نثر فى كتب الأدب كأمالى القالى ء واطیوان لاجحاحظ » 


x 


والثل السائر لابن الأثير » وأمثال اایدانی » و جع وامتحن لدلنا على ناحية خاصة من 
واحى ایال . 
( الثانى ) قصص الیوانات » كالذى زعموا أن النعامة ذهبت تطلب قرنين » فرجعت 
بلا أذنين » وفى دلك يقول بشار : 
طاتا قلي فراعت به وأئسکت قل مم الي 
سک کال“ غدايسى قرا قر يراجم بأذْكين ا 
وزعموا أنه لذاك يسمى ی . وكالذى زعموا أن الغراب ذهب ینعم مشية القطاة فر 
بتعلها ء ونسى مشبته » فإزلك صار بحجل 4 وأن الضفدع كان بلاذنب » لأن الضب 


وکاوا يقولون : إن المدهد لما ماتت أمه أراد أن يبرها » فحعلها على رأسه يطلب 
موضعا ء فبقیت فى رأسه » فالقاز عة التى فى رأسه هى قبرها ؛ و انھا آنتنت ر مھا لذلك29؟ , 
وزعموا أن امدیل فرخ كان على وید لوح عایه السلام فصاده جارح ه ۳ من عهامة إلا وی 
وما من فين ره لنمس بأسرع حابة للك من هدیل 
وٹولنا فى هذا النوع كةولنا فى سابقه . 
(و) القصص 
کان لاعرب فصر » وهو باب كبير من أبواب ہم ؛ وفیه دلالة كبيرة على 
فیتهم » وهذا القصص فى الجاهلية أنواع ء منها : 
یام العرب : وهی تدور حول الوقائع الربية الق وقەمت ف ا اہلیة دين القبائل 
سے ۰ زر 
كيوم داحس وَالعبَاء ‏ ويوم الفجارء ويوم السكلاب ؛ أو بين بعض العرب وأم أخرى 


کیوم ذى قار » وكان بين بنی شيبان والفرس . وانتصر فيه العرب . وكا نت هذه القصص 


(۲) الشعر والشعراء لابن قنيبة ص ۲۸۰ لیم أوربا ۔ 


س ٦۷‏ ہد 


موضوع المرب فی سر فی جاہلیتہم وفى إسلامهم . « قیل لبعض اعاب رسول الله صلی 
اللہ غايه وسل : ما كنم تتحدثون ه إذا خاوم فى مجالسک ؟ قال : كنا نتناشد الشعر > 
ونتحدث بأخبار جاهلیتنا » . وترى هذه الأيام وأخبارها جوعة فى المقد الفريد » وأمثال 
الیدانی ؛ وقد ز اد القصاص فى بمضہا وشوٗھوا بعض حقائتها كالذى تراہ فى آخبارم التى 
سکوها فى موت از باه ء إذا قارنت بين ما صوه وما ذكره ثقات الؤرخين عن زاوبیا 
27600912 یر از باء الروی فى السکب الەر بية عن هشام بن مد الکلی »رواة خيالية 
موضوعة لانتفق والتارخ » ولسنا ندری هل آفسدها العرب فی جاهليتهم » أو آفسدها 
رواة الأب فى الاسلام . 
أماربث الہوی : وهذا كثير فى كتب الأدب . كالذى رووا من قصة المَتخّل 
الیشکری 5ة زوج النمان » وما كان بينها من علاقة » وما قیل فى ذلاك من 
قصص ‏ وما روى من مد . 
وهناك نوع من قمص العرب » آخذره من أم أخرى » وصاغوه فى قالب یتفق 
وذوتهم ؛ كقصة شر يك ممع لنذر » وأنه آتاء فى يوم بؤسه رجل يقال له حنظلة فأراد إقتله 
فطاب منه أن بؤجلہ سنة » فقال : ومن يكفلك ؟ فسكفله شر يك بن عمرو ؛ فاما كان من 
القابل جلس فى مجلسہ پنتظر حنظلة فلم يأت » فاص بشر يك فقراب ليقتله » فلم يشسعر 
إلا راکب قد طلع عليه فتأماوه فإذا هو حنظلة ء فلا رآہ المنذر جب من وفائهما وكرمهما 
فأطلئهما ؛ وأبطل تلك الّة ... الح » فان لهذه القصة أصلا یونانیا معروفا . وکنصة أنه 
کان لرجل من بنى شبن الجاهلية نون سبعة نغرجوا بأ كل بل یقتتصون » فأووا إلى غار 
فھوٹ عليهم صخرة فأنت علہم جیما » فلما استراث أ بو م أخبار م افتنی نام حتی اتی 
إلى الغار » فانقطم عنه الأثرء فأيقن بالشر ء فرجع وأنشد شمر ؛ فان لها شما بقصة من 
قصص المسيحية الأولى . 
وقد عرفت العرب ف الجاهلية قصصاً كثيرة عن الفرس ؟ وكا نوا بروونها ويتسامرون 


( ۱ ) انظر الأغاف جزه ۱۸ ص ۱۵4 . 
(۲) الاغای جزء ۱۹ ص ۸۷ . 
(م) آمال القال چزء ۱ ص ٦٦ء‏ 


سن A‏ س 


بها . جاء فى سيرة ابن ہشام أن اس بن الحارث كان من شیاطین قريش » ومن کان 
يؤذى رسول الله صلى الله هليه وس وَيْنْصبُ له المداوة » وكان قد قدم ارہ رت بها 
أحاديث ملوك الفرس ء وأحاديث زم واسفتدیار ؟ فكان إذا جلس رسول اللہ صلى الله 
عليه وس بحاس فذگر اللہ وحذر قومّه ما أصاب > من قبا باهم من الأم من ثقمة الله » خلنه 
فی مجلسہ إذا قام » ثم قال : أنا واللہ یا معشر قريش أحسن حديثاً منه » فا » فأنا 
أحدثك أحسن من حدیثه ! ثم بحدلہم عن ملوك فارس ورستم واسفندیار» 7 يقول : عاذا 
عمد أحسن حدینا منى ؟ قال ابن هشام : وهو الذى قال س فيا بلغنى - : « سأْزل مثل 
AEE‏ 2 
و 3 

امه بعد الذى ذ کرنا من علاقات العرب بن حولم من الفرس والروم نجار با 
وسپاسًٌ سا ودنيا » وماد کرناہ ۶ عن لان من أنه حبشی أو مہودی أو مصرى » ومن 
إجماءوم على أنه ليس بعربى » وما کان من شبه بین أمثال سلمان والأمثال العربية ؛ وما أشرنا 
إليه من وجوه الشبه بین بعض قصصهم وقصص الم الأخرى » وما كانوا يتحدثون به 
من أقاصيص الفرس » يتضح لك أن العرب لم پکووا -- کا يفهم كثير من الناس سس 
مستقلین عن غیرم من الم استقلالاً تامًا » لا فى وسائلهم الاقتصادية » ولا السياسية 
ولا الأدبية ؛ فليا جاء الإسلام کان الاتصال نم » وأثر الامتزاج أ كير » کا سیتضح 
إن شاء الله . 

مصادر هذا الباب 


ذكرنا فى ثنايا هذا البحث كدر من الکعب الى رجعنا إلا » وئزيد علہا أثنا استفدنا أيضاً كرا 
من الكتب ال تیة : ۱ ۱ 

(۱) دائرة المعارف الإسلامية فى مادة وعرب » و « لمیرء و « کهلان » وغير ذلك من مواد 

أخرى متفرقة . 

(۲) كتاب , العرب قبل الإسلام « Arabia befor Mohammad‏ تأليف ٥۹٣‏ „ 

(۲) دائرة المارف البريطائية فى مادة اللفة السامية , 

, سبائك الذهب فى معرفة قبائل العر ب‎ )٤( 

(0) أمثال الیدای » وأمثال أن هلال السکری » وأمثال الفضل الضبی . 


(۱) أبن ہشام جزء ۱ ص ۱۹۰ من الروض الألف 


اباب ال ل 
الإسلام 


الما )- 
خضل ال 


بين الجا هلية والإسلام 


كان للإسلام أثران كبيران فى عقلية العرب من ناحيتين مختلفتین : ( الأولى ) ناحية 
مباشرة » وهی تعالمه التى أتی بها مخالفاً عفائد العرب . ( الثانية ) ناحية غير مباشرة » وهی 
أن الإسلام مكن العرب من فتح فارس ومستعمرات الروم » وها أمتان عظیمتان تحملان 
آرق مدنية فى ذلك المهد » فكان من أثر الفتح وضع البلاد وما فيها من نظم وع وفاسفة 
تحت أعين العرب » فتسر بت مد نيتهما إلى السامین ء وت ثرت بهما عقليتهم ؛ کہ 
عن كلتا الناحیتین . 

لف ابر سوم ومعناة : : إذا تتبعنا مادة « س لم » ونشوء کلمة الإسلام ینا 
أن معنی السلام السالمة » وضد السالة المرب والحصام ؛ جاہ فی القرآن : عاد ا(" تمن 
لذبن شون کی ارش َو » إذا خاطهم لاملون الوا لام » ولمل هذه 
الا هی الفتاح الڈی نصل به إلى معرفة السبب فى لسمیة العھد الذى قبل محمد صلی لله 

عليه وس جاهلية ء وعهده إسلاما ؛ والجاهلية ليست من الجول الذى هو ضد العلل » ولسکن 
من ال الذى هو الہ والغضب والأنفة ٤‏ جاء فى حديث الافك ؛ « ولكن اجتبلته 
الجية » أى حملته الأنفة والغضب على الجهل ؛ وف الحدیث أن رسول الله صلی الله عليه وسل 
قال لأبى در س وقد عير رجلا بأمه : « إنك امرژ فيك جاهلية » أى فيك روح 
الجاهلية ؛ وقريب من هذا العنى استعاطم استجوله لشیم أى استفه ء ومنه قول : 


« وقاك ا موی واسمَحْہَليِكَ النازل » 


س 4 ۱ س 


وف معلقة مرو بن کاثوم : 
ألا لا ميان اد عينا فتخيل فوق جيل اجاهلينا 

فترى من هذا كله أن كلمة الجاهاية تدل على اللفة والأنفة والجية والفاخرة . وهی 
آمور أوضح ما كانت فی حياة العرب قبل الإسلام » فسمى العصر الجاهلية ؟ ويقابل 
هذه العا هدوم الشس والتواضع والاعتداد بالعمل الصاح لا بالنسب وهی كايا رعة 
سلام . فعنی الآبة کا قال الطبرى : « أن عباد الله م الذين شون على الأرض بالل » 

تم انتقلت الكلمة 1 معى آخر قریب من هذا 4 وهو استمال اس الشتق من 
السلام معنی انلضوع والاقیاد » لما كان انلضوع أدعى إلى السّلام > وی هذا الى 
حاءث الأنة 2 ونوا إلى دیع ونوا 4 64 ¢ ١م‏ قل أسلت وحهى” ۳ ٤‏ وقد 
أطلتها القرآن بهذا المنی أحیان على الژمنین والکافرین جیا لأنهم خاضعون لله » 
ومنقادون له مم خلقتہم ؛ رضوا أو کرهوا . آسری علیهم قوانین العالم ولا بستطیمون 
المروج علیہا « وله انز من فى السموات والأرض طوعاً وکرها وإليه رون » » 
فكل من ف السماوات والار ض مسل بهذا للعنی » أى خاضع لأمر الله » مطيع لما وضع 
فى الم من قوانين . 

مم قصر ت فی الاستمال على من أل وجهه له طو عأ فکان اسم هو الذى رضى 
بإطاعة الله » فاجتمعت له الطاعة الطبيعية والطاعة بالإرادة . وقریب من هذا العنى قوله 
تعالى : ( دنا وجك لذن حنیفا » فطرت الله التى فطر الناس علا لاتبدیل لخلق 
الله » ذلك ك الان 6 الق ٤‏ یئ ا کا رالاس لا بعامون 6 وبهذا الع فى تطلق کلمة 
2س 0 على كل م من خضع ۳ وه ی ی ى من ع الأنبياء ¢ فأتباع ارم وموی 
وعيسى ود سلون : «قالت یام الماد إلى أله فى کاب کر“ ان من سین 

۳ بش رفن ال رح م ألا تناو َء وی ملین » ۱ كس یا زا 

بذيه و یموب یاو 0 اللہ اي نک لدین 7 فلا ت تون 1۳ وا تم مسلون 6 
وف سورة بوسف : ۳۳۲ تون نر وأ نی سای « DP:‏ ؛ « فا اح یسی من 2+ 


آل لد 


ر ۶ 6 وم اس gor‏ 


من نسارى إل الله ؟ قال الأ وارژون تن نار له متا بافوواشهن بان شنلون» 

9 خصت فی الاستمال بالدين الذى أنى به مد صلی اللہ عليه وس ؛ و بهذا المعنى ورد 
قوله تعالى : « یرم کات ات تم دیشک رات علبي نمق ورضیت ۲ 
ولام د دا 6 ومن کلم غير الا 7 فان بقل من“ ) . 

فهذا الإسلام عماده اضوع للء والانقياد له . ولعل هذا الاسم أنسب اسم للرد على 
العقلیة الجاهلية ء عقلية الأنفة والّة , 

4+ 4 ¥ 

تالم ۳ سمرم : إذا نظرنا إلى تا الإسلام وجدناھا تشم قسمین : عقائد وأعمال » 
وقد تضمن أ" النوعين قوله تعالی : « لات التب لآ تیب ود 7 ین ۱ 
ین مثو نال و ین الصا وم دار ینفقون » واأذين يمون ما 
ال إليك وما زل من قبلگث وبا لا خرة رة هم وقتون 4 . 

ور ن نفصل ما جاء فا بمض التفصیل فنقول : 

العقائر : أم أصل من أصول الإسلام الاعتقاد بل » والاعتقاد باللہ يكاد پک 
عاما بین الشعوب » فلا دكاد تخلو أمة متبدية أو متحضرة من اعتقاد بإله ی فک 
الألوهية وأرصاف الإاء تختلف اختلافا كييراً بین لام ۰ را يصف اللہ بأوصاف 
نلخصہا ما ورد فى القرآن ؟ فهو لیس إله قبيلة » ولا إله 3 العرب وحدهم » ولا اله الناس 
وحدم » بل هو له کل شىء « رب این » وكل شیە فى الوجود خاوق له » وخاضع 
له « لله ما فى ال وات یما نی لض » م و الذى ان کم ما ف الاض 
جیما « الذى ا ى السموّات وان وما بنشا ٤ء‏ « ال رک 22 
ب" الاولين ۳ 

وکل شی, من مظاهی الكون دنه صدر: : « الله ا الذى سیخ کا ۹ وق 
ف لاش روایی 0 تید ی 6 » ال ای رت اسموّات پر عد کی لد 

« وهو الزی ہیل لاخ 2 ا بین یدی رحمتهم» » « وال - سک الااش 

بساطاً » » « وله جَعل ۳ بن شی روا ٤د‏ ولف انت کن الأررض :با » 


قل أحاط عله بكل شىء ¢ وأحاطت قدرته بكل شىء 2 وعندة ۶ 0 غيب 
اعم و سیھ م 5 7 
فدہ إ 
وس سس 


۳ ص پ0 
لا بن لأ 72 رین م فى ار ور وما اسقط من ورقةر الا ۶ 
اللہ يكل شی ء 


ولا 

ا ع 
ی 3و2 

د إن اله 1 بذّاتِ الضدور» 4 دراه لی 5 :4 ڈیظ قد بر » «إن رت هه القویالمزز 6 


رگ 


فى ظاماتِ لض ولا رطب ولا یاس | الا کیا تاب مُہین f‏ ۰ از 


ر ر ر 


لد ر 
وهو إله واحد ؟ فليس هناك إله للخير ول لش » وليس هناك إله لاججال وا راح » 
ولیس هداك تن پشارکہ فى ألرهيته امل الہ لآ إل لا للك ٤ء‏ 2 وما من ام إلا إل 


- 


واحد 4 ) ۳( وفال / ل ڈو ۳ نین إنما هو 0 واحد" 4 4 ۲ واعبدوا ۳ 
ولا ش كوا ب شا 6. 

ليس لأى خلوق ولا لاب طائفة سلطان على الناس فى عقائدهم > ولا لا صفة من 

ے2 2 وس 3 ١‏ 
صنات ار و بيه کر اتیخد وا احباره ورهبامم ا ہا بامن دون اللو € ¢ حقی الرسول نفسه 
2 کس سے سس کاو سر می سك ىده و ا 1 

ليس إلا مبلف) « فد کر إنما أنت مذ کر لست عنم بمسیطر » . وعلى ال ا فالله واحد 
بام معائی الوحدانية 4 وأسط أشكالها ¢ ولاس 7 راضی الإسلام عن أى وع من التعدد 4 
ولا أى رهز لشعر بالت‌دد ۰ 

قد اختار آفرادً من خاقه واتصل بهم با يسمى » ای » » وین هؤلاء !راہ 

۰ سے و کہ Tae»‏ 0 ا ساس 
وموسی وعبسى ود وغیرم : «إنا أَوْحَيم إليك کا أَوْحَينا إلى لوح والنبيين من 
1 ۳ خم سم ۶ 
عله ¢ رح إل م والمعيل و إسْحق و موب والاسبَاط وعیسی وأوب 
و ونس و رن وسليْمن >٤‏ ۰ والغرض هن ٠‏ هذا اوجی تلم ارول الداس 0 ما بعامہ الله 4 
ایهم إلى ایر 2 وما رسلا دن ) سُول ل پاسان وامه لن اب 6 2م رسلا 
گر مس لو م بر و 

مبشرن ومنذرين الا ون لاس على الله 2 ند اسل » . وهذا الوعى یکن 
عن طريق ' ل الله ¢ 3 هومن طر بق رو ١‏ عليه حق العم ۳ وما کان شر أ 
1 7 إلا ويا أ ون وراء حابر 3 ال رسولا فی فیوحی باذ نع ماپ شاد 5 


کا سے 
نے سم ٠‏ سے 


« رت ار يك روا ین اف ما كنت ندری ما الكتاب ولا الامان » 


وکن اه وا دی به و من 5 من م مادنا ۹ 


وأصول الادیان ساب کلم واحدة ٦‏ وکلها تدعو إلى وحید الله وعدم الشرك 


سلدم س 


دمم دخل بعش تمه النغبیر والتبديل : « وتا رس ين كلت إلا رجالا ثوجی 
هم أن لا إله الا شون » » « ولد اوجی ايك ول الذي من قبللت تن 
شر کت ایحا كلك » . 

وهناك وراء هذه المياة حياة أخرى » ویومبا یوم القيامة » والیوم لاخ ۰ :9 
ساب » ویوم الدین : « مم تک بد ذلا لمیتون م کک يام القمامة تون » 
وهذا اليوم ہو يوم الثوبة على العمل الصا » والمقو ب على العمل السیٴء وکل عل أتاه 


03 ےرت 


الانسان پسحل عليه » 21 يقدم له بوم القيامة ؛ « وکر“ نان ار مناہ طار ه ف عنته 
282 * بوم القيامة كنا یلتاه منشورا . ارآ کیک کی بسك یوم 
عَلْيِكَ حسیباً » » « يومئز درا تاس اش66 روا أعالك فمن تنعل قال دو 
لا رم » ومن تغل مثقال در شرا بر » . وقد جُمل لمثو بة والعقو بة داران : 
دار الثوبة وهی الٰنة » ودار العذو به وهی الدار » وقد جعل فى الجنة نوعان من الثواب : 


لوع من اللذائذ الجسمية اھ وٹ لین ن آ منوا وتماوا میات أن م جات تجری 
من تتا ۳-1 اکا زرا یا ون مر ے رز لو هد ای ررقت من بل راتوا 
به د متشا و ف ا أَرْوَاخ یت 2 2 | خالدون ؟؛ُ ونوع رو وهو رضاء الله 

2 8 الم 


والقرب مله : ( 15 ها فس 1 مه آزجبی ۷ رَبك راضية مرضي ) . 0 ورضو ان لا 


من للم 1 ا )€ وکذاث دار القو به نا ار حادية 0 وسخط من اللہ وعصبه . 


وراء هذا الما الادی عام آخر روش وفیه نوعان شوه ن الأرواح : نوع ار پر يطيع الله 
۳ أمره و جذب نفوس الناس إلى اير و یپسمی اللاممکة ؛ ونوع شر بر ستغوی النفوس, 


رذعمال : هناك أعمال يحب على الل أداؤهاء وهی أساسية كالءقائد » وهی : الصلاة» 


ويقضد 2 ال تسکون ار من مظاهی الإخلاص له 6 وتعبير 1 دينيا اشر ج عاطفة 


ہے و سے اس 


لإجلال لہ : « فك السَلاة 0 سك تٹھی عن الفحشاء والمفسگر » ولد E‏ اله 


القرآن هذين الفرضين أ كثر من توكيده سواها » وقرنهما ببعض فى أ كثر الواضم » نم 
صوم رمضان » وحج البيت أن استطاع إليه سبيلاً . 

ارژذمری, : ف الفرآن من الأخلاق نوعان : نوع هو تعل لاداب اللياقة : 3 
حم" ية حيو بن ينها أذ رڈوھا » . « لا تدخاو یوت یر بیو کک حی 
سیا سوا ونم وا کی مها 6 ؛ ونوع آخر ہو أسی ما تدعو إليه الأخلاق : وفاء ایس 
وصبر فى الشدائد » وعدل م مع من من أحببت أو كر هت وعفو عند القدرة » وة من غير 
غلو : « مونو تدم | إِذَا ادوا ابر ینف الا سا والض ”اہ وین 9٣‏ 
« إن الله 45 ال والاختان و [یقاء ِى الفراق » ویتض هَن اُلنَحْمَاء وال گر 
نی ٤ء‏ حل له و امراف وأخرض عَنِ ب امین دقل من حرم 

ہی حا 


زر َه ال ی آخرج ! لعباده والطیات دمن م الرزة ق »)۱ 3 الما حرم ری آلفواحش 
ما مل مها وم ان 6 . 


هدم الاملام الوحدة القبلية » والوحدة الجنسية » وکره التفاضل بشرف القبيلة 
أو شرف انس ٠‏ وعم أن معتنقی الإسلام کم کت واحدة ۱ لا تزا تفاضل بين أفرادها 
إلا بطا اعة الله وتنقوك ل أمره D:‏ 2 لْموْ متون ار الوا 7 بين بن اونگ 6 6م 9 


صر م > إل 28 سے ن سے 
تا عند اللہ وم 6 . وق الحدیث : DP‏ لس متا من دعا إلى عَصَبِيْمٌ 


5 الطاعة لله » والطاعة لارسول » والطاعة لأولى الأمر فى الأمة ما أطاع ول ال 
أوَامر الله : « وَأَطْيمُوا الله وأطيمُوا الرتسول وأوى الأ 27 ۹ وف الحديث : 
(لا طاعة لاوق فى معصية الخالق ) . 


ار هرم اتعالر عر العرب : لاشك أن هذه الصا رفعت المستوى العقلى للعرب 
إلى درجة كبرى ء فیذہ الصفات التی وصف الإسلام بها الله قلتہم = من سبادة أصنام 
وأوثان » وما یقتضیه ذلك من احطاط فى النظر و إسفاف فى الفكر س إلى عبادة إله وراء 
5 0 5 ۳ 3 
للادة « لا ندرگ الْأَبْصَارٌ وهو يدرك لأَْصَارَ » . كان الإله عند أ كترم | 


ہے ۷۵ے 


قبيلة » و إن آنسم ساطانه فإله قبائل أو إله المرب » فأبانه الإسلام إله العالمين ومدبر السکون ؛ 
وبيده کل شىء » وعال بكل شیء » فاستطاع المرب بهذه التعاليم أن يراق إلى فهم له 
لاماد: له » واسع السلطان ٤‏ واسم الل ؛ وأنهم الإسلام أن دينهم خير الأديان » وأن 
اما حولم فى ضلال » وأن نیم هادى الناس جیما وأنهم ورثته فی هداءة الام 2 
فسكان ذلك من البواعث على غزو هذه الام بدعونہا إلى ديهم » وییشرون به » فن 
دخل فيه كان کا حدم - وکان لعقيدة الیوم الآخر ودار الجزاء » والجدة والدار » أثر عا 


1 4 5 8 7 8 7 ا ر ے ائرے٭ہ م لے 7 
قل بيع كثير مہم شوم ف سبول انەر الدعوة Pp:‏ إن الله أٰمازی من المؤيئن | نقسهم 


کس ۸۳۳ O‏ ص ۳0 و40 ص بج ر 7 
وا مو الهم بان لهم ااِحَنة بقاباو نف سيول الله ۵ فیتلون و بقتلو ن وعدا عليه رر 
م 2 و سای ۰ 7ے ص پر 3 6 7 ل 7 ےہ 2 ار 7 
3 التوراة رہ وَالقرانٍ ون اوق هده من الله ؟ فاشتبش موا كم الذى 


سے 


1 


۶ ک۳ سم ووس ۶ وو 
باي" به » وَذْلِك و الفؤز العظ ۳ 


1 
كان للإسلام أثر كبير فى تغیبر قيمة الأشياء والأخلاف فى نظر المرب ء فارتفست 
قيمة أشياء » والحافضت قيمة أخرى » وأصبحت مقومات الیاۃ فى نظرهم غيرها بالأمس . 
وقد لاق اابی صلى الله عليه وسل صموبات کبری - فی نقلهم من عقليتهم الجاهلية إلى 
عقلینہم الإسلامية س نیدھا مبسوطة فى كاب السسیرۃ ؛ كا احتمل السامون السابقون 
من العذاب كرا » فمن ابن عباس : « والله إن كان الش رکو ن لیضر ون آحدم و لجيعونه 
ويعطشونه حتی ما يقدر على أن پستوی جال من شدة الضر الذى ازل به » حتى يعطيهم 
ما سألوه من الفتنة » وحتی یقواوا لہ . للا والمركى إطك من دون الله ؟ فیقول : 
فم ...ا » حتی اضعر كثير منهم بعد س سنوات من الدءوة أن بهاجروا إلى 
قطر نصرانى » وهو المبشة بلجآون إليه » فیاجر نحو مائة من اس » وتركوا البی صل الله 
عليه و ۳ فى مک مع عدد قليل من ااه 5 و پنلشر الإسلام » وبعبارة أخرى ٠‏ تنئشر 
العقلية الجديدة إلا بعد اطجرة إلى الدينة وانہزام قریش حربياً . وحقا أن هذا التزاع بین 
البی صل الله عليه وس وقریش أولاً » م بين الدنيين والكيين ائیاےء مم بیت من 
دخلوا من المرب فى الإسلام ومن لم يدخلوا ء نما هو لزاع بين عقليتين : عقلية وثنية تباح 
ھا اللذائذ » وتمنح فیہا ا مریة إلى حد بعید » وتقدر فيها الأخلاق تقدیر) خاص) ؛ وعقلية 


أخرى موحّدة تداس فما الأصنام دوسا » وتمنون بكل آواع الامنهان » ونکسر من غير 
هوادة » لاب فا اللذائذ إلا بمقدار » وندفم فیها الضرائب لیُصرف منہا للفقراء 
وللصاط العام » وتقيّد فما الحربة مملة قيود : عبادات فى أوقات خاصة » واحترام مکی 
واحترام تفوس » وتقاب فما قيمة الأخلاق لبا : فلانتقام والأخذ بالتأرلم يعد خير 
الحصال وهل جرا . وقد عبر خير تعبير عن الفرق بين ا لالتین ما روى أن جعفر بن 
أبى طالب س وكان أحد الذين هاجروا إلى المبشة - قال للنحاشى ؛ وقد سأطم عن حالم : 
« كنا 7 أهل جاهلية نعبد الأصنام » ونأ کل اليتة » ونأی ۳ ظ ونقطم 
الأرحام ء ونسیء الجوار » ويأ كل القوى منا الضعیف » فكنا على ذلك حتی بعث الله 
إلينا رسولا منا» مرف نسبہ وصدقه وأمائته وعفافہ » فدعانا إلى الله ادوحدہ ونعبده » 
وتخلم ما كنا نعبد تحن وآباژنا من دونه من المجارة والأوثان ؛ وأمرنا بصدق الحديث » 
وأداء الأمانة » وصلة ارحم » وحسن الجوار » والکف عن ۶ والدماء ؛ ونهانا عن 
الفواحش وقول الزور » ۳ مال ليم > وقذف الخصية ؛ وأعرنا أن اپد الله وحده 
لا نشرك به شيئا » وأمرنا بالصلاة والركاة والصيام » فصدقناه وآمنا به . . . فمدا علينا 
قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة اللہ تعالى » وأن 
نستحل ما كنا نستحل من اتلبائث ؛ فلما قھرونا وظامونا » وضْيّقوا علينا » وحالوا بيننا 
وبين دیلنا خرجنا إلى بلادک ۾ , 

وهذه القصة وإن كان يغاب على الفان آنما موضوعة » بدایل أن الصیام ورد فبها » 
وہوم يشرع إلا بعد ا لمجرۃ إلى المبشة » و بغير ذلك من الأدلة ٠‏ نھی تمثل النزاع بين 
المقلیتین أصدق تمثيل . 

وقد عقد الأستاذ 9 جولدزیون » فصلا فى نقط النزاع بين الإسلام والفضائل عند 
العرب فى اطاہلیة عثُوَلَه « بالدين وامروۃۃ » ؛ وهو يتاخص فى « أن الإسلام رسے للحياة 
مثلا أعلى غير الثل الأعلى للحياة فى الجاهلية ؛ وهذان الثلان لا يتشامان وكثيراً 
مایتنافضان ؛ فالشجاعة الشخصية » والشہامة التی لا حد ها ء والسكرم إلى حد الإسراف » 
والإخلاص التام لاقبيلة » والقس_وة فى الانتقام ء والأخذ بالثار من اعتدی عليه أو على 


(۱) سيرة أبن هشام باختصار . 


قريب له أو على قبيانه بقول أو فمل » هذه هى أصول الفضائل عند المرب الوثنیین فى 
الماها 1 4أما ف الاسلا م احضو ع 5" نه والا شیاد لأمرہ 4 والصبر 6 واخضاع مناقم الشخص 


۲ 


7 قبياته لأوامر الدبن » والقناعة وعدم التفاخر والشکاتر » وحنب السكبر والعظلمة هی 
للثل الأعلى الإنسان فی اطياة ٤‏ . 


إن شت أن تقارن بين ما رسمه الإسلام من مثل أعلى فى الياة » وما رسته الجاهلية 
من ذلات فاقرأ قوله تعالى : : 


72 دأو ٠‏ ص ٠‏ سے ی تا سے 
« ليس له أن روا جو وجوم قبل التشرق والتغرب » ولکن ع ال من 1 مر 


الله و واه الأخر 0 وال تاب والنبیّن 9 ۴ ال 15 حبه ذوی اه : 
وی وال تما کین ران اشبیلِ وا لین وق اار اب وم اكلا ۳ ۴ الا کا2 


7 


ائونون و اعدا وااصاب ارين 7 ۳ اء وال 2 وحینَ 1 ٣اس‏ رلك 


مس 


اذ دين صاقو | وأوثیت م نون ۰ 


3 ثم اقرا ما جام فى معلقة ط طركفة : 


شر ھ 3 


إذا القوم” قالوا من فئی ؟ خلت ۰ آنی عنيت فل" اتل 7 5 
احلت علا بالط فا 2 خب آل الا أ د 


طبع 
فذاالت يا ذال وَليدَۃ ۳ ر ری ریا اذيل سل سن 
وت صلال ي القلاع تَا ول کن می بَاقند الوم کت 
وان تبغنى ف ال نز الوم تلقی و 7 قطن فى الأ وات تیار( 
می تأننى ام 07 کاس رو وان گنت عنہا ذا عق فان وا 


۳ 7 1 7 + وماس ہب 8 7 رین 
وإن یل | / ایم , تلافنی لی دروهُ الپدت الرفيسع المصمد 


: وخب : ارتفم » والآل‎ ٤ أحلت : وثبت » والقطيع : السوط » أجذمت : أسرعت‎ )١( 
» السراب وقيل ما كان مه أول الهار » والأمعز : الأرض الغليظة الى فما حصى » والتوقد : المشتعل‎ 
, يثول ؛ وثبث عل ثافی بالسوط فأسرعث » وقد ارتفع آل هذه الصحراء‎ 

(؟) ذالت ؛ ثبخترت » والوليدة : الفبية » و السحل : الثوب من القطن ء يقول ٠‏ إن نائتہ تتبختر 
فى مشيئها كالفتاة تمشى أمام سيدها تتبختر وتجر أذياها . 

(۳) التلاع هنا : الارامی التخفند » وكى محلال التلاع عن البخیل لأنه يسير حيث لایراہ اعدا , 

. بريد بحلقة القوم مجلس أشرافهم » وبالحوانيت بيوت ابارین‎ )٤( 


۱ می ام 0M‏ 
ندامای پیر کالنشوم یس روح علينا بين برد ویحجتسد 
إلى أن بقول : 

خرس من عير ضر ۳ ص و سے سے كك 1 

فلولا ثلاث هن من عبشة ألفتى وجدل لم أحفل" مق قام ری 


فی تی التاؤلآت شرب كيت متى ما نشل الماء تابد 
مب کت تحت اللباء المکسسد 0 
کات لین واشاليج لت عل مر از خروع م مد ۲ 
وگزی إذا نادی اسان شتا گید افضا ذى السترارة اتور 
وھکذا الثل الأعلى للحياة الجاهلية ؛ نفر بالنجدۃ ‏ ونفر بالکرم » وفر محالسق. 
علية القوم ء وفى حانات ار » ونمتم بالشراب حوله الندای والقيات ؛ وهذا کل شىء 
فى الیاة . 
وبعد » فإلى أى حد تأثر المرب بالاسلام ؟ وهل امحّت تعالے الجاهلية ونزعات 
الجاهلية بمجرد دخوطم فى الإسلام ؟ الق أن ليس كذلك ء و تاریخ الأديان والآراء 
ينی ذلك كل الاہ باء فالتزاع بين القدیم والجديد » وقل أن يتلاشى بتاناً ؛ وهذا ما كان 
بين الجاهلية والإسلام . فقد كانت الئزعات الجاهاية تظهر من حين إلى حين وحارب 
ترعات الإسلام » وظل الشأن کذلت آمدا بميدا ؛ وانقص“ طرق من مظاهس هذا المزاع : 
جاء الإسلام يدعو إلى عو التعصب للأبيلة ء والتعصب الجنس » ويدعو إلى أ 
الناس خیم سواء : « إن أ کک عند 1 ا ٤ء‏ وف الحديث : « الؤمنون 
اخوة » تتكافا دما ج ء ویسمی ہذمتہم اوم دم أعلى بدا على من سوام » وخطب النى 
صل 1 عليه وسل فى خطبة الو داع :8 : « أمها الاس ! إن الله تعالى أذهب ie‏ 0 8 


)١(‏ البدای : الأصعاب على انلمر : والقيدة : الحارية » والبرد : الاپیض 6 وا حسد : ا مصہوغ 
بالحساد وهو از عفران . 

(؟) الاجن : الغيم » والبكنة : الحسناء اليلق . 

(۳) الرین : املاخیل » والروع : كل نبات قصیف ریان ؛ ول ملضد : | پکسر , 

(4) الضاف : الملجأ » وا حنب : النحنی ماهر أل ؛ والشيد : الائب » والنضا : نوع من الشجر ى 
والسورة : الوثبة » والتورد » الوارد , 


س ۷۹ لہ 


الجاهلية ونفرتها بالآباہ ؛ كلسم لادم وام من تراب » ليس اعربى على تجمی فضل إلا 
قوی » .وروی مسل أن الى صلی الله عليه وسل قال : ( م ن قاتل حت راس عي 7 

بغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية نل قتل قل جاهلية ٤‏ . 50 
رسول الله بین المهاجرين والأنصار بعد ما کان بین السکیین والدنیین من عداء . 

ومع کل هذه تال | مت زعة المصبية » وكانت نظهر بقوة إذا بدا ما يجا » 
انظر إلى ماروى فى عر فى et‏ أن رسول الله صل الله عليه دس خرج فى جماعة 

من الهاجرین والأنصار » فآ 7 رجل م ن الهاجرین رجلا من الانصار » فسكان 
پینہما قتال » إلى أن صرخ جج سر الأنصار » وصرخ امھاجر : يا ممشر الهاجرين ؟ فيلخ 
ذلك النى صلی الله عليه وس » فقال : مالم ولدعوة الجاهلية ؟ فقالوا كسم رجل من 
المهاجرين و جلا من الأنصار . فقال رسول الله صلی الله صل الله عليه وسل : دعوها فإنہا منئئة . 
فقال عبد الله بن ی بن سلول : « كين رجا إل التريتة یش جر ال ها لا و 

آفاست تری أن 'زاعا تاها لیب تافہ » هيج النفوس ودعام إلى المزعة الجاهلية » 
وتذكر العصبیة المكية والدنية ؟ | 

ولا ولى الأمو بون اسلافة عادت العصبية إلى حاها کیا كانت فى الجاهلية » وکان 
ينهم وبين بنى هاشم فی الإسلام كالذى كان بینهم فى الجاهلية ؟ فخر الأمو بون بالدهاء 
وا حم وكارة الخطباء والشعراء » ورد علمهم نو هام يكاثرونهم فى ذلك » وكان جدالم 
ومفاخرتہم صورة صادقة لنافرة فى الجاهاية” “ ٤‏ وعاد النزاع فی الإسلام بین القحطانية 
والمدنائية ء فكان فى كل قطر عداء وحروب بین اادوعین » وانخذوا فى کل صتع اسای 
مختافة ؛ ففىخراسان كانت اطرب بين الأزد وم » والألورن دیون والآخرون عدنانیون » 
وق الشام كانت الحرب بین كلب وقس » والأولون عنیون والآخرون عدنانیون » 
ومثل ذللك فى الأندلس » ومثل ذلك فى العراق ؛ حكى ابن أبى الحدید « أن أهل الكوفة 

(۲) كسع الرجل : ضربه بيده على ظهره أو نحو ذلك , 


(۳) تفسير الطبرى جزه ۲۸ ص ۷۳ . 
( 4 ) انظر ما افتخربه كل فى شرح ابن أبى الحدید جزء ۲ من 405 وما بعدها . 


ست ہار اسم 


فى آخر عهد على" کاو | قبائل » فسکان ارجل مخرج من منازل قبياته فيمر منازل قبیلة 
أخرى » فينادى باسم قب فبیلته : : با لافخع » أو با لكندة ؛ فیتألب عليه فعیان القبيلة الى 
مس بها فیدادون : با ام ويا ار بیعة» و قباد اك ذلك الصا 2 فيغر نونه» فيفضى إلى قبيلته 
فيستصرخها » فاسل السیوف وتثور الفقنة )”۲ ؟ وحكى الأغاتى قال : « كان طوس ولم 
بالشعر الذی قالقه لاوس وانزرج فى حرو مم » وکان بريد ذلك الإغراء » فتل" مجلس 
اجتمع فيه هذان لین فدنی فيه طوپس إلا وقم فيه شیء ... فکان پہدی السراثر » 
و مرج الضفائن »۲۳۲ ؛ و بطول بنا القول أوأنا شرحنا ما كان من حروب بين القباثل 
لجع ارجم أصاها إلى العصبية الجاهاية . 

وأنت إذا نظرت للشعراء فى بنى أمية » وجدت فيم هذا العنى واضحا لی ء فالشعراء 
اھازوا إلى قبائل » ثم أخدوا يشيدون بذ كر قبائلهم ؛ و هحون غیرہم شأن شعراء الجاهلية . 
ولمل أصدق مثل لذلك ما تری فى غاء جر بر والفرزدق والأخطل . 

ليست ناحية المصبية هى وحدها ما يظهر لنا فى عهد الإسلام من نزعات جاهاية » 
تزعات أخرى لا تقل عنها وضوحا . 

من ذلك : حروب الردة » وذلك أن كثيراً من قبائل العرب عدوا دفم الزکاۃ لاخليفة 
ضريية علیہم ومذلة لم ؛ ونظروا إلا نظرم إلى قبيلة نتسلط على أخرى » وتضرب عليها 
الإناوة ؛ فانتهزوا موت رسول لله صلی اله عليه وس ؛ وعبروا عن شمورهم الجاهلى برفض 
دما لای بكر ؛ وف هذا يقول بن هبيرة اسرو بن العاص : « يا هذا إن العرب 

لا تطيب ك نس الا لإنارة ؛ ؛ نان أ عفيثموها من م أخذ أموالها فلسمع لم وتطيع ۾ وان 

یم فلا حسم علیسکم » ؛ وقد جزوا عن أن ينظروا إلى الزكاة كزء من الال يؤخذ 
للصرف فی الصا العام ؛ وهو ما برمی إليه الإسلام . 

أضف إلى ذلك ء أن بعض المسامين س وخاصة من سكان البادية س کانوا پلزعون 
فى معيشتهم الاحماعیة الزعة الجاهلية من مهاجاة وحميّة وشراب وضو ذلك . روى أن 
عر بن امطاب حبس امه لأنه كان يقول ار و بمدح الداس » ویذمہم مسا لبس 


. ۱۷۵ : ٢ أغال‎ )٢( . ۳ جرء:‎ )١( 


س اپ س 


فبهم » ثم أطلقه ؛ فلا ول اداه فرجع » فقال عر :كأنى بك يا حطيئة عند فتى من قریش » 
قد بسط لاك و() وكسر لك أخرى ء ثم قال : غتنا يا حطیشة فطفقت تیه 
بأعراض الئاس ! قال زيد بن انز : ثم رایت الحطیئة یوما ہمد ذلك عند عبيد الله 
ابن عر » قد بسط نمرقة وکسر له أخرى ء ثم قال تغتينا يا حطيئة وهو يغنيه . فقلث : 
با حطيئة أما تذ کر قول عبر ؟ ! ففزع وقال : رحم الہ ذلك الرء ء أما لوكان ًا 
ما فعانا هذا | 

بل کثیر من شبان ہنی أمیة » و بمض شبان پنی هام کانوا يعيشون عيشة فى إلى 
الجاهلية آفرب منها إلى الاسلام » شراب وصيد وغزل » كيزيد بن معاوية وصبه » ققد 
خی السعودى « أنه كان صاحب طر ب وجوارح وکلاب ( لاصید ) ومنادمة على 
الشراب » وف أيامه ظهر الغناء بمكة والدينة » واستعمات اللاهی » وأظير الناس شرب 
الشراب » وغلب على أصحاب زید وعماله ماکان يثمله » . 

إن شات فاقرأ سيرة الوليد بن عقبة الأموى » وهو أخو عمان بن عفان لأمّه » وكان 


٠ 
4 


من فتھان فریش وشعر ام وشععامہم رأجوادم 3 وول السكوفة لمان 04 ر حياة لم اور 
فيها الإسلام كثيراً ؛ يبتك فى الشراب » و يتخد بشه ملحأ له راق من أهل العراق ء إلى 
غير ذلاك من کرم جاهلى 4 وعصيية جاھا ٠ ٩07‏ وروی الأغانى 2 أن اشارث بن خاد 
امخرویی ولاه عبد اللہ بن صروان مكة » وكان الحارث بہوی عائشة بنت طلحة ء فأرسات 
إليه : آخر الصلاة حتى أفرغ من طوای ؛ فأ الؤذنين فأخروا الصلاة حتى فرفت من 
طوافها 3 وأنسكر أهل اوم ذلاك من قله وأءۂ مود 4 فعزلہ 0 ۰ 

مانب هذا ری قوما صبغهم الإسلام صبغة جديدة » حیی انقطمت الصلة ينهم 
جاهليين و بينهم مسامین » كالذى ترى فى سيرة أبى بكر وعمر وكثير من الصحابة : ورع 


ور هد وواضع والزام شديد لأوامر الان 4 وحياة لا لسةطيع أن ری فا مأخذا 


(۱) الأرقة : الوسادة . 
(۲( اقرأ سر ته فى الحزء الرابع من الأغانى و السادس من كتاب الإصابة لاہن حجر 4 واقرأ كذالكه 
من غير الأمويين سير 8 شبيب پن البر صاء فى الحزم الحادى عشر من الأغال . 
(۴) أغال ۲ : ٠١۳‏ . 
٩ (‏ = فجر الإسلام ) 


جاھایا بای الإسلام » وتجد فى خطبهم وكتبهم وآقوالم أثر الإسلام ينا » حتی کانہم 
خلقوا فى الإسلام خلق جديداً . 

الق أن الاناع بين النفسية الإسلامية والمزعات الإسلامية » والنفسية الجاهلية 
والنزعات الجاهلية کان شديداً » وكان عهده طويلا » وأن الإسلام لم یصبخ العرب صبغة 
واحدة على السوا اء» بل إن خير من تأثر هم السابقون الاو لو ن من ااپاحرین و الأنصار ¢ 
أوالك وصل الدبن إلى أعماق نفوسهم » وأخلصوا لہ وأنفذوا أوامره ؛ فأما من أساموا بوم 
الفح أو بندہ وظاوا على کفرھم وعنادم حتی رأوا الى صلی الله علیہ وسل و وأصدانه 
پنتصرون 2 سم إلا الاسلام » فيو لارکان د نكثير منم ری دلا پستوی یم 
تن ای 7 بل . مر وقائل » أوائكَ 08 دَرَجَة ون الذو افوا دن کل 
تلو . وکا وعد الله اتی » . وق قم الؤرخون الصحابة إلى طبقات حسب 
مراتهم » أوصلها بعضمم إلى ائنتی عشرة طبقة آخرم من اسل يوم الچ 

كذلك كان سكان الدن والقرى » بل من دغل فى الاسلام بعد من ال 
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الأخرى 


ريد بن صوحان » وهو يحدّث أسحابه - وکانت بده قد أصيبت يوم مود س فقال ؛ 
واللہ إن حديثك ایعجبنی » وان بدك لتريبنى ( بريد أنه يخثى أن نکون قد قاەت 
فى سرقة ) ؛ فقال زيد : وما بر یب من بدی؟ إنها الشمال » فقال الأعرای » والله ما آدری 
لین يقطدون أم الشیال ؟ فقال زيد بن صو حان صدق الله : م ار مد كفا 
رفا وأَجْدَرُ ألا وا دة ما أل الله کی َسُو له » . ويقول الطبرى فى هذه 
الأبة : « الأعراب » وم من نوا البادية ء أشد جحوداً لتوحيد الله ء وأشد نا من أهل 
الحضر فى القری والأمصار » و اما وصفهم جل ثناژه بذلك فاليم » وقسوة قاو بهم » وقلة 
مشاہدتہم لأهل اہر ء فهم لذلك أقسى قلوباً » وأفل* علاً محدود الله > . 

فكثير من هؤلاء الأعراب كانت معرفتہم بلاسلام سطحية » كانوا پیکفون على 
الشراب » ويتبعون تقاليد قبائلهم الجاهلية » و يعقدرن ألويتهم و حار بون القبائل المادية 


. انظر تاریخ أ الاداء ۱ ۰ ۱۱۳ وقد زاد عليها طبقة وم الصببان‎ )١( 


سے ۸۳ سے 


لم فى الإسلام کا كانو | یفعاون قبله ٤‏ فأما الإسلام الحق والعقلیة المسامة فسکانت أظهر 
فى المدن » وخاصة فيمن آسلموا قبل الفتح » وکانت كذلك فيمن أخلص للدين من أهل 
اللدن الی فتحها المسامون . 

إذا كان فی الەصور الأولى للإسلام نزعات جاهلية » ونزعات إسلامية ء كانتا 
تسيران حنباً إلى جنب ء والذى يظهر اننا أن النزعة الجاهلية أثرت فى الأدب الأموى 
س وخاصة الشعر -- أ كبر اثر » فالمانی الجاهلية ء والحجاء الجاهلى » والفخر الجاهيلى » 
والجيّة الجاهلية » كلها واضحة أجل وضوح فى الشعر الڈموی . فأما النزعة الإسلامية 
قظهرت ف العلوم الشرعية » فقد أقبل السامون على القرآن يتدارسونه ء والحدیث حمعوله ء٠‏ 
ویستمدون منہما الأحكام » وإستتخرجون الواعظ . وهذا هو موضوعنا » وهو ما سأبينه 


بعد » وسنذ کر عند الكلام على المركة العلمية أثر الاسلام فی الم . 
4 1 ر سار م 


الفص ل الثاق 
الفتح الاسلای ؛ وعملية الزج بين الأم 


ستجد السكلام على الفتح الإسلاى مفصلا فى القسم الحاص بالمياة السیاسیة 
من كتابنا » وإنما نعرض ہنا فى مسألة الفتح لما كان له اتصال بحياة السامین الءقلية 
والدينية » وبعبارة أخرى لما كان له تأثير فى الم أوفى الدين » من طريق مباشر . 
أو غير مباشر . 

توق رسول لله صلى ال عليه وسل 5 وا اعد الإسلام جز برة العرب » وکان قد دا 
بدموة الم الجاورة ومناوشتها ء ثم تتاہمت الفتوح بعد » ففتح العراق وکان يسكنه بعض 
قبائل عربية من ر بيعة ومضر » و بعض من الفرس -- عدا سکان البلاد الأصليين ‏ 
کان منهم نصارى ء ومنهم رد كيّة وَرَرَادِشْنْيّة . وأنشأ العرب مدینتی البصرة 
والكوفة » آمر عر بن انلطاب بإنشائهما « لما رأى أن مناخ المدائن والقادسية لم بوانق 
مزاج المرب » فأمر أن بُر'ناد موضع لا يفضسله عن جز رة العرب بر ولا بحر » ؛ وکان 
الغرض منہما أن یکونا ممسکرن 2 المرب منهما هواء الصحراء » ویتجنبون بهما وخم 
المدن ؛ فأنشئت البصرة نحو سنة ۱۵ ھ والسكوفة سنة ۱۷ھ ( سنة م50 م ) . 

وفتحت فارس » وکان يسكنها نها الفرس » وقلیل من اليوود » و بعض الروم «الرومانيين» 
الذين آسروا فى ا حروب الفارسية الرومانية . 

وفتح الشام ء وکان س فد س قد تداوات عليه لام الختلفة والدنیات ا حتلفة من 
فينيقيين وأموريين وگنعانیین » وغزاه فراعنة مصر والیو 0 والرومان وعرب غسان ء 
وأحيراً كان إقلما رومان يتثقف بثقافة الرومانيين ويتدين بالفصرانية ديهم ) ففتحه 
الإسلام » وقد ورث كثيراً من مدنیات ال الغايرة 

وكان بسكن هذه البلاد عند الفح السور بون س أهل البلاد ‏ والأرمن والمهود » 


و بعض من ( الروم ) الرومان » و بعض قبائل عربية . وكان من أشہر هذه القبائل : 


س 6 سس 


« غسان » وم » وجذام » وكاب » وقضاعة » وطائفة من تغلب . وکانوا فى القسم 
الجنوبى من الشام أ مأ کار منهم فی اقسم الشما ی ء الجوار لبلادهم » وکان ہؤلاء العرب 
یشکلمون لغة ہی مزج من ع الارامية وا » وکا نوا يعدون شم شاميين ؛ لا ر بهم 
بعرب المجاز إلا العلاقات التجاربة » وقد وقفوا بجانب الرومان فى محارية المسامييتف 


عند الفح ۸ 


وفتحث مصر مهد الدنية القديمة ء والوارئة حضارة قدماء الصر بين والیونان والرومان ء 
وبها الاسکندر بة عم الذاهب الفلسفية 9 الف الديلية » وملتق الآراء الشرقية 
والغر بية ؛ وکان پسکنہا الصر لون ومز ج من / آخر ی كالمهود والرومان . وتحت بلاد 
الغرب من برقة ولونس والجزاثر ورا كش | لی مضيق حبل طارق ء وکانت كذلك 
فى بد الرومان . 

وفی عهد الولید بن عبد األك فشحت السند و ری و ۳ ازم ور قند إلى کاشت 5 
وفتحت كذلك الأندلس » ولسكن لم بظیر أثر فتحها فى عصرنا الذى اخترناه اشنا . 

سيب فتح العرب فذه المالك عملية مزج قو به بین الأمة الفاحة و لأم المفتوحة ' مزج 
فی الدم ومزج فی النظم الاحتاعية > وزج الأر اء المقلية » ومز ج ف العقائد الدينية » 
وقد عمل على هذا اازح جملة أمور آهها : 

. تمالم الاسلام فى الفتح‎ (١) 

(۲) دخول كثير من أهل البلاد الفتوحة فى الاسلام . 

(؟) الاختلاط بين المرب وغيرم فى سکنی البلاد . وسنقول كلة ختصرة عن 
کل مها : 

مالم 27 فى افم : تقضی تمالم الإسلام بأنه إذا آراد المسادون غزو بلد 
وجب عليهم - أولا -- أن يدعوا أھلہ إلى الخول فی الإسلام » فإن أسل وا کا وا م 
وسائر السامین سواء » جاء فى الحدیث + « ام ت أن أقاتل الناس حتی بقواوا لا إله 
إلا 1 » فإذا قالوها عَصَدُوا منی دماءہم وأمواهم إلا تھا » وحسابهم على الله » ؛ وان 


(۱) دائرة المعارف الإسلامية فى مادة شام . 


سس ككلم ست 


اموا دعوم إلى أن وا بلادہم المسامین بحکونہا » و یبقوا على دينهم ‏ إن شاءوا س 
ويدقعوا از 7© » فان قبلوا ذلك كان هم ما سین وعلیهم ما علیہم ؛ وکانوا فى ذمة 
اسلین بحمونہم وہدافعون عنهم » ومن أجل هذا يسمون « أهل ام »۴۳ ؛ وان لم 
يقباوا الإسلام ولا الدخول تحت حکہ ودفع الجز بة أعادت علیہم الحرب وقوتلوا ء وفی أثناء 
القتال حل المسامين أن پقتاوا الحاربين ؛ أو من مین على المرب » فأما المرأة والطفل 
والشیخ الفانى والأعى والقمد ونحوم فلا جوز قتاہم ء مالم يكن أحدم ذا رأى فى المرب 
يۇلب على السامین » کا فعل رسول الله بدرید بن اس فقد قعلہ بوم حنين » وهو شيخ 
كبير ضر بر » لان هکان يدير لقومه ويؤلبهم على السلمین . وإن طلب ا حاربون صاحا 
ناه المرب أجيبوا إليه متى رأى الإمام ذلك « وان جَنحوا لت اتح لا . 
ووجب إذ ذاك تنفيذ الشروط حسب ما تعاقدوا ؟ وإن لم يكن صلح وانتصر المسامون وفتح 
البلد ء فاك أسرى حرب » وهناك أهل البلد الفتوح الذين لم يكونوا فى اليش ا حارب . 
فأما الأسرى فإنا نجد أنه ورد فیهم فى القرآن « حى ذا أَنْحَنثُوھ' فشڈوا اراق 
مامت فد وإمًا فداء » » ومی تدل على أن ليس للإمام فى الأسرى إلا أن ين علیهم 
ویطلقیم » أويأخذ منہم مالا فدية للم »أو يفتدى الرجل المسل بالرجل ا حارب ٤‏ 
ولكنا جد من ناحية أخرى أن رسول الله صلی الله عليه وسلكان یفعل أحد هذين 
الأمرين أحيانا » وكان يقتل الأسير أحيان » ويسترق أحیان ؛ ففى يوم بدر قدل عة بن 
ی معط وقد أتى به أسيراً » وقدل بی فر رڈ وقد زوا على حكم سعد » وفادى بجاعة 
من المشركين أسارى المسامين الذين آسروا ببدر » ومن على ثمامّة بن ال الت وهو 
أسير فى يده » واسترق ڈراری قريظة » واسترق نساء هوازن وذراريهم ء کل هذا 
جعل أمة الفقباء مختلفون فى َ لاس ی ؛ والذى يظهر لى أن هذه الأمور الأربءة 


200 يراد بالحرية ضریبة على الرأس > يدفعها غير العرب الوثنيين من تصأرى ومبود و م#وس 
وصابئة » يدنعها الرجل فقط لا النساء ولا الصبيان ولا من فى حکهم » وتدفع قدا أومتاعاً كثياب 
ونحوه ؛ وقد کالت الحزية العتادة ديئاراً عن كل شخص ف السئة ار ١‏ درهاً » ثم صار هذا بعد هو المد 
الادی » فکانوا پأعذون دینارین أو ۲4 درها » و احیانا على الغی ٤‏ دناثر » وإذا م يدفم ابلزية جوزى 
پالمپس - أما الضريبة على الارض فتسمى انلراچ . 

0 هذا فى غير عبدة الأوثان من المرب أو الر تدپن عن الاسلام » فهژلاء لا تقبل مهم اہمزیة بل 
تحير ون بين الإسلام والقتال فقط , 


سس ۸۷ر 


متروكة للإمام يتصرف فی كل حالة حسب ما بحيط بها من ظروف مشدّدۃ أو مخففۂ ۔ 
زی رجل من أهل اشام من كان حرس مر بن عبد العز بز» قال : ما ریت عر رمه 
اللہ قتل أسيراً إلا واحد؟ من الترك ء كان جیء بأساری من الترك » فأمر بهم أن 
یسارقوا » فقال رجل من جاء بهم : یا أمير للؤمنين لو كنت رأيت هذا س يشير إلى 
أحدم ‏ وهو یقتل السامين لكثر بكاؤاك علہہم ! فقال عر : فدونك فاقتله ء فقام 
إليه فقتل ٩۱‏ , 

وأما أهل البلد النتوح غير ا ما ربین » فالإمام خر بين استرققهم وترکھم أحراراً 
يدفمون الجزبة » ولكن عر س وإليه امرجم فى كثير من هذه المسائل س ترك أهل 
سواد العراق أحراراً ؛ وفرض على كل شخص من الوسرین فى العام ثمانية وأر بعين درها» 
وعلى غير الموسرين أر بعة وعشر بن ٠0‏ 

وإذا اسر ق الأسرى أو أهل البلد النتوح وزعت توزيم الغنائم » فتخدٌس » وسنی 
التخمس أن يعلى سا للیتامی والسا كين وابن السپیل » وأر بعة الأحماس تعطى للغانمین : 
لاراجل سم وللفارس سہمان . 

فتری من هذا الفتح الإسلانى کان بستتبع 7 » وهذا الرق ہو الذى کان له الأثر 
الأ كبر فى عملية الز ج »ودا كان لا بد فيه من کلذ خاصة . 

کان الرق نظاماً شائماً فى اس » وکل ما كانت تاف فيه الم م حسن معاملة الرقيق 
أوسوؤها ؛ فسکان البہود یر رقون » وقد آمرت الديانة المبودية ۳ معاملة الرفيق » 
وحددت زمن الاسترقاق بسبع سنين یصبح الرقيق بعدھا حراً > واسترق الیونان فی تارب 
يطول شرحه ؛ واسترق الرومان » وقد من القانون الرومانى للمالك الق فى |مائة عبده 
أو استحيائه » وجعلہ مستبداً غير مسئول عن تصرفه فى عبدہ » وک الرئيق فى عهدم » 
حتى ذ كر بعض مؤرخيهم : أن الأرقاء فى الاك الرومانية يبانمون فى العدد ثثلاثة أمثال 
الأحرار . وأخذت أحوال الأرقاء تتعدل من حيث العاملة » ومن حیث القانون من الفرن 


(۱) شیر الطبرى ٣٢‏ : ۲۷ . 
(۲) انظر فى هذا البسوط والأم وفتح القدیر وتاريخ الطبری , 


ركان العرب فى جاهليتهم يغزو بعضهم بعضا » و يستولون عل رجال ہمضہم ونسائهم 
فيتكونون أرقاء » وكان لم أسواق بباع فا ارقيق ؛ جاء فى « أُمْد العَابة » أن زيد بن 
حارثة موی رسول الله كان من قضاعة وأمه من طبى” ) ' أصاء له سياء فى ا اعلیة » لأن أمه 
خرجت زور قومها « بنی من » فأغارت علبہم خيل « بنی القن ن حجر » فأخذوا 
زا ققدموا به سوق مُسكاظ » فاشتراه کے بن حزام لعمقه خديحة بنت خ وياد » وهی 
وهبته لرسول الله فأعتقه . إلى آخر ما ذکرہ 

وفى الحديث عن على رضى الله عنه قال : « خرج عبدان إلى رسول ال صلی اللہ 
عليه وسلم يوم المديبية قبل الصلح ۰ فسكنب إليه موالمهم يقولون یا مد واله ما خرجوا 
إليك رغبة فى دينك » وإنما هروا من الرق » فقال ناس ردم إلمهم » فغضب صلی اللہ 
عليه وس من ذلك . . . وأبی أن بردم ۰ . وکان «ولاء الأرقاء فى الجاهلية وعلى عمد 
رسول الله منهم عرب كا بیدا » ومنهم غير ذلك سود و بیض » وكان هؤلاء البیش من 
للا التى حول جز رة العرب » وكثير من الصحابة جرى عام الرق کبلال وكان 
حبشیاً ؛ وسلمان وكان فارسياً ء ویب وكان یلقب بالروی « لأن الروم آسرته من الأأيلة 
ونشأ بالروم ... الم » . وأهدى رسول اللہ حسان بن ثابت « سير بن » وكات أمة قبطية 
فوادت عبد الرحمن بن حسان . 

وقد انبع نظام الاسترقاق فى عهد انبي صلی اللہ عليه وسل » کا من أسر 
فى الغزوات يجوز استرقلقہ » كالذى كان فى غنوة بنى عطاق » جاء فى سيرة ابن ہشام 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسل أصاب منهم - من بنی الصطاق وم عرب من 
خراعة - سپا كثيراً فشا قسمه فى ااسلمین » . 

ولا انتشر الاسلام لم يمد یقبل من العر ۰ إلا الإسلام أو القعال » فأصبح غير محل 
للاسترقاق » حتی لو وقع أسیاً فإما أن یس و اما أن يقتل . 

ولا كثرت الفتوح كثر الاسترقاق ه من لام المنتوحة كثرة هال ) ووزع المسترقون 
رحالاً ونساء وذراری" على العرب الفامحين » حتی ری السمودی أن الزبير بن الەوام كان 
له ألف عبد وألف أمة . 


. أخرجه أبو دارد والئرملی‎ )١( 


A — 


وهذا الرقيق يمد ملوکا لاسيد كالمناع ء له الق فى بیعہ وهبته ؛ وإذا كان أمّة جاز 
للسید 0 إستمتع مہا . 

ولا یّد لك بعدد » فيصح أن يكون لارجل عدد كبير من العبید » کا يصح أن 
يكون فى يته عدد من الإماء » و إذا ولدث الأمّة من سيدها فالولد ابنه وتسمى هی 
دام ولد » له ء وتبتی مک ہ بعد ولادتها پستمتم بہا » ولكن لامحوزلہ أن يديعها أو مها » 
وإذا مات عا فھی حرة . 

وقد أوجب الإسلام حسن معاملة الرقيق » وحبب إلى امالك العتق » وجملہ كفارة 
عن كثير من الحرائم . 

ولامالاك أن بسق عبده أو أمته » أى أن برد له حريته » وکن ثبق هناك صلة 
بين العتق والستّق ؛ وهذه الصلة تسمى « الوّلاء » وبظل العقق يذب إلى من أعتقه » 
فيقولون : زيد بن حارثة مولی رسول الله أى عتيقه » وان كانت أتتى ذهى مولانه » وا جم 
مَوَال . وإذا كان الممئق من قبيلة » فقد ينسبون اأولى إلى هذه القبيلة » فیقولون مولی 
بی هاش “أو موی تیف ؛ وأحيانا يعبرون عن ذلك بفوم : اطاشمی بالولاء » أو الأموى 
باولاء وهكذا . ویظهر أثرهذه الصلة فما إذا مات المعتق من غير وارث فإن العتق برثه . 

وقد کانوا أحواناً يبيمون الولاء مع بقاء الرق » جاء فى الأغاتى فى ترجمة ( سائب خائر) 
« أن أصله من فیء کسری ؛ وقد اشترى عبد الله بن حعفر ولاءه من مواليه ادا 

وهداك نوع آخر من الولاء ليس سببه العتق » وإنها سيبه أن يس( رجل على بد رجل 
آخر ء ویتعاقد معه فیکون ولاژه ٩۱۸‏ , 

هذا هو نظام الولاء من الوجهة القانونية . أما تار یا » فيظير أن الولاء لم يكن 
له هذا المعنى عند العرب فی ا حاہلیة » و انا کان يطاق « موالى الرجل » على حلفائه وعلى 


. ۱۸۸ : ۷ آغاف‎ )١( 

(؟ ) هذه المعانى الى ذکرناها هى ا لمعاف الاقیثة لكلمة مولى » وقد يطلق معی أو سع من ذلك » 
فكثير من كدب الادب والتاريخ فى كثير من الواضم تطلق كلمة الموالى على كل من دشل الإسلام من 
غير العرب سوام استرق أو لم پسترق » بل ورد هذا الاستمال نفسه فى كشب الفقه أیضاً » جاء 
فى الزیلعی : « وسمی العجم موالى لن بلادهم فتحت عنوة بأيدى المرب » وكان للعرب أسير قاقهم » فإذا 
ترکوهم أحراراً ذكأنهم أعتقوهم ولوال هم التقون » . 


وا 


ورثته من بنى مہ و |خونه وساثر عصبته ؛ جاء فى تفسیر الطبری : « قال ابن زيد فى قرله 
تعالى : م نگل جملا مرا » قال : الموالى العصبة » هم كانوا فى الجاهلية الوای ؛ فلما 
دخلت لسم على المرب لم يجدوا للم اسما ء فقال تہارک وتعالی : « نل ۳۹3 ام 
رابک لان وتوالیع » ۱ سوا الوالى . قال : والوالی الیوم موام يان : مول رث 
وورٹ 7 ذرو الارحام ؛ ومول تورث ولا رث » فیولاء المَتاقة » . فظاهس من 
قوله أن إطلاق الوالی على هذه الأعاجم معنی مستحدث ف الإسلام » والظاهی أنه استعمل 
فى عهد النى صلی اللہ عليه وس بهذا نی » فقد كانوا يطلقون على ز بد بن حارثة موی 
رسول الله ؛ ووردت أحاديث كثيرة فى هذا العنى مثل : « نھی رسول اللہ عن بيع 
الرلاء » » و « الولاء مه اة السب ۰۰ » الم ؛ فاما کار الرق والعتق کثر استمال 
الموال معنی 'امتقین : وقد تاثر الما ی بالعصبية العر بية » فسکان موالى کل قبيلة ينتسبون 
لها ء و حار بون معا » ويستتخدمون فى شئونما . ومع أن الإسلام يدعو إلى أن السامين 
کلہم سواء » فقد کان العرب -- وخاصة فی الدولة الأمو بة س ينظرون إلیہم نظرة فيها 
شىء من الازدراء مسا أدى إلى كراهية الوالى للأمويين » وتكوين عصبية لم ؛ جاء 
فى تاریخ الطبرى فى ثورة ا ختار : « التق آشراف الناس بالکوفة «أرجفوا اما ۱ 
وأخذوا بقواون : « واللہ اقد تأر علينا هذا الرجل بغیر رضأ منا . ولقد أدلى موالينا » 
حماہم على الدواب وأطممهم فیلنا » ولقد عصتنا عبيدنا فحرّب ۲۳ بذلا أيقامنا وأراملنا 
۰ ثم قال ؛ ام بعثوا إليه شب س ری > فدال له عمدت إلى ٠والينا‏ وم وفء أفاءه 
الله علينا وهذه البلادَ جيم ؛ فأعتقنا رقابہم ؛ تأمل الأجر فى ذلك والثواب والشکر » 
ف ترض لم بذلك حتی جملتهم شرکاء فى فيا ... » ال » ولمل هذه القصة أصدق ما رینا 
نظرة المربی إذ ذاك إلى مواليه . وقد روى ابن عبد ربه فى العقد الفريد « أن معاوبة 
قال : ای رأيت هذه ال جراء ( يعنى الوالى من الفرس والروم ) قد كثرت .. . وکانی 
أنظر إلى وثبة منم على العرب والسلطان ء فقد ریت" أن أققل شعرا ء وأدع شطرا لإفامة 


۳ 9 ۰ ۲ 
السوق وعمارة الطريق ٠.‏ 1 سم عدل عن ذلك میذ 


.۹۰ : ۲ المقد الفرید‎ )٢( . حربہ : سلبه ماله‎ )١( 


سس س 


هذا النظام الذى ذكرت من رق وولاء ء کان له أ كبر الأئرفی الیاۃ العقلية » 
فتكثير من رجال البلاد الفتوحة ونسائهم وزعوا ۔-کامہم غنائم ‏ على اليش العربى » 
فكان لكل جندی تقريباً عبيد و ماء بستتخدمهم فى حو 1 » ويستولد الإماء إن شاء» 
فنتتج من هذا ات الببت الەربی دخات فيه عناصر أخرى فارسية آورومانية أو سورية 
أو مصربة أو رر یمد ابیت العربی پیت" عربيا » بل بيتا مختاطاً » ورب البیت 
هوالعری ؛ أضف إلى هذا أن هولاء الاماء کن يلدن أولاداً محماون الدمین معا : 
الدم العربى من جهة الأب ء والدم الأجنى من جهة الأم » وکان عدد هذا التو ع كثيراً 
لكثرة الفتوح التی فتحها الساءون فى عهد عر ومن بعدہ » وكثير من هذه البلاد نتحت 
عنوة » فسکان أهلها وغزانہا عرضة للآسر والسبى ء حتی أ كبر الأسّر وأعظمها جاه ؛ 
ذکر « الزخشرى 4 ی کتابه « دم الأرار » : م أن الصحابة رضى الله عنهم لا أنوا 
الدينة بسی فارس فى خلافة عمر بن اتلطاب كان فبهم ثلاث بنات لیزدجراد ( ملك 
الفرس ) قباعوا السبايا » وأمس عر ببیم بنات بزدجرد ایض ؛ فقال عل بن أی طالب : 
إن بنات الملوك لا یمامان معاملة غيرهن من بنات السُوقة » فقال : كيف الطريق إلى العمل 
مین ؟ قال : بقومن ) وہما بلغ هن قام به من ختارهن . فون . فأخذهن على بن 
أبى طالب فدفم واحدة لمبد اللہ بن عرو » وأخرى لواده حسين ؛ وأخرى لبد 
ابن نی بكر الصديق ؛ فأواد عبد الله ولده سال ؛ وأولد الحسین زین العابدين ؛ وأولد تمد 
وده قاس ؛ فهؤلاء الثلاثة بنو خالة وأمہانہم بنات زدجرد . ويشك عض الباحثين 
فی نسبة هؤلاء البنات إلى بزدجرد » ولكن يظهر أن ليس هناك شك فى أُنہن من خيرة 
بنات الفرس ؛ جاء فى كتاب السكامل لابرد : « وكان أهل المدينة يكرهون ال خاذ أمہات 
الأولاد ء حتی نكأ فيهم على بن الحسین ء والقاسم بن مد وسالم بن عبد الله ففاقوا أهل 
الدیدة فقهاً وورعاً » فرغب الناس فى التراری 6 . 

هؤلاء الأر قاء والموالى أنتحوا فى الجيل الثانى لەمد النتح عددا عديداً ؛ منہم من یمد 
من سادات التابعين » وخیر لاسمین » ومن حل لواء العم ف الإسلام ٤‏ وسنبہن ذلاك عند 


السکلام على الط رکه العادية . 


رفول المرد الوم فى ابر ہوم : هذا هو العامل الثانی مرن عوامل الزج ء فقد 
دخل فى الاملام كثير من أهل البلاد المنتوحة » وامتزجوا بالعربكأنهم منهم . جاء 
فى فتوح البلدان للاذری : « أن اریز کان وجّه إلى دی فأ بار بمة لاف و کانوا 
خدمه وخاصته » ثم کانوا على تلاك از بعده » وشہدوا القادسية مع رس > سا قتل 
وانہزم ا جوس اعتزلوا » وقالوا ما نحن كيؤلاء » ولا انا ملسأ » وأئرنا عندم غير جيل | 
والرأى لنا أن ندخل معهم فى دينهم 7 بهم » فاعتزلوا » فقال سعد : ما ؤلاء ؟ فأتام 
للغیرۃ بن شم فام عن أمر م 6 فأخبروه برهم » وقالوا ندخل فى دینک ؟ فر 5 إلى 


۴ 


سمل فأخبروہ مہم ۰ فأسامو | وشہدوا فتح الدائن مع سعد » وشہدوا فتح حاولاء 
ثم تھولوا فنزلوا السكوفة مع السامين »۳ إلى كثير من أمثال ذلك . وقدكان الباعث 
لاس على الدخول فى الإسلام مختلفاً ؛ فنهم من دخل فيه مؤمنا يمسن مبادثہ وصدثها » 
وساعد على ذلك بساطة المقيدة الإسلامية وسسهولة فهمها » ومنهم من دخل فيه فراراً من 
الجزية » لما علمث أن من رضی أن يبق على دينه تضرب عليه الحزبة ء فاذا اس رفعت 
عنه » حتی لقد هال بع الأمراء دخول الناس فى الإسلام فراراً من اطزبة . وکتب 
ال الحجاج إليه : ھ إن اللحراج قد انکسر؛ و إن أهل الذمة قد أساموا ولقوا بالأمصار » 
فأخذ المجاج منهم الجزية مع إسلامهم » وجعل قراہ البصرۃ يبكون ما رون ۳ . ومنهم 
من کان 7 ۳ ار مما إشعر به من الهانة » فالإسلام هو دين الحسكام والولاة ورجال 
الدولة » وهو الدين الذى يمب به من انتسب إليه ؛ وغيره من الأديان كان مکر 5 مقو 
فى الدولة » و إن أبيح لمعتنقيه أن يأنوا بشعائرہ . أضف إلى ذلك أن بعض الولاة لم يكن 
برعی تمالم دين ونسامحہ فى الذميين . فسکان يسومهم سوہ العذاب ؛ فاضطروا أن یفروا 
من دینهم إلى الاسلام . 

اررفتمرط فى الى : هذا هو العامل الثالث فى الامتراج . بعد الفتح صارت اابلاد 
مسکونة بالناحین والفتوحین جمیعاً » واشتركوا فى المركة الاجتاعية والاقتصادية ؛ بقول 
( ولهوسن Wellhausen‏ ( ؛ « إن أ کر من صف سکان السکوفة کانوا من الوالی » 


, ۱۷۹ : ٤ فتوح ابلدان ص ۲۸۰ طبع أوربا . (؟) ابن الأثير‎ )١( 


س ٹ 


وکان هؤلاء الموالى حتکرون الحرف والصناعة والتحارة ء وکان أ کم فرسا فی جسہم 
وف افتہم » جاءوا الكوفة أسرى حرب ثم دخاوا فى الإسلام ثم أعتقهم مال‌کوم العرب » 
فكاو | موی للم » وبذلاك صاروا أحرارا > ولسكنهم ظلوا فى حاجة إلى حمایة سادتهم » 
فهم حاشية العرب وأتباعهم فى السل والحرب » . وکذاك سائر البلاد أصبح فيها العنصر 
العرنى والعنصر الأجنبى ممتزجين تام الامتزاج » فى فارس والشام ومصر والغرب » حتی 
جز رة العرب نفسہا 0 تعد جزبرة العرب » بل صارت جر رة المسامين جیعا ؛ فقد كانت 
« للدینة » مقر اطلافة فى عهد الفتوح السكبرى س عهد عر س فسکان يقصدها الرسل 
وذوو الحاجات من الام الأخرى » ويأتى الها الأسرى » لن تعالم عر كانت تقضى 
ألا توزع الغنا 9 والسی ف البلاد الفتوحة » إنمايأى بها إلى مقر اعللافة ثم توزع » فامتلاأت 
المدينة وما حوطا بالعناصر غير العربية ؛ وكانت مكيدة قتل عر مديرة من بعض سکانہا 
من الفرس ؛ و منقّذها أو أؤاة الفارسی » أضف إلى هذا أن مكة والدینة كانتا مقصد 
امجاج والزائرين من الداخاین فى الاسلام من بقاع الأرض » وهكدا جعل جر رة المرب 
شائعة بين السامین ء مختلط فيها المناصر ا حتلفة ء وشأنهانی ذللك شأن المالك الأخری 
التو حه » لیس من فارق إلا أن المنعمر العر یی فی حر رة الەر ب أكر ؛ والمتمس الأجنبى 
فى المالك اانتوحة أءظام 
+ پر 3 

كل هذه الموامل التى ذ کرناها كان ها أثرها فی الامتزاج ء فالعادات الفارسية 
والرومانية امعزجت بالعادات الەربیة ء وقانون الفرس والقانون الرمانی امترحا بالأحكام 
التی رها القرآن والسنة ء وگ الفرس وفاسفة الروم امتزجت بحم العرب » وغط 
ال الفارسی وعط له الروما فى امیرجا بنمط الک العرلى ؛ و بالاجمال کل سرافقی 
الحياة والدظم السياسية والاجناعیة والطبائم المقلية نأثرت تأر كيرا بهذا الامتراج . 

وإذا کانت هذه الام لافتوحة أرق من العرب .د نية وحضارة وأذوى نظا اساعية 
كان من الطبيجى أن تسود مدنیشہم وحضارتہم ونظمھم ؛ وإذا كان العرب م المنصر 
القوى الفاح عدوا هذه النظم بها یعفتی وعقليئهم » فسادث فى البلاد الفتوحة النظر التی 
كانت متبعة من قبل الفتح » كنظام الدواوین وحوه ء وأقر على ماکان علیہ ء حتی 


سو جج 


لمة الدواوين نفسمها ظات بالاغة الأصلية إلى عهد عبد الك بن سروان . ولیس موضوعنا 
هنا هذه ال الاحياعية والسياسية » و انا موضوعنا « اليا المفلية » وكان شأنها شأن 
ان » فهذا الامتزاج كان لقاحا بين العقل العر بي والمقل الأجنبى ء اہج بسد قليل 
من الزمان . 
دخل كثير من هؤلاء الغلوبين فى الإسلام ؛ وم حكة وأمثال وشعر وأدب ؛ و بعضهم 
لم علوم مدونة وكتب مطولة » قد مرنوا على تدوين العلوم والبحث العلمی » فلما استقر و 
فى الاسلام واطمأنوا إليه آغذو ام وأ نام يطبقون منهاجهم العلمی الذى ألفوہ وألفه آاژم 
کیا سنونضحہ بعد . 
حتى العقيدة الإسلامية لم تخل من تأثر بهذا الامعزاج » أنظن أن الفارسی أو ااسورى 
النصرانى أو الرومانی أو القبطى إذا دخل فى الاسلام اتدت منه کل العقائد التى ورثها 
من آباله وأجداده قرونا » وفهم الإسلامكا بريد الإسلام من تعاليه ؟ كلا | لا يمكن أن 
يكون ذلك » و النشس يأبامكل الإباء » فلافارسى صورة للاله غير صورة النصراى 
الرومانی » وها غير صورة النصرانى المصرى » وللالفاظ المستءملة فى الديانات کم والجدة 
وإبليس واللائسكة والاخرة والبى ونحو ذلك من معان عند کل من هؤلاء تخالف المانی 
الى یتصوره | الاخر , فلا نظن أ ن هؤلاء الذين دخلوا فى الإسلام من الأم الأخرى فهموه 
محذافیر وکا نیمه العرب » حتی الخلصون منهم فى اعتناقهم الاسلام » ]ما فهمه کل قوم 
مشو بأ بكثيرمن تقاليدم الدينية القديمة » وفهموا ألفاظه قريبة من الألفاظ الت یکانت تستعمل 
ف نتم ؛ والشواهد على ذلك كثيرة » كالذى رواه الأزدى فى كتابه فتوح الشام من 
أن رحلا من مسامی الشام تصالح مع مم آخر على أ ن ری له غنمه فى نظير أن مهمه زوحته تبیٹ 
عندہ ؛ وقد دعاها عمر بن الطاب فأقرا بأن ل س عندها عل : بحرمة ذلك ؛ وكالذى ذکره 
ان عبد ريه فى العقد الفرید من تشدد الموالى فى الدین تشرد لا يعر فه عرب البادنة ل 
وقد ظهر تأثير هؤلاء القوم فى أواخر القرن الأول لابجرة بظهور المذاهب الختلنة کا سنبين 
ذلك إن شاء الله . ولعل هذا الەنی هو الذى أخاف عر بن الطاب عند الفح ء فقد 


(۱) العقد الفرید ۲ : مه » إى . 


س و ل 


روی أبو حنيفة ری فى كتابه « الأخبار الطُول » : « أن ااسلمین أصابوا يوم 
جاولاء غنيمة لم يغنموا مثلها قط » وسبوا سبي كثيراً من بنات أحرار فارس . ف ذکروا 
أن عر بن الخطاب رضی الله عنه كان يقول : الهم إلى أعوذ بك من أولاد سبايا 
لیات ! تأدرك أبناؤهن قال صنین ٤‏ نم إنه استماذ بالله وح له أن يستعيذ 
منهم » ومن كل الو ی ونسلهم ؛ فقد كانت هم عصبية سياسية غير العصبية العربية 
وضدها ء وطا تقاليد دینیة لا بد أن ينزعوا الما و مخالفوا بہذہ المزعة الإسلام العربى 
فى بساطيه . 

الق أن الامتزاج كان قوباً شديداً ؛ وأن الوالى وأشباههم كان لم اثر فی كل 
مرافق الیاۃ » وأنه كانت هناك حروب فی السائل الاجتماعية » کاطروب البدنیة بين 
ال نود » ولسكن ۸ ین الؤرخون بتفصيلها وهی أولى بالمنابة » فقد كانت حرب ہین 
الإسلام والدیانات الأخرى » وکانت حرب بين الاغة العربية والاغات الأخرى ء وكانت 
حرب بين الامال المربية وآمال لام الأخر ی » وكانت حرب بین اانظر الاجناعیة 
العر بية اابسیطة ء و بین الل الاجتماعية الفارسية والرومية . ولن كانت الروب البداية 
قد انتبث تقریبا بفتوح آی بكر ور وعمان » فان الحروب الأخرى ظلت قائمة بمد ذلك 
طويلاً وأصبحت المادكة الإسلامية مجالاً فسيحا لمذہ اطروب تتنازع فيا الأمال . 
ففرس منون إلى ملکنہم القدیمة ء ويعتقدون أنهم أرق من العرب ؛ وروم كذلك ؛ 
والغرب ومصر بودون الاستقلال . كا أن انفلم السیاسیة فيها متضار بة : فرس لم نظام 
خاص » وروم لم نظام مغاير » وقانون رومالى کان يسود الستعمر ات الر ومانية » وقانون 
فارسى کان يسود المملكة الفارسية » وإسلام يتمد منه قانون يوافقهما أحياناً و مخالتهما 
أحيانا ء وفرس مجوس ظوا مجوساً > وفرس انوا ء وروم نصاری » وروم أسلنوا » 
ومصر بون نصاری » ومصر بون أساموا ء وبہود فى هذه البلاد ظلوا مود > وود 
اُساموا ء ولغة عربية وفارسية وقبطية وبونائية وعبرية ‏ کل هذه االٰزعات واللهحات 
كانت فی حر وب مستمر: » وکانت الماك الإسلامية كلها هی وطن القتال ؛ ولم يصلنا 
مع الأسف » من وقائمها إلا النزر اليسير » فر تمد الأمة الاسلامية أمة عربية ء لتا 


واحدة » ودينها واحد وخیالما واحد » کا كان الشأن فى عهد الرسول صلى الله عليه وسل » 
بل كانت الأمة الإسلامية جملة آم ؛ وجلا نزعات » وجملة لفات تتحارب . وكا نٿ المرب 
سجالاً » فقد ينقصر الفرس » وقد يننصر العرب » وقد ینتصر الوم . 

والحق أن المرب وان امخذاو افى الم السياسية والاجتماعية وما لها من فلسفة وعلوم 
ونحو ذلك » فقد انتصروا فى شيثين عظيمين : الفة والدين ؛ فأما لنتهم فقد سادت هذه 
الاك جميعها ء والمبزمت أمامها اللغات الأصلية لبلاد » وصارت هی لفة السياسة وهی نة 
الم » وظل هذا الانتصار حليف المرب فى أ كثر هذه المالك إلى اليوم ؛ وكذلاك الدین » 
فقد ساد هذه الأفطار واعتنقوه » وقل" من بق من سكان هذه البلاد على دينه الأصلى . 
ومع انتصار هذين العنصرين س اللغة والدين ‏ فقد تأر كل منهما أثناء هذه امروب ؛ 
فالنة | تعد سليقة وفشا فما اللحن » حتى احتاجت إلى قوانين تضبطیا . فال آبو عصیدۃ : 
« مس عبد اللہ بن امن بقوم من الموالى وم يتذاكر ون النحو فقال : ان أصلحتموه 
انم لول من آفسده . قال أبو عبیدة : ايه 3 لن ۳ ان وخاقان وموٌمّل 
ابن خاقان | »۳ وكذلك غلبت على اللغة كلات أيجمية » و راکیب أتحمية » وحیال 
بجی » ومعان أتحبية . وقل مثل ذلك فى الدین » فهو وان انتصر فقد تأثر » نتفرتق 
السامون فر قا ووضعت الذاهب الختلفة ؛ وشرح الفر آن شه ما وردق السکتب الأخر ی 
من أقاصيص بده الیقة وما إلى ذلك ۰ وظلت هذه الفرق تتحادل بالقول أحياناً » 
وبالسیف أحيانا . 

والان رید أن تعرض بشىء من التفصيل لبیان ما یتصل بموضوعنا من هذه 
الحرکات ؛ وهی ال رکة العقلیة » بأو سم معانيها من عل ودين ؛ لقدکان للفرس دين؛ وكان 
لم حكة » وكان لم عفاية » وكان روم دين وغل وعقلية » وقد أثر هذان الماملان أثراً 
كبيراً فى الأمة الإسلامية » فلنشرحهما وبين أثرها . 


۲ العقد الفريد جزء‎ )١( 


مصادر هذا الباب 


اعتمدنا فى الفصل الأول من هذا الباب على : 


(۱) القرآن . 

(؟) تاريخ الطبرى جزء ۲ » ۲ . 

(۳) صقان[ اه Spirit‏ سید أمير عل . 

Literary History of Persia ) ¢ (‏ للأستاذ پر ون . 
عدا ما ذكرثاه من الکتب أثناء البحث . 


وق الفصل الا على : 
(۱) كثير من كتب الفقه مھا الأم للإمام الشافعى » والبسوط السر خسى + وفتح القدیر فى باب 
السير » والأحكام السلطائية . 
(۲) دائرة المارف الاسلامية فى مادة «عبد )) . 
۳ فاوح البلدان للبلاذری , 
ل( 4 ) الأخبار الطوال لدینوری . 
عدا ما آشر نا إليه فى ثنايا الفصل من الكتب , 


(؟-قجر الاسلام ) 


اباب الا لث 


الفرس وأثرهم 


ال اراد 
یں الاو 


دين الفرس 


ضاع استقلال فارس بالفتح الڑسلامی کا أسلفنا 3 وأصبحت ولاب إسلامية 1 ووقم 
۶ 2 

کشر من الفر سق أبدى العرب أسرى 0 واس ترق pan,‏ ووذع على المرب » ودخل 
كثير من الفرس ف الإسلام ٦‏ وت كثير مهم العربية ؛ حی كان مخهم ف الجيل الثا نی 
من بتكم العربية کاحد أبنائها ۱ ولسکنہم الثم ہذا کله 1 يصبحوا ف جم كالعرب 
ف عفیدہہم م6 ولا كالعرب فی مطامعهم وطمو<هم و عنم ¢ ولا كالعرب ف عفاینہم 4 
بل اعتنقوا الإسلام فصيذوه بصغ الفارسية 6 و يتحردوا من كل عقائد الان القديم 
وتقاليذه » ففيموا الإسلام بالقدر الذى پسمح به دين قدم أعتنقه قومه الا 3 ۳7 فيه 
ناشم وشب علیہ ؛ کذاك تم السكثير نهم العربية » ولکن م يترك خياله الفارسى ء 
ف الاسلام جديدة » وأزمات دينية جدیدۃ » ظير أثرها فيا بعد » وأظير هافى الإسلام 
التشيع والتصوف » وكان من أثر ذلك ایض أن يمر الدب المری با الفارسية » 


a 8 18‏ ه اھ 
إا کان للفرس دين ذو اش وأدب ذو اثر ؛ فاندرس باختصار دیمم وأدبہم ٤‏ 


ادم وتدرحه فى ار ٦‏ فُذلاك ۳ لامهمنا کئیرگ ۲ 


لنستطيم بعد أن نفهم أثر ذلاك 


ھا اثعرض لدینہم وطرف من ادم 
فى الدولة الساسانية التی عکت الفرس قبل الاسلام » واستمرت فى الحم من سنة ٢۲۲م‏ 


إلى سنة 10۱ م حين تسامها العرب من أبديهم وحکوفا بولاتهم ء فهذه الدولة الساسانية 
هى التی كان ها الأثر المباشر فى السلمین من الناحية الدينية والأدبية جي . 

وين الفرس : اشتهر الفرس ‏ والجنس الاری عامة ب يأنهم میالو ن إلى عيادة 
المظاهى الطبيعية ؟ فالسماء الصافية » والضوء ؛ والنار ء والمواء ء والاء ينزل من السماء » 
جذبت أنظارم وجملتهم يعبدونها على أنها كائنات له حت موا الشمس « عین الله » 
والضوء « ان لله 6 مك أن الظلمة والجدب ون وا كاثنات إظیة شر رة ملمونة . 

وءن أول أمرم وقفوا الانسان أمام آ هة المير يستمد منهم المدونة ء و يمل هم ويسبح 
یدهم » ویقدم الضحايا إلہہم . 

ورأوا أن آلمة اطیرفی نزاع دام مع آلمة الشر » وأعمال الإنسان 3 صلاة وحوها 
تعين أ لم الذي فى منازلتہا آلة الشر ؛ وانخذوا اانار رہزاً للضوه » و بعبارة آخری ریا لاطة 
الخير يشعلونها فی معابدم » وينفحونها بإمدادم » حتی تقوى على المة الشر وتنتصر علیہاء 


َو قدكانت هذه النار i‏ عندهم طيال شعری خصب . 


٠ u. 02 1 ۳‏ 
) ۱ ( رركت : (Zoroaster)‏ * م جاء بعد زردشت - نی الفرس - فدعا إلى 
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وقد كان وجود زردشت نفسه موضع شك عند كثير بن » وموضع حدل طويل بين 
النافين والمثبتين » واختاف الثبتون فى تاریخ وجوده على أقوال تتردد بين سنة ٩۰۰۰‏ قبل 
الیلاد و ٦٦٦‏ ق م . وقد ألف الأستاذ د جا کسن متا[ » كتابا قما فی یات 
كان له أثر كبير فى ترجيح کفة الابتین اوجودہ » وقد وصل فی بحثه إلى أن زردشت 
شخص تار مخی لا خرافى ‏ وأنه كان من قبيلة میدیا ( فى الجزء الغربى الثمالى من فارس ) » 
وأنه ظهر مر" حو منتصف القرن السا؛ ابع قبل الیلاد » ومات نحو سنة ۵۸۳ ق م بعد أن 
۷ سنة وأن موطنه كان ا يجن »وك أول جاح نا اله كان فى فى باخ ¢ وعلی آثر 


دخول ااای » تایب 2 “فى دینه 6 وأن دنه اششر من بلخ إلى فارس كلها ۰ 


)1( اسمه Life of Zoroaster‏ (۲) ورد اسبه ف التبنامه جشناسب . 


س و | ہس 


ومع هذا فلا تزال بعش هذه النتالج التى وصل إلبها جا کسن مجالاً للبحث » وبروی 
أهل دينهكثيرا ما تعب ولادته من الەجزات وخوارق العادات والإشارات » وأنه انقطم 
منذ صباء إلى النف‌کیر » ومال إلى العزلة » وأنه ف أثداء ذلك رى سيم روّی 3 ثم أعلن 
رسالته فكان يقول : إنه رسول الله بعثه لبزیل ما عاق بالدين من الضلال » ولمبدی إلى 
الق . وقد ظل بدعو الناس سنين طوالاً 3 بستحب لدعوته إلا الفلیل » فأوحی إليه أن 
پہاجر إلى بلخ » فنشر دعوته فی بلاط لك ء فاستحاب له أولاً أبناء الوز بر نم اللکة 
فسا » وقاومه رجال البلاط وحاداوہ » ولكنه انتصر عليهم بدخول اللاك نفسه وهو 
پشتاب فی دينه » وقد تحمس اللات لهذا الدين ال جديد » فتتابع لادخول فيه أفواجا . 

تعالج, : تلاحظ فما ذكرنا أن الفرس قبل زردشت بنوا دينهم على أساسين 

. أن هذا الام نون پسیر عليه » وأن له ظواهر طبيعية ثابقة‎ )١( 

(؟) وأن هناك نزاعاً وتصادما بين القوى امختلنة » بین النور والطلمة ء وا لخصب 
والجدب ... الخ . غاءت تمالم زردشت مينية على هذين الاساسین أيضا ء إلا أن من قبل 
كانوا یعہدون الأرواح الميرة وهی كثيرة » فوحدھا زردشت ف إله واحد هو « اھ ادا 6 
وكذلك فعل فى قوي الشر » حصرھا فی شىء واحد ہی « دروج امن 4 » وبذاك 
كانت عنده قوتان فقط : قوة الخير وقوة الشر 

وازردشٹ كتاب مقدس پسمی « أوسا ٥ا۸۷‏ وعليه شرح يسمى « زندافست 6 ؟ 
قال السسودی : « واسم هذا الكتاب « الاببثتا » ء وإذا عرب أثبتت فيه قاف فقيل 
« الايستاق ٩7»‏ وعدد سوره إحدى وعشرون سورة تقم كل سورة فى مالتی ورقة . . 
وأنه كتب باللغة الفارسية الأول وأن أحداً یوم لا يعرف معنى تلاك الاذة » ونما نقل کم 
إلى هذه الفارسية شىء من السور فى ایدم يقرءونها فى صلواتهم » فى بعضها اظہر عن 
مبتداً العالم ومنتهاه » ونی بعضها مواعظ » اه ختصرا . 

وأصل الأفستا ومؤلفو سوره لا زال موضع جدال بین الباحثين » كا هو الال 


)١(‏ انظر هكذا ورد بالياء » والظاهر أن الیاه فى ايستاق تصحيف وصوابه باء » لأنه فى الف 
الذار سية تنقل الفاء يام عادة فیکون صواب کتابته الابستاق ۳ 


۔- ۰ س 


فى زردشت نفسه . ويقول « البَرْسِيُون » : « إن الأفستا كان فى عهد الدولة الساسائیة 
مؤلفاً من إحدى وعشر ين سورة لم يبق منها فى عهدنا إلا سورة كاملة و بعض آيات من 
سور ختلفة » » وهذا الذى وصل إلينا لا محتوی إلا على مقطعات فى الشمائر الدينية » 
وفی قوانين للمعابد الزردشتیة . 

وقد عاملهم المسامون فى الفعح معاملة أهل اسکتاب + وعدوا كتابهم كانه کتاب 
مرل »> وجری عر على ذلك لما رو ی له الحديث : « سنو | ee‏ 1 أمل 
الكتاب ... » الم 

والشپور من تعاليه أنه كان يقول : إن للمالم أصلين أو إخين : أصل اللير وهو 
« أهور » أو آهورامزدا ء وأصل الشر وهو ( اهر من 0¢ وھا فی زاع دام » ولکل 
من هذين الأصلين قدرة الاق . فأصل اطیر هو النور وقد خلق کل ما هو حسن وخیر 
وافم » فلق النظام وخاق الق وخاق النور وکلب المراسة والديك وضو ذلك من 
الحيوانات النافعة » والواجب على المؤمن العنایة بها ؛ وأصل الشر هو الظلمة » وقد خلق 
کل ما هو شرف العالم » لاق الميوانات الفترسة والحیات والأفاعى والحشرات والموام » 
وعلى المؤمن قتلها . والحرب بين هذين الروحین سجال » ول‌کن الفوز النهاتى اروح اتلیر؛ 
والناس فى المرب ینعازون إلى الروحين » فنهم من بنصر « أهورا ۹ وسٰہم من ینصر 
« أهرمن » ؛ ويس الروحان يباشران الحرب بأنفسهما بل پمخاوقاتہما . 

وكان الإنسان موضع لزاع بين الروحين » لأنه لوق مرا » ولسكنه خلقہ حر 
الإرادة » فكان فی الإمكان أن مخضع للقوى الشر برة . والإنسان فى حياته تتجاذبه 
القوتان » فان هو اعتنق دی عق ء وعمل عملا صالاً ‏ وطهر بدنه ونفسہ » فقد أخزى روح 
الشرء ونصر روح اظیر واستحق الثواب من « مزدا » » و إلا قوزی روح الشر وأسخط 


عليه « مزدا » . 


تخس یں مس شش n‏ 


قال أناس - باطل زحهم ٠‏ فراقبوا الله ولا تزعن 
فکر «يزدان» على غرة فصیغ من تفكيره أدر من 


لك وٹ- 


إلى الناس أن يزرعوا ء وأن یەیشوا مع ماشيتهم » وأن مجدوا ويعملوا » حنی حرم على 
أتباعه الصوم لأنه يضعفهم عن العمل » وهو بردم أقوياء عاملين . 

وعلم أن الاء والمواء والنار والتراب عناصر طاهرة يحب ألا تنجس » وكان من مظاهر 
هذا تقديس النار وانخاڈھا رمز؟ » وتحریم تنجیس الماء الجارى » ورم دفن الوتی 
فى الأرض» وضو ذلك + ' 

وللانسان حيانان : حياة أولى فى الدنيا » وحياة أخرى بمد الوت ء ونصيبه فى حیانه 
الآخرۃ تيحة لأعماله فى حياته الأولى ء قد أحصيت أعاله فى كتاب » وعدت سيئائه دیون 
عليه ؛ وفى الام الثلاثة اتی تعقب الوت تح نفس الإنسان فوق جسدہ » وتنم أو نشقى 
تبعاً لأعماله ء ومن أجل هذا ثقام ا الشعاثر الدبنية فى هذه الأيام نام للنفس > وعند الحساب 
تمر النفس على صراط مدود على شفیر جم » وهو للمؤمن عريض سهل ا جاز » ولاسكافر 
أرق من الشعرة ؛ فن آمن وعمل صاحاً جاز الصراط بسلام ؛ واقی « أهورا » فص 
لقاءه » وأنزلہ منزلا کر یا » وإلاسقط فى المحم وصار عبد لأَهرِمَنْ » وان تعادات 
سيثاته و حسناته ذهب الروح إلى الأعراف إلى يوم الفصل . 

وقد غيب على الإنسان فى حياته الدنيا ما أعد له بعد موته » وم یم اظیرمن الشر . 
فسکان من رحمة الله أن أرسل رسولا دى به الناس ؛ وفی الأساطير الدردشتية أن النبوة 
زلت أولا على شید ملك الفرس » ولسکر ن لم بستطم سملا ٠‏ غأملها زردشت » فكان الله 
يكلمه وينزل عليه الوح . 

وی زردشت أن يوم القيامة قريب » وأن نهابة هذه المياة ليست بعيدة وسيستجمع 
« مزدا » قوته » و یضرب ۷ الشر ضربة قاضية » ویعذ به باجح هو ومن أطاعه . 

فلسفتر : محاب هذه ال الدينية تری للديانة الزردشتية ما فا وراء الادت 
ولکن لم یکن ينهم فیا شاملا -- كالذى كان عند الیونان -- بل كان فا جریا 
مفرقا ؛ كذلك نری م فى هذا خاصية تشبه الیکا نت للعرب بعد الاسلام > وهی امتزاج 
أبحائهم - فیا وراءالادۃ - بالدین والتوفيق پینہما ء ول يبحثوا فيها بحا مستقلا كا فمل 
اليو نان مثلا . 


س ۱۰۲ س 


فن اعام الفاسفية مہم فى النفس » فالدياءة الزردشتية تری أن نفس الإنسان قد 
خلتها اللہ بعد أن ا تكن » وتستطيم أن ثفال الیاۃ الأدبة السعيدة إذا حاربت الشرور 
فى العام الأرضى » وقد منحھا الله حرية الإرادة » فھی نستطیع أن تختار اتذبر أو الشر . 
وللافس الإنسانية وی تیه : ) ۱ ( الضمير أو الوحدان ) ۳ ( القوة اليو به ) ۳ ( القوة 
المقلية ( ٤‏ ) القوة الروحية ( ه ) القوة الواقية . . اخ . 

١ ١ ۱ -۰ 

وہم » فيل دين زردشت نوئ بری أن العام حکه إلهان : إله ايرو له الشر 
وان لكل إله ذانا مستقلة ؟ أو هو موحد ری أن العام کہ إله واحد » وأن مافى المالم 
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من حير وشر 4 وما فيه من فوثين متنازعتین لیستا إلا مظهر بن أو أثر بن لالہ واحد ؟ 
اختلف الباحثون فى الإجابة عن هذا السؤال » فيرى كثيرون أنه موی کا دل عليه 
ظاهى كلامه » وقد ذهب إلى هذا الرأى بعض کتاب الفر نج ومنهم من كتب فى دائرة 
للعارف البريطانية مادۃ رردشت 1 وممم من ری أنه مود 6 وای ذلك ذهب 
الشهرستانی واََفندی ف صبح الأعثى وغيرها 3 وبقول الأستاذ هوج Haug‏ : 7< إن 
زردشت کان من الناحية اللاهوتية مو حداً ؛ ومن التاحية الفلسفية نو پا ) » ولعله بريد 
من قوله هذا أنه من ناحية العقيدة الدينية كان برى أن العام إا واحداً » ولكن إذا 
تعر ص اشر 2 فلسفة العام و ا ويه من حدر و شر بتطاحنان و ما إلى ذلك مو لذو ىف رى أن 
فى العالم فوتین . 


+ +3 و 


والديانة الزردشتية كانت هی الديانة السائدة فى فارس وما حوطا فى عهد ااسکیانیان 
20 ؛ فا انقصر الاسکندر سنة ۳۳۱ ق . م كان ذلك ضر بة هذه الأسرة 
ولدياتها » ثم انتعشت فى عهد الأسرة الساسانية التى بدأت حکھا سنة ۲۲۹ م رظات هی 
ديانة الفرس إلى الفتح الڑسلای فاعتنق كثير مم الإسلام » وفر" بعضہم ولا إلى حزائر 
فى اطلیج الفارسى ثم إلى اند » ولا تزال منهم طاثفة فى بای یستون بالْمرئسيين 
٤‏ پٹمسکو ن بهذا الدين إلى اليوم ؛ وبقيت طائفة فى فارس استمسك بدینها بعد 


س :۰ س 


داع ۲1 م 4 میڈ 1 o»‏ اههد 
الفتحء واسٹەرت معابد النار قاعة فی کل ولاب من ولابات فارس تفریبا ل القرون ا 
¥ +3 ¥ 
ولعلاث من أراءة مذهبهم شەر ما کان مم من أثر كبير ف السلمین 4 وسيتضح ذلك 
عام الو ضوح عند کلام على الذاہب الدیلیة » إلا أله يصح سا أن نذا کر ہنا إجلا 
أن عقيدة العامة من المسامين فى الصراط بہذا الط الذى محکیە زردشت » وف الاعراف 
على هذا الوجه ء وحلیق الروح على ا سد » و إقامة الشمائر لذلك ثلاثة أيام » کل هذه 
عفائد الشيه مشامة رام ما ف الديانة الزردشتة ۰ وقول المعمزلة 2 ابر والاختيار م( وقول 
الصوفية فى أقسام النفس » كله مأخوذ عن هذه الديانة » وسنعرض فمذا الوضوع فى موضعه 
إن شاء الله 
فى والامو ت : من أشہر الذاهب الدينية التق كثر أتباءها » الو ںة 
( ب )مالى را و م ٠‏ من مہر داهب بلية ۳ بات 4 و 0 
وقد ود مال مس مؤنسما بمب حسما يقول البیرونی فى كتابه 0 الأثار البافية 4 سنة ¥10 
أو 5م : وعاش مذهبه س برغم مالتى من اضطهاد - إلى القرن السابع ا مجری » 
والثالث مشر الیلادی . وکان لہ أتباع كثيرون فى آسیا وفى أوربا » وکان له أثر كبير 
فى الأراء الدينية » وکا نٽ تعالمه مد من الدیانة النصرانية والزردشتية » وهی س کا 
بقول الأستاذ رون « أن ند زردشنية منصّرة أقرب من أن تعد نصرانية مزردشةء 
30 3 
وقد کتبت عنه مصادر عربية وأخرى أوربية . وقد وثق الاستاذ رون المصادر العربية 
(۱) وق أواخر القرن الثالث المجرى وثباية الثامن الیلادی أسلم سامان أمير باخ وكان زردشئياً 
وأسس ملکة إسلامية هی الدولة السامالية ؛ وى سنة ۸۷۳ م دحل جم كبير من أهل الدیلم الزر دشتيين 
۳ الاسلام على يد ناصر الق أبى محمد ؛ وی سثڈ ۹۱۲ م دعا الحسن بن على - من الأسرة الملوية الى 
كانت تحکم الشاطی* اطنوی لبحر قزوبن - أهل بل وطبرسٹان إلى الإسلام » فأجاب أكارم وكان 
بعضيم و لليين و بعضمم زردشثیبن » وق سنة ۱۰۰۳م ۳۹۵ ه دخل الشاعر ا مشہور مهيار الدپلمی 
فى الاسلام على يد الشريف الرضی وکان من عبدة النار » وقبله فى أوائل القرن الثانى للهجرة و آوائل القرن 
الثامن المیلاد حرج من الزردشتية إلى الاسلام عبد الله بن المقفع » وقد بى بعض الزردشتيين فى فارس 
إلى الیوم 0 وقد قدر بعضهم عبدة الثار فا من عهد قريب پلحو ۸۵۱۰ , 
(۲) يلاحظ نم تارة ينسبون إلى مانى منانیة ء وثارة ينسبوث إليه مانوية وهذه الأخيرة هی الى 


استعملها التنبی إذ يقول : 
دک لظلام اليل علاك من يك تخیر أن المانوية تکذب 


س هو) س 


وقال : نها آفرب إلى الصحة . وأم الصادر العربية فى هذا : الفصّل فى الال والتعل لابن 
حزم » والمال والنحّل للشمرستانى » وفھرست ابن النديم » وتار يخ اليمقوبى » والآثار 
الباقیة للبيرونى وسّرح العیون لابن نبانة . 

وخلاصة مذهبه أن العام کا قال زردشت شا عن أصلين وها : النور والظامة » وعن 
النور نشا کل خبرء وعن الظامة نشا کل شر » والنور لابقدر على الشر ء والظلهة لاتقدر 
على الشر ؛ وما يصدر عن الإنسان من خير فصدره إله الهیر » وما يصدر من شر فصدرہ 
اله الشر » فان هو نظر نظرة رحمة » فتلك النظرة من اظیر والنور » ومٹی نظر نظارة قسوة 
فتك النظرة من الشر والظلمة » وكذلك جميم الحواس . وقد امتزج اخ یر والشر 
فی هذا العالم امتزاجا تام ؛ وقد أطال هو وأحابه فى كيفية هذا الامتزاج ما 
يشبه انلرافات . 

وهو فى هذا لا مخرج كثيراً عن تعاليم زردشت س کاتری س ولكن خالفه بعد 
فى اس جوهرى : وهو أن زردشت كان برى أن هذا العالم الحاضر عالم خير » لما فيه من 
مظاهس نصرة امير على الشر » فی حین أن مالى ری أن نقس الامنزاج شر جب ا حلاص 
مته . وزردشت رى أن يعيش الإنسان عيشة طبيعية » فيتزوج وینسل » ویدی بزرعه 
ونسله وماشبته و قوی بدنه ولا يصوم » وأنه بهذه المميشة ينصر إله ایر على إله الشر ٤‏ 
وأما مائی فزع منزعا آخر هو أشبه ما يكون بارهبنة . وقد كان مالى -. کا يقولون س 
راہب مان » فرأى أن امتزاج النور بالظائة فى هذا العام شر » ومن أجل هذا حرم 
النکاح حتى يستعجل الفناء ؛ ودعا إلى الزهد » وشرع الصيام سبعة أيام أبداً فی كل شہر 
وفرض صلوات كثيرة » يقوم الرجل فيمسح بالماء ویستقیل الشمس قايا » ثم یقوم 
وپسحد وھکذاء اثثثى عشرة سحدة » يقول فى كل سجدۃ منها دعاء ء ونهى أصحایہ عن 
ذم الحیوان لما فيه من ابلام » وأفر بنبوة عيسى وزردشت وقال ای ( مان ) الت الذی 
بشر به عيسى . 

وقد ذ كر أن هرمز ملاك الفرس اعتنق مذهبه وأبده ء وأنه دخل فى دینه كثير من 
الداس » فلما مات هر مر وخلفہ رام الأول 0 برح إلى تعالمه وفتلہ وشرد أصعابه ؛ ولکن 
لم مت تعالیہ > وكان لدينه أئمة يتعاقبون » وكان مركز الامام أولاً فى بابل ء ثم حول 


س ۰ س 


إلى مر قند» وقد قال ابن الندیم : « إنه لا اتشر أمر الفرس وقوى أمر العرب عادوا 
إلى هده البلاد -- ولاسيا فى فتنة الفرس ؛ وف أيام ملوك بنی أمية -- فإن خالد بن عبد الله 
ری کان يدى بهم » وآخر ما الوا من أيام القتدرء فإنہم ةوا مخراسان خوفا على 
نفوسہم » ومن بتی منهم ستر أمرہ » وقد قالوا فى الواضع الإسلامية . فأما مدینة السلام 
فكت أعرف منهم أيام معز الدولة حو ثلاعانة » وأما فى وقتنا هذا فليس باحضرۃ منہم 
مسة أنس ¢ : ثم عد عض من ر وسامم الذين یظھرون الإسلام و ببطنون الزندقة ء فعد 
منم اعد ن دنم » وکان 57 اروان بن مد آخر خلفاء بی أمية ؟ وكان خالد 
ابن عبد الله القسرى :رہ بالزندقة » وصالح بن عبد ادوس » و شار بن د 1 ٣‏ الاسر . 
وقال : « قیل إن البرامكة بأسرها إلا محمد بن خالد بن رمك كانت ترمی بالزندقة ؛ 
وقرأت مخط بعض أهل الذاهب أن الأمو ن کان منہم وكذب فى ذلك » وقد أصبحتث 
رياستهم الآن فى سرقند » . 

وكذلك انقشرت فى أورہا إلى فرنسا الجنو بية » وقد ذكروا أن « سانت أوغسطين 
۸06 :5 » ظل مانويا عهداً طويلاً قبل أن بعتدق النصرانية . 

وکان لهانوبة حركة أدبية فى التأليف ء وأثاروا كثيراً من السائل جادلوا فبا من 
شام ؛ فقد حکوا أن مو بذ مُوبذان ( قاضى القضاة ) ناظر ( مانی ) فقال المويذ ؛ أت 
الذى تقول بتحرم الشکاح لتستعجل فناء العام ؟ فقال مالى : واجب أن بعان النور على 
خلاصه بقطم النسل ؛ فقال الو بذ : هن الق الواجب أن يكل لك هذا احلاص الذی 
تدعو إليه » وتمان على إبطال هذا الامتزاج المذموم » فبهت مان » فأمر بر ام به فقتل . 
كذلك حکوا أن الأمون ناظر أحد الاو ية فقال : هل ندم مسىء على إساءته ؟ قال : 
بلى ؛ قد ندم كثيرء قال : یی عن الندم على الإساءة إساءة هو أم احسا ؟ فال : 
إحسان » قال : فالذی ندم هو الذى أساء ؟ قال م ٠‏ قال : فأرى صاحب انير هو 
صاحب الشر ؛ وقد بطل قو ام إن الذى ينظر نظرة الوعيد ير الذى ينظر نظرة الرحمة ؛ 
قال : فآزم أن الذى أساء غير الذى ندم ؛ قال : فندم على کل شیء کان من غیرہ أو على 
شىء کان منه ؟ فقطمه بہذہ الححة . 


س ۱۰۱۷ سيم 


وقد شغلت تعاليهم جزءاً غير قليل من عل السكلام عند السامين » بذ كرون آزاءم 
ویمتو ن بالرد علیہا ء فضلاً عن أن هؤلاء المانوية أثاروا مسائل كثيرة كالبحث 
فى لعادء ہل هو بالأجسام أو بالأرو اح ء أخذ السا۔ون یتجادلون فيها و يفحازون إلى طوائف. 

هناك مسا لقان جد ران بالبحث : 

(الأو لی ) لم اضطهدت الانوية قبل الإسلام وف الإسلام ؟ 

وقد أشرنا إلى الجواب عنہا فیا تقدم . فالذى دعا هرام إلى فتله هو وأحابه الناحية 
العملية ٤‏ فقد كان زردشت يدعو إلى العمل » وكان فى تمالمه مق بدا للقومية والیزعة 
اطربية » ما يتفق ومیول فارس إذ ذاك » وعلى المکس من ذلك تمالم مانی » فهى أميل 
إلى الزهد والرغبة عن ملاذ الياة واستعجال الفناء » وهى ‏ ولا شك س فی منتھی 
اططورة لملسكة حربية کفارس . ويؤيد هذا ما جاء فى الأثار الباقية : « أن بهرام قال : 
إن هذا خر ج داعي إلى مخريب الما ء فالواجب أن نبدأ بتخريب نفسه قبل أن یتہیأ له 
شىء من مياده » . أضف إلى ذلك أنهم فوق تعالههم هذه كانوا ‏ على ما یظبر - 
جادين فى الدعوة إلى مذہبہم 4 يتسترون بالإسلام أو النصرانية لتنسنى م الدعوة » 
ويكونوا عأمن من الاططهاد , 

( السألة الثائية ) أنا تری كلة الزندقة كثيراً ما يوصف بها أتباع مانیء فمل می 
خاصذ بهم ؟ 

الظاهر من عبارات ابن النديم أن الزنادقة كلة تطاق على أصحاب مالى وسندتی 
مذهبه ؛ ولیست كلة عامة تطلق على کل كافر أو ماحد . ونرى الحیاط المتزلی فی كتابه 
« الانتصار « ستعماها للدلالة على فرقة خاصة قرينة للمهود والنصارى » فیقول مثلاً : « قال 
ابن الرارندی : وزم امه أن أ كثر البهود والنصارى وا چوس والزنادقة والدهرية 
يصيرون فى القيامة تراب > ولا يدخلون الجنة . . . ال » » وقد استعمل ا حیاط هذه الكامة 
فى كتابه حو جمس مات كلها فى مثل هذا التعبير . 

ويقول ابن قتببة فى كتابه « العارف » عند كلامه على أديان المرب فى الجاهاية : 

« كانت النصرانية فى ر بيعة وغسان و بعص قضاعة ؛ وکائت المهودية فى حير 


سد ۸ س 


و بنى كنانة وبی الحارث ب ن کعب وكندة ؛ وکا نت الجوسية فی تی منهم زرارة » وحاجب 
ابن زرارة ومنہم الأقرع بن حارس > کان جوسپاً ؛ وكا نت الزندقة فى فرش » أخذوها 
من الخيرة » : وظاهر من تعبيره هذا أن الزندقة التى يعنيها دين خاص من أديان الفرس 
بدليل قوله إنهم أخذوها من الميرة » والميرة كانت نحت حك الفرس کا عامت . وقريب 
من هذا ما قالہ الجوهرى فى الصحاح : الزنديق من التثوبة وهو معرب » وا حم الزنادقة » 
وقد تزندق » والاس الزندقة » . فظاهر من هذا أن الز ندقة مذهب خاص كالمهودية 
والنصرانية » وأن استعاله فى معنی الإلاد على العموم ما هو معنى حدث بعد » جاء 
فى لسان العرب : « الزندیق القائل بیقاء الدهر » فارسی مكب « زد گر » أى يقول 
بثاء الدهر » وقال أحمد إن 2 ی : لبس فى کلام ارب زندیق » فإذا أرادت العرب 
معنی ما تقوله المامةء قالوا ماحد ودهری » . ولکن هل هو یطاق على كل الثثو بذ أوعلى 
مذهب خاص من الثبوية كالمانوبة فقط ؟ الظاهر م کلام ابن قتية أنه يطاق على مذهب 
خاص » بدلیل أنه قابلها فی کلامه با جوسی » فذ کر أن تما تست » وقریشاً تزندفت » 
ولو کان بريد من الزندقة الثنوية على الەموم لا کان هناك معنی للمقابلة » ويؤيده 
ما فى الصحاح ؛ ؛ « الزنديق من الثنوية » ول يقل « از نادقة الثنوية » » ولسكن هل يطاق 
الافظ على المانوية فقط ؟ حكى الألوسی عن أبن الكال « أنه یطاق على اازدكية » وأن 
عرادك ء أن کتابا امه « زند » وأن الزدكية غير المانوية » وهذا خطأ ء فان مزدك لم يضع » 


« زند ) )و ]كم | شرح ک تاب ( افستا » ازردشت . 


ويقول بدضمم : إن كلمة زنديق فی الأصل » معناها بالفارسية الذى يتم رند »ثم أطلق 
على الانوية » لأنهم کا نو | يأخذون زند وغيره من السکتب المقدسة » ويشرحونها على 
مذھہبہم بطريقة التأويل . وبقول الأستاذ « بیثان » : إا ری مرت کلام الفهرست ء 
والبيروتى أن الما نو ب يطلةون كلة « الاين » على من ۸ برقو إلى الذرجة العليا من 
للانویةء ول بلئزموا أن يؤدوا کل الواجبات التى تفرضها الديانة من رهبانية وزهد . . ال . 
ويقاباهم « الصديقون » وم الراقون اللزمون بأداء تلك الواجبات » يفضلون الفقر على 


الغنی » و زهدون فى الما وشئونه . وكلة صديق عر بية » وا أصل آرای وهو صديق 


ے يهو س 


51۱1418 ۳ أخذها الفرس خوروها إل زادیبی فوضەوا ند nd‏ موضع dd‏ کم الوا 
شنباذ 508059٥0‏ فی سبًاذ منددطوة ۳۳ ء وعلی قوله تکون الكامة وضعت طاثنة 
خاصة من المسانوية ثم استعمات فی السانوية جميعاً » ثم استعمات فى الإلاد على العموم ٤‏ 
کالذی روى عن أبی وسف أنه قال : ثلاثة لا إسنامون من ثلاثة ء من طلب النجوم لم یسل 
٭ن الزردفه 6 و٭ن طلب السكيمياء 1 م دن الفقر 4 ومن طلب غرالب الحديث سل 
من اللكذب ° 

) > ( مزرك : حول سنة ٦۸۷‏ 3 ظهر ف ارس مرول ۰ وبئول الطبرى : إ4 من 
آهل سا ور ¢ ودعا ای مذهب نوی حدید ؛ فسکان يقول ا بالنور والظلمة ولکن 
أ كبر ما امتاز له م تعالمہ الاشترا كية 4 فسکان نی أن النىاس ولدرا سواء فليعيشوا 
سواء ؛ وأم ما جب فيه الساواة الال والنساء . قال الشہرسقانی. : « وکان مردلك ینعی 
الئاس عر عن الالنة وال ياغضة والقتال . ولا کان أ كثر ذلك آغا إا یم لساب النساء والأموال 4 
فأحل النساء وأباح الأمو ال » وجعل الناس شركة فيها كاشيراكهم فى الماء والتار 
والسكلاً » . وقال الطبرى : « قال مزدك وأصمابه : إن اللہ ما جس الأرزاق فى الأرض 
ليقسمها العباد م التاسی ٤‏ ولكن الناس تظالوا : > وزعموا أنهم يأخذون للفقراء 

ن الأغنياء » و درن من الکثرین على المقلين » وأن من کان عنده فضل من الأموال 
والنساء والامتعة فليس هو بأولى به من غيره ء فافترض السفلة ذلك واغتنموه » وکاتفوا 

: ۶ 

عزدك وأخانه وشایموم فابتلى الناس بهم » وقوى أمرهم ء حتی كانوا بدخاون على الرجل 
٠ 1 2‏ 2 
فى داره فيغلبونه على ممزله ونسائه وأمواله » وحملوا « باذ » على تزيين ذلك وتوعدوه 
خلمه ۰ فل یا ٹوا إلا قليلاً حتى صاروا لا پعرف الرجل منہم ولاه » ولا الواود آباہ » 
ولا علك الرحل شتا مم شع به € ¢ وقال ف موصع آخر : وکان مم أمر 4 الاس ور بئه 
لهم وحشمم عليه » والتآمى فى آمو امم وأہلیہم » وذكر أن ذلاك من البر الذى يرضاه الله 
وليب عليه أحسن الثواب 4 وأنه أولم يكن الذى آرم 4 وحم عليه من الدين »کان 
مكرمة فى الفعال ء ورضاً فى التفاوض -.- » ا2 . 

۱۹4۹ : ١ المقد الفريد‎ )٢( . انظر بروٹ‎ )١( 

(؟) انظر تاريخ الطبرى ۲ : ۸۸ وما بعدها , 


س ام أ س 


فترى من هذا أن تمالمه اشتراكية من أسبق الاشتراكيات فى العام ء ویقول الأستاذ 
« نو که ٤‏ « إن الذى عيز مزوك عن الاشتراكية الحديثة ما لتعالمه من الصبغة الدينية > 
وکائت لہ تمالم روحية أخرى ء فقد کان 7 اقناعة والزهد » وحرمة المووان فلا بذج . 

وقد اعتنق مذهبه آلاف من الناس ولسكن قباذ نكل به و بقومه ء ودبر لم مذيحة 
سلة 6۲۳ م كاد بستأصاہم مہاء 

ومع هذا فقد ظل قوم یلبمون مذهبه » حتی إلى ما بعد الإسلام . وذکر الأمطخرى 
رابن حوٴقل أن سكان بعض قرى كر'مان كانوا يمتنقون الزدكية طول عہد الدولة الأموية . 

ونامح وجه شبه بین رأى أبی 7 اغفاری و بين رأى ر دك فى الناحية المالية فقط » 
فالطبری يحدثنا أن أبا ذر : « قام بالشام وجعل يقول : يا معشر الأغنياء ! واسُوا الفتراہ > 
بشر الذين یکلزون الذہب والفضة ولا ینفتونہا فى سبیل الله مکاو من نار تسكوى بها 
جباههم وجتو بهم وظهورم » فا زال حتى ولم الثقراء عثل ذلك وأوجبوه على الأغنياء 
وحتی کا الأغنياء ما يلقون من ای ¢ 0 بەعث به معاو ب4 إلى عمان بن عفان بالمدينة 
حتی لا يفسد عليه هل الشام . ولا سأله ميان : ما لأهل الشام يشّكون ذَرَبك ؟ قال : 


لا ینبنی للأغتياء أن يقتنوا 95 . فترى من هذا أن رأنه قريب 8 مرت رأى ءزدك 
فى الأموال » ولسكن من أبن أناه هذ الرأى ؟ دنا ااطبرى آیض] عن جواب هذا ااسؤال 
فيقول : « إن ابن السوداء لتق آبا ذر أوعن إليه ذلك » وأن ان السوداء هذا ی 
آبا الدرداء وعبادة بن الصامت فلم يسما لقوله » وأخذه عبادة إلى معاوبة وقال له هذا 
الله الذى بعث عليك أباذر»”” . ونحن نمل أن ابن السوداء هذا لقب اق به عبد الله 
ابن سبأ » وکان پہودی من صنعاءء أظهر الاسلام فى عهد عثمان » وأنه حاول أن يفسد على 
السامین دينهم » و بث ف البلاد عقائد كثيرة ضارة قد نعرض ا فيا بعد » وکان قد طوف 
فى بلاد كثيرة : فى الحجاز والبصرة والسكوفة والشام ومصر ء فن ا حتمل القريب أن 


. وما بعدها‎ : ٥ انظر الطری‎ )١( 


س 111 سد 


يكون قد تلتی هذه الفسكرة من عزدکیة العراق أو امن 6 واعتنقها أو ذر حسن النية 
فى اعتقادها ؛ وصینها بصبغة الزهد التى كانت مجح إلمها نفسہ » فقد كان من أتقق الناس 
وأورعهم وأزهدم فى الد ثيا » وكان من الشخصيات ا ہو بة التى أئرت فى الصوفية . 
%$ # ¥ 

وما کان يتصل بقائد الفرس الدينية وكان له أثر فی بعض ااسامین أنهم كانوا 
ينظرون إلى ما وک کا م کائدات إلهية اصطفام الله لاحك بين الناس » وخصہم بالسيادة 
وأيدم بروح من عنده ء فهم ظل الله فى أرضه ء أقامهم على مصالح عباده » ویس لاناس قبامم 
حقوق » وللملوك على النا تاس السمع والطاعة = وهو معنى إشبه ما عرف فى أور با بنظر به 
« الو تی الإلعى Divine right‏ وسادات فا فى الثراین السادس عشر والسايم عشر . 
ويقول الأستاذ « رون » : 1 تعتنق نظرية الق الالم فى بقوة کا أده ت وس 
فى عهد اللوك الساسائية » . وقد كان الأكاسرة بزعمون أن لهم الاق وحدم أن يلبسوا 
تاج للك ما جری فى عروتهم من دم إلغى ل ویستدل | ۳ اذ « نولدكه 4 على اعتناق 
الفرس ذه النظرية يحكاية وردت فى كتاب « الأخبار الطوال » وهی أن «بورام جوبين » 
سوم يكن من بيت االات » وقد طلب االات وحارب کسری أبر و بز فوزمه كسرى رب 
ص فى طريقه بقربة » قرا فى أصعاب له » ونزلوا فى بيت جوز » فأخرجوا طماما لم فتمشواء 
وأطعموا فضلته المجوز » ثم آخر جوا شرابا » فقال بر ام للمجوز : أم عندك 0 نشرب 
فيه ات : عندی و رعة صغيرة » فأتنهم ابوا رأسها وج اشر بون نم 25 آخرجوا 
نلا ؛ » وقالوا للعجوز : أم عندك شىء حمل عليه النقل ؟ فأتتهم ب بمنسف ۳ فألقوا فيه ذلك 
لتقل » فأص بهرام فسقیت المجوز : ثم قال لا : ما عندك من الخبر ۳ | العحوز ؟ قالت : 
ابر عندى أن کسر ی آقبل محیش من الر 9 ار ب ہر ام فعلبه » و استرد منه ملسکه . 
قال فا قولك فى برام ؟ قالت : جاهل أحمق بدعی االات ولیس من أهل بيت ااملکة | 
قال بهرام : فن أجل ذلك بشرب فی القرع » ويتنقل من النسف ! رى مثلا فى الم 


ہتمثلون 4 4 ام 


. السف كبر : لغربال الكبير‎ )١( 


س ۱۱۲ سد 


وهو استذلال ليس بالقوی فما ری » فإن كل أسرة مالكة متى استمرت فى الم 
أجيالاً أ كسبما ذلك المي فى الاك عند عامة الناس فى کل أمة » و إن لم يقدسوا ملوکھا . 

ور عا کان خر من هذا فى تأبيد هذا الرأى ما جاء فى كتاب « التاج ٤‏ : من أن 
ماوك آل ساسان ل كما أحد من رعاياها قط ء ولا جاها فى شعر ولا خطبة ولا تقریظ 
ولا غيره » ونھا حدث هذا فى ماوك الميرة »7 , 

فالظاهر من هذا أن هؤلاء ملوك ترفموا ورفعهم الشعب » حتى لم يكن من الأدب أن 
مجری على لسانه اسمهم ولا كنيتهم حتی ولا فی الشعر . 

9 + + 

هذه مذاهب الفرس الدينية » وقد ذابت فى الملكة الاسلامية بعد النتح » وكثير 
منهم آساموا وم يتجردوا من کل عفائدم التى توارئوها أجيالا » و عرور الزمان صبغوا 
آراءه القدية بصبنة إسلامية » فنظرة الشيعة فى على وأبنائه هى نظرة آباثهم الأولين من 
املوك الساسانين » وثنوية الفرسكانوا منبعاً يستقى .مه « الرافضة » فى الاسلام » فرك 
ذلك المرلة لدفم ححج الرافضة و الم ؛ أضف إلى ذلك أن تعالم زردشت » ومالى » 
ومزدك » كانت تظهر من حين لاخر بين المسادين ى أشكال شتى ء فى أواخر الدولة 
الأموية والدولة العباسية » واضطر السامون أن مجادلومم وہدفعوا حججھم » ويؤيدوا دينهم 
بالمنطق والبرهان . 

وکانت إثارة هذه السائل احیانا تقسم السلمین أنفسهم إلى فرق » فینحازون إلى 
مذاهب و یتحادلون فما ينهم » ما أدى إلى نأ عل الکلام فى الاسلام کا سنیینه بعد . 


)۱( التاج ص ۸۲ . 


س ا — 


الفصراكنا 2 
الأدب الفارسى 


كانت لفة الفرس فى عد الدولة الساسانية هى الاغة النهارية » وھ زئد » الذى هو 
شرح للافستا مکتوب بہذہ الاغة » وکان لهذا السکتاب دینی أثر فى حفظها . ولكن 
ل يصل إلى عصرنا هذا كثير من روة الفرس الأدبية الفھاویة التى كانت منتشرة فى 'لدولة 
الساسانية وصدر الاسلام . والسبب فى ذلك أن دين الإسلام ظفر بدين زردشت وحل 
مله کا حات الاغة العربية وا لحروف العربية محل الاعة الفھاویة والحروف النهاوية ء 
فذهاب الحسكومة الفارسية ودينها » وحکھا بالعرب » ونحوها من ملک إلى ولایات 
إسلامية » ودخول كثير من الفرس فى الإسلام » واضطرارم إلى تعرف الافة العربية » 
للدين أو لادنيا أو هما مما ء وازدراء السامین لبیوت النيران التى هی شعائر الو ية ؛ کل 
هذا عرض الديانة الفارسية والفة النهاو بة للاضعحلال ثم القناء . 

ومع هذا فقد وصلت إلينا بقية قليلة من اللغة الفهاوية » فرداك آححار صخربة علہہا 
منقوش فهاوية تتضمن أسماء ماو ونبذاً من تاریخ حیانہم » برجم دهدها إلى أوائل اللوك 
الساسانيين س وہنا کتب فهاو نة فرت بها البرْسيُون إلى المند عند الفتح الإسلائى کا 
أسلفناء وأ كثرها دينى » وهذا هو السر فى بقائها فى يدم . 

وكذلك بق - من غير الكتب الدينية - قطعة كبيرة من قانون نارس فى عهد 
للدولة الساسانية » تعضمن السكلام على الأحوال الشخصية كالزواج » وعلى الاسكية وعلى 
الرق » وغيرذلك ؛ وكتاب فى صناعة حر بر المراسلات وما محسن فى بد ہا وفى ختتاءها » 
وآداب لراسلات الرسمية ؛ ومعج للفة الفهلوية القديمة ؟ وتار بخ خیالی لاشمار مج ؟ وسار 
لبعض ملوك الفرس . 

و يصل لینا شىء من شعر الدولة الساسانية -- على عظمة كثير من ملوکھا وحاجتهم 
إلى من يتغنى مداتحهم ‏ فمل اکتنی الفن بتعبيراته بالحفر والنقش. وااہناء والغناء ه 

( - فجر الإسلام ) 


ست || س 


أو عبر أيضا بالشمر» ولكن عدا عليه الشعر العربى فقتله ؟ نحن إلى الثانى أميل . 

ومع قلة ما وصل إلينا من الدب الفارسی » فالظاهر أنه وصل 2 السامین فى العصور 
الأول الإسلامية كشب كثيرة فارسية ؛ فكثيراً ما يقول ابن بة 2 فى كتابه عیون 
الأخبار : « وق کب مج كذا » وم قرأت فى كتاب م او 4 إلى ابنه 
( شرو به » وهو فی حبسه 7 وكثيراً ما ينل ص صاحب کتاب التاج فى أخلاق الاو عن. 
الفرس وآدابہم وكتبهم . 

وقد أثر الأدب الفارسی فى الدب الەری من وجوه : 

( الأول ) أن كثيراً من دخلوا فی الإسلام اضطروا س کا أا ناس إلى تعل ااغة 
المربية » وسّرعان ما ظهر منم ومن أسلهم شر اء ؛ وقد ظور ر منهم فی الدولة الأمو, له عدد 
لیس بالفلیل ء ومن أ شهرمم « زياد د اليم » وأصله ومولده ومنڈڑہ ٠‏ بل » نم انتقل إلى 
خر اسان ول بزل بها حتی مات ۳ وکان شا اعرا جزل الشعر ؛ وسمی لام لهذا الذى 
ذكره فى الأغانى : وهو أن هكان جرى على لنة أهل بلاده ؟ ول ۳ يطاوعه لسانه أن ينطق 
بالحروف العربية » فسکان يقول : « ما كنت تسا » فى ( ما کنت تصنم ) ؛ وإذا كان 
يقول الشعر عن تم لاعن سلیقة » فقد كان كثير اللحن فى شعره كقوله : 

إذا قلت قد آقبات آذرت گن لیس غاد ولا زا 

وکان ینبغی أن يقول غادبا ولا را , 

ومن آشبر هؤلاء الشعراء الفرس ایض أسرة ابن بسار اانسائی” ء فھی أمسرة فارسية 
شاعية ء اشتہر منہا إتماعيل بن يسار» وغد » وراه » وللثلاثة شعر یغنی به ٤‏ وكلهم 
ذو نز عة فأرسية ء بتعصب سم 0 ینم من العرب 

ومنہم أبو العباس الأعى » وأصلہ من ریا » وموسی شبات » وأصله کذلت 
من أذر بیحان ؛ إلى كثير غرم . 


2:0 هناك رأى رای آخر بخالف فى كوله أعجميا » وانظر الأقرال فى داله وثرحمته فى جزء ١١‏ ص ۹۹ 
وما بعدها من الأغال ۔ (؟) الشعر والشعراء لابن قتيبة , 
(۳) سمی يسار باللسائی لأله کان يصنع طعام العرس ویبیعہ » فیشتریہ منه من أراد ذلك فق 
م تبلغ حاله صنع ذلك فى بيته » فنسب للنساء . 


— قاس 


هؤلاء وأمثامم نشأوا نشأة فارسية ء وتأدبوا بالأدب الفارسى » ثم صاغوا أدبهم 


۱ 
فى القالب العربى فأحكوا التقليد ؛ فألفاظهم عربية وثراكيهم عربیة وأوزانہم عربية » 
ولسكن هذا لا عنم أن بعض الما الفارسية والیال الفارسى والروح الفارسى ۾ کان 
يتسرب إلى نقوسہم نم إلى شمره . ولو أنا عثرنا على ماذج من الأدب والشعر ااساسانی » 
لأمكن بوضوح القارنة بين الأدبين » وشرح الاقتباس كيف كان ؛ ولكن مع فقد 
الأدب الفارسی ء فان مح فى شعر هؤلاء الذبن سمينا معانی جديدة » ونزعات جديدة » 
نذكر لاك أمثلة منها » فقد سحمت حامة يجانب زياد فقال : 

17 أنت ف يمي وعهدی ودمّة والدی ات 1 تطاری 
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وبتك آشاحيه ۹ انی على 3 مزغسة صذار 


فإنك كلا خلت وا نکر ت أحبّق وذ کرت دارى 
فا يلوك طلبت ار ل نبا لأنك فى جواری 
وذكروا أن حبيب بن الب لما سمم هذا الشعر قتل حمامتہ » فاستعدى زياد عليه 
لاب فک له يدية جارته . آَفلست ترى معی أن هذا الشعور”"؟ على هذا النسو جدید 
م أعرفه للعرب قبل ؟ ولمل عليه محة مانوبة من حمابة الميوان . 
وقد أسافنا أن ابن يسار وإخوته كانوا شعوبيين . يقول آو الفرج فى إمساعيل 
ان يسار : « إنه كان مبتل بالعصبية المج والفخر بهم » فسكان لا ہزال مضروبا محروما 
مطروداً » . تليق عثل هذه الأسرة أن تتمصب أيطا للأدب الفارسی ء کا كانت زع 
النزعة الفارسية ء من قول إ ماعیل یفخر على العرب : 
رب خال متوج لي وعم ماج بی گریم الاب 
إا نمی الفوارس بالق س مُضاماة ولمس الأسآب 
فاتك ار یمام عَلیا انی ا لور وانطق بالصوّاب 
واسألى - إن جھلت - عنا منک کین كنا ا فى سالف الأحقاب 


)١(‏ لست أعنى الشعور بحایة الحيوان لأنه فى جواره » إذ يظهر أن هذا كان عند العرب 
فى الماهلية » ولكن أعنى تجسي هذا العی سى يستعدى الوالى بطلب الدية . 


۹ س 


لد ری بسانت وندش‌ون سقاما باتک" فى الراب 
ولإماعيل هذا قصيدة طويلة لطيفة » تقر | نپا روح القصص الفارسی وجودة 
التساسل الق 6 مطلعها : 
م و 7 
گم أنت اه با کلهه انم ۱ از 
3 2 7 وانتمو دای اللاي 3 


قد 0 1 بلا اه 5 ۲ سے 


لا تر كيف موكزا ۳2۹ ايا ام الود 1 ضرم 
قرم سه سر چس 
ای ىا قلت ولا تندی اك الوق وال ل یندم 

1 بثول : 
2۰ لٹ دار الم 7 دام الاك ملا 
فت المشی حدار العدی والیل دلج لاك مغلم 
/ ۶ و ر 
وَدُون ما حاولت لد ز رتم اض وك وال مها وا 
۷ 0 ۳ 
ولیس إلا ا ی صاحب الک ژالصارم اخ 


2۰“ ل ا 
حتى دخات الببت فاستذرفت من شفق عينآك 3 آناجم 


3 


3 ال رن وريزلا وب الکانيم 27 

إلى آخر الأبيات0© ٠‏ ول راهم أخيه كذلك شعر يمز فيه المجم » ويفخر به 
على العرب . 

أضف إلى هذا أن كثيراً من الشعراء والأدباء والشعراء من العرب کانوا ينزثون 
فارس أو المراق » و مخالطون أهله ء و رون مددنیته فیکون لا الأثر فى شاعريثهم » 
فسکان ينزل العراق ارام والسكيذت وأبو الدجم الراجز » وجرير » والفرزدق » وكان 
ينزل خراسان نہر بن تواسعة وتاب قطْئة وابن قرغ ا ری والذيرة بن حبناء 
وغيره » ولا مخنی ما لابيئة من تأثير فی النفس واٹلیال . ۱ 

(الثانی ) من وجوه تأثير الأدب الفارسی : الناحية الغو بة » فقد عامت أن العرب 


, ۱۲۲ جد هله القصيدة فى الأُغانی 4 : ۱۲۱و‎ )١( 


۱۹۷ سے 


فى جاهلیتها كانت غنية فى شثون الیاۃ الہدویة وما یتصل بها » ذلما فتحوا فارس وكثيراً 
من بلاد الروم رأوا من أدوات الزينة والترف مالم يكو نوا قد رأوا » ورأوا من ارف 
الدقيقة والفنون الیل ما لم بمهدوه کا روا من تنم تنظ المكومة وتدوين الدواوین مالم 
یکره ن تخر للم على بال » فاضطروا أن یقتبسوا من الام المفتوحة ألفاظا باون فى لتم » 
وكانت اللفة الفارسية أقر ب منم إستمدون منه ما حتاجون إليه » فأخذوا منهم الكوز 
والحرة والإبريق والطست واوان والطبق والقصعة واعكز والديباج وا دس والیافوت 
والفيروز والباور والسکت والفالوذج وللوزینج والفلفل وازمجبیل والقرفة والنرجس 
والنسر بن والسوسن والمنبر والكافور والصندل والقرثفل والبستات والأرجوان والقرعز 
واسراویل والإستبرق والتثُور والجوز والدوز والدولاب والميزان والزئبق والباشق 
والجاموس والطياسان والمغنطيس والارستان والصك وصنحة الميزان والصولجان والسكوسج 
ونوافج السك والفرسخ والبند ‏ وهو الم الكبير ‏ والزمرد والاجر والجوهر والسكر 
والطنہور“' ... ال . ونظرة عامة إلى هذه الأسماء تريك أن العرب اضطروا إلى أخذ 
كلات فارسية فی کل عرفق من مرافق الحياة » ولا بد أن یکونوا قد أخذوا منهم ثرا کیب 
لحمل جديدة ومعالى جدیدۃ وخيالا جديداً ؛ واسكن مہ العسير تعيين ما أخذوه من هذا 
النوع بالدقة » لأن العانی والخهال وما الهما مما مشق وقل" أن يضبط . ول تسجّل أمة 
معانيها وخيالاتها کا سجل ألناظها . 

( الث ) الک : كان للفرس أثر كبير فى الأخلاق الإسلامية والأداب من ناحية 
حگمهم » ذلك أن الأخلاق الإسلامية : زاثرت لا ما رات : أوها - الم الدينية 
كالتى وردت فى الفرآن : ھ یا ا الذئ آمنو ۱ او | الله وکو نوا م2 ت م الصادقین » » 
«أعداوا هر أرب وی » 90 الذين منوا 
۳ ۱ او د » إلى كثير من أمثال ذلك » وکالٹی وردت فى الأحاديث :0 اجب لأخيك 
کا تحب فسات » » وکا روى من تمالم الديانات السابقة كالتوراة والإنجيل وأمثال 


سلمان وتحو ذلك . ثانيها - فلسفة اليونان » وذلك با نقل منها فى العصر العباسی » 


)۱( انظر نمه اللغة ألشعا لببى 2 والخصص فى الطعوم وآلاث الفناء . 


سب ٩‏ سب 


ومن الأمثلة على ذلك ما نقرژه فى کتاب ابن مسكوبه من شرح نظر بة أرسطو فى أن 
كل فضيلة وسط بین رذيلتين ء ومن نظرية أفلاطون فى أسس الفضائل الأربعة » وهی : 
الحکة والعفة والشحاءة والعدل » ومحو ذلك . لها -- وهو الذى يمنا هنا - نوع من 
الم وا مل القصيرة تصاغ صوغ الأمثال » أو حكايات تنقل فيها أخبار الاك ووزرائهم 
ووعاظهم والحسكاء فى زمنہم > وما جرى على ألستتهم » وهذا النوع غمر کتب الأدب 2 
وتأثرت به الأخلاق فى الإسلام أ كثرمن تأثرها بالفلسفة اليونانية » ذلك لأنه أقرب إلى 
العقل العربى ؛ فقد أبنت لك قبل أن العقل العربى لا يعيل كثيراً إلى البحث النظم 
الفصل » ويفضل أن ركز جارب السنين الطويلة فى السکلیات القصيرة ء وتؤاف مور 
ذلك جمل » کل جلة فى معنى خاص » فسكامة فى الشجاعة » وكلمة فى السكرم » وثالثة 
فى الوفاء » فأما أن تذكر الشحاءة وتفصل وينظر إلا من جميع نواحما وفی الأسباب 
الباعثة علمها محو ذللك » فهذا بعيد عن الذوق العربى والعقل العربی وهو بالعقل الیونای 
أشبه . ومن أجل هذا لما عثرالءربى على هذا النوع من الحم اجب به ونل وأضافه 
إلى ما كان له فى الجاهلية » وکان للغرس فى ذلك الشیء الكثير » إما مبتكر من عند 
أنفسهم » أو منقول من ا ھند عن طریقھم ؛ وأوضح مثل لذلك الأدب الصغبر والأدب 
التكبير لابن للقفع الفارسی . هذا فى العصر العباسى » وقبلہ فى العصر الأموىكانت هذه 
الک تنقل ویقدارها الملماء ء و يتأدب بها الناس »كا ترى فى كثير من کلات الحسن 
البصرى الفارسی » ونجد کثبراً منها فى کتاب عیون الأخبار لابن قتيبة » وسراج الملوك 


للطر فى » و القاج و العقد الفر بل . 


وما يلاحظ هنا أن الوق العربى فى هذا النوع من الحم يشبه مشابهة تامة الذوق 
الفارسی ؛ فام الئی تنسب لا کم بن ین فى الجاهلية والإمام علیٴ فى الإسلام » 
والتی تنسب لسادات المرب کالأحنف بن قبس » وروح بن زنباع » تشبه فى قوالهها 
وصينها وانجاہ النظر فيها ما بروی نی کتب الأدب عن بر رجور ؛ وزوز » وم وذ 
موہذان ونحومم » حتی لقد عقد ابن عبد ر به فصلاً فى كتابه العقد الفرید تحت عنوان : 


» أمثال اکم !ن صوق و زرجهر € وا بین ما لکل مما ¢ فكان من الصعب امز 


— ۹ - 


فى أ کثرها بین ما هو لا کم وما ہو لمزرجهر(؟ , 

والان أقص عليك نموذجا صغیراً من هذه اکم الفارسية : 

(۱) قال ز,جهر : إذا اشتبه عليك أسان 7 ندر فى أبہما الصواب فانظر آفربهما 
إلى هواك فاحتتيه » . 

(۲) كتب ارو إلى ابنه ش يروه : « اجعل عقو بتك على السير من ا یانة 
كمقو بتك على الكثير منہا » فإذا لم بطمع منك فى الصغير لم ْترا عليك فى السكبير » 
وأ رد البريد فى الدرم ينقص من اراج » ولا تعاقبن على شیء كعقو بتك على كشْره » 
ولا رز على شىء كرزقك على إزجائه ء واجمسل أءظم ررقك فيه » وأحسن ثوايك 
عليه » حفن دم ای وتوفیر ماله » مل غير أن م أنك أجدت أسه حبن عن 
واعتصم من أن يبلك » . 

(۳) قال كسرى ليوشت النبّی وقد قتل فهلوذ « فى رواءة الأغانى فبلیذ » حین فان 
وكان تامیذہ : « گنت استر 4 منه إليك ومدك إليه » فأذهب شطر نی حسلك 
و صدرك »ثم أس أن يلق تحت أرجل الفيّلة » فقال : أا اللات إذا قتلت أنا شط 
طربك وأبطلته » وقتات أنت شطرہ الاخر وأ بطاتہ ء الست : سکون جنايقك على طربك 
کےنابتی عليه ؟ » . قال کسمری : « دعوه | ما دله على هذا السکلام الا ما جعل له من 
طول الدة » . 

. ٤ قال کسری : « احذروا صولة السکرم إذا جاع » واللئ إذا شیع‎ )٤( 

(ھ) قال آردشير بن بابك : إن الاذان ‏ » وللقلوب مللا » ففرقوا بين السكتين 

2 فی سیر المجم : أن رحلا وشی برحل إلى الاسکندر » فقال : أنحب أن‎ )٦( 
» منه عليك ومنك عليه ؟ قال : لا . قال : فک الڈم' يكن عنك الشر‎ 

إلى كثير من أمثال ذللك شحنت بها كةب الأدب . 

( الرابع ) هناك ص آخر فارسی » کان لہ أثر كبيرفى حياة الأدب العربى » ذلك هو 
الغناء ؛ فالظاهر أن العرب آخذوا كثيراً مرن النثهات الفارسية ء ووقعوا علمها شرم 
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العربى » قال أبو الفرج فی كتابه الأغانى : « إن الغناء العربى ١‏ يكن يعرف فى زمان عر 
ابن اتلطاب » إلا ما كانت العرب ستعملہ من النصب والحداء » وذلك جار مجری 
الانشاد ؛ إلا أنه يقع بتریب ولرجيع سیر دش لسوت 276 . 

وقال : « سید بن مسح ... موی بنی مح , .ما سود من متقدم » من 
غول اللدنین وأ کا ہم » وأول من صنع الغناء منهم » ونقل غناء الفرس إلى غناء العرب + 
ثم رحل إلى الشام » وأخذ ألان اروم والبر بطية والأسعاوخوسية » وانقاب إلى فارس > 
فاخذ بها غداہ كثيراً وت الضرب » ثم قدم إلى الحجاز » وقد أخذ محاسن تلك لنم » 
وألق منه ما استقبحه من النبرات وال التى هى موجودة فى نثم غناء الفرس وال وم“ 
خارجة عن غناء المرب » وعثی على هذا للذهب » فکان أول من أثبث ذلك + واكنه 
وتبعه ااناس بعدہ 6 

وحی روابة أخرى وهی : « أن مسجح مر بالفرس وم يبدون السجد اكرام فسمع 
غم بالفارسية فقابہ إلى شعر عمربی : 

ال 7 ال عا متقادم . الأبيات . 

وحکی « أن موی ابن مسحح ممه يتذنى » فسأله : أ لك هذا ؟ قال سمعت هذه 
الأعاجم تتغنى بالفارسية فثقفتها وقلبتها فى هذا الشعر . قال له : فأنث حر لوجہ الله » فازم 
مولاہ وكثر أدبه » وانسع فى غدائه ومپر بمکة » . 

وفى رواية ثالثة عن صفوان اَی عن أبيه قال : « أول من نقل الغداء الفارسى 
إلى الغناء العربى سعید بن مسجح مول بنى مخزوم » وذلك أن معاوية بن أبى سفهان لما 
بنی دوره . . . جعل طا بئائين فر سا من العراق » فكانوا پہٹونہا باص والاجر ؛ وکان 
سعید بن مسجح يأتيهم فيسمع من غدائهم على بليائهم » فا استحن من ألحانہم أخذه 
ونقلہ إلى الشعر العربى » ثم صاغ على نحو ذلك »© 

وذكر فى موضع آخر « أن ابن ر زکان أبوه من سدّنة اللکمبة ء أصله من الفرس » 
وكان أصفر أحراً طويلا » وكان يسكن الدينة مرة ومكة مرة » فإذا نی الدینة أقام بها 


(۱) آغاف ۸ : ۱۸۹ ء والاصب شرب من الداء . )٢(‏ الاغاف ۳ : وما پعدها . 


نت ۱۳ س 


ثلاثة أشور یت اضرب من عر یلام » ثم برجم إلى مكة فیقیم بها ثلاثة آشبر » نم 
,شخص إلى فارس فيتعل ألحان الفرس » مم صار إلى الشام قتعلم اُلحان الروم وأخذ غناءم ء 
فأسقط من ذلك ما لا يستحسن من ثم الفريقين ء وأخذ محاسنہا فز ج ہمضہا ببعض 4 
وا منہا الأغانى التى صنعها فى أشمار المرب » فأتى بمالم يسمع عثله » كان يقال له : 
صتاج العرب » وهو أول من عى بزوج من الشعر ء وعمل ذلك بعده الفتون اقتداء به . 
وکان يقول : الأفر اد لا نتم بها الألمان . وذكر أنه أول ما أخذ الثناء أخذه عن 
ان مسیجح 7 

وقال ان خر'دَاذَيَه : « کان عید اللہ بن عامر اشتری إماء نائحات » وأنی بهن إلى 
اللدينة » فکان هن يوم فى النمعة يلمبن فيه » وسعم الاس منهن ؛ ثم قدم رجل فارسی يعرف 
بنشيط فغتی ء فاغجب عبد الله بن جعفر نه » فقال لہ « سائب ځار » وهو موی أيضاً 
من فیء کسری : آنا أصئع لك مثل غتاء هذا الفارسى ء وقد صنع « لمن الایار رسوا 
قر » . قال ابن الکلی : « وهو أول صوت حت فى الإسلام من الغناء المری'“ . 

ترى من هذا كيف كان للفرس أثر كبير فى الننياث العربية وف التوقیع » ولیس 
هذا بہمنا كثيرا الآن لأنه ألصق بالفن » ول‌کن الذى يهمنا فوق هذا أن العرب ناوا 
ایض عن الفرس صورة مجالس الغناء والاجتاع لسماعہ » فسكانت ‏ عدا أنها مجالس 
نام = مجالس للأدب يصن لما الشعر ويرقق حتى يدق والذوق الوسيق : أضف إلى 
هذا ما كانت تستتبمه هذه ا جالس من محاضرات أدبية » وقصّص جيل » وفكاهات 
رائفة وتنادر متم » وتسابق بين الشعراء والأدباء لاظهور فما ء وئيل الحظوة » وناهيك با 
کان لهذه النتدیات الأدبية من فضل على الأدب » ومباراة فى تهذيبه وتجديده . 

ودليانا على نقل هذه ال الس عن الفرس وحاكاة العرب لم ما ذكره صاحب التاج 
( أخلاق الاوك ) من حدیث طويل نققصر منه على ما يهمنا ؛ فقد عقد بايا اہ باب النادمة 
قال فيه + ولتبدا يلوك الأعاجم إذ كانوا م الأول فى ذلك » وعنهم أخذنا قوانین الاك 
والملکة » وترتيب اظحاصة والعامة » وسياسة الرعية و إلزام كل طبقة حفاها » والاقتصار 


(۱) الأغال ۱ : ۱4۰ . (۲) الأغال ۷ : ۱۷۹ . 


۔_. سب 


على جَديلتها ( شا کلنها) » . ثم ذكر ما كان یفعلہ موك المج مع الندماء من تقسيمهم 
إلى طبقات وسراتب ؛ وجا سكل طبقة من هؤلاء » وقال : « وكانت ملوك الأعاجم من 
ادن اد دشير بن م بابك إل 1 دجر د ةحب عن الندماء بستار فكان يكو ن بنه وبين 
أول الطبقات عشرون ذراعا : لأن الستار من لك على عشرة أذرع » والستار من الطبقة 
الأوٹی على عشرة أذرع » وکان يأنبهم لاس من لے ما يفعلون وما یغنون » . ثم قال 
« قات لإسحاق بن إبراهم : هل كانت ا لفاء من بنى أمية تظهر للندماء والغنين ؟ قال : 
أما معاوية ؛ ومروان ء وعبد االات » وسلمان » وهشام » ومروان بن مد فسکان بینہم وبين 
الندماء ستارة » ركان لا بظهر أحد من الندماء على ما یفعلہ اطایفة إذ طرب لامغنی واه » 
حتى ينقاب وی ورك كتفيه و ,رفص ویتجرد حیث لا راہ الا خواص جواره » 
إلا أنه كان إذا ارتنم من خاف الستارة صوت أو نم" ارب أو رقص أو حركة (فیر 
تجاوز القدار » قال صاحب الستارة : حسيك يا جارية » کئی ٤‏ انتمی ؛ آقصری » وم 
الندماء أن الفاعل لذلات بعض الجوارى » فأما البافون مرت خلفاء 3 ا یکونوا 
يتحاشون أن رقصوا ويتحردوا و حضروا عراة محضرة الندماء والغنین 6 . وقد ذ كر 
بعد مجالس اتلفاء العباسيين ما لیس من موضوعنا : 

إذا كان للخلفاء مجالس لاغناء واللهو » وثبت أن هذه ال الس أخذت عن الفرس . 
وت إذا قرأت فی كتاب الأغالى رأيث الولاة وعظاء الدرلة کا نت لم كذلك مجالس 
هى صورة مصفرة الس الخلفاء » بل تقوقها فى حرية القائلين وااغنین والسامعین » و اطلاق 
كل منہم القول على سجیتہ . وأثرك لك تقدبر ما لهذا من تأثير فى الأدب والفن . 

( الخامس ) يظير انا أنه فى أواخر عبد الدولة الأموبة حول الفرس الكتاءة 
العربية إلى مط آخرلم يكن يعرفه العرب + وهو نوع السكتابة القى اشتهر بها عبد الجيد 
الكاتب وءدرستہ ؛ فقد كان عبد الجيد کانب سروان بن محمد آخر ملوك بنى أمية؛ 
ويقول صاحب العقد : « إنه كتب امبد الاك بن صروان وليزيد » ثم لم بزل کاتبا للفاء 

پنی أمية حتی انقضت دولتہم » . ويقول ابن خلکان : « إنه کان فی الكنابة رفى كل 


(۱) التاج ص ۲۱ وما بعدها . 


س ۱۲۳ مت 


فن من الم والادب إماما . . . وعته أخذ الترساون » ولطريقته ازموا » ولأثاره اقدنوا .. 
وهو أول من أطال الرسائل واستعمل التحمیدات فى فصول السکتب » فاستعمل الناس 
ذلك بعدہ ۹۳6 . وقال الشريشى فى شرح القامات : « إنه أول من قح أ كام البلاغة 
وأسپل طرقها » وفك رقاب الشعر » ووصيته للسکداب س إن صحت س تدلنا على أنه 
کان الآخذ بزمامہم والرامم لم طریقھم . 

ودليلنا على أن منحاه فى السكتابة ذو صبغة فارسية ما حكاه ابن خلسکان من « أن 
عبد اليد من الموالى وأصله 7 ن الأنہار ¢“ وحی أ 5 « أنه أخذ الكثاب عه ن سام 
مول ہشام بن عبد الللك » . وأصرح من هذا فى الدلالة ما احکه ی هلال السکری 
فی كتابه « ديوان العانى » قال : فن تمل البلاغة بلغة مر اللخات مم انتقل إلى لغة 
آخر ى أمكنه فما من صنعة الکلام ما أمكنه فى الأولى ؛ وکان عبد ال حید الکاتب 
استخرج أمثلة التكتابة التى رسمھا من اللسان الفارسی ء غوفا إلى الاسات الەربی ؛ 
ويدلك على هذا أيضا أن تراج خطب الفرس ورسائلهم هى على نغط خطب العرب 
ورسائلها » وللفرس أمثال مثل أمثال العرب معنى وصدعة » ور يما کان اللفظ الفارسی 
فى بعضها أفصح من الفظ المربی »۲۳ . مم ذكر أمثالاً پنصها الفارسی وما يقاباها 
فى الاغة العربية وفاضل بينها . 

فاەاك تقر معی فى هذا أن الأدب الفارسی صبغ الأدب العربی صبغة جديدة » وريم 
كان أدق من ٠‏ ذلك أن تقول إنہما « تفاعلا » . 

هذا مختصر النواحی الٹی کان لما أثرللفرس فى حياة العرب الأدبية . آما آرم 


11 تدوين العلوم ¢ و٭ن لیم مهم من علماء فی الفروع الختافة م فسئەرضلە فی موضع اخر ۰ 


۱ ابن خلکان ۱ : ۳۰ , 
(۲) الاأنبار : مديئة على الشاطی' الأيسر الفرات فق الشمال الشرق من العراق 1 
(۳) من فسخة خبطية بدار الکتپ . 


ساع؟| سب 


اعتمدنا فى الفصل الأول - عدا ما ذکرنا من الكتب العربية أثناء البحث عل : 
Browne, A Literary History of Persia‏ (1) 
Sykes, A History of Persia‏ ) 2( 
Levy, Bersian Literature‏ )3( 
Iqbal, The Development of Metophysics in Persia‏ )4{ 
(ه ) دائرة المعارف البر يطائية فى مادۂ 20809916۲ و( ماف » و ر« مز داگ » 
) ل ) Every man, Encyclopaedia‏ 
وق الفصل الثانى اعتمدنا على ما ذ كر من الکتب العر ببة أثناء الہحعث 


الباب اراح 
التأثير الیونانی - الرومانی 


النصرا یےة 


فتح السشون البلاد رهی مماوءة بالنصارى ف مصر و بلاد المغرب والأندلس والشام 4 


وكا نت النصرائیة عند الفتح منقسمة إلى جلة طوائف ہ أشهرها فى الشرق ثلاثة : اليتاقبة . 


لي 


نت منتشرة فى مصر والنو بة وا ہشة . والنساطرع "۳ : وکانت منقشرة فی اوصل والعراق 
وفارس ٠‏ واللسکا نيه ۳ وکانت منذشرة فی بلاد لغرب وصقاية والأنداس والشام سب وکان 
بين هذه المذاهب جدال فى العقائد الدينية ٤‏ فاليعاقبة کا نوا ,رون أن السیح هو الله » وأن 
الله والإنسان انحدا فى طبيعة واحدة هى السیح ؛ واللسكانية والنساطرة قالوا : إن للمسيح 
طبيعةين متمیز تون : الطبيعة اللاهوتية والطبيعة الناسوتية » وان اخقلفت الطائفتان فیا عدا 
من إرادة وفمل ماحد تان ف یح 4 1 مختلفتان ؟ فلت الموعاقية بالأول ¢ وقالت النساط 0 
إن لهسیح ناسوتية لھا إرادة 1 وها عل تاف كل الاختلاف عن العتصر اللاھو ی9 
واختلفوا فى تصو بر انحاد اللاهوت بالناسوث » فقال اليعاقبة كاحاد الماء یاتی فى الجر 
فيعمبيران شي واحداً 4 وقالت النسطور به ۰ كانحاد لاء يلق ف الزیت ٤‏ فكل و ول ممهما 
باق حسبه » وقالت الملسكانية : کاتھاد النار فى الصفيحة اليا" , 


7 


5 م آتباع نسطور وقد كان بطريقاً القسطنطينية في بعض أيامه ومات فى منفاء حول سنة ٣٤٥‏ م » 
و لیس کا زعم الشہر ستانی أنه ظهر فى عصر ا أمون . 

۲( انظر 806۶ فى الفلسفة الاسلامية ص ۱۲ . 

( ۲) ابن حزم فى الملل والحل ۱ : مه . 


نت ۲ سب 


وقد سقنا هذا لنبين أن الفرق النصرانية النتشرة فى البلاد الٹی فتحها السامون كانت 
متافة » وكا نت تتحادل فى العقیدۃ فى الله حدالاً شديداً » والقرآن نفسه حکی ۳ عن 
بعض أقوال هذه الفرق ورد عليها » فقال : « لَك گر لذن الوا إن أله الث تی 
وقال مخاطب عیسی عليه السلام : ات قات لاس أتخذو ۳ رای این 7 دون 
اله ؟ قال سباك » . ۱ 

و يققصر الزاع بين التصاری على المقيدة فى الله » بل اختلفوا فى مسائل أخرى 
كثيرة : هل ينزل المسيح قبل يوم القيامة أو لا ينزل ؟ وهل الحشر يكوت الأرواح 
والأبدان أو الأرواح فقط ؟ وهل صفات الله زائدۃ عن ذات الله » أو هی هی ؟ ومن 
النسطور بة من کان بقول بالقدّر خيره وشرہ » إلى غير ذلك من أقوال تسرب منما إلى 
السدين کثبر وأثار ينهم ادل » وحق قول البی صلی الله عليه وس : « ار کن سان 
من کان باک عَذَْالقذۃ دة » » وستری أثر ذلاك واضحا فى الفرق الإسلامية . 

وقد لمأت النصرانية إلى الفلسفة اليونائية لتستمين بها على الجدل ء ولتؤید تعالٰیھا 
وعقائدھا أمام الوثنیین - أولاً - ثم أمام امسلبين أخيراً » فسکان كثير من رجال الدين 
فلاسفة كالأب أوغسطينوس ( 4هم - ٣٤٤‏ م ) » وكانت الإسكندرية هى الرکز 
ا لمغرافی لزج الدين بالفاسفة ء فبعد أن كانت مدينة التحف » والمدينة العروف عن 
أهلها النقد وسعة الاطلاع » أصبحت مم المذاهب الفلسفية والطوائف الدينية » فسپل 
الاتصال والامتزاج . والتق على ضفاف النيل رجال ختلفة آراژم ١‏ متباينة مذاہبہم » 
تبادلوا فيها الآراء کا كانت تتبادل السلم > فانسمت دائرة الفكر » وقورن بين الاراء 
الختلنة » وكان من ننيحة ذلاك ظهور روح جدید أسس على مبدأين متناقضین منزجین 
أحدها الشك والنقد ء والثانى سرعة التصديق » تقابات فى الإسكددرية آزاء الشرقيين 
والغربيين « اليونان » فامتزج روح اليونان بروح الشارقة ء ذأَنْتجا عقائد ونظا دیلیة 
متأئرة بأمل الأولين ولمام الآخرين » با للیونان من عم > وما للمشارقة من أساطير . 
جاء الروح اليونائى با له من ذكاء ودقة وقدرة على الشرح المبين » فأصابته شرارة من 
الشرق أشعلته وأحيته . کذات أخرج الروح الشرق -- الذى من خصائصہ الموج 


سے ۱۷۷ — 


إلى ما وراء عام الشهادة ‏ نظام ماما ونظریات صيتبة لم يكن لیخرجھا لولا مساعدة 
الم الیونانی له ء فا“ رتب مأثور الشرقيين وحل من عقد لسانہم » فاستخرجوا العقائد 
الدينية والنظم الفاسفية التى بلغت الذروة فى مذاهب الغنوسطية والأفلاطونية الحديثة » 
ومهودية فیاون » ومذهب الإشراك الذى وضعه نوليان الصابى . إن الشرق ا له من ميل . 
إلى الغرب وخوارق العادات ء وبا فى طبيمته من تصوف وتدین » والیونانی با لہ من 
فص دقيق ومحث عميق . وان شأت فقل : إن ما للأول من شمور » وما للثالى من حلیل 
منطق امتزجا ء وافج منہما فکر خاص انقشر فى الاسکندر بة فى القرون الأولى الا . 
وقد صبغ ذلك الفسكر بصینتین مختافین : صينة السكاليين والصوفيين » وصبنة أهل 
البحث العمی . ولذا امتاز هذا المصر ميل الفاسفة إلى الدين » ومیل الاين إلى 


الفاسفة 6( . 


ی سس سس 


)١ )‏ کناب و مبادئ الفلسفة » تعریب المولف . 


سب ۲۸ ۱ ست 


ایر نال 
الفلسفة اليونانية 


فى المصور الأولى للسیح تهر فى الإسكندرية المذهب العروف « بالأفلاطونية 
الحديثة ٤ء‏ کاٹ ذا المذهب أثر كبير فى فلاسفة المسامين وعاماء السکلام وخاصة 
الممتزلة والصوفية . 

مؤسس هذا الذهب « یو س سکاس' » كان أو ل آمسء حالاً ثم صار مع 
فلسفة فى الإسكندرية » وقد ولد من أبوين نصرانين » ولكنه صا إلى الدين اليونائى 
القديم > وهو أول المعامين الاسکندریین الذين حاولوا التوفيق بيت تعاليم أفلاطون 
وأرسطو » ول يؤر عنه أى كتاب » ولذلاك كانت معلوماتنا عن تعالیه قليلة » ومات 
سنة ۲۵۲ م . و یمد تلیذه 2 أفلوطين 6 منظم هذا المأهب وأ كبر مؤ يديه والمدافمين 
عنه » بل ر ما عد هو مؤسسه » وقد ولد سنة ٢۲۰م‏ فى ليكو ولیس Licopolis‏ ( أسیوط ) 
وت فى الإسكندرية ولازم منوس" نحو إحدى عشرة سنة » وقد التحق حملة سارت 
لەزو فارس ء لتعرف علوم الفرس والمنود » وسافر إلى رومة سنة ۲۵۵ م » وأسس بها 
مدرسة للفلسفة ومات سنة ۲۷۰ م . والعرب لم تمرف كثيراً عن أفلوطين هذا » ولسكن 
تعوف مدرستہ وتطلق علمها « مذهب الإسكندرانيين 4ء ويطلق عايه الشهرستالى « الشیخ 
الیونانی » » وقد تقل إليهم كثير من فاسفته معزوۃ خطأ إلى غيره . وقد ألف أفلوطين كنبا 
كثيرة حفظت عنه » ويطاق عليها اسم ( التاسوعات ) « نید 2068008 ٤‏ وتفرع 
مذهبه إلى فروع كثيرة » فسكان منه فرع فى الإسكندرية » وفرع ف الشام » وفرع 
فى أثينا . وله آراء فى الطبيعة لانہمنا الآن وله آراء فى الإلهيات نذ کر طر فا منها : 

يقول إن هذا الما م كثير انظواهر » داعم التغير » وهولم پوجد بنفسه » بل لا يد 
لوجوده من علة سابقة عليه هى السيب فى وحوده » وهذا الذى صدر عنه العالم واحد غير 
متعدد » لائد رکه العقول ولا تصل إلى کنمه الأفکار ۾ لا دہ حد » وهو أزلى آندی قاعم 


س ۱۲٩‏ س 


بنفسه » فوق المادة وفوق الروح وفوق الم اروحانی » خلت اطلق ول حل فیا خلق ء 
بل ظل قائماً بنفسه مسيطر؟ على خلقه ء ليس ذاتا » وليس صفة » هو الارادة المطلقة ء 
لا مخرج شىء عن إرادته » هو علة العلل ولا علة له » وهو فى كل مكان ولا مکان له . 

كيف نشأ عنه الما م ؟ وكيف صدر هذا العالم ام ركب المتغير من البسيط الذى لا ياحقه 
تغير ؟ کان هذا العام غير موجود ثم وجد » فهل يمكن أن يصدر عن الخالق ذلك من غير 
أن حصل تغير فى ذاه ؟ كيف يصدر هذا الا الفانى من الله غير الفانى ؟ هل صدر هذا 
العالم من الصانع عن رو بة وتفكير أو من غيرروية؟ و وجد الشر فی العالم؟ ما اللفس 
وأبن كانت قبل حلولما بالبدن وأبن تسکون بعد فراقہ ؟ 

هذه السائل وأشباهها كانت من أم المسائل التی شغلت أفلوطين ومدرسته » وثار وما 
الجدل وذهبوا فيا مذاهب مخرج بنا شرحها عما رسمنا » وا أشر ا إليها لنبین في كان 
هذا العالم لعلسی يبحث » و الیم بعد أن نعرف آترم . 

وكان هذا الذهب الإسكندرى فى أول آمره ميل إلى البحث والتشکیر العقلى ا حض ء 
ثم أخذ يناصر الوثنية الیونانیة » ويقاوم النصرانية » ثم اتحدر إلى أن اقتصر على الشتف 
بالاطلاع على الغيبات » وخوارق العادات . والاعتداد بالسحر » والتصرف بالأسماء 
والطلاسم » والکهانة والتنجم والدعوات والعزائم » ونحو ذلك . 

ولا انتصرت الفصرانية وجاء « جوستنيان » أغلق مدارس الفلسفة فى أثبناء واضطهد 
الفلاسفة » نهم من ف ( ومن هؤلاء سبعة سافروا إلى فارس فاستقبلهم كسرى أنو شموان ‏ 
واحتنی بهم وأنزام مزلا کر » وجعل من شروط الصلح مع جوستنيان أن يعت بهم س 
وكان هؤلاء السبعة من فلاسفة الأفلاطو نية الحديثة ) ؟ ومنہم من تنصر ء و بعض التنصر بن 
أخرجوا کنبا فى الأقلاطونية الحديثة مصبوغة بالصبغة النصرائية » ككتاب د نو نيسوس » 
۳1 ال لى مول > فى منتصف القرن السادس للسيح س اسم دلوئيسو ۳ » اد 
أله مرت تلاميذ بولس اتلوّاری » وقد شرح 1 ار ارو بية ودرجات عالم الللکوت 
ال السماوة على الذهب الأفلاطو: تی » فصار من ذلك الوقت عمدة انصارى 


٩ (‏ - فجر الإملام ) 


سے ۱۳ سس 


فى ذلك17 ثم دخل هذا الذهب ف الإسلام عن طريق فريق من المتزلة واسکاه 
والصوفية » ومنهم أخذت جل آف_کارم جماعة « إخوان الصفا » وغیرم . 

الس یاون : قام السر يانيون بنشر الفاسفة اليونائية ‏ وخاصة مذهب الأفلاطونية 
المديقة -- فى العراق وما حوله ء وأخذوا ینقاون السکنب اليونانية إلى لغتهم السريانية » 
وهی إحدى اللغات الأرامية - انقشرت فما بين الغهرين والبلاد ا جاورۃ لها - وكان 
من آم مراكزها الكها (Edessa)‏ ونصیبین ؛ وفوق هذا كانت فى انه الأدب والعلم 
نيع كباب النصرانية فى أنطاكية وما حوطا ء وللنصارى اللاضمين لدولة الفرس . وأنشثت 
فى هذه الأصقاع مدارس دينية متعددة كانت تمل فا الاغة السريانية والیونانیة جميما' 
۲ و مر ٠.‏ گر سر و 
فی الرها وف تصيبين وق حند یسا بور . 

بل كانت اللغة السریائیة ایض امة الوثنية وآذابها ؛ وأشہر مرا کز الوثنية السر يانية 
اليونانية إلى ما بعد الاسلام ؛ فكائو | بعد الفتح الإسلائى بدرسون الرياضة والذلك. 
والفلسقة على الذهب الأفلاطونى » وم الذين نسموا - بعد ذلك - فى عصر الأمون 
و بعده بالصابئين ؛ وکان منهم كثيرون من المؤلفين ء ومن تولوا الترجمة بعد . 

و + 4 

وقل عاشت الاداب اسر يانية من الفرن اثلث الیلادی إلى القرن الرابع عر ٤‏ 
ولکن حیاتہا بعد النتح الإسلامى كانت حياة ضعيفة لغزو الغة العربية ها وغابتها . 

وبق انا من الأدب السر يا مجوعة فى ختلف أنواع الكتابة » ولکن الذى بق 
منہا ا هومن المدرسة النصرا لی“ لذ الوثنية فياك کتب ف الصاوات والأدعية الديلية 
الدينية - لأن أ كثر الکتاب كانوا قسيسين ورھباناً . وعداك قليل من الآثار الأدبية 
8 8 
نظ ون : 

> قد طبع فى برلين كتاب اسه و أرثولوجيا أرسططاليس » سنڈ ۱۸۸۲ وهو فى الإلطيات‎ )١( 

تسیر ثررفو رپوس الصوري ۾ لقله إلى العر بية عيك السیح ا حمسی بن النا می و أصلحه پعقوب الکندی ۳ 


والق أله لیس على مذهب أرسطو وإنما هو على مذهب آفلوطین » فان فورفوريوس هذا تلمیذ آفلوطین, 
وتوق سنة ۲۰۵ واألف هذا الکتاب على مذهبه . 


س ۱۳۱ س 


وخدم السر یانیون العم والفلسفة پا ترجموا أ كثر ما ألفواء فل يبتكروا كثيراً . 

وحفظت اللفة ااسريانية بعض السكتب اليونانية التى فقد أصلها » وكانت ترجتہم 
لكتب الفلسفة اليونانية هى الأساس الذى اعتمد عليه المرب والسامون أول أسرم . وقد 
كانت الترجمة السریائیة فى عهدها الأول ترجمة حرفية تقریبا ؛ ثم حرر السكتاب التأخرون 
من حرفية الترجمة . 

وكان هؤلاء السر یانیون بنقاون العلوم الیونانیة بدقة وأمانة فما م مس الدين » كالمنطاق 
والطبيعة والطب والرياضة » آما الإلهيات وتحوها فکانت تعدّل با يتفق والمسيحية » حتی 
لقد حولوا أفلاطون فى كتابتهم إلى راهب شرق » فتالوا إنه بنی لنفسه معبدا فى ببة 
بعيداً عن الناس » وظل يتعبد فيه سنين ٤‏ وهذه هی الطريقة التی سلسكها السادون بعد » 
فقد آغناوا من الإلهيات كثيراً ما مخالف تما الإسلام ء وم يقتصر السريانيون على الترجمة 
من اليونان » بل ترجموا كذلاك من الفھلو بة فترجموا منها تاريخ الاسکندر » نقلہ الفرس 
عن اليونانية » ثم نقله السریانیون من الفهاو بة وكذلك ترجموا كليلة ودمنة إلى السر يانية 
فى القرن السادس الیلادی ء وقصة السندباد فى القرن الثامن . 

ومن أشهر رجال الدين والأدب من السر يانيين الذين يعرفهم الساەول بأرديصان 
أو ابن ديصان 5د5أة82:0 ( مات سنة (e‏ وديصان اسم نہر اسب إليه ء وله مذهب 
دیق «زج فيه الثنوية بالنصرانية کا فعل مانى » وكان ینکر ہمث الأجسام » ويقول إن 
جسد السیح | يكن جسما حقیقیا پل صورة شت للناس أرساها الله تعالى . وله تمالم كثيرة 
بقیت بعد ظهور الإسلام » ومنها استمد الرافضة بعض أفو ام » وانتسب إليه بعضہم 
کی شا كر الدیصانی وأخذ عماه السکلام فى ارد علمهم » وم يكتبون عن أتباعه نحت 
اسم « الديصانية » . 

ومن آشپرم ایض سر'جیس انی من مدینه « رأس عبن » ۰ وقد مات 
سنة ۵۳۹ م » وهو من آشهر التأدبين بالاداب الیونانیة وترجم منها إلى السر پانية کت 
كثيرة بعضها حفوظ إلى عهد نا فى التحف البريطانى » منها رسال لأرسطو ولفورفوريئوس 
و+الينوس » وألف رسالة فى المنطق ليست كاملة تبحث فى الَدُولات المشر » والامجاب 


س ۱۳۲ سم 


والكاب » والجنس والفصل الح . وألف رس آخری فى تأثير القمر وفى حركة الشمس . 
وقد انتشرت كتتبه بين اليعاقبة والنساطرة وع وه دتمم فى المنطق والطب . 

وألف غير سرجيس كثيرون -- فى هذا العصر --- فى النفس والقضاء والقدر والنحو؛ 
وفى أن الإنسان م صغير وفى تركب الإنسان من جسم وروح ... الخ . 

طاح المسامون هذه البلاد فى القرن السابع الميلادى أ سم بعض السسر يانيين » وظل 

مہم محافظاً على دينه يدفع الجزية » ولكن الاداب السريانية على ال أخذت 

ق ات » ومع ذلك فقد نبغ م کثیر منهم فى المصر الأموى والعباسی » وظات المدارس 
السر يانية مفتوحة فى عهد الدولة الأموية كا كانت . وم يكن ا للفاء والأمراء يتدخلون 
فى شئونهم إلا عندما محعدم النزاع الدینی پینهم فيلجأ بعضهم إلى الولاة يستنصرم . 

واشتهر من هؤلاء فى العصر الأموى بەقوب الهاو ( ٦٤٦‏ = ۷۰۸ م ری 
وقد تر کثیر من کتاب الإلهيات اليونانية » وليعقوب هذا ا“ کہ د الدلالة » ققد اب 
عنه أنه فی رحال الدين من النصارى بأنه حل" ۳ ن يعلموا أولاد السامین التعليم الراق ء 
وهذه الفتوى تدل من غير شك على إقبال بعض السلمین فى ذلاك العصر على در 3 الفاسفة 
علیہم ؛ وتردد النصاری أولاً فى تعايميم . 

ولا جاء دور نقل الفلسفة والعلوم إلى العربية فى العهد العبامى » كان هؤلاء السر یانیین 
الفضل الأ كبرفى الترجمة » أمثال حنين بن إسحاق » وابنه إسحاق » وان أخته حيش » 
ما نعرض إليه فى موضعه إن شاء الله . 

الآن نستطيع أن قهم أن الثقافة اليونانية كانت منتشرة فى العراق والشام 
والإسكندرية ء وأن الدارس انتشرت فما على يد السریانیین » وأن هذه المدارس وهذه 
۳ صبحت نحت حك السلمین » وامتزج هؤلاء المحسكومون بالا كين على الشرح 
الڈی شرحته » فکان من تاج هذا أن نشدت هذه الا فى که الاسلامية » ونزاوجت 
المشول ا ختلفة ء کا تزاوجت الأجناس التلفة ء فنعج من هذا اللزاوج الثقافة العربية 
أو الإسلامية ء ونتحت المذاهب الدينية والفلسفة الإسلامية واطرکات العامية والفنون الأدبية . 

والعرب اہم اتصلوا بہذہ الثقافات من قد.م ؛ فالقنط فى كتابه « أخبار ا لمکا 


سس ۱۳۳ سس 


محدنا « أن الحارث بن كلدة کان من ثقيف من أهل الطاثف » رحل إلى أرض فارس » 
وأخذ الطب عن أهل تلك الديار من أهل جِنْدَیساہور وغيرها فى الجاهلية قبل الإسلام » 
وجاد فى هذه الصناعة » وطب" بأرض فارس » وعال » وشہد أهل بلد فارس س من رآهس 
بعامه » واشتهر طبه بين المرب ء وكان رسول الله صل ال عليه وسل يأص من كانت به علة 
أن يأتيه فيسأله عن علته » وممتية مولاته می أم زياد بن أبيه » ۔ 

وابن أبى أصيِيعّة يقول فى كتابه « طبقات الأطباء » : إن النضر بن الحارث 
ابن کلدة ابن خالة النى صلى الله عليه وسل سافر البلاد كأبيه واجتمع مم الأفاضل والعلماء 
بمكة وغيرها » وعاشر الأحبار والسكهنة » واشتغل وحصل من العلوم القدية أشياء جليلة 
القدرء واطلم على علوم الفاسفة وأجزاء الحسكة » وت من أبيه أيضا ما كارك یعامہ من 
الطب وغیرہ ؛ وكان الفضر بای آبا سفیان فى عداوة النى صل الله عليه وسل . واعتقد 
النضر أله عماوماته وفضائله يستطيم أن يقاوم النبوة » « وأين الثريا من الثرى » . 

و بعد الإسلام استمر هذا الاتصال . فهم حدلوننا أن خالد بن بزید بن معاوبة «کان 
من أعل قريش بفنون العل . وله كلام فى صنعة الكيمياء والطب » وکان بصيراً بهذين 
المدين متقناً هما » وله رسائل دالة على معرفتہ و براعته . وأخذ الصنعة عن رجل من الرهبان 
يقال له ميان الذكور ء وصورة تعلہ منه » والرموز التى أشار إليها »° . ويقول 
اہن الندیم : إن غالداً عنى بإخراج كةب القدماء فى الصنعة وکان خطيباً شاعرآ فصيحاً 
حازم » وهو ول من ترجم له كتب الطب والنجوم وكتب الکیمیاء . وقد ریت من 
کہ كتاب الحرارات ء كتاب الكبير » كتاب الصحيفة الصغير » کتاب وصيته 
إلى ابنه فى الصنعة »° » ومات خالد سنة ٥۸ھ‏ أو ٤۷۰م‏ . 

من هذا جميمه ری أن الثقافة البونانية ‏ كالثقافة الفارسية كانت مبثوثة بين 
المسلمين فى البلدان ا ختلفة » وکان متا منہم قریب ؛ وأنهم أخذوا یسەفیدون منہا ويتعلمونها 
على الثقفين بها - ولو لم يكونوا على دینہم سسکا تدلنا عليه فتوی يعقوب الرهاری . 


(۱) أبن خلكان )١( ۲۱۱ : ١‏ فهرست ابن النديم ص ۲۰4 


كما 


أضف إلى هذا أنه فى ذلك العصر » وجد الاحتکال الدينى بين المسامين والتصاری ء 
فأخذوا يتحادئون ویتتحاجون فى الەقائد ؛ وبدانا على ذلك أن أحد الؤافین - فى هذا 
العصر ‏ واسمہ حي الدمشتی ألف رسالة على هذا القط : « إذا قال لك العربى كذا 
قأحبه بکذا» . 

إذا من اططأ این الفسكرة الشائعة أن العرب والسامين جیما كانوا بمعزل عا حولم 
من الثقافات والأديان إلى المصر العباسى » وأن آراء۸ وآدابہم وعاوسبم نبتت وحدها من 
عقول عرربية ؛ من غير أن دی بذیرھا ؛ ققد رأينا أنهم ‏ حتی فى جاہلیتہم لم يكونوا 
معزل » وأنهم كانوا بعد الإسلام أ كثر اتصالاً . ولا يقدح هذا فى أبة أمة » فا ملك 
شائم » ومرفق مباح يغترف منه الناس يما » ولس له حدود فاصلة کالتی 'رجھا السياسة 
الدولية . وإما الذى یقدح فى الأمة حقا أن تغمض عیونها » وتسد آذانها ما حوطا من 
نظریات وأفكار ء أو أن بدفها التعصب الأعى أن تنسب لەنسہا ما ليس لا ء وتعزو 
الا خاق مالم مخاق ء وابتداع ما لم تبتدع . 


سے ۱۳۵ 


الفصل الثالث 
الادب الیونائی و الرومای 


كان الیونان أدب غزير الادة متنوع الوضوع ؛ فقصص خرافية عن آلتہم 
الأقدمين ؛ وشعر وصى قصصی صف حرو بهم وأبطالم » لسمى شعر اللاحم Epic‏ 
كالإلياذة والأوذيسة . 

وشعر غنأنی »اوا يصفون فيه مشاعرهم » ویتعرضون فيه المدح والفخر والجساسة 
والفزل والرثاء » ومحو ذلك مما تعرض لہ الشعر العر بی . 

وشعر تمثیلی 0۳۵۳۵4 بتخیلون فيه وقعة حربية أو محوها کا يتتخياون رجالماء ثم 
يعمدون إلى تصو بر الحوادث » و يضعون على لسان رجاها ما يتناسب مع شخصياتهم . 

ولم فى هذه الأنواع كلها الشىء السكثيرء الذی أثر فى الأدب المربی قديمه وحديثه » 
ونبغ ملم شعراء عدة فى بلادم وفى مستعمرانہم » و بقى من شمرہم إلى يومنا هذاها يكفى 
لتصو بر ذلك تصو را دیا ۔ 

ولم غير الشعر كتابة راقية وخطابة » وأمحاث وافية منظمة فى السكتابة والطابة وع 
البيان » كالذى ری فی أمحاث أرسطو ؛ وم مؤرخون أمثال هیرودوتس وتوسيديد» کتبوا 
التار بخ ونظموه بالقذر الذى يسمح به عصرم . 

ولا ذهب سلطانهم وأصبحوا إقلما رومانياً ضعفت آداہہم » ولکن ظل آم ما وصلوا 
إليه محفوظا يتغذى به الرومانيون ‏ على عو ما كان بين الفرس والعرب ‏ وظهر فى هذا 
العصر أدباء ومژرخون أمثال بلوتارك ء ولوسيد . 

ولكن هل تأثر المرب والساءون بہذہ الأداب فى هذا العصر ‏ آعنی العصر 
الأموى ‏ کا تأثروا بالفاسفة اليونانية ؟ 

يظهر لنا أن التأثير الأدبى كان ضعيقاً » فإنا نری الشعر العربى فى العصر الأموى ظل 
حافظا لسكيانه ء يترسم الطريق الذى خطہ له الشەر الجاهلى فى بحوره وف قافيته » حتی 


سس ۱۳ ا 


فى موضوعاته ؟ كانوا | مقعسرين ف الجاهلية فى شعر اللاحم وف الشعر القثيل » فظلوا كذلاك 
حتّى فی الم العباسی . 

ومن العسير المشور على معان يونانية وردت فى شعرهم ء ونفتش فى هذا المصر عن 
شاعى أصله يوناف أو رومانی تل العربية وشعر بها » فلا بجد ء مع أنا وجدنا كثيراً -- فما 
سبق ۔۔ من أصل فارسی أصبحوا شعراء فى المربية ؛ وید مورخی المسامين فى ذلك العهد 
تأثروا فى طريقة تدوين ال حوادث بالقط الفارسى لا بالط الیونانی » ويتحلى ضعف التأثير 
اليوناتى فى المرب بضعف معلومات المسامين عن الياة الأدبية اليونائية حتى فی البصر 
العباسى ٤‏ فتاریخ اليونان عندم يبتدى” بالاسکندر الأ كبر أو قبله بقلیل - امتلالہ 
بالأساطير ا هرافیة - ول یسمعوا كثيراً بتوسيديد ؛ وقد موا قلیلاً عن «وميروس » 
واستشهدوا منه بشیء قليل مقتضب مضطرب كالذى راہ فى الشہرستای » والکشکول 
لمهاء الدين العاملى . 

وعلى الجلة يظهر ثنا أن الاداب الفارسية كانت أ كثر تأثيراً فى الأدب العربى من 
الاداب اليونانية . 

وعلة ذلك - على ما يبدو لنا ‏ أن العرب وم العنصر الام کانوا متعصبين جد 
التعصب لشعرم » لا يسمحون فيه بابتکار أو تحور فى الأساس؛ نظ البيبت » و بحر 
الشعر » وقافية القصيدة ونحو ذلك » أشياء مقدسة لا يصح أن تمس بسوء ؛ بل الوضوعات 
القى يقال فما الشعر كذلك » فتحر بر القافية من قيودها الثقيلة » وزيادة بحر على البحور التى 
قال فبا الجاهليون » مهما كانت موسيق البحور الجديدة مطربة ء والقول فى موضوعات 
جديدة | توف » کل هذه كانت فى نظرم انتها کا لحرمة الادب » بل هم کانوا حريصين 
ف تقالیدم على ما دون ذلك » ولەل خيرما عثل هذا ما جاء فى طبقات الشعر لابن ثتيبة : 
« وليس لمتأخر الشعراء أن خر ج على مذهب المتقدمين فى هذه الأقسام » فيقف على مزل 
عامر » أو يبى على مشید البنيان » لأن امتقدمين وقفوا على المنزل الدائر والرسے المافی » 
أو برحل على مار أو بل ويصفهما ء لأن المتقدمين رحاوا على الناقة والبعير » أو برد 
على الیاء الاب الجوارى » لأن الحقدمین وردوا على الأواجن العو اى ء أو يقطم 


مت ۱۳۷ س 


إلى المدوح منابت النرجس والس والورد » لأن النقدمین جروا على قطع منابت الشیح 
والنوة؟ والترار . قال خلف الأحر : قال لى شيخ من أهل السكوفة : أما جبت من 
الشاعر قال : آذبت فيصوما وحَتْحَانا » فاحتمل له » وقلث أنا : آثبت إحّاصا وتفاحا 
ل بحتمل لى ؟ ! 

واس له أن یقیس على تیم فیطلق مالم يطلقوا » » قال اتللیل بن أحد آنشدی 
رجل ؛ تو تام الم نا فا فار فار فنعا ) فلت ليس : هذا شا » فقال : كيف جاز للمجاج 
أن بقول : تفاس ۴ بنا فاقعنسسا ء ولا يجوز لى ۱ »° . 

فترى من هذا إلى أى حد وصل العرب فى ا حافظة على تقالید من قبلهم » حتی يلجم 
ذلك إلى أن بصۂوا اقة و بميراً » وم | إا رکیون ٹلا وحاراً ؛ و یدعوا أن الأرض أنبتت 
قیصوما وجثحاناً » وهی إنما أنبتت حاصاً وتفاحا ؛ ولا يبيحوا لأنفسهم أن يشتقوا كلة 
قياساً على اشتقاق مثيلها . فهژلاء لا يكون لم م من المرية ما يسح لم بأن يدخلوا ملام 
لم یکن يعرفها آباوم » أو شعراً تمثيلياً ينبو عنه ذوقهم . والفرس نما آثروا بشىء من مانم 
وخيالاتهم ء لأنهم هم تین انتقلوا للعربية ول تقل العربية إلیھم . وإذ كان اليونارتف 
والرومان م بنتقاوا إلى العر بية کا أسلفنا م یکن آرم فم كبيراً . 

وسبب آخر دعا إلى تأثرم بالفارسية أ كثر من الیونانیة ؛ ذلك أن دولة الفرس ذابت 
فى الملكة العربية » وکانت حياة الفرس الاجتاعية بحت أعين العرب يعرفون عنها 
الكثير » فاستطاعوا أن يتذوّقوا شپت من أدبهم ؛ أما الحياة اليونانية فسکانت بعيدة كل 
الد عن معیشة العرب » و تسكن تحت أعینہم لينظروها : آ لم خال ف کل الخالفة تما 
دينهم » ونظم سياسة واجتماعية لا عهد لم بها » وأنواع من الاهولم يألفوها . والأدب کا 
عادث نا هو صورة منعكسة للمعيشة الاجتاعية » فكان ازام ألا يتذوق العرب الادی 
الیونانی ويتأئروا به . 

ولا يفوتنا ‏ مع هذا س أن نشير إلى أشياء #حمتيوتانية کان لما اثر 
فى الأدب العربى : 


رب الحلوة : لوع من النبات له ثور أحمر طیب الرائحة . 
۲( ابن قتيبة ص ١١‏ طبع آرروبا ۰ 


ڈ|ة[ۃ٦ص۱۷۳۸‏ ہہ 


(الڈول) كلات آخذه! العرب من اليونائية کالقسطاس ( الہزان ) والسكجتحل 
(الرآ2) والبطاقة ( الرقمة ) والقسطل ( الغبار) والقنطار والبطريق والترياق والنقرس 
والقولنج ( صرضان ) . ورووا « أن علي رضى الله عنه سأل شر ا مسألة فأجابه ء فقال له : 
قالون : أصبت بالرومیة“٭ إلى غير ذلك من الألفاظ . 

( الثانى ) ما كان من أثر فى الشعر لشعراء النصرائیة فى الإسلام » أمثال الأخطل 
واقطابی ؛ وحتى هولاء أثر النصرائية فی شعرهم قليل ء حتی يقول « الأب لامانس ٤‏ 
نفسه : « إن أثر النصرانية فى ديوان الأخطل أثر ضعيف ؛ ونصرانيته نصرانیة سطحية » 
ككل المقائد الدينية بین البدو » : 

( الثالث ) وهو أ كثرها تأثيراً ال اليونانية ء وهذا النوع عنى به السریانیون 
من قبل العرب » فنقلوا منه عن اليونانية الشیء الكثير » ثم أخذه المرب لما كان يتفق 
وذوةهم الأدبى » فنقل إلى العرب حکم نسبت لسقراط وأفلاطون وأرسطو وأمثالمم » بعضها 
تصح نسبتها إلمهم » و بعضہا ليست من أقو لهم عزیت |لیبہم ؛ كالذى رووا عن أفلاطون 
أنه قال : « إذا أقبات الدولة خدمت الشہوات الەقول » و إذاأدرت خدمت المقول" 
الشهوات » » وقال : « من فضهلة العم أنك لا آستطیع أن يخدمك فيه أحد ؛ کا خدمك 
فى سائر الأشياء » وا تخدمه بنفسك » ولا يستطيم أحد أن يسابه لك کا بسلبكت غيره 
من القتنیات » ء وقال : « لا يضبط الكثير من لا يضبط نفسه الواحدة » الخ . وقال 
أرسطو : اعم أنه لیس شىء أسلم لاس من أولی الاُمر إذا صلحوا ء ولا آفسد لم 
ولأضہم منهم إذا فسدوا ٤‏ فالوالى من الرعية بممنزلة الروح من الجسد الذى لا حياة له 
لا ا » » وقال : « لن يسود من ینیم العيوب الباطنة من |خوانه » . وقال سقراط : 
« الس الليرة مجترئة بالقایل من الأدب ؛ والنفس الشرایرة لا ينجح فما كثير من 
الأدب ء لسوء “ر ٠١‏ » ء وقال : « العقول مواهب والعلوم مکاسب ) . 

وروا أن أوميروس جاءہ دب عاا, لہ : اغنى لا فتخر مبجائك » اذ لم أ کن أهلا 
!رك . فقال 4: لست فاعلا . قال فإلى مضی إلى رؤساء الیومان تیم پنتکولك . 


و1 سم 


قال أوميروس عرتجلاً : بلدنا أن كلبا حاول قتال أسد بجزيرة قبرص فامتنم عليه أنفة 
منه » فقال له التكلب : إننى آمفی فأشمر السباع بضعنك ! قال له الأسد : لأن تميرق 
السپاع بال‌کول دن ميارزتك أحب ال من أن ألوّث شاری دم ۰ || 4 ¢ الخ ۰ 

وزاد هذا النقل من ک الیونان على توالى الأيام حتی آفردت لما السکتب کا فمل 
« ان هندو» فى كتابه » ورأيت رسالة طبعت فی ال موائب جمعت فيا حکم نست 
لأفلاطون ۸ يذكر مؤلفھا » وذکر أنها نقلت من نسخة خطوطة سنة ۸۹۳ھ . وکتب 
الأدب مشحونة بضروب من هذه الأمثال ۰ 

ا رصم 

عقلية عر بية لطا طبيعة خاصة هى اج بیلنہا » وعيشة احماعية خاصة يعيشها المرب 
فى جاهليتهم » ودين إسلاى نی تمالم جديدة ورسم للحياة مثلاً أعلى مخالف امثل الذى 
كانت ترسمه تقاليد الجاهاية » وفتح إسلائى مد سُلطانہ على فارس وما حولما » وعلى 
مستعمرات رومانية کرد ¢ فأذاب ما كان للغرس من دن ومدنية وعم ¢ وما کان 
لستعمرات الرومانية من دين ومدنية وعل ٤‏ فى المملسكة الاسلامية جميعها ؛ وکون منہا 
مز میا واحداً ختلف العناصر » کل هذه الأشياء التی عددناها كانت أسباباً ها نتائجھا » 
ومن ادا جھا ما كان من حركة عامية ودينية فى ذلك العصر » أعنى العصر الذى ينتهى بانتهاء 
الدولة الأمو ٤4‏ فهو الذى يعنينا الأن . وإذ كنا قد شرحنا بإمجاز هذه الأسباب ¢ 
فلنشرح بإيجاز كذلك هذه النتائج » ولنقسمها قسمين : الركة العامية » وحركة 
العقائد الدينية . 


مصادر هذا الباب 
اعتمدنا فى هذا الباب على : 
Boer, Hestory of Philosophy in islam .‏ )1( 
Dresser, History of Ancient and medieval philosophy .‏ )2( 
Macdonald, Development of Muslim Theology ,‏ )83( 
O'leary Arabic Thought .‏ )4( 
6 دائرة المعارف البر يطانية فى مادة والآداب السريانية » . 
٩ (‏ ) محاضرات الأستاذ سائتلانا فى الامعة المصرية . 
هذا عدا ما ذکرناه من الكتب العربية أثناه البحث . 


ابا امس 
الحركة العامية 


وصفها ومراكزها 


الال 


وصف الحركة العلمية إحالا 


نستعمل هنا الحركة العلمية بأوسع معانيها » ونعنی بها كل ما عنى السامون بالتفكير 
فيه تفكيراً منظاً نوع ماء من تشریع وتفسير وحدیث وتاریخ وسير » وما إلى ذلك . 
ولسنا نستثنى إلا حركة الەقائد الدينية ء وسنفرد هما باب خاصا ؛ والمركة الأدبية وقد كتب 
فیہا جزہ خاص ء والان ننظر نظرة عامة فى المركة العامیة من عهد الإسلام إلى سقوط 
الدولة الأمو ة . 

الو : تركنا المرب فى الجاهلية » ولیس لم ۴ ولا فلسفة » ول یکن من بهم 
من بصح أن يسمى مال إلا قليل » وعلى جوز فى إطلاق كلة عام » کالڈی عکینا عن 
الحارث بن كلدّة والعْضْرٍ بن الحارث . 

وقدکان الجهل فاشيا فیهم » والأميّة شائعة ینیم - خصوصا فى الأقطار البدوية ‏ 
لما قدمنا من أن السکنانة الم )ھا يكثر ان حيث يكثر العمران . ويقول ابن خلدون : « إن 
أهل الحجاز ت اموا الكتابة من أهل اليرة » وهؤلاء تعلموا من الجيريين » . 

و واء صح هذا أ دابع » فالجازیون والمصريون عموداً کانوا أشد بداوة 
واکثر أمية » حتی وی لتا البلاڈری فى کتابه « فتوح البلدان » : أن ۳ دخل 
وق قريش سبعة عشر رجلاً كلهم يكتب : عر بن اعلطاب ء وعلى بن أن طالب ء 


— (١ ہے‎ 


وءئمان بن عفان » وأو عبيدة بن الجَراح ء وطلحة » و يزيد بن أبى سفیان » وأو حذینة 
ان عتبة بن ربیعة » وحاطب بن عرو » وأو سلمة بن عبد الأسد الخزوى » وأ بانبن سعيد 
ابن ا بن ع أمية» وخالد رن سعیل آخوه ٤‏ وعبد الله بن سعید بره ن أى مرح العاص‌ی ء 
وح ريطب این عبد المُزی العاسرى » وأو سفیان بن ی ۰ دسا 2 بن أ سفيان » 
وج بن ن السات . ومن حلفاء قریش العلاء بن اض می ٩۳»‏ . وقلیل من نسائهم كن" 
یکین » كنصة وأم كلثوم من زوجات التی صل الله عليه وسل والشفاء پات عبد الله 
العدو بة ء وكانت عائشة أم الؤمتين تقرأ للصحف ولا كي <> وكذلك أم سمة , فاذا 
كانت قريش س وشأنها فى الحجاز ما پیا قبل” من تقدمها فى الشكون التجار ئة ‏ لیس فیہا 
إلا سبعة عشركاتيا » كان الکاتبون فى غيرها من القبائل الضر نة آندر . و بروى البلاذرى 
أيضا « أن السكتاب ( بريد الكتابة ) بالعربية » ف الوس واطزر ج کان قلیلاً » وکان 
بعض المبود قد عل ۲ کتاب العربية وكان يعلمه الصبيان بالمدينة فی الزمن الأول ء غاء الإسلام 
وق الازی والتزرج عدة يكتبون » وقد عدم فكانوا أحد عشر )” ۳ ٠‏ ولندرة الكتابة 
كانوا یلقبون من جمع بین معرفة السكتابة واری والعوم ھ الکامل » » فلقبوا بهذا اللقب 
سعد بن عبادة ۽ وأ سید بن حضیر وعبد الله بن ی وقد رأيت فما قبل أنه فى الجاهلية 
لقب به سود بن الصامت ۱ 

فاما جاء الإسلام استکتب رسول اللہ صلی الله عليه وس بعض هؤلاء الذين يعرقون 
الکتابة لسكتاءة یل من القرآن ؛ فکان أول من كتب له مدمه المدينة أ بن كمب 
الأنصارى ء فكان أرة اذام محضر دعا رسول اللہ صلل اللہ عليه وسل زيد بن ثابت 
الأنصارى » کیب له ؛ فسکان أنه وز يد يكتبان الوحى بين يديه 7 إلى من يكاتب 
من ااناس ومن بطم وغير ذلك . وأول من كنتب له من قريش عيذ الله بن سعد إن یسح 
ثم اند ۰.۰ » ال ثم كنتب له صلی اللہ عليه وسلم عثمان بن عفان وش ربیل بن حَسَنَة 
وأبان بن سعید » وخالد بن سعيد ء والعلاء بن الحضرى » ومعاوية بن ا سفيارت . 


س سب سم ار 


(۱) فتوح البلدان ۹ أوريا ص ٦۷٤‏ وما يعدها 
(؟) الصدر ثفسه (۳) ص 4۷۳ (4) ص 4۷4 
(ہ) اليلاذرى ص 6۱۷۳ 


ہس ع ) سس 


و ری اواقدی أن حنطلة بن ار بیع کب بين .دی رسول 1 صلی الله علیہ وس( مرة 


فسمى حنظلة الکاتب . 
وحتی هؤلاء الذين کانوا یکتبون الوحی لم یکونوا مهرة فى اللكتابة ء ولا كتابتهم 
سائرة على مط واحد » ولا خاضعة لقوانين الإملاء » فکتبوا « لا أذيحته » بزيادة آلف. 


وكذلك « لا أوضەوا ٤ء‏ وکتبوا « بأبيد » بياءين > وكثبوا « ابرأت فرعور2: 4 
و« قرت عين لى ولك » بتاء مفتوحة » وحذفوا الألفات من مواضم دون مواضع مع 
تساويها فى نظر الإملاء . وسبب ذلك کا يعاله ابن خلدون - ضعفهم فى صناعة الط » 
وأنهم لم يبلغوا حذ الإجادة فيا . 

/ سام فى ارم الماهیم : وجاء الإسلام فأفاد الحركة العابية من وجوه : 

ال نشر الدین كان یستنبم ا حاحة إلى القارئين الكاتبين » فقد كانت آیات 
القرآن تسكثب ویٹلوھا من يعرف 7 على م نم يعرف . وقد جاء فى حديث إسلام 
عر « أنه عمد إلى أخته وختنه وعندها خبّاب بن ارت معه كديفة فا و طے 6 يقرا 
اه » ؛ فسكان طبیعیاً أن يشجع النبى صلى الله عليه وسل على تمل الكتابة ٤‏ وقد ورد 
أنه فى غزوة بدر « کان فداء بعض الأسرى الذين يكتبون أثك یعلموا عشرة من صبيان 
الدينة السكتابة » . ورأى بعض السلمین أنهم فى حاجة إلى الكتابة ليعرفوا دينهم على 
اوجه الأ کل . 

پل حث النی صلى الله عليه وسل بعض أصحابه أن بتعلموا لنة غير اللفة العربية » لما 
دعت الاجة إلى ذلاك س بعد انتشار الإسلام ‏ فنی « البخارى » عن زيد بن ثابت 
قال :ای بی ان صلی الله عليه وس مَقدّمه الدينة » فقيل : هذا من بنی النجار » وقد 
۳ سبع عشرة سورة » فقرأت عليه ذأمجبه ذلك ء فقال : تم کتاب ( کتابة ) ود » 
فی ما آمنیم ع ی کتابی » ففعلت » فا مضی لی نصف شہر حتی حذقته » فسکنت أ كتبه 
له إلمهم ؛ و ذا کتبوا إليه قرأت له » . وفى حدیث آخر « عن زید بن ثابت قال : قال 
لى النبى صلى الله عليه وسل : إلى أ کتب إلى قوم فأخاف أن بزیدوا عل أو ینقصوا » 
نت السريانية . فتعامتہا فى سبعة عشر بوما ٤‏ . 

ولا فتحت البلاد كان العنصر العربى هو العنصر الاک » فسکان لابد له أن بت 


سم ع سم 


وأن يقرأ ويكتب » فكثرت القراءة وال‌کنانة وخاصة فى عهد التابعين . 
ولدنياهم 4 حی اضطروا أن يتعاموا النحو لإصلاح افتہم 4 3- لدا ذلك عن أبى عبيدة ۰ 

أضف إلى ذلك أن الفتح الاسلای استتبع الحضارة » فبنيت ‏ فى عهد عان ومن 
رده سد الدور والقصور وشیدت بالكلس » وجعات واا من الساج ء واقدنی كثير 
أبى وقاص والندادء وهذا من غير شك يستتبع رق الصناعة ومنها السكتابة . 

( الثانى ) مما أثر به الإسلام فى ال رکه العادیة أنه نشر بين العر ب كثيراً من التعاليم 
التى آباها من قبل » فرفمت مستوام العقل یکا نشر بینهم كثيراً من أحوال لام الأخرى 
ونارمھا ¢ باطتاب احیان و بإمجاز أحياناً 4 حسما دعو إليه موقف العظلة 6 فص علیٹا فصةً 
م 3 8 ۲ ۰ 
ادم ودوج وا راهم و لوست وموندی ولولس وداود وسلمان وعیرم علیہم السلام ¢ وشيئا 
من أخبار مهم 4 ف اسلوب حذاب 4 هيج النفوس إل الاستؤادة ¢ وتعرف ما علد لام 
الأخرى منہا -- کالیپود والنصارى ‏ فکان فى ذلك نوع من الثقافة » أفاد السامین 
ووسم مدا رکم : 

ثم شرح أحکاما فى الزواج والطلاق والشئون الدنية والجنائية » كانت قانونا نم 
آمو ر السامین فى معيشتهم الاجتاعية والاقتصادية . واتخذه الفقھاء والمشرعون رجهم 
ستابطون منه الأحكام » و ستہدونه فیا بعرض من حوادث حديدة خافتہا مدنيتهم » 
فسکان ذلك اساسا رکذ تشر يعية واسمة » فرض لوصفھا فما بعد . 

ذلك عدا ما لہ من أثر لغوى ولال » موضعه قم آخر من الكتاب . 

( الثالث ) وشىء آخر للإسلام كان له أئ رکبیر فى ا لیاۃ المقلية ء وهو أنه سلاك 
فیدعوتھ إل الإعان بال وصفائه من ءل وقدرة ووحدائیة مسلکا عير الەمقل » وهو الدعوة 

1 رو 5 ۶ 
إلى النظر إلى ما فى العالم من ظواهس : « َو ينظو فى مکوت انگمرات والأرض 
نے ۴ سم 


ال سد ور 0م ہریرہ ا ر ام 5 ہت ہہ رر سے 
وَمَا خلق الله من شىء » » « فلينظر الارسان م خاق» » « فلينظر الإونسّان إلى طعَامه 


۶ 


8 0 ۵ن لر روا ٤‏ 27 “1۳ے و سے وس ۳ ل ور 
0 سج ا سس هك ہے © ٠‏ مايه مه ۵ سا سل 2 و و و 


س ع ۱ س 


ریما وَحَدالق 586 ارا کهة ۳ ا متام 5 ولانمایط 1 4 «١‏ لا الشنس یی 
٦ے‏ ل و ار" اس موس سے لا ر 


لها أن تدرك الم ولا الل سابو ق ابا وکل ی فا ملبَمُون 4 »« إن ف 58 


السّواتِ وألا رض و وتلاف اللیل تا لا بات لأول لاوی لاب ان 5 ون 
الله قیاما وفمودا وم توس ويف رون فى 2 ا Ex‏ َالرْض . رب 


سب سے ا 


ما خاقت هلدا طلا سے رمن آیاته خلق ف ا اٹ و لاش وأختلاف 
الین َأوَانَك' 4 . إلى كثير من أمثال هذا ۱ 
هذا الضرب من الایات بعث العقل على النظر فى الكون ؛ وكان له أثر فى نمو 
الحياة المقلیة . 
ولعل هذا س أعنى النظر فی الكون للاستدلال منه على اللہ وصفاته ‏ هو الذی‌کان 
يطلق عليه القرآن الحسكة ء فقد قال تعالى : « ولد نينا مان مد وحن 
إذا قرأنا ما ورد فى القرآن من أقوال مان وجد ناها من هذا النوع . وقال ؛ « وی که 
من باه ومن بوت أللكمَة فد آونی خر کٹا » وس موضع المظة حكة : 
«ولقد عم من ألا نباء ما فيه در حکمة له فا نی اد » وسبى ما أوحى 
اللہ به إلى محمد حکة لهذا فقال : ذلك ما آزعی الیل ريك ر من أحعمَةء ال 
وقد سئل مالك : ما الحسكة ؟ قال : المعرفة بالدين » والفقه فيه » والأتباع اء و 
وكذلك افظ 5 ؛ فالقرآن لم يستعمل السكلمة بالممنى الذى استعمل بعد" » حين 
تقول : « عل التحو » أو « عل الفقه » وهو ما يقابل كلة 5010066 » و انا استعملها س على 
ما ا يبر سب معبى العرفة و ۳ توق کل ذى عم عم" 2 ینک 0 
9 ذل ادل مر مر نکیلا زد 1 من بعل عل شیا » . 
ور ذا لی بطلق حتی 8 المارف ۳ ب »كا ورد على اسان قارون : «قَالَ 
انم رتیه ۳ یع عِدى ٤‏ أى معرفة بطرق كسب الال » ولكن أ كثرما يستعمل 
فى هذا النوع مرت العرفة الذى بوصل إلى الحدابة » كأنه هو العرفة التى يعتد الله بها . 


. ویشر الطبر ی الحكة بالإصانة فى القول والفعل‎ )١( 
. الال‎ ۳ (۲ 


سس ق 6 ٩‏ س 


فهو فی هذا قريب من معنی ا حخکة الذى ذ كرنا « إنما مخشی اللہ من عباده اد » 
دود تیا داو یمان مع » » دو ا اٹ خر تشد الذى جَاءكَ من 
اي مالك من له من ول ولا تصير 4 ... 3 ۱ 

وصف ارات "امي ور القاعين برا : إذا نظرنا إلى اطرکات المدیة فى صدر 
الإسلام إلى آخر الدولة الأمو بة وجدناها انجھت ثلاثة انجاہات : حركة دينية ء ونعنی بها 
البحث فى الشئون الدينية من تفسير الفرآن وحديث وتشريم » وما إلى ذاك ؛ وحركة 
فى التار مخ والقصص والسپر وحوها ؛ وحركة فلسفية فى منطق وكيمياء وطب وما إلمها . 
ونعيد هنا ما ذكرنا قبل » من أنّا إذا قلنا حرکڈ عمية فلسنا نعنی علوماً منظمة ۱۸ آنواب 
وفصول » فذلك مالم يصل إليه هذا العصر » و إتما نمنى النواة التى تسکونت حوفا العاوم 
بعد ء وسنصف هذه المركات الثلاث وصفا إجماليا : 

ا یگ الف : كانت هذه ال رکذ أ كبر المركات وأوستها نطاقاً » فقد أقبل الناس 
على القران یفھمون معانيه » و یفسرون آیانه » و يستنبطون منه الأحكام » وكذلك فساوا 
فى الحديث . 

وقد بدأت هذه ارک فى حياة رسول اللہ صلی الله عليه وسلم »ثم أخذت فى الانساع 
بمده ) وقام أسمابه بقسط وافر منها . 

وبديعى أن أصحاب رسول اللہ کانوا مختلفين اختلافاً كبيراً فى درجتهم العامية » 
کاختلافهم فى الفضائل الأخرى ؛ فسکان يعضوم آشجم م من بعض » و بمضم مأ کرم من 
عض » كذلك كان بعضهم أعلم من بعض . جاء فى لحدیث أن رسول الله قال : « إن 
مت ما يعثنى به الله من هی والعلم کٹل غیث أصاب آرضاً » فسکان منها طائفة طيبّة 
قباث الماء فأنبتت الکلاٴ والعشب السکثیر ء وکان منہا أجادب أمسكت الساء فدنم الله 
تعالى مها الناس فشروا منها وسقوا وزرعوا ء وأصاب طائفة منها أخرى إا هى قیعان 
لا مسك ماء ولا تب تكلا » ا 
التابعين : « لقد جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 


ويقول مسروق وهو مت 


220 أخر چه البخارى وسلم . 
٠١ (‏ - فجر الإملام) 


۱ س 


فوجدنہم کالاخاذ ۲۳ فالإخاذ وی الرجل » والإخاذ بروی اارجاین » والإخاذ روی 
المشرة » والإخاذ پُرٴوی المائة ء والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرم ۳6 . 

واشتهر من الصحابة ستة أو سبعة عذوا الطبقة الأولى فى الم » مختلف عادو 
فی بعضهم » فیضون واحداً مسکان آخر » وم عر » وعلیٴ ء وابن مسعود » وابن عمر » 
وابن عباس » وز بل بن ثابت » وعالشة ؛ وهؤلاء كليم من قریش » ما عدا ابن مسعود فإنه 
هذل » وزيد بن ثابت فهو من الأنصار . ويقول مسروق : « شامشت أصحاب رسول ال“ 
فوجدت علهم انتحی إلى ستة » إلى عمر وعلی" وعبد اللہ ( ان مسعود ) ومعاذ وأبى الدرداء 
وزيد بن ثابت » فشامت هؤلاء الستة فوجدت علهم انتعی إلى على وعبد الله <“ . 
وروی بزید بن تميرة الس کی » وکان تیذا لمعاذ بن جبل : « أنه لما حضرت الوفاة 
معاد أمرہ أن بطاب ال من أربعة : عبد الله بن مسعود » وعبد اللہ بن سام » وسلمان 
الفارسى وأ الدرداء » . فترى من هذا اختلافهم فیمن هو الأعلم ؛ واختلاف النظر فى هذا 
طبیعی فى كل عصر وكل أمة . 

وعلی كل حال فقد عد بضعة من الصحابة ہم الطبقة الأولى فی الم » وعد عشرون 
من الطبقة الثانية » وحو مائة وعشر ين من الطبقة ال ٤‏ و يطول بنا القول أو عددنا 
أسماءمم وییثا نسمهم . 

وحن إذا ألقينا نظرة على الطبقة الأولى س بعد قراءة تارشخيم العلبى س وجدنا 
شخصيانهم العامية مختلفة ؛ فمر بن امطاب - مثلاً ‏ لا جد له كثيراً من الأقوال. 
فى تفسير القرآن » کا لا مجدہ مكثراً فى جم الحدیث ؛ ولکن مِيرّته الكبرى # على 
ما يظير ادا س قوته الفطرية فی الم على الأشياء . وإصابته فى معرفة المدل والظلم » 
وخبرته الواسمة بالعالم الذى حيط به . يقول أبوذر : معت رسول الله صل الله عليه سل 
يقول : « إن الله وضع الق على لسان عر يقول به » . 


وهذه اليزة تفسر انا بوضوح مواضع كفايته » فعقله عقل قضانی » كان يفت الناس 


)١(‏ الإخاذ : الغدير (۲) طبقات این سد ۲ : بے 
(8) شامت الرجل » قارت لأثعرف ما عنده . 
(؛ ) الطبقات ۲ : ۱۰ (ھ) الإصاية ٩ : ١‏ 


— ٩ 6۷ - 


حتی فى حياة رسول الله ؛ ورويت عنه أحكام كثيرة فى مشکلات السائل ء وفراسته فى 
الناس وفیمن بولیہ الأعمال فراسة فى منتهى الصدق . جاء فى العقد الفريد :کان عبد الله 
ابن عباس من أحب الناس إلى عمر بن الحطاب ء وكان یقدمہ على الأ كار من ساب 
تمد صلى اللہ ول ٠‏ ول پستهءله قط ء فقال له يون : كدت أستم.اك » ولکنی أخشى 
أن تستحل النیء على التأويل » فلا صار الأء رل 1 استعمله على ابصرۃ فامتدل الفىء 
على تأو, ل قول الله تعالى : « واغلوا ان ما عنم من شی ان لله مہ َاسُول 
ولذى او فى » . كذللك إدراته لهمکه الإسلامية على سعتها » ومواجهته لأءور عظام 
نشأت عن الفتح » لم تكن فى عد ارسول صلی الله عليه وسل ولا ألى بكر ء تحتاج إلى عقل 
کبیر فى تصر يفها والتشريع ما . کل هذا ونجاحہ فيه جانا -- من غير شك س نقرأ 
فى عمر سعة الم » ويجعلنا نتصور نوع الم الذى كان به ممتازاً . 

على العکس من ذلك رى ابنه عبد الله ء وهو أحد عاماء الصحابة » فهو يعطينا صورة 
عامية غير صورة عر : جماع للحدیث » يقاسه حیث كان ؛ ویتحر ی ألناظ النى صلی الله 
عليه وسم بدقة . يقول أو جعفر : « ول يكن احد من ساب رسول الله صل الله علیەوسلم 
إذا هم من رسول اللہ حدیا أجدرٌ ألا زید فيه ولا ینقص منه ولاء ولا ء من عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب » ؛ ولکن ه کا فال الشعبى : « کان جيد الحدیث ول يكن جيدالنقه17©؛ 
حمله الورع واتلوف من اللہ ألا يكثر من الفتوی وألا يدخل فى شىء من الفتن . يقول 
ابن الأثير : « وكان ابن عمر شديد الاحتياط والتوق لدينه فى الفتوی » وكل ما تأخذه به 
نفسه » حتى إنه ترك النازعة فى اظلافة مع كثرة ميل آهل شم إليه وحبتہم له »ول يقاتل 
فى شىء من الفان » و پشہد مع على" شيا من حرو به 6 ؛ کا اشتہر بأنه ثقة فى رواية 
الحوادث التار خية التى وقمت فى صدر الاسلام لاتصاله برسول الله صلی الله عليه وسلم 
والخلفاء من بعدہ واهتامه بتعرفها . فترى من هذا أن شخصيته العامية كانت كثرة اباقع 
ودقة النقل » لا كثرة الاستنباط » ولا وفرة الفتوی . 


وكوذج آخر راه ف عرد اللہ ان عباس مک تصوره 0 با کت ب السپر والقفسیر 4 ققد 


. ۲۲۸ : أسد النابة م‎ )٢( ۱۲۵ : ۲ طبقات ابن سعد‎ )١( 


س ۸ | س 


كان واسعالاطلاع فى واح ختلفة » يعرف الشعر ولا نساب وأيام المرب » و مجتہد فى تمرف 
ما عند الصحابة من حدیثٹ وعم 4 بتول DP:‏ وحدت مامه د رٹ رسول الله ۳43 الأنصار» 
فإن كدت لای الرجل دأجده نائماء لو شثت أن بوقظ لى لأوقظ » فأجلس على بابه نسنی 
على وجھی الرريح » حتی يستيقظ متى استيقظ ء وأسأله عا أريد ثم أنصرف » ؛ كذلك 
کان م م ورد ف تفسير الفرآن ٦‏ وأسباب تزوله 1 وحساب الفر اش واغازی ٤‏ ويعرف 
شیا من السكتب الاخری کالتوراة والإنجيل . وکانت ا كثر حیاته حياة علية یش وی ۰ 
م يشتغل بالإمارة إلا قليلا » لما استعمله ءل على البصمرة ؛ وعم طویلاء فقد مات نحو 
سئة ۰ھ عن نحو سیعیل le‏ 0 وكان عيذ الله ن گر یمه بالجرأة فی تفسہپر القرآن ثم عدل 
عن ذللك7"؟. 
فتری من هذا صورة آخری غير السابقتين » ری فمها ضر ۲ من خصیص المياة ال 6 
وضر با من سعة الاطلاع فى واح علمية مختلفة . نم قد أحيط امه ببعض البالفات -- على 
ما بظابر س نشأت فى الدولة العباسية لما كان جد الخلفاء ء ولسكن هذه البالغات أساسا 
سحیحاآ من سعة الل وقوة الحجة . وأ كثر ما اشتهر به أقواله فى تفسير القرآن . 
وشخصية رابعة ۲۳ اسب ما یکون تصو را ؛ دخليا دن الميالغات ولا کاذیب 
ما وقف الورخ حائراً ء تلاك هی شخصية ءل بن أبى طالب ؛ فليس هناك من الشخصيات 
ذلك العصر ما دار حوله الحدل 0 وأفرط فيه ا حہون والکارھون 0 واختاق‌حوله الختافون ل 
وتأسدت من أجل الذاهب الدينية »كالذى كان لشخصیة عل ؛ فقد رووا عنه ٥۸٦‏ دی 
مد إلى رسول الله صلی الله عليه و ا( Ce‏ مها إلا حو سین( وسہوا إأيه دوان 
شعر ¢ ويقول الازی : از ۱ بصح أن نک بشیء من الشعر غير دشن : 
۰ 8 2 ۰ س وص سے سے ۳2 ۳ 
تلم قرش ماني لتققانى فلا وَرَبِكَ ما یروا ولا ظفروا 
1 


ترا مسق سره ۱ كت گ ر(۳ 
0 ها کت فر هن“ د ا ۳(۶) 


سے سے 2 
5 ۶۶ * اص ساو رو 
5 لهم بد ات ود لین ۱ لدعو لھا ور 


ونسبوا إليه مافى ميج البلاغة » وهو بشتمل على كثير من الطب ولأدءية والسکنب 


. ۱۳۷ : ٤ انظر الاتقان جزء ۲ (۲( الفصل ف الملل والئحل لابن حزم‎ (١) 


(۲) ذات ودقين : الداهية . 


س س 


والواءظ وا کم وقد شك فى مموعها النقاد قدا وحديثاً کالطندِی وهوار “1108٥6‏ 
واستوجب هذا الشك أمور : ما فى بعضه من سجم منمق ء وصناءة لفظیة -- لا ترف 
لذلك المصر كقوله : « أ كرم عشيرتك فإنہم جناحك الذى به نطيرء وأصلك الذی 
إليه تصير » ء وما فيه من تعبيرات نما حدثت بعد أن نات الفلسفة اليونانية إلى العربية 
وبعد أن دونت العلوم » دقوله : « الاستغفار على ست معان ؛ والامان على آربم دعام 
وكالذى فيه من وصف الدار و تحديدها حدو د ہی أشبه بتحديد الو نین » کقوله : دو جع 
هذه الدار حدود أربعة » الحد الأول پنتهی إلى دواعى الآفات . . . » الخ . هذا إلى ما فيه 
من معان دقيقة منمقة على أسلوب لم يعرف إلا فى العصر العباسی » کا تری فى وصف 
الطاورس ؛ كا نسبوا إليه کتاباً فى افر » تذکر فيه الحوادث التى حدث إلى انقراض. 
العام ؛ وحکایته مم أبى الأسود الدؤلى فى وضع النحو معروفة مشهورة 4 کل هذا ما بجعل 
من العسير على الؤرخ الناقد وصف شخصيته العدیة وصفا يطمئن إليه » أئ ماف نهج 
البلاغة لل“ ؟ وأا ليس له ؟ وأى ما روى عنه من ال والأمثال له ؟ وأا لیس له ؟ 
وأى الأحاديث وها صدر عنه من الأحكام » وما اسنشارہ فيه اتخلفاء من الشئون يصح 
عنه ؟ وأيها لا يصح ؟ کل هذه الأشياء لا نزال مجالا للبحث . 


وعلى كل حال إذا حن رجعنا إلى کتب السیر الموثوق بها » کطبقات ابن سعد ء 3 7 
آنه کان كذلك ذا عقل قضالی ء فقد ولاه رسول اللہ صلى الله عليه وسل قضاء امن ء 
آراء ثبنت با فى مشا كل فضائية عديد: » حتى قیل فيه : « قضیة ولا أبا احَسَن 8 4 
وحی علقمة عن ع, بد الله قال 7 نا فعدث أن من أنضى أهل المدينة عل » ) واو 
ہذاکان م بالفرآن يعرف معانیه » وفم ازل حتی « زعموا أنه كتبه على تز له ۴۳ 
فى هذا كان 5 لمبد اللہ بن عباس أخذ عنه كثيراً ء ويقارنون بینہما فیقولون 7 
عبد الله 7 عباس کان أعلءهما بالقران ؛ وکان عل" أعاميما بالمهما 2 

وبظول بنا القول لو وصفنا الميزة العامیة لسکل من مشہوری الصحابة » أمثال عبد الله 


(۱) فى کتاپه ( الأدب المری) ۰ (۲) طبقات ابن سعد جزء ۲ - القسم الا ص ۰۱۱۱ 
(؟) المصدر لفسه ص ۱۲۱ . 


داوم ده 


ابن مسعود » وزيد بن ثابت » وای الدرداء » ومُعاذ بن حَبّل » وألى ذرّ» وأ موسی 
الأشعرى . ولكن بمکننا أن نقول إجالاً : إن الشخصيات السابقة تبين أشهر النواحی 
المامیة » وهؤلاء الذين نا يشا كاو نهم فا أو ہمضہا . رزوی عن ألى التيذترى أنه قال : 
« أتينا علي فسألناه عن أصحاب مد صلی الله عليه وسلم ء فقال : عن أيهم ؟ قال قلنا : حدثنا 
عن عبد الله بن مسعود . قال : عَم القرآن والسنة 1 انتھی » وک بذلك علا . قلنا 
حدثدا عن أبى مومی . قال : سم فى العم صبغة ٤‏ ثم خرج منه . قال قانا : حدثنا عن 
عار بن ياسر . فقال : مؤمن سی وإذاذ كر ذكر . قال قلنا : حدثنا عن حذیفة . فقال : 
9 اب تمد بالنافقین . قال قانا : حدثدا عن ای د در . قال : وعى علا * 3 عدن فيه 
قال قلنا : آخبرنا عن سامان . قال : أدرك الم الأول والمر الاخر » بحر لا برح قعراه » 
منا أهل البيت : قال قلنا : فأخبرنا عن نفسك يا أمیر الؤمنين . قال : إيإها أردتم ؟ کنت 
إذا سألت أعطيت وإذا سكت ابعْدئت ”2 . سکن لا بأس أن نذک رکلة عن عالین 
اكل منهما ناحية خاصة فى العم »وم : عبد الله بن سام » وسامان : 

فأما عبد الله فكان ہو ۳ ۱ : بظهر أنمكان مثقما بالثقافة المرودیة » فقد عده الفسرون 
فى أوائل الذين قال الله فبہم : « أن يلك علتاء ی رال » . سل على أثر جرة 
الرسول إلى المددينة - على آحد الأفوا ال -- و حب عر فى سفره إلى الشام ء ووقف خطیباً 

فى التألبين على عممان 5+ عنه ودل الثائرين » ومات مو سنة ٤٥ھ‏ ء واشتہر بين 

الصحابة الم حت ربت أن مماذاً عذّه رابع أربعة “بطاب عندم العم . ونقل السلمون 
عنه كثيراً بدل على علمه بالتوراة وما حوطاء و تم حول ا مہ كثير من الإسرائيليات ء 
ونقل عنه الحدیث أو هي رة وأنس بن مالك » وينسب إليه ابن جربر الطبرى فى تار عه 
کثر من الأقوال فى السائل الدار مخیة الدينية . 

وغلى کل حال فهو يشل لنا ناحیة خاصة دخل منها على المسامين بعض أقوال التوراة 
وما إلبها ؛ ولصق بعضما بتفسير الثرآن وبالقصتص » وسنعرض لذلك بد . 

وأا لان الفارسى > إن صح ما بروی محمد بن إسحاق -- فإنه تنقل فى أديارت 

(۱) يريد إذا سألت النبی أجابنى » وإذا سکت بدأ پسالی لیلپدی . 


ست اي سد 


مختلفة قبل أن يسلم »كان مجوسيا مخلصا لجو سية ( حتی كان قاطن اانار الٹی يوقدها آهل ) 
نم كان نصرانیا خاصاً للنصرانية معصله بأتق رجاها » اء مم كان عبداً ماوكا لہودی من 
بنی قریظلة ( ولسكنه لم یتهوه) مم اس | لم فأخلص فى إسلامه . كذلاك پروی أنه قبل أن 
يسام تنقل فی اد کارت ما( » ثم انتقل فی طاب النصرانية 
إلى الشام » ثم إلى الموصل ثم إلى أعرييين » ثم إلى عُوریة من أرض الروم » ثم إلى جزيرة 
العرب يطلب الإسلام فازل وادى القری » وهناك غدر به قوم من کاب فباعوه » 1 
انتمی إلى المدينة اسر ذ5 

فترى من هذا أرف قد كان له علم بديانات مختلفة ء ولمل هذا هو ما عناء على" بن 
أبى طالب بقوله فيه : « من كم بمثل لقان ال کم ۱ 7 ام الأ ل » والعلم الجر » 

وقرأ الكتاب الأول » وقرأ الكتاب الآخر » وكان محرا لا ارف ! » . 

وتدلنا سيرته على أن نزعته الدينية كانت زعة زهد وورع » وقد مات بالمدائن 
فى خلافة عمان . 

وقد امخذہ مسامو الفرس مثلهم كا انخذ الحبشة بلالاً » والروم عيبا ونفرت به 
الشعو بیة ء ور بطه الشيعة بعلى والحسن والحسين » وعده الصوفية أحد مؤسسيها » وبالغ 
فيه الفرس کثیرا » ونسبوا إليه كثيراً . 

و 1 

وهذا القدر یکفینا فی الدلالة على أنه كان بين الصحابة حرکڈ علمية ء وأن هذه 
الحركة أ كثرها دينى » وأنه كان ها واح خعلفة » وشخصيات مختلفة . 

هؤلاء العلماء اء و الم من الصحابة تفرقوا فى المملكة الإسلامية » فى جميع أنحائها » 
وان شأت فقل وزعوا على الأمصار قصدا 5 تعليمها ٤‏ فعل ذلك رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فى مدن جزیرۃ المرب » فأرسل إلى اين وإلى البحرين وإلى مكة بعد فتحها » 

وكذلك فعل عر بن انلطاب عند ما اأسعت الفتوح وكثرت الأمصار . عرن سا بن 
عبد اللہ قال : «كنا مع ابن عر يوم مات زيد بن ثابت » فقلت : مات عالم الناس اليوم » 


(۱) تد القصة بطولها نی طبقات ابن سعد فى الجلد الرايع ص ٢ھ‏ وما پعدها . 


س 6۲ ۱ س 


فقال ان عر : برجه الله الوم » فقد كان عا ل الئاس وحبرها » فرقم عر فى البلدان 7 . 

وعن عمر بن الطاب أنه قال - حين خرح معاذ بن جبل إلى الشام س : « لقسد 
أل خروجہ بللدینة وأہلھا فى لفقه وما كان يفتيهم به» ولقد کنت کات أبا بكر رحمہ الله 
أن محبسه لاجة اناس إليه » فألى عل » وقال رجل أراد جهاداً بريد الشمادة فلا أحبسه ء 
فقات : وا إن الرجل ليررّق الشہادۃ وهو على فراشه . . . » ال ؛ وكتب عر إلى 
أهل السكوفة : « إلى ہہشت إليسك بعبد الله بن مسمود معا ووزيراً » وآثرتسكم به على 
نفسى » تفذرا عنه ؛ فقدم الکوفة ونزها » وابتی بها دارا إلى جانب السحد » ۰ إلى 
كثير من أمثال ذلك . 

هؤلاء الصيحاءة العلماء الذين تفرقوا فى الأمصار أنشأوا حركة عامیة » فى كل مصر 
نزلوا » وكونوا مدارس”© وكان لم تلاءیذ ينقلون عنهم الع . فتخرج عليهم التابمون ثم 
تابعوه » ما سنعرض له عند السکلام على مرا كز المركة العقلية . 

وعندذ دخل عنصر الوالى وأولادم فى اط رکة العامية » وانسع نطاقبا ؛ فسکان منہم 
کثیر من سادة التابعين وتاہمی التابعين . 

ا موالى و العام :كان سكان البلاد کا علنا یھکواون مر عنصر ين ؛ عنصر 
على » وهو العنصر الفاح ؟ وعنصر أتحمى . وکان أ کثر حملة العلم فى عصر الصحابة 
المرب ؛ لان أ كثر الصحابة عرب » فاما أخذ عاماء الصحابة يعلمون فى الأمصار المنتوحة ء 
اشترك العرب والعسم فى تلتی العلم عنهم ؛ حتی إذا كان عصر التابعين وتأبعههم کان بعض 
حملة العم صا وأ کرم من الولى أو أبناء الموالل » ويقول ابن خلدون فى تعايل هذا : 
« والسبب فى ذلك أن ال فى أوها لم يكن فيها عام ولا صناعة ء لمقتضى أحوال السذاحة 
والبداوة » وزیا أحسكام الشر يعة . التى هى آواس الله ونواهيه كان الرجال ینقاونہا 
فى صدورم ؛ وقد عرفوا مأخذها من السکتاب والسنة ما تلقوه من صاحب الشر ع وأسحابہ . 


والقوم ومثذ عرب ۸ يعرفوا اس التعلم والتأليف والندو بن ولا دموا إليه » ولا وعد 
7 0 وین ود دوا ايه » ود دعم 


. | : ٤ طبقات این سعد‎ )١( 
. ۱۱۷ ص‎ ٢ قم‎ ٢ المصدر نفسه جلا‎ )۲( 
, تستعیل الدرسة ہنا معناها الواسع وع بها داثرة الحركة العلمية لا البناء الخاص بالسلیم‎ )۲( 


س لو س 


إليه حاجة » وجرى الأءر على ذلك زمن الصحابة والتابعين ء کانوا بسمون الختصين 
بحمل ذلات ونل القركاء » أى الذين بقرأون السكتاب وليسوا أميين ء لأن الأمية ومئذ 
صفة عامة فى الصحابة س یسا كانوا عربا س فقيل له القرآن یومٹذ قراء ۰ .. ثم 
صارت هذه الملوم کاها ماسکات محتاجة إلى اي , فاندرجت فى جملة الصنائم ؛ وقد كنا 
قدمنا أن الصنائم من منتحل ااضر » وأن المرب آبمد الناس عنما فصارت العلوم لذلك. 
حضرية » و بعد عنها العرب » والحضر لذلك الەید هم المجم أو من فی معناهم من الوالی 
وأهل ا حواضر ... لأنهم آقوم على ذلك للحضارة الراسخة فيهم منذ دولة الفرس ... 
فكان صاحب صناعة النحو سیبو به ؛ والفارسی؟ من بعدہ » والزجاج من بعدها ؛ وكليم 
5 فى أنسابهم ... وكذا حملة الحدیث وعاماء أصول الفقدء ولة عل الكلام وأ كثر 
الفسر ين » ول یقم محذظ العم وندوینہ إلا الأعاجم » آما العرب الذين أدركوا هذه الضارة 
وسوقها نشغلتهم الرياسة فى ديد الدولة العباسية » انتهى ختصراً . 

وهو وإن کان يشكم عن عصر التدوين ء و يعنى به على ما يظهر المصر العہاسی » 
فعاته كذلك حیحة فى العصر الأموی - عصر التابمین ومن بعدم س إلا أنه غالى 
فى نظريته وساب العرب ما كان لم من حظ فى للشاركة فى العلوم . كان فى الەصر الأموى 
عرب م نأشهر العداء » كسيد بن الْسَيب» وعَلقّمة » وش رن ح؛ وسروق والتَضعی وغیرم؛ 
ولسكن الأ كثر ي نكانوا موالى أو فى حكهم ؛ فسکان فى للدینة سامان بن بسار » وكان 
من آعم الداس وأفقمیم ¢ وأ و ۾ مولی ميمونة زوج الى صلی ا عليه وس » و نام موی 
عبد اللہ بن عر والذى روى عنه أ كثر أحاديث » وأصله من ال ؛ ورّبيعة الى وهو 
شيخ الإمام مالاك » وأبوه قوشم من الولی . 

ومن علماء مكة ماد بن جر » وكان مولی لبنى زوم » وهو من أ كثر رواة 
التفسير عن ابن عباس ء وعکرمة مولى ابن عباس » والذى روى عنه أ كثر علبه » 
وعطاء بن راح موی بنی فهر من مولدی اند" ؛ وكان أسود» وأبو الزبير مد 
ابن مسل بن ترس مولى حکم بن زام » وكان من أحفظ الئاس للحدیث . 


(۱) الند : بليدة بالمن . 


ست 168 ہے 


واشتهر من عاماء أهل السكوفة : سید بن جر موی بنى والبّة» وكان أسود . 
واشتهر بالبصرة الحسن بن يسارء مولى زيد بن ثابت » وتمد بن سيرين » وکان أبوه من 
سی مَلسَان » وأمه صفية مولاة أبى بكر الصديق وهو من فتهاء البصرة » وکذاك الحسن 
البصرى » وکان - ایض من سی میسان . 

واشتبر من أهل الشام مکحول بن عبد الله وهو ۳ الأوزاعى » وأوه من أهل 
هراة » وأمه ابنة ات من ملوك كال . 

وأشتهر فى مصر يزيد بن حبیب مو‌الاژه » كان مفتی أهل مصر » وعنه أخذ الليث 
ابن سعدء وکان رید بر ری الأصل ؛ آنوه من ن أهل د 

وناك غير هؤلاء كثيرمن الماماء من أبوين ء عر بی وتجى وكالذى رأيت من حكاءة 
سال بن عبد الله بن مر بن الخطاب » والقاسم بن مد بن ألى بكر » وعلى بن الحسین بن 
عل بن أبى طالب » وللمروف ,زين المابدین . فان ازخشری بروی أن أمواتهم بنات 

جرد » وکالشعی علامة التابمين فإن آباه عربى وأمه ۔ ی جا . 

وبطول بنا القول لو انا أحصينا من کان من ءل اء هذا العصر من البرب ومن كان 
من الوالى ؛ ولکن نظرة فى أنسامهم عامة تدادا 7 اکر م موالى . 

جاء فى العقد الفريد : « وقال ابنأ لى لببل : قال لى عيسى بن موسی وكان دان شديد 
العصبية ( أى للعرب ) : مرن كان فقيه لبصرة ؟ قات : امسن بن ألى الحسن . قال : 
ثم من ؟ قات : تمد بنسيرين . قال : فا ها ؟ قلت : مو ليان . قال + ف کان فقید سک 
قلت : عطاء بن أبى راح » ومجاهد وسعيد بن جبير » وسلمان بن يسار . قال : فا عژلا, ؟ 
قلت : موال . قال : فن فقھاء للدینة ؟ قلت : زید ب نس » وعد بنالسكدر فين بن 
اٹ ٠‏ قال : شاهؤلاء ؟ قلت : موال . غير لونه » ثم قال : فن أفقه أهل قباء 
قلت : ر بیعة الرأى وابن أى الزناد . قال ؛ ھان ؟ قلت : من الموالى؛ فار ل وجيه» 
ثم قال : ز من فقي الم ن ؟ فات : طاووس وابنه وابن منبه . قال : هن هؤلاء ؟ قات : 


من الموا ی؛ فا نت أوداحه واقصب قاعراً » قال : فن كان فقیه حر اسان ۹ قات 


)١(‏ رجعنا فى نسب لاه دمحل إقاستهم إلى أبن خلکان وأعلام اموقعین وطبقات ابن سعد ۔ 


سب 188 س 


عطاء بن عبد الله اراسان . قال : فا كان عطاء هذا ؟ فلت : مولى » فازداد و<هه 
تر بدا واسود اسوداداً حتی خفته » مم قال : ف کان فقیه الشام ؟ قات مكحول . قال : 
فا كانم مكحول ھذا؟فلٹ : مولی . قال : فٹنفس الطعداء 3 قال : فن کان فنیه 
الکوفة ؟ قلت : فوالل ولا خوفه لقلت الم بن عتبة وعمار بن أبى سلمان » ولكن 
ریت فيه الشر ء فقلت : ام (اننى ) والشم‌ی . قال : فا کانا ؟ قلت عربيان . 
قال : الله له أ كبر . ب وس حاشہ . 
واظیر ھا ما جاء ف مسجم بافوت ف ماده خراسان 2 قال عيذ ال رمن بن ز ند بن 2 
لا مات العيادلة : عبد الله بن عباس ء وعبد الله بن الزبير ؛ وعبد الله بن رو بن الءاص » 
صار الفقہ فی جمیع الہلدان إلى اوالی ؛ فصار فقيه أهل مک عطاء بن ألى ۲ باح . وفقيه أهل 
لین طاووس 03 وفقیه أل العامة ھی ان بن كثير ؛ ؛ وفقيه أهل الپصۃ الحسن الیصری 4 
وفقیه أهل السكوفة الئضی” . وفتیه أهل اشام مکسول » ونقيه آهل خراسان عطاء 
الث راسالى » الا الدینة فان الله تعالى حصا بر شی > فكان فقيه أهل المدينة غير مدافع 
سدميك ؛ن المسيب خف ۰ 
وهناك قصص أخرى كثيرة كيذه لا خلو من برعة شعو ب 0 ولسكن أساسها كايح 4 
وهو أن أ كثر العلماء من الموالى -- ولذلك سبب آخر غير الذى ذ كره ابن خلاوت ؛ 
وهو أن الصحابة سسكا عادت س استكثروا من الموالى بستخدمونهم فى بیوئہم وف أعمالم ظ 
فإذا كان الصحالى تاجراً فواليه أعوانه فى التحارة» وإذا کان عا كانت مواليه تلامیذہ 
وأعوانه فی العم 4 وەی كان عندم حسن اُس×عداد تبغوا فيه محم خالطشہم لسادتہم 
ف السر والعان ¢ وملازمشہم مم 9 الاقامة والسفر 4 ودلیلنا على ذلك نافع موی غہل الله 
ابن عمر » فقد أخذ عنه أ كثرعلمه » ویستی الحدثون روابة الشافى عن مالك عن انم 
غن ابن گر ساسلة ال هب سس وعکرمة موی ابن عباس 4 فك مات عيذ الله ان عباس 
وعكرمة على الرق » فباعه ولده على" بن عبد اللہ بن عباس من خالد بن ,يد بن معاو ية 
بأر بعة آ لاف دیذار ¢ فألى عكرمة موده علي فقال له : ما حير للك > بعت علم أبيك 


2010 هکذا ورد » وهو يدل على أن النخعی من الموالى ؛ واللى ق أبن لكان أله من النشع وهی 
قبيلة كبيرة من مذحج وأمه كذلك نخعية » وقيل فى نسبه غير ذلك » وهلا هو الصحيح . 


س ا ٩‏ سس 


بأربمة ”لاف » فاستقاله فأقاله ء فأعتقه ء إلى غير ذلك من الأمثلة . 

وسهأنى السکلام على ال رکة الدينية بشیء من التفصیل فى الباب الأنى : 

ال رگ الالء : حركة تار شخية ؛ ولسنا نعنی مها حركة تألیف السکتب القار مخية » و ما 
نعنی ما نقشر فى الملکة الإسلامية فى هذا المد من أخبار لم الاضية والأحیال الفارة » 
والأحداث التی كانت فی عمد الرسول صلی اللہ عليه وسل واطلفاء من بعده ء ونظرة 
فا روى فى ذلك العصر تہین أنها كانت حركة واسعة » وأنها كانت الأساس الذى بنیت 
عليه ااژلفات الى الفت بعد » ككتب ان إسحاق وابن جر بر وأمثا یا » يدل على ذلك 
نك لو تتبمت فى ان جر ر الطبرى س مثلا س سلسلة روايته وجدت أن الرواة الثلاثة 
أو الأريمة الذن یتصلون محیاله كانوا فى العصر العباسى » وهؤلاء بدوون من قبلهم 
من کانوا فی عهد الأمويين أو اطلفاء اراشدین » أعنى بذلك اٹ الموادث التارمخية 
التی دونت كانت معروفة فی عصرنا الذى نورخه ء وان إسحاف وأمثاله لها رووا ما كان 
مروا وو 

وقد نبعت هذه اط رکة الدار مخیة من جملة مصادر : 

(أونا) : شمور بعض الللفاء بالماجة ‏ فی سياسة الدولة ‏ إلى تعرف أخبار 
اللوك فى لام 
الإسلامية هذا الانساع التكبير . كانت ال رکة للالية فى جزيرة العرب قبل الفعح حركة 
ضعيفة لا سکنی لنسيير الحركة السكبرى الٹی كانت بعد الفتح » فکان لا بد من عل بطرق 


الأخرى وسواستهم ونظامهم 6 وهذا كان ضرور با بعل أن اسع الل كة 


تحصیل الأموال وحفظها وصرفها » وکذاك الشأن فى إدارة البلاد وتنظيءها وطرق حکھا » 
فلحا بعض خلفاء السامین إلى الوقوف على ما كان من ذلا عند لام الأخرى » كالذى 
روى السعودی عن معاو بة أنه بعدأن يفرغ من عله « كان يستمر إلى ثلث الیل فى أخبار 
المرب وایاسا ٠‏ والعجم وملوکھا » وسياستها ارعیتہا ء وغير ذلاك من أخبار الأم السالفة » 
ثم تأیه الطرف الغريبة من نسائه من الحلوى وغيرها من الا كل اللطيفة » ثم يدخل 
فينام ثلث الیل ؛ ثم یقوم فیقمد فيحضر الدفائر فا سير الاوك وأخبارها » والحروب 
وللسكايد» فيقرأ ذلك عليه غلمان له صيتبون » وقد و اوا محفظها وقراءتها ‏ فتمر إسمعه 


سب 0¥( سد 


كل ليلة تمل من الأخبار والسير والآثار وأنواع السياسات » اه . ولاشك أنه تسرب بهذه 
الطريقة بعض الملومات التارخية إلى الحاصة من السامین . 

زثانها) : وهو ام من الأول » أن كثيراً من الشموب ا ختلفة ذوات التاربخ 
دخات فى الإسلام » فأخذو | يدخلون تاریخ آمهم ويبثونه بين السادین ؛ إما عصبية لقومهم 
أو نحو ذلك » فسکثیر من المهود أسامو اوم یعامون كثيراً من تاریخ البہودیة وأخبار 
الحوادث » حسما روت التوراة وشروحها ء فأخذرا دون امسامین بها؛ وهؤلاء ربطوها 
تفسیر الفرآن أحوا؟ ء و بتار یم الأم الأخرى أحيانا ؛ إن شئت فاقرأ ما فى اطرء الأول 
من تاریخ الطبرى مجد منه الشىء الكثير مثل : « حدثنى ال بن ]رام قال : حدثنا 
ميد الله ن صالح » حدثى أو معشر عن سعید من أبى سعيد عن عبدالله بن سلام أنه قال : 
إن الله بدأ باطلتی يوم الأحد » نفاق الأرضين فالأحد والاثدين » وخلق الأقوات والرواسى 
فى الثلاثاء والأريماء » وخاق السماوات فى ا میس والمعة » وفرغ فى آخر ساعة من يوم 
الجعة نفلق فيها آدم على عمل » فتلا الساعة التى تقوم فيها الساعة (. وكثير من هذا 
النوع روى حول ما ورد فى القرآن من قصص الأنبياء .كذلك کان للفرس تار ييخ وكان 
لم أساطير » فلما أسادو | رووا تار یم ء ورووا أساطيرهم » وكذلك فمل النصاری . فکانت 
هذه الروايات والأساطير عن الأم اتلفة مبثوثة بين السامین » ومصدراً من مصادر ال رکڈ 
٭التارمحیة عندم . 

وهذان النوعان ها بالقصص أشبه مهما بالتاری . 

( ا( : وهو أهها : نت ال مسامین بدأوا من أول اسم هون الحدیث » وى 
الحديث مناح شتى من القول » ففيه ما کان يفعله النبى صلى الله عليه وسل وأصابه من 
عبادات وتشر یم فى الماملات والجنايات » وفيه أقوال للوعظ والارشاد » وفيه قم تار می 
لايستهان به » فأحادیث تتعلقی حياة النى فى مكة وجرته » وحياته فى للدينة وغروانه» 
وأعمال لاف بكر » وفتوحات عر ونحو ذلك . وكلها حوادث تار مخية نثرت فی الحدیث > 


7 8 ۲ 1 8 ا 
وعئی بها بعض الصحاءة » كالذى رأیت یعبد اللہ بنعمر ء وكانت هذه الأحاديثالتارخية 


. ۲ : ١ الطری‎ )۱( 


سس رج ١‏ سے 


اساسا لما ألف بعد من كتب السيّر والغازی » فقد أفردت وأضيف إلا ما م يتحر فيه 
تحرى مفات الحدثين . والدليل على أن أصل هذه السیر والغازی هو الحدیث ما تجدہ من 
وجوہ شبه کبیر فى الأساوب وفى طريقة سرد الوقالم وحكايتها . 

وقد عنى المساەون من العصر الأول بإفراد ما يتعلق بالسير والغازى فی كةب خاصة » 
فقد روی أن وهب بن منبه ( #4 1١١‏ ۸ ) الف کتاباً فى الغازی » کا رووا أن عروة 
ابن الز بير بن الموام ( ۲۳ - ۹۶ ه) وهو من أشہر فقھاء المدينة وحدثيها كان أقدم من 
أن فى سیرۃ رسول اللہ ء ومثله معاصره أبان بن عمان بن عفان (۲۲ - ۱۰۵ ه) فقد 
جم له تاميذه عبد الرحمن بن الغيرة (المتوفى قبل سنة ۱۲۵ ۸ ) كتابه فى سيرة الرسول . 

كذلك رووا أن ابن شہاب الڑّھری ( ١‏ - ١٢۱ھ)‏ جع کتاب فى الغازى ء 
ومثله موسى بن عقبة ( التوفی سنة ١٤۱ھ‏ )”۴ . 

ويظير أن الط الذى انبم فى تألیف هذه ال کوب كان جمع الأحاديث المتعاقة بالسيرة 
أو الغازی لا أ كثر من ذلك » وعلى الج فامل هذا الباب ان أقرب من سابقيه إلى 
معنی الثاریخ . 

وکل ذلك پدلنا على ما ذكرت من اننشار حركة تار مخية واسعة » وان لم تصبغ 
بالصبئة الملية الدقيقة . 

القصص : ويتصل بهذا النوع ما يعرف فى ذلات المهد بلقصص » وقد استّحدث 
فى صدر الإسلام . فقد روى عن ابنشهاب أن « أول من قص فى مسجد رسول اللہ صل الله 

عليه وسم تیے“الدارؿ ‏ استأذن عر أن بذ کر الئاس فأبی عليه » حتى كان آخر ولايته 

فأذن له أن بذکر الناس فى يوم المة قبل أن مرج عبر » فاس'أذن غيم عهان بن عفان 
فأذن له أن ۶ ر يومين فی الجمة فکان : مم یقعل ذللك » . وق رواىة أ خرى عن الحسن 
أنه سثل : می تی أحدث القصص ؟ قال : فى خلافة عغان . فسئل : من ول ءَ من فص ؟؟ 
قال : كم الداری , 


وم هذا كان نصرائياً من نصاری المن اش فى سنة تسم من المجرة » وقد ذکر 


(۱) وقد عثر على قطعة من منازی موی طیمت سنة ۱۰4 م . 


سم ۹ن ۱ س 


لی صلی الله عليه وسل قصة الجسّاسة والدّجّال”'' » وكان بترهب حتی قال عنه آبو نے : 
« إنه راهب أهل غصره » » وهی زع تنصرانية يفيت عنده فى الإسلام 3 و یذ كرون 
ایضا أنه أول من أسرج السراج فى السجد . 

وتكاد الروايات تتفق على أنه أول قاص" » ول أقف على ما كان يقصه ؛ ولکن 
نغارة ف حدیرٹث الےساسة والدجال 4 وف أقوال 4 آخری کرد منثورة ؛ کالذی روگ أن 
روح بن زنباع زار ا الداری فوجدہ یت أشميراً لغرسه وحوله آهل 3 فقال له ردح ۳ 
أما کان ف هؤلاء من فيك 0 قال : بل 4 ولكنى موت رسول الله صلى الله عايه وس 
يقول : ما من اسری' مسل بنقی لفرسه شعيراً مم يعاقه عليه إلى کتب الله لہ الكل حبة 


0 ”7 ۲ 5 2-7 
س . تدلنا على عقليته ونوع قصصه » ومنحاہ فيا بر'وى . 


وصورة هذا القصص » أن جاس القاص فى مسحد وحوله الناس یذ کرم الله 
ويقص عايهم حکایات وأحادیث وقصصاً عن لام الأخرى وأساطير وتحو ذلك ؛ لا يعتمد 
فما على الصدق بقدر ما يعتمد على الترغيب والترهيب . قال اللیث بن سعد : ها قصصان : 
قمص العامة وقصص الخاصة ؛ فأما قصص العامة فهو الذى مجتمع إليه النفر من الناس 
يعظهم ویذ کرم » فذلاك مكروه أن فعله ولن استمعه ؛ وأما قصص اللاصة فهو ای حعله 
معاویة » ول رجلاً على القصص فاذا 7 من صلاة الصبح جلس وذ كر الله عز وجل 
وحّدہ وده وصلى على النى صلى الله عليه وس » ودعا لاخليفة ولأهل ولابته وحشمه 
وجنوده ودعا على أهل حربه وعلی الشرکین كافة »۲ . 


وقد نما القصص بسرعة لأنه يتفق وميول العامة . وأ کثر القصاص من الكذب 

(۱) الإصابة ١‏ : ۱۹۱ ء وحديث ابلساسة فيما يذ كرون أن تمیما حدث أله ركب فى سفینة محرية 
مع ثلاثين رجلا من للم وجلام فلعپ پم الوج شہرا فی البحر ثم أرفأرا إلى جزيرة ف البحر حين مغرب 
الشمس فجلسوا فى أقرب السفينة : فدخلوا الحزيرة فلقیهم دابة أهلب كثيرة الشعر ( وذكر الصفة لأث 
الدابة تطلق على الذ کر وامؤنس ) فقالوا : ويلك ماأنت ؟ فقالت : أنا الحساسة . وحیت الساسة لأنها 
تتجس الأخبار فتأق ها الدجال . 

(؟) أسد الغابة ۲ : ۲۱۵ 

. طبعة أميرية‎ ۷۰۲ : ٢ خطط التریزی‎ )٣( 


سے ۱۳۱۴ سے 


حتى رووا أن على" بن أبى طالب طردهم من الساجد واستثنی الحسن البصری لتحریہ 
لصدق فى قوله . 

ويظير أنه ا خذ أداة سياسية من عهد الفئن بين على ومعاو 2 » يستعين بها كل على 
روج حزبه والدعوة له » بدلك على ذلك ما نقلنا عن الليث بن سعد » وما روى ابن طيءة 
عن يزيد بن حبیب أن علیا رضی اللہ عنه قت فدعا على قوم من هل حربہ » فباغ ذلك 
معاوبة »فص رجلا یقص بعد الصبح » و بعد الغرب يدعو له ولأهل الشام . 

وارتفع شأن القصص حتى رأيناه عملا رمیا ۰ يعهد به إلى رجال رسمیین یعطون عليه 
أجراً ؛ فتری فى كتاب القضاة اسکندی أن كثيراً من القضاة كانوا يعينون قصاصا ایض 
فيقول إن أو ل من قص عصر سامان بن عتر الشجيى؛ ف سنة ۸ جم له القضاء إلى 
القصص » ثم عزل عن القضاء وأفرد بالقصص . 

ولا نہمنا هذه النواحی الرسمية » إنما مهمنا ماکان منه من صبفة تشبه العامیة » وثرى 
أن هذا القصص هو الذى أدخل على اأسلمين كثيراً من أساطير الم الأخرى كالموودية 
.والنصرانیة » کا کان باب دخل منه على الحدیث کذب كثير ء وأفسد التار ييخ با ترب 
منه من حكابة وقائم وحوادث مزيفة أتعبت الناقد وأضاعت معالم الحق . 

ولا بد أت نشیر هنا إلى منبعین كبيرين طولاء القصص رأمثالم » جد ذكرها 
كير فى روابة القصص وف الناريخ وف الحدیث وف التفسير » ها : وهب بن مت » 
وكيب الأحبار . 

۳ وهب بن منبه فيمنى من أصل فارسى » وکان من أهل الکتاب الذين آسلموا 
وله اخبار كثيرة وقصّص تتماق با خبار الأول ومبدأ المالم وقصص الأنبياء » وکان يقول : 
قرأت من كتب اللہ اثنين وسبمين کتابا » وقد توفی حول سنة ۱۱۰ ه پصتعاء وأما 
كەب الأحبار أو كعب بن ماننم فبہودی من الم کذلك » ومن أ كبر من تسر بت 
منهم أخبار البہود إلى السامین : 5 فی خلافة أبى بكر أو عر على خلاف نی ذلك - 
وانتقل بعد إسلامه إلى المدينة ثم إلى الشام » وقد أخذ عنه اثنان » ها أ كبر من نشر 


علمه : ابن عباس - وه ذا يعال ما فى تفسيره من إمرائيليات - وأو هرن , 


۔- ۹۹۹ سه 


ول یؤرعنہ أنه الف کا أثر عن وهب بن منبه ؛ ولکن کل تمالهه ‏ على ما وصل 
إلينا -- كانت شفوية ء وما نقل عنه يدل على علمه الواسم بالثقافة المهودبة وأساطيرها . 
جاء فى الطبقات الكبرى حكاءة عن رجل دخل السحد فإذا عامر بن عبد اللہ بن 
عبد القیس جالس إلى كتب و بينها سفر من أسفار التوراة وکمب يقرأ . وقد لاحظ 
يعض الباحثین أن بعص الثقات کا بن فتبة والنووى لا رری عنه أبداً 4 وابن حر پر 
الطبری بروى عده فایلا 0 ولكن غبرہم کاشلبی والکسالی ينل عنه كثيراً فى قصص 
الا نبياء كقصة لوف والولید بن الركيّان وأشياه ذلك ٠‏ وروی ابن جر بر أنه حجاء إلى 
عمر بن الطاب قبل مقتله بثلاثة أيام وقال لہ : اعهد فإنك ميت فى ثلاثة أيام . قال : 
وما يدر يك ؟ قال : أجده فى كتاب الله عل وجل ف التوراة . قال ر : إنك لتتحد مر 
ابن امطاب فى التوراة ؟ قال : اللهم لا ء ولسكن أجد صفتك وحليتك وأنه قد فی أجلك . 

وهسذه القصة إن سحت دلت على وقوف كهب على مكيدة قتل مر ؛ ثم وضعها ہو 
فى هذه الصبغة الإسرائيلية » کا تدلدا على مقدار اختلاقه فما ينقل . 


وعلى الجلة فقد دخل على السامین من هؤلاء وأماهم فى عقيدتهم وعامهم كثي ركان 
له فہم أثر غير صالح . 

وقد أنحى باللوم كثير من العاماء على القصاص والوعاظ »كا فعل الغزالى فی كتابه 
« الإحياء » فقد عد عماہم من مذكرات الساجد »لما كانوا يقترفون من كذب» واستثنى 
حسن البصری وأمثاله . 

والحق أن الحسن البصرى كان قاطا من نوع آخر » فلم يكن ينحو منحى الذين 
يعتمدون على الإسرائيليات والنصرانيات » إما كان يعتمد على التذكير بالاخرة ونحوها ؛ 
ویستخرح العظة مما يقع حوله من حوادث ؛ فقدکان بحاس فى آخر السجد بالبصرة 
وحولہ الناس الو نه فى الفقه وف حوادث الفتن التى كانت فى عهده » و دهم ما صح 


عنده من حدیث ٤‏ ويقص عليهم فيەظهم ویذ کرم ٤‏ ۴ آثر من قضصصه قوله ۳ ا ابن ادم 


(۱) طبثات ابن سعد ۷ : ۷۹ . 
١١ (‏ - فجر الاسلام ) 


س ۱۲ سب 


لاض أحداً بط اللہ » ولا نطیمن أحداً فى معصية الله » ولا نحمدن أحداً على فضل 
اله ؛ ولا تلومن أ - ا نیا م يؤتك الله . إن الله خاق الخلق فضرًا على ما خلقهم عليه ء فن 
كان يظان أنه مزداد محرصہ فى رزقہ فلبزدد محرصہ فى عمره » أو يغير لونه أو بزد فى أركانه 
أو بئآنه » . وكقوله : «يا ابن آدم ل تسكن فکوٴثت » وسألت فأغطيت » وستلت 
فمدمث ؛ فيس ماصنعت 6. ثم يكرر ذلك مارا . وله أقوال کثبرة من هذا النحو 
مبثوثة فى كةب الأدب ۱ 

وهنا اس لا بد أن یکون قد استرعی نظرك » وهو أن أ كثرمن ذكرنا من منابع 
القصص كتّميم_الدارى” » ووہب بن مَنيّه ؛ وكعب الأحبار من أهل الكتاب من الین . 
فا اسر ذلك ٠‏ ول کان ما روی عن مهود الءن فی هذا النوع أ كثر مما بروی عن يهود 
الحجاز ؟ لعل السبب أن الین كانوا أ كثر حضارة کا علمت » وقد استتبم هذا وجود 
مدارس پہودیة أرق ما كان لبهود الحجاز س وهذه الدارس المنية ثابتة تارمخیا س 
فكان من نقیجة ذلك انتشار الثقافة البيودية فى الين با فیها من شروح للتوراة وأساطير 
وغو ذلك » على مط أوسع ما كان لیهود الحجاز . فاما دخل پہود الین فى الإسلام رووا 
ما تعلموا فككان لم أكبر الأثر . 

اش رگ الا : المركة الفلسفية » وهی أفل المركات - على ما يظير ب انتشاراً > 
وكان مظهرها س أولاً ‏ فی المدارس ااسریانیة الت یکانت منتشرة فى أماکن کثبرة من 
21 الإسلامية كا بنا قبل س وعنہم أخذ السدون » وکان من اثر ذلك ظہور 
بعض الذاهب الدينية الى سياف تقصیاها » وقد روينا ما كان تلالد بن زد بن معاوبة 
من دراسة فلسفية . 

ونلاحظ أنه فى هذا المصر ظهر كثير من أطباء النصارى فى بلاط اظلفاء ؛ وكان 
أ كثرم فلاسفة وأطباء مما »كانت دراستهم الطبية لم تكن منفصلة عن دراستہم الفلسفیة» 
کا کان الشأن فى فلاسفة السامين بمد کابن سينا والكمدى ‏ ومن هؤلاء الأطباء 
رن خدموا فی البلاط الأموى ‏ امن تال » ء وکان طييباً نصران) فى دمشق ؛ رلا ملك 


معاوبة اصطفاه لنفسه » وكان كثير الافتقاد له ء والاعتقاد فيه » وا حادثة ممه ليلا ونهاراً » 


س ۱۹۳ س 


وھ عبد اللات بن أَبْجَّر الكتاتى » وكان طبیبا عالماً مارا ء وكان فى أول أمره مقما 
بالإسكندربة وكان متولى التدر یس فما ولا استولى السلون على البلاد وماسکوا 
الإسكندربة اس ابن مر على بد عر بن عبد العزيز ء وكان حينئذ أميراً قبل أن تصل 
إليه الهلافة ء وصَحبّہ » فاما آفضت الخلافة إليه نقل القدر يس إلى أنطاكية وحرگان وتفرق 
فى البلاد » وكان عمر بن عبد العز بز يستطبه ویعتمد عليه فى صناعة الطب »2 . 

وحى القفعلی فى أخبار المسكاء : أن ماسرجو به الطبیب البصری كان إسرائیلیًا 
فى زمن عر بن عبد الەزیز ء ور ما قيل فى ا مہ ماسرجیس » وكان ءالما بالطب » :وی 
لعمر بن عبد العزيز ترجمة کتاب آهرن القس فى الاب » وهو کتاش فاضل من أفضل 
التكنائيش القديمة . وقال ابن جاجل الأندلسی : ماسرجو به كان سر يائيا بہودی الذهب 
وهو الذى تولى فی أيام مروان فی الدولة الروانية تفسير کتاب أهرن القس بن أعين إلى 
العربية » ووجده عمر بن عبد الم یز فى خزائن الكتب فأمر بإخراجه » ووضه فى مصلاه 
واستخار اللہ فى إخراجه إلى المسامين لينفم به » فلما تم له فى ذلك أر بعون یوما آخرجه إلى 
الاس و بثه فى أیدیہم . 

ولاسرجوبه من التصانیف كتاب قری الأطعمة ومنافعھا ومضارها » وكتاب قوی 
العقاقير ومنافعها ومضارها . 

هذا وأمثاله کون حركة ثالثة هى التى سمیناہا با رک الفلسۂیة ء و بدخل فما مارأیت 
من الجدل بين فرق النصارى والسلمین » ولکنہا على كل حال كانت أقل من 
ال رکتین السابقتین . 

وهناك حركة رابعة » هى الذركة الأدبية موضوعها قد 


¥ $ 4۶ 


م خاص من كتابنا هذا . 
وهذه الحرکات جيم كانت تتساند و یماون بعضہا بعضا » فأصماب المذاهب الدينية 

اعئمدوا 7 تمالم على الفاسفة وتعاليم الكتب والسئة 3 والفسرون واحدون والفقهاء 

كابوا إستعینون بالشعر والأدب على تقوم معاتی القران وااديث 1 والورخون والقصاص 


, عيوث الأثباء لابن أي أصيبعة‎ )١( 


7 


إستمدون بعض معلوماتہم من القرآن والحديث ¢ وهکذا 4 ؛ وفل" أن مد ف هذا العصر 
مأ لسميه الآن مخصصا » فلیس هناك عام بالتفسير ةط ء أو الحديث فط » لأن هذا الدور 
إنما یکون بعل تنظم 


وكذلك کانث الدروس فا تفسير ¢ وفہا حديث 8 وفمها مه ٠‏ وذمبا له > ونہا 


الیحث وهو دور | يصلوا إليه ف هذا المصم ۰ 


جدال دیق . 

والذى بظهر أن الأموبين لم پشجموا من هذه ا رکات الثلاث إلا المركة الأدبية 
والقصص الرمعى ء قنتتحوا أبوامہم للشعراء والحطباء ؛ و بذلوا م الأموال ؛ وعینوا التَصّّاص 

فى الساجد » ول فعلوا شيئاً من , ذلك للعاماء والفلاسفة ء ولەل السبب فی ذلك أمران : 

( الأول ) أن حكم الأمويين بنی على الضفط والقهر » فسکانت حاجتهم إلى الشعراء 
والتصّاص أشد » 55 الین يبشرون بهم » ويشيدون بد بذ کرم ؛ ويقوهون فى ذلك 
مقام الصحافة لأحزابها ؛ ومن أجل هذا لم يكن ينال الحظوة عند خلفاء بنی أمية إلا من 
كان مادح) 0 . فأما الشعراء العلويون والز بيربون ومحوم فيحمدون الله أن سلموا منم . 

( الثالى )أ ن لزعة الأمويين نزعة عربية جاهلية لا تعلزذ من فلسفة ء ولا من حث 
دینی عميق » انا بلذ ها الشعر الجيد ء والخطبة البليغة ء وا حکة الرائمة . قال السعودی : 
2 کان عبد الاك بن مروان حب الشعر والفخر والتقربظ والدح » وکان عماله على مثل 
مذهبه » ء وشأن أ كثر بنی أمية شأن عبد املك ؛ تسثتنى منهم خالد بن يزيد بن معاوبة » 
فقد كان له نزعة فلسفية ےکا أسلندا - فوق نزعته الأدبية » قال فيه الجاحظ فى البیا لگ 
والتبیین : « وکان خالد بن بزيد بن معاو بة خطلیبا شاعم ء وفصيحا جامعا » وجيد الرأى » 
كثير الأدبء وكان أول من ترجم كتب النجوم والطب والسكيمهاء » 

کا نستثنى عر بن عبد العزیز » فقد كانت نزعته دينية وقد شتی به الشعراء ؛ دخل 
عليه اليب بعد ما ولح ا هلافة » فقال له : إبه با أسود أنث الذی تشہر النساء بنسيبك ؟ 
فقال : إلى تركت ذلك با أمير الؤمنين » وعاهدت الله ألا أقول . وشهد له بذاك من 
حضر فأعطاه . 

إذا عدونا هذين ( خالداً وعر )لم نمدكبير أثر للأموبين فى تشجیع الحرکة الفاسفية 


ہے ۱۵ سم 


والدينية والنارمخیة كالذى نجده للەباسیین مثلاً ؛ ومع هذا فقد نشطت هذه الحرکات 
من نفسها . أما المركة الدينية فلاباعث الدينى » وكان قوپا إذ ذاك ؛ وأما الحركة الفلسفية 
فلان ادن فى آخر غيل الأمويين اضطر اف استخدام الماسفة لحادلة الود والنصاری 3 
وغار بة الفرق الاسلامية بعضہا لبعض . وأما المركة التارمخیة » فلا کات ها من 


صبغة ديلية . 


فى هذا الەمصرکان ادل ب ولا سما الینی -- يدرس فى المساجد » ملس الأستاذ 
فى السحد وحولہ الأخذون عنه على شکل حلقة ء وتكبر الحاقة وتصغر تبعاً لقدر الأستاذ ؛ 
فالسيوطى في الإتقان محدثنا أن عبد اللہ بن عباس كان مجلس بفناء الکبة وقد اکتنفہ 
اناس يسألونه عن تفسير القرآن » ودنا ان خلسکان أن رَبيمة التأى كان مجلس 
فى مسجد رسول اللہ صلى الله عليه وسل فى الدينة ويأتيه مالك والمسن وأشراف أهل 
المدينة » و دق الناس به » وكانت حلقتہ وافرة» وكذلك کان مجلس الحسن البصرى 
فى مسحد البصرة » وقد يكون فی السحد جلة حلقات جتمع كل حلقة على شيخ ء کا 
حدئونا أن عرو ی یداو تفز معه کانوا محلسون فى حلقة الحسن البصرى » 2 اعمزلوا 
حلقة الحسن وحلقوا (أى أنشأوا لم حلقة خاصة ) ! وکذات كان یفمل جمفر الصادق 
فى دة » قالوا : وكان يشتغل بالكيمياء والزجر والفأل؛ ومثل هؤلاء كثيرون موزعون 
فى الأمصار اتخذوا الساجد مدارس یعامون فيها العلوم اتلفة . ول أر ما يدل على أن 
السامين أنشأو فى هذا المصر مدارس خاصة للع إلا ما تقل القرزی «عن الواقدى أن 
عبد ال بن أم مكتوم قدم مهاجرا إلى الدینة عم مصعّب بن عبر » وقيل قدم بعد بدر 
بقليل» فنزل دار ارم » »وان كثيراً عن دار القراء هذه وهل خصصت المدارسة او لاء 
وحکی السيد آمیر على فى کتابه «مختصر تاريخ العرب » : أن الجر" بن وسف بن الک 
ابن ألى الماص بن أمية ‏ وکان عاملاً مشام بن عبد اللاك على الوٴصل --- بنی مدرسة 
الموصل ؛ ولسكن لم يذكر له مستنداً . والذى فى ابن الأثير أن الم“ هذا بنى النقوشة ء 
وهی دار پسکنہا » وسميت المنقوشة لأنباكانت منقوشة بالساج والرخام والفصوص ا اونة 


وما شا کلها » ول يذكر أنه بنی مدرسة ء والذى نعرفہ أن بعض الدارس التى كانت 


س ۱ س 


فی المالك قبل النتح ظلت على حالما بعد الفتح كبعض مدارس السریانیین » آما الأموبون 
فلا نب أنهم أنشأوا مدارس » ولسكن كانت الدراسة العامیة فى البيوت والساجد . 

اشوین ۳؟ : ذهب بعضہم إلىأن تدوین العلوم والأخبار لم محدث إلا فى منتصف 
القرن الثانى لابجرة ء وهذا على ما بظهر لنا غير حيح ء فا التدوين بدأ من القرن 
الأول » بل كان قبل الإسلام تدوین » وكان هذا القدوين كثيراً فى البلاد المتحضرة 
كالين واليرة » وقليلاً فى بلاد الحجاز» فالجيريون فی الین دونوا سكثيراً من آخبارم 
وحوادلہم » ونقشوها على الأحجار» ولا تزال آثارم فى ذلك أستكشف بین حين وحين . 
وقد حدثناك من قبل أن البی صل الله عليه وسل لی سوبد بن الصامت وكان معه 
کا لان » أعنى صحيفة فا ۳ مان . قما جاء الإسلام انخذ البی صلى اللہ علیہ وسل 
كتبة للوحى » فکانوا پکتبون على الرًقاع والأضلاع وف النخل والحجارۃ الرّقاق 
البيض » ثم جمعت هذه الصحف فى عهد ألى بكر وعنى بعض الصحابة بكتابة حدیث 
رسول الله صلی اللہ عليه وسل »كعد الله بن عرو بن العاص » فانه كان يدون ما پسمع من 
رسول الله ؛ قال أبو هسريرة : « ما أجد من اب رسول الله صلى الله عليه وسل أ كثر 
حرا منى إلا ماکان من عبد الله بن عرو ؛ فإنه كان یکتب 6 . وقال عبد الله بن عمرو: 
« كنت أ کب کل شیء اسه من رسول 1 صلی اللہ عليه وسل أريد حفظه 4 . . . 
( الحديث ) بل قد رأيت أن النى صلى الله عليه وسل دما بض أصحابہ أن بتع المبرية 
والسريانية ليدرّن بها رسائله . 

فهذا تدوين لقرآن والحديث والرسائل التىكانت ترسل من النى صلى اللہ علیہ 
وسل . و بعد هذا الزمن بقليل ری أن السامین طرقوا موضوعات أخرى پدونونہا ؛ فابن 
الندديم حدثنا فىكتابه ( الفھرست ) أن عبد بن رة الرهم یکان فى زمان معاوية 
وأدرك النيّ صلی الله عليه وس وم بسمم منه شب » ووفد على معاوية بن ألى سفیان ٤‏ 
فسأله عن الأخبار التقدمة وماوك المرب والعجم وسبب تبلبل الألسنة » وأ افتراق الناس 
فى البلاد » وکان استحضره من صنعاء المن » فأجابه إلى ما سأل » فاص معاوية أن يدون 


(۱) ثعى بالتدوين ما هو أو سع معى من التأليف » فلعى به تقييد الأخباو والآثار بالكتابة , 


مت ۱۷۷ ات 


وينسب إلى عبيد بن شر بة » وعاش عبيد إلى أيام عبد الماك بن صروان . وله من اسکتب 
« کتاب الأمثال » و « کتاب الاوك وأخبار الماضين » . 

ويقول فى موضع آخر : إن تارا البدی كان خارجيًا » وكان أحد النسابين 
والخطباء فى أيام معاوبة بن ألى سفیان » وروی عر النبی صلى اللہ عليه وس حديثين 
أو ثلاثة ؛ وله من السكتب « كتاب الأمثال » . 

ويقول فى موضم ثالث : إنه كان بمدینة اتأديئة رجل يقال له عمد بن الحسين جقاعة 
کب » له خزانة لم أر لأحد مثاها كثرة » تحتوی على قطمة من السکتب العربية فى النحو 
والاغة والأدب » والكتب القدعة » فلقيت هذا الرجل دفعات فأنس بى » وكان نقوراً 
ضدیناً ما عنده » خائفاً من بنى حمدان » فأخرج لى قمطرا كبيراً فيه نمو ثلائمائة رطل 
من جاود وصكاك وقراطيس » وورق صينى وورق تہامی » وجاود أدم » فيها تعلیقات عن 
العرب » وقصائد مفردات من أشمارم » وشیء من النحو والحسكايات والأخبار والأسماء 
والأنساب » وغير ذلك من علوم العرب وغیرم » فرأیتہا وقلبتها فرأیت يجبا إلا أن الزمان 
قد أخلٹھا وأحرفها » وكان على كل جزء أو ورقة أو مدرّج توقيع مخطوط العاماء واحداً إثر 
واحد » ورأيت فى جماتها مصحقا مخط خالد بن أبى الاج صاحب عل » ورأيت فما مخط 
الإمامين الحسن والحسین » ورأیت عنده أمانات وعهودا خط أمير الؤمنین عل عليه السلام» 
ومخط غيره من کتاب الدی صلی الله عليه وسلم » ومن خطوط العلماء فى النحو واللغة مثل 
أبى عمرو ن العلاء وی رو الشیبای ۰ ورت ما دل على أن النحو عن أبى الأسوّد 
ما هذه حكابته ء وهی آر بعة أوراق أحسبها من ورق الصين » ترجتها : هذه فيها کلام 
الفاعل والفعول من أبى الأسوّد رحمة الله علیہ خط يحبى بن یر ء ویمحت هذا انلبط مخط 
عتيق : هذا خط علان النحوى » ونحتہ : هذا خط النضر بن شُکیل . ثم لما مات هذا 
الرجل فقدنا القمطر وما کان فيه » فا معنا له خبراً » ولا ریت منه غير الصحف » هذا 
على کارة بی عنه . اه باختصار. 

هذا فى عصر الصحابة ء فلما جاء عصر التابعين ومّن بعدهم قو يت ا حرکڈ العامية 
بسبب النتوح ء ودخول لام المتحضرة فى الإسلام » والحاجة إلى نشریم واسم يتفق 


س ۸ س 


وما أحدثت الدينة من أحداث لم تسكن » فسکٹر القدوين . فابن خلسكان تحدثنا أن وهب 
ابن منبه التوق سنة ۱۱۰ ھ وعمرہ لسمون سئة » ألف فى ترجة الوك التوجة من هير 
وأخبارم وقصصهم وفبورم وأشعارم : 

وابن سعد فى الطبقات بذ کر لنا أن ہشام بن عروة بن از بير قال : « أحرق أبى 
بوم ارکب فقه كانت له . قال : فکان يقول بعد ذلك لأن تکون عندى أحب إل 
من أن يكون لی مثل آهل ومالی »۳ . 

ويقول فى موضع آخر عن عبد الرزاق قال : مت مممّرا قال : كنا نرى آنا قد 

أ كثرنا عن الزهرى حتى قدل الوليد » فإذا الدفاتر قد حمات على الدواب من خزائدہ 
- يقول س من عل اارهسی ۹, 

وروی الأغانى أن عبد الک بن عرو بن عبد الله بن صفوان ال ُجی ( وکان 
ف‌العصر الأموى) قد انخذ 7 فحعل فيه شطر جات واردات وقرقات ودفاتر فما من کل ے عم 
وجعل فى الجدار أوتاداً » فن جاء علق ثيابه على وند منہاء نم جر دفتراً فقرأہ » أو بعض 
ما يلعب به لعب © ۱ 

وهذه کا ری صورة لناد فيه أدوات اللعب وأدوات القراءة وفيه لعب وقراءة . 

ويقول ابن خلّكان أيضا إن أبن شہاب الزهرى « كان إذا جلس فى بیته وضع 
کعبہ حوله ؛ فيشتغل بہا ع كل شىء من أمور الدنیا ء فقالت له اسرأنه نوما : والله هذه 
الكتب أشد عل من ثلاث ضراثر » » وقد وفی سنة ۱۲۶ ه» « وأن أبا عرو بن العلاء 
وقد ولد نحو سنة سبعين للهجرة كانت کتبہ التی کتب عن العرب الفصحاء قد ملات ینب 
له إلى قريب من السقف » ثم إنه تفر أ أى تنسك فأخرسها' کها » > فلا رجع إلى عليه 
الأول لم يكن عنده إلا ما حفظه بقلبه » وكانت عامة آخباره عن أعراب قد أدركوا 
الجاهلية » ؛ وقد روينا من قبل أن خالد بن يزيد بن معاویة کتب ثلاث رسائل 
فى الكيميا أءوما لها . ۱ ذ كر ان الندیم أن زياد بن اریہ أل كتابا فى عم الأنساب 
فى مثالب المرب » فيه فى اي لما طمن الناس فيه . 


(۱) جزم ه : ۱۲۲ . (1) جزم تسم ٢‏ ص ۱۳۹ . 
(۳) آغای و ۽ ہے (4) لمله أحرقها . 


۱۹۹ - 


ھڑلاء وأمٹا مم کانوا فى العصر الأموى » وهذه الأخبار و إ ن کان بعضها محلا الشك » 
فهی فی جاتہا تدلنا على أن الندو ین لم ينشأ فى العصر الەباسی کا بزعم بعضہم » ولكنه 
كان قبل ذلك س ويظير ما عثرنا عليه أن التدوين بدا بتقبید العلم من غير أن تظهر فيه 
لاف شخصية ما ء ولیس له إلا ا لجع » وکانت الكةب عبارة عن حف يكتب علیہا » 
وقد تكون كفا مفرقة ومبعثرة » فلما دخل الفرس والروم فى الإسلام - وكانوا ذوى حضارة 
قدعة وكتب مؤلفة من قبل س أدخلوا على الفة العربية بعد أن تعلموها نظام تأليف 
الکتب بالممنى الذى ننهمه الان من جهع ما يتعلق بالوضوع الواحد فى كتاب واحد . 

ولكن ما كتب فى عصر الأمو بین لم يصل إلى أيدينا منه إلا القلیل » وأغلب هذه 
الکتب أخذت عن العلماء من طريق الروابة » وأدمحت فى کتب العباسيين التى كانت 
ام نظا » وأرق فى فن التألیف ؛ وبعض هذه الكتب الأموبة كانت موجودة 
فى المصر المہاسی وما بعده ؟ فابن الند ہم بقول : إنه رأى صفحات أبى الأسود الدؤل 
فی الدحو ؛ وإنه رأى کتاب عبيد بن شر بة فى الأمثال ؛ وابن خلسكان يقول : إنه رأى 
كتاب وهب بن منبه فى تاریخ لین . ولكن فىعهدنا هذا لم يصلدا شىء يصح أن وق 

به إلا قليلا . 
هذا عمل ا لحرکڈ العامیة فى ذلك العصر ء وسیأتی بعض تفصیل لما فى الأبواب التالية . 


س ۱۷۰ س 


لص رز ل 
مراکز الحياة العقلية 
نلإحظ أن الدین والفن وال والأدب تنيع دام من الدن ء وتزهر فما » كان ذللك 
فى القدیم » وهو كذلك فی الحدیث ؛ فأنت الان تری الأفکار الجديدة وآراء الصاحين 
)ما تنشأ فى لمان أولاً ؛ وكذلاك مماهد ال والأدب والفن من مدارس وجامعاث 
ومکتبات وف ومتاحف » زا تمق وتسكثر فى الدن لاف القرى » ولذلك أسباب آهمها : 
أن الدن أ كثر ناسا وأوفر عرانا » وقد نشأت كثرة الناس والعمران من وفرة اأؤن » 
إما سیب مباشر صب الأرض وجودتہا وكثرة غلآتها » أو غير مباشر كأن تتبادل 
الديدة مصنوعاته! مع أمة أخرى خصبة الأرض كثيرة الغلات أو حو ذلك ؛ وكثرة السكان 
على هذا الدحو تستتبع نوع من الغنی يستطيم ممه أهله أن مجدوا زمنا يصرفونه فى غير 
کسب القوت ء كا بستدہم نوع من الرق السیاسی يستطيم الداس معه أن يتبادلوا الاراء 
والأفكار ؛ و ینظروا إلى الیاۃ غير هذا النظر المادى الوضيم » فينشأ الرأى » و بنشأً الم 
وہزھو الدب" . 
كذلك حتاف للدن فى نوع ما تمتاز به من العام ء فقد تمتاز مدینة بعل » وأخری 
ل آخرء وثالثة بفن أو أدب ؛ وهكذا . فأنث إذا ریت الحدیث مثلا ونوعا من الناریم 
الإسلامى كان يكثر فى الححاز فى ذللك العصرء وأن للذاهب الدينية نبع أكثرهافى العراق» 
وأن النحو نبع فى البصرة ؛ فلا تظن أن ذلك كان جرد اتفاق » بل الواقع أن هناك باب 
اجتماعية حت ذلك . ول يكن فى الإمكان أن يكون غير ماکان . واختلاف الدن 
فى الشهرة العامية ونوع ااعلم الذى تمتاز به دجم إلى أسباب ء أهها بالنظر إلى العصر الذی 
نبحث فيه : کون للدنیة الإسلامية على أطلال مدنيات قديمة طبمت البلاد بطابع 
( ۱ ) أضف إلى ذلك ما يذكره ابن خلدون من 9 أن الحضارة تفید عفاد » لأن المحضار؛ مشجمعة من 


صنائع ق شأن تدبير امن ل و معاشرة أبئاء انس و تحصپل الآداب ف عخالطهم ثم الثیام بأمور الاین 4 
واعتبار آدایپا وشرائطها » وهذه كلها قوائین تنتظم علوماً فیحصل مہا زيادة عقل »۱ , 


س ۱۷۹ سے 


خا ص کالذی كان فی مدن العراق والشام ؛ فلما فتسها السامون لم تعجرد من طابعها وعقليتها 
القدية ؛ ول‌کن أثر فيها الإسلام ثرا جديداً » فكا نت العقلیة الجديدة نتیحة العاملين مما ؛ 
ومنہا أن العاماء الأولين من الصحابة ومن يلحق بهم » مم اختلاف شخصياتهم العلیة 
التی بينا» نزلوا فى البلاد ا حتلفة » وکی‌نوا فيا مدارس ومذاهب تب لزاجهم 7 ۰ 
خا تر ت البلاد التى نزلوا فيها بشخصياتهم » ونهجوا فى العلم مناجهم ! ومنها ظهور أحداث 
سياسية وغير سياسية » کان ها أثر كبير فى امتیاز بعض المدن بنوع من العم وفط من 
التفكير! فظهور رسول الله صلی الله عليه وس فی مک وشجرتہ إلى الدينة جعل لکد 
والمدينة صبغة علمية خاصة ؛ وكثرة الأحداث ۳ فى العراق وتلاحق الفتن فيه كان له 
الأثر السكبير فى نشوء المذاهب الدينية به » وقرار املافة الأموية فى دمشق لم مخل من أثر 
فى تکییف الحياة المامية فيها ؛ وهکذا ما سنعرض ابیانه بعد . وعلى الجلة فقد کانت ام 
للرا كز المقلية فى ذلك العصر مكة والمدینڈ فى الحجاز » والبصرة والكوفة فى العراق » 
ودمشق ف الشام » والفسطاط فى مصر . 

اشجاز : قطر فقير خلا من الأنہار » وکسیت أرضه غالبا بالصخور والرمال » واشتدت 

حرارنه فلم تسح لنبات أن ينمو إلا فى ودیان بمثرت هنا وهناك » يعيش أ كثر أهله 

عيشة بدوية» ۸ ينصلوا بالالم اذى حولم إلا بالقدر الذى أبثاه - مر قبل - 
ول عاقب علبهم مدليات مختلفة نورثئهم حضارة وعاما » ول يصل إلمهم من ام خر 
إلاأثارة من المهودية والنصرائیة وقليل من الحسكة والفلسفة من طريق غير معد ؛ 
ومع هذا فإنهم وان لم روا مدنية وعاماً عن أم حکوم وتعاقبوا علیهم » فقد ریم 
استقلاطم أنفة وعزة واعتداداً بالنفس وحرية جاوزت الد » حتى لفد حاولوا أن يكونوا 
مأوكا أحممين ۰ 

جاء الإسلام فكان لدینتی الحجاز س أعنى مكة والديدة س شأن علمی كبير » 
ولسكنه الم الدینی الطبوع بالطبع العربى ؛ فأما مكة فلأنها كانت منیم الإسلام وہہا 
كانت نشأة محمد صل اللہ عليه وسل ء وبها كانت الأحداث الأولى من دعوة قريش إلى 
الإسلام ومناهضتهم الدعوة » و بها كان التشريع الكى » وهو لا ينهم ما حقا حتی ينهم 


ست ۱۱/۲ سب 


ما كان محیط به من ظروف مكية ء و بمض هذا التشريع الڑسلای ]نما هو إقرار لما كان 
یفعل فى مكة قبل الاسلام ككثير من مناسك المج . 

٠‏ وأما الدينة فسهاجر النى صل الله عليه وسل وأسحابہ » ومها كان أ كثر التشريع 
الإسلای ء وكانت منبه) لا كثر الأحداث التاريخية فى صدر الإسلام » وبها حدّث 
الى صلی الله عليه وسا أ كثر حدیثه» وهو لا يفهم تمام الفهم إلا أن يفهم ما احاط به 
من ظروف مدنية » وکانت م سکن اللحلافة فى آم عصر من عصور الاسلام یام ألى بكر 
وعمر وعیان » وبها كان كثير من أ كار الصحابة قد شاهدوا ما فعل الدی وسموا 
ما قال » وکانوا شركاء فى بعض ما وقم من أحداث کنزوات وفتوح ء فهم دون 
ما معوا وشاهدوا. 

فلا غرو إذأ أن كانت مكة والدينة مركزين من أم مراکز الحياة العابية فى ذلك 
العصر ء يقصدها طلاب الحديث وطلاب الفقه وطلاب التاریخ . وقد فافت المدينة مكة 
فى ذاك ؛ لن أشهر من أسلم من أهل مكة هاجر مع النى صلی الله عليه وسار إلى الدینةء 
وكان من يسم بعد الطحرة من أهل مكة یہاجر كذلاك » خصوصا إذا كان من رجالات 
فریش وعقلا ہا ؛ ثم كانت الدينة مقصد من بريد الإسلام فى عهد النى من سکان 
جزبرة العرب » وكثير منهم كانت تدعوه الجاسة الدينية أن يق يجوار النى یتعلم منه 
ويتعبد معه ء ويسمع من قوله » وپشارکہ فى غزوانه ؛ و بعد وفاة ارسول كانت مقر 
الطلافة ء وم رکز كبار الصحابة » حتی بحرم عر على كبار قریش أن يبرحوها إلا خاجة 
ماسة » وكانت فى عهد الفتوح السكبيرة مورد للأسرى » وقد رأيت أن عم ركان حرم 
أن توزع الأسرى فى مواطن الروب » فکان بأنی ہم ولا إلى الدینة » وكثير من 
هؤلاء الأسرى من‌الفرس والروم وكانوا من الطبقة الأرستقراطية فى قومهم » وكانوامتعاين 
على الط الذى ساد فى امم وعصرم » فأقام منهم بالمدينة كثيرون ٤‏ عد منهم أبن سعد 
فی طبقاته عدداً كبيراً » وكانوا موالى لكبار الصحابة وأسادوا على أيديهم فصبغوا المياة 
الإسلامية بعقليتهم التى تخالف ‏ من بعض الوجوہ عقلية المرب » وكانوا قد ألفوا 
فى قومهم عم منظا كتباً مدونة » فأخذوا يتبعون هذا فى تعالے الإسلام . کل هذا جمل 


سے ۱۷۷۳ سد 


الدينة تفوق مكة من هذه الناحية العامیة ٤‏ أضف إلى ذلك أن المهاجرين کا نوا یکرھون 
ف أل عهد الإسلام - ديا - أن يتحولوا من المدينة إلى مک . روى ابن سعد : « قال 

ن عم رلا نلآ أحداً من المهاجرين من أهل بدر رجع إلى مكة - یعنی بعد وفاة النبی 
۳ الله علیه وس - فزها غبر آی َء فإنه رجع إلى مكة بعد وفاة البی صل الله عليه 
وسم فلا » فکرہ ذلك له المسامون ء وواده ود ذلك » و دفعون ن أن ن يكون زجع 
إلى مكة زا بعد أن هاجر منها » و يغضبون من ذكر ذلك ٩6‏ . 

هذا كانت مدرسة الدينة أغزر علا وأبمد شهرة » رح فيها أ كثر علماء ذلك العصر 
فى التفسير واحدیث والفقه والتاریخ » یقصدھا طلبة العم من أقاصى البلدان لتلق الل عن 
علمائها ؛ فابن الأثير محدثنا أن عبد العزيز بن عروان بعث ابنه ھ عر » إلى المدينة للتأدب 
بها » وکتب إلى صالح بن كسان أ ن يتعاهده » فأبطأ عر نوما عن الصلاة » فقال : 
ما حبسك ؟ فقال : كانت مر جلتی تصلح شعرى » فكتب إلى أبيه بذلك » فأرسل أبوه 
رسولا فلم زل به حتى حاق شعره . ونرى تمد بن إسحاق والواقدی نشا بالدينة ورجا 
فى مدرستها » فكان عليهما اعتهاد كل من كتب بعد ہا فى المغازى والسّر- وهذا طبيعى ؛ 
فن أحنظ لحدیث رسول اللہ وأخبر بغزواته » وأعرف حیانه وحياة خلنائه من أهل المديدة » 
وبين مہم و بصرم كانت هذه الأحداث ؟ والآن نذكر طرفاً من أخبار مدرسة مسکة 
ومدرسة المديئة وأشهر علا ہما : 

مر رس مگ : لما فتح رسول اللہ س الله عليه وسلم مكة خلف فما معااً يفقه أهاها 

ويم امهم الال وا رام و يقر مم القرآن » وکان معاذ من أفضل شہاب الأنصار علما وحاما 

وسخاء » وقد شہد الشاهد كلها مع 00 الله وکان يعد من 2 عر الصحابة باطلال 
والحرام ومن أقر* مہم للقرآن ؛ ومن جم القرآن على عهد الرسول » وقد روى عنه ابن عباس 
وابن عمر » ومات شاب فى طاعون کاس . 

كذلك 7 مكة عبد الله بن عباس فى أخريات أيامه » فقد ع فى البصرة وعلم 
فى المدينة » ثم ماکان اطلاف بين عبد الاك بن مروان وعبد الله بن الزبیر ذهب إلى مكة 


(۱) الطبقات ه : ۳۲۸ . 


س 10/8 سم 


وعم بها » فسکان مجلس فى البيت ارام ء و 7 التفسپر والحديث والفقه والأدب » 
وإلى عبد الله بن عباس وآصحابہ برجم الفضل فما كان لمدرسة مكة من شهرة عامية . وأشهر 
من خرچ فى هذه الدرسة من التابعين مجاهد بن حبر وعطاء بن ألى َباح » وطاووس 
ان ان 0 » وثلاثتهم من الوالى » فجاهد موی بنی خزوم » وقد اشتہر بروابة أقوال 
ابن عباس فى تفسير القرآن ٤‏ وروی أنه قال : « عرضت القرآن على ان عباس ثلاث 
عرضات » أقفہ عند كل آنة ہ أسأله فیا نزلت » وكيف كانت ؟» . 

وعطاء کان من موآدی الجَنّد ؛ وکان مولى نی فهر » وکان أسود أفطس مفافل 
الشعر » ومن جلة فتهاء مكة وزهادها » وکان بعد مر ن اع الناس عناسك المج ء > وکان 
اس فى السجد ا رام و مجتمع الناس حوله فیفتبہم و دنهم ویعامہم . 

وطاووس كان من أبناء الفرس فى الین > وقد أدرك كثيراً من الصحابة وأخذ عنہم 
9 انقطم | إلى ان عباس وكان من خاصة تلاميذه » 9 کان من سادة التابعين » ومن فقھاء 
مک ومفتهها . 

واستمرت هذه الدرسة قائمة تتلق الہ فیہا طبقة عن طبقة . و يطول بنا القول لوعددنا 
مشہوری الماماء من کل طبقة وترجة حياتهم » غير أ نا نذكر هنا أنه كان من مشہوری 
الطبقة الحامسة سفیان بن عيينة » وس بن خالد انی ء وکلاها کان من الوالى » 
: عامهما أَخْذْ الإمام الشافعى القرشى علمه ‏ فى شأته الأولى ‏ فقد ولد بت » ثم جانه 
۷ صغيراً إلى مكة قتعم الأدب ف 0 » نظ الاشمار و تع الامة » 3 نشا فى مدرستہا 


بأخذ الحديث والفقه من ذ کرنا من 0 ولا قارب العشر بن دن عمرہ حول إلى 
المدينة م فا دراسته ۰ 
عرر سر منم : قلت إن مدرسة المديدة كانت أ كثرها علا وأوفرها شهرة ہ وأبت” 
3 ۰ ۳ : 7 1 
السپب فى ذلك » وقد اشتهر قبها كثير من الصحامة العاماء کسر وہ لی“ ؟ ولكن أشهر 
من أمتاز ال فا و مخصص للحياة العامية وكثر مها سارہ وتلاميذه زد بن ثابت » 
وعبد الله بن عمر بن الطاب + ول‌کن کلام مختلف فی مدحاہ المابی عن الآخر + فدید 


» عد الأهبى طاووساً من علاء امن وفتهائها ومفتیها » وقال إله اتفق موته مكة فى الج‎ )١( 
, وكذلك ابن سعد . وجرينا هنا على ما قاله ابن قم ابلوزية من أنه من فقهاء مكة ومفتيها‎ 


س ۱۷/۵ س 


ابن ثابت أنصارى صمب النی صلى اللہ عليه وسلم منذ صباه » وتعلم السر يأنية والعبرية » 
ولكن لا ندرى إلى أى حدكان مثقفا بثقافتهما » فهم يحدثوننا أله تلم البهودية فى نصف 
شهر والسر بااية فى سبعة عشر وم » وهی أيام قلية لا تکنی لحذق لفة والقدرة على تفهم 
آداہہا ؛ فول استمر يتعلم حتى نال قسطاً من آداب الاغتین ؟ ذلك مالا ندری .کان ضليما 
فى فهم تمالم الإسلام » وله القدرة الفائقة على استخراج الأحكام من السکتاب والستةء 
ومن الرأى -. إذالم يكن كتاب ولا سنة س حت قال سامان بن بتار : « ها كان عمر 
ولا عثمان پقدمان على زيد بن ثابت أحداً فى القضاء والفتوى والفرائئض والقراءة ٤ء‏ وقال 
القاسم : « کات عر پستخلف ز يدبن ثابت فى كل سفر يسافره » وکان يفرق الناس 
فى الہلدان ... ويطاب إليه الرجال اون ( النابہون ) فیقال له زيد بن ثابت » فيقول : 
| بسقط على مکان ز يد » ولسكن أهل البلد حتاجون إلى ز يد فما مجدون عنده فما تحت 
لم مالا مجدون عند غيره ٤‏ ؛ وقال قييصة :كان ز يد بن ثابت مترئسا بالمدينة فى القضاء 
والفتوى والقراءة والفرائض فى عمد عمر وعثان وعلی" فى مقامه بالمدينة و بعد ذلك حمس 
سئين حتى ولى معاوىة سنة ٤٤‏ ھ» فكان کذلات ایضا حتى توفى ز د سنة 46 »» وكان 
ان عباس يأخذ ركاه ويقول : « هكذا يفعل بالعاماء والكبراء » وكان ذاعقل ریاضی 
فكان أعلم الناس بالفرائض( الموار يث وتقسيمها ) » ور قسمة نام فى اليرموك . وعلى 
الجلة فسکان عالما وفقمها مما ؛ أعفى واسم الاطلاع ؛ قادرا على استنباط المانى » ذا رأى 
فیا ل رد فيه أثرع و دوی أن حسان ن ثابت راہ فقال : 
فمن القوافی بعد حساث وابنه ‏ ومن للمعالى بعد زيد بن ثابت 

وهذه « المانی » التى وردت فى هذا البيت هی الميزة التى امتاز بها عنعبد اللہ بنعمر» 
فقد کان عبد الله عالما فقط ؛ مم الأحاديث ويرويها ويكتهها ويتحركج من الفتوی 
و إبداء الرأى ۽ وها زعتان ظاتا سيران حنباً إلى جنب عدا طويلا کا سیأنی بيانه . 

على ہلاء العلماء من الصعابة فى المدينة مخركج كثير من علاء التابعين » من أشهرمم 
سعيد بن الس س وكان من تلاميذ زيد بن ثابت محفظ قضایاہ وفتاو ه » ويدضل قوله 
على قول غيره س وعروة بن الزبير بن الەوام - وكان من اعم أهل الدينة وأورعهم 


وعن هذه الطبقة أخذ بن شاب الڑُھہی الفرشی ء وقد حفظ فقه عاداء المدينة وحدیشهم » 


- ۷ سب 


وکان من أسبق العاماء إلى ندو بن العم » واتصل بكثير من خلفاء بى أمية » وكان موضع 
احترامہم » کمبد اللہ بن مروان وهشام » واستقضاه يزيد بن عبد اللك . وقال فيه عر 
ابن عبد العزبز : « نک لا تجدون أعل بالشنة الاضية منه » . 

وأخيراً أنمبت هذه الدرسة مالك بن أنس إمام دار ا مجرۃ . 

کر +4 ¥ 

مانب هذه المياة الجليلة الوقورة » التى تصفها نا کتب طبقات اللحدّثين والفقهاء 
والنتین » کانت تسود فى الحجاز حياة أخرى ء هی حياة فرح ومرح وطرب وشراب ء 
تصفها لنا كشب الأدب وخاصة كتاب الأاتى . فن الق أن نصور هذا العصر من 
جمیع جهانه كا كان . بالحجاز زهد وورع ونقوی وحديث وفقه ؛ وکان بالحجاز 
شراب وتشبيب بالنساء ‏ حتی فى موسم اليج ومو ولمب كثير . وکا اأشحت 
الحیاۃ الأولى e‏ کٹر 4 تحت الحياة الثانية ۴ ديعا من غناء وتدادر وأدب ء 
ومن العجب أن یفوق هذا الفن فى ا حجاز مثيله فى العراق والشام ‏ على ما يظهر 
لدا ‏ فقد امتلأت مک والديئة وضواحمما بالننین والغنيات » حتى روى نا 
أبو الفرج أن الغنین كانوا مخرجون إلى الحج قوافل ؟ واشتهر فى عصر واحد أربعة 
م نكبار المغنين : ابن سرح » والفریض » وميد » وحتين » وكان الثلاثة الأولون 
بالمجاز » والأخير وحده بالعراق » فاجتمم الأولون فتذاكروا ء وكتبوا نين يقولون : 
حن ثلاثة وأنت وحدك فأنت أولى بز يارتنا | فشخص إليهم ۰۰۰ واجتمعوا منزل سكيدة » 
فلما دخلوا أذنت للناس اذنا عام فنصت الدار بهم ۰۰۰ وازدحم الئاس على السطح وكثروا 
ليسمعوه ء فسقط الرواق عل من نحته ومات حنين تحت ا دم“ . واجتمع فى زمر 
واحد من مشهورى الغنین والفنيات فى المساز یل وهیت وطويس” والدّلآل و رد الفؤاد 
ونومة الضحى ورحمة وهبة الله ومعبد ومالك وابن عائشة ونافم بن طہُورۃ وعزّۃ الیل 
وعبابة وسَلاْمة وبلبلة ولذّة اليش وسعيدة والزرقاء . . . الى . وبرون أن هؤلاء حجوا 
فتلقام فى مک سعيد بن مشجح وان سر والغريض وابن رز ٤‏ وخرج أبناء أهل 


(۱) انظر الأغالى ۲ ؛ ۱۲۲ و ۱۲۳ . 


س ۱۷۷۷۰ سے 


مكة من الرجال والنساء بنظرون إلى حسن هيشم بی 1 ° . ويقول أو الفرج : « إن 
الئاس قد اجتمعوا عند جميلة فضربت ستارة » وت الجوارى كلهن » فضر بن » 
وضر بت » فضر بن على مسين وتا فنزلزلت الدارء ثم غنت على عودها » وهن يضربن 

على ضريها ۰.۰ » الح 4 

وكان ی مكة مذهب فى الهناء ولغنی الدینة مذهب » وكان بين الفريقين مفاخرة » 

وأقبل الناس على الغناء يسمعونه » حتى بروی لنا أب الفرج أيضا أنه نی إلى عبد الاك أن 

رحلا ڈ آسود مک يقال له سعيد بن ججح أفسد فیان قریش وآ فقوا عليه آموام » سکب 
إلى عامله أن اقبض ماله ویره ء وحتی پروی لنا أن الإمام مالك بن انس قال : 
« نشأت وأنا غلام حدث أتبع الفنین واخذ عنهم > فقالت لی آمی : یا بنى إن النئی إذا 
كان قبيح الوجه لم "يلتفت إلى غناله » فدع الغناء واطلب الفقه » فانه لا يضر معه قبح 
الوحه . فتكت المغدين واتبعت الفقهاء » فبلغ 1 فى عز وجل ماتری +60 

و إلى الغناء کات التنادر والقكاهة الملوة » فسکان التاضرى مر أهل الدينة 
ومضحكهم » ثم خلفہ أشعب » فلا الحجاز مالحا ونوادر » کا أمتع أله بحسن صوته » 
وخاف لنافى کتب الأدب وادر ممتعة » انحك بها أهل الدینة فى مجالسہم . 

والحق أن الححاز کان خن بدي الغناء والمنادرۃ ء كا کان غنًا بالفقه والحديث ء 
وكان أ كثر الین فى قصور أسراہ بنى أمية وخلفائهم من خرجوا فى مدرسة المجاز . 
ولبس جیب أن يكثر الفقہ والحديث فى ا حجاز لما بنا ء إا كان یبا أن ييز الحجان 
العراق والشام فى الغناء وما إليه » فقد كان أقرب إلى الذهن أن يكون المراق وارث 
الدنیات المتتابعة » أو الشام - وقد تحضر محضارۃ الرومائیین - سب من الحجاز فى إجادة 
الغناء وما محیط به من لمو ومجون . والحجاز كا قدمنا أقرب إلى البداوة » وهو إذا قورن 
بالعراق أو الشام کان فقيراً جد » فا اسر فى ذلك ؟ 


. تری الحديث بطوله فى الأغاف ۷ : ۱۲۸ وما بعدها‎ )١( 
. ۱4۳ ۶۷ ۰۳۰ : جزء ۷ : ۱۳۲ وانظر كذلك الاغاف ؛ ؛ 04 ؟‎ )۲( 
. ۳۹ : 4 الاغای م ؛ ۸4 , (4) الأغالى‎ )۳( 

( ۱۲ - فجر الاسلام ) 


= ۱۷۸ سب 


لعل السبب ما نراه فى ثنايا الکتب من ظراف أهل الحجاز ورقة شور » وأنهم 
فى ذلك العصر فاقوا أهل الەراق والشام » حتى لقد كان فقهاء الحجاز أوسم صدراً وأ كثر 
اسا فى الغناء وا جون من ع أهل المراق . وقد رأينا قبل أن ما لأهل العراق من تشدد 
2 الدبن کان ولید الفرس ؛ جاء فى الأغانى أن عبید الله بن مر العمرى قال : « خر حت 
حاحًا 0 رأيت امأ جي اٹک م كلام رشت فیا فأدنیت نا نافیی مها مم قلت ها ؛ با 4 
الله ! ! ألست حاحة ؟ ما 8 الله ؟ فسفرت عن وجه ر الشس حُسناً قالت : 
تأمّل ا با می فإلى من 058 چا * بقوله : 

من اللہ ین بغي لب ولكن ليان البرىء اقلا 

قال : فقلت ھا : فإنى أسأل ال ألا لا يمذب هذا الوجه بالنار . و بلغ ذلك سعید بن 
المسيب ( مفتی المدينة ) فقال : أما واللہ او كان من بعض بتضاء أهل العراق لقال شا : 
ای قبحك الله » ولسکن ظراف عاد ا از ۷)۱ . 

وروی أن سعد بن إنراهي س وکان یقضی بین الناس فی مسجد رسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم س جلد داود بن سل » لأنه رأى عليه یاباماوانة بجرہا فى سماجة ء فقال الشاعى : 

جلد اماد سلا این 2 فى السماجه 
نقفی الله اسع من أمير کل" ماج 

وتقرأ فى الأغانى ترجمة عبيد اللہ بن عبد اللہ بن عتبة » أحد النتهاء السبعة فترى له 
شعراً فى الدزل ظر ر , 

وروی فى موضع آخر عن داود الثقنی ؛ قال : « کنا فى حاقة ا نج وهو محدثداء 
وعنده جماعة ہم عبد الله بن المبارك وعدة من العراقيين » إذ مر 4 أب ن مرن الى 
قدعاه ای ن جرج » ثقال له : أحب أن آسمعنی؛ قال أنا نا مستەحل » » فا عليه .. فتاه » 
وقال : لولا مکان هؤلاء الثقلاء عندلك لأطلت مك حتی تقضی وطرك ! فاادنت ت انم 
إلى أصحابہ فقال : ملک أ أسكرتم ما فعات 

فقالوا : إنا لنشکرہ عددنا یالمر اتی ۳ ٤‏ قال : فا تقولون فى الرحز ؟ يعنى اللداء . 


(۱) الأغاق ۱۷ : ۱۲۱ (۲) ناه : ۴۷٣ا‏ (م) أفال ات ہب 


سس ۱۷ س 


قالوا : لا ہس به عندناء قال : فا الفرق بينه و بین الغناء ؟ | ٩۱6‏ . وک الأغانی 
ایض أن حنناً خرج إلى الشام واجتمع بالفتیان ء فقا ۰ الغناء على جم جيم ألو انه فلا 
فکیوا له ولا سوا نه » ونوا أبا منبه ء فاما حضر غنی م غناء اء سیف را لہ » فاق 
ألا پییٹ فى هذ ااپار | 29 . 

وقد يكون السبب أن الحجاز كان به أرستقراطية العرب وم العنصر الفاح ء وقد 
نال هؤلاء الأرستقراطيون خير الجوارى وأرفمين نسبآء وأ كثرهن أدبا ؛ ومنہن من 
تربى ببيث الاوك والأصراء » وتأدب بآداب الضارة ء فنقان ذلك إلى المجاز وصبغنه 
بالصبغة العربية ء وكان طن الفضل فى تأسيس مدرسة الغناء فى ا ححاز . 

وقد كون الءلة أن الہدو إذا حضرو او بسط فم فى المبش أسرفوا فى الهو » شأن 
كثير من 5 بعد اطرمان . 

وريما كان السبب أن الأمو بين تبودوا املافة وحصروها فييم ؛ بل فى بیت من 
بيوتهم وضيقوا على من عدام فى بطون قريش » وحجروا علمهم التفسكير فى الشئون 
السياسية ء وكان الشام هو العنصر ال يد تللفاء بنی أمية » والعراق هو العنصر العارض » 
فانصرف فتيان المجاز با لمم من مال وفير وجاه عزيز عن الإمارة والللافة والسیامة إلى 
اللهووء فكان الظرف » وكان الغناء ء وكان الشراب ء وكان ا جون . 

وقد يكون من الق أن تکون کل هذه أسباباً أتتحت ما ذ كرنا . 

وکان لهذا النوع من الیاۃ آثر فى الأدب كبير ء لبس من شأ ننا هنا التعرض له . 

العراى : هو الجزء اجنو ی من وادى دحلة والفرات » خصبت أرضه وغزر ماژه > 
واعتدل جوه » فسكان من أسبق الأقاليم مدنية وعرانا » فقد یا تعاقبت عليه لام المتحضرة 
من نحو ثلاثين قرا قبل الميلاد ؛ فالبابلیون والأشور ون والسكلدانيون والفرس والیونان > 
كل هؤلاء أنشأوا فى العراق مالاك مختلف صبنتہا » وکا نٽ مدنيتهم مناراً نی أشعته على 
ما حوله من البلدان . 


(۱) الاغاف ۱ : ۱۰۷ . 
(۲) انظر الحكاية بطوها فى الغا ۲ : ۰۱۱۹ 


س 


وقدباً عرفه العرب فنزات فيه قباثل من بكر وربيعة » مم کونوا فيه إمارة هى إمارة 
المناذرة فى الحيرة سب وهی التی وصفداها قبل س ثم استولوا عليه بعد الإسلام فى عهد عر » 
وأنشأوا فيه البصرة والسكوفة ء فأسر ع |لبہما او » ومحولت |لیہم ا كنوز الدائن » وحضارة 
بابل والميرة » وترکرت فما مدنية العراق فى عبد الأموبين » حتی كان إذا قيل العراق 
فمناه البصرة والكوفة » وكانوا أحياناً يطلقون علبہما ھ الەراقین » . 

لا فتح العراق وسمع المرب یفناہ رغبوا فى الرحلة إليه . جاء فى الطّبرى : « بسث 
عقبة أن بن حُجَيّة إلى عر منطقة کرازبان دست مان » فقال له عمر : كيف السامون ؟ 
فقال : انثالت علیهم الدنیا فهم يهياون الب والفضة . فرغب الناس فی البصرة فأنوها » . 
وترك مر الأرض فى يد أهلها ووضع علیها انمراج عل على جريب" التخل عشرة درام » 
وع جريب القصب ستة درام » وعلى جريب ال آربمة درام » وعلى جريب الشعير 
درهمين ؛ فبلغ اراج - على ما يقولون - ماه ملیون درم » وضرب على أهلها از ة » 
فكان من تحب عايهم الجزية ۵۵۰۰۰۰ » وتختلف قيمة الجزية س كا علمت ‏ بين 
۸ درا فى السنة و ۲۶ و ۱۲ حسب الثروة : فتری من هذا مقدار تروة العراق وغناه » 
ما حبب إلى العرب سکناه . 

رحل المرب إلى العراق يحملون بين جنوبهم المصبية الَبلية ۲۳ وأرسستقراطیة 
الفاح » فكان من مظاهس الامر الأول أن البصرة والكوفة خطط کل منہما مخطيطا 
قبليا » فقد قسمت السكوفة مثلا قسمين : القسے الشرق س وکان خير القسمین - والقسم 
الغر بى » فاقترع علی من يأخذ خير القسمين : المنيون أم النزاررون ؟ فنال القسم الشرق 
امن و والقسم الغربى نزار . ثم اختط كل فريق جزءا من أرضه حسب القبائل "۳ . 
وروی الشعی أن المنيين بالكوفة کانوا ‏ کثر مرن النزاريين » فسکان المنیون 
ائنی عشر ألفا ء وال‌زارون ثمانية آلاف'' . وکانت هذه العصبية مثاراً لزاع الشدید کا 
ریت - مما حكينا عن ابن أبی المديد ‏ وکان عرب الكوفة إذا قاتلوا عرب البصرة 
(۱) الحريب نحو ۳۱۰۰ ذراع مربع . ۰ )١(‏ القبل : نسبة إلى القبيلة , 


(۳) ترى توزیع القبائل على المعلط فی الطبرى 4 : ۱۹۲ طبع مصر ؛ وف فتوح البلدان البلاڈری 
(4) فتوح البلدان ص ۲۷٢‏ طبع أوريا , 


— ۸ سے 


احازت کل قبيلة ناحية وقائلت مثياتها فى الحانب الأخر ء فيمَن الكوفة یفانلون من 
البصرة » وربيعة الكوفة تقاتل و بيعة البعمرة . ومضر الكوفة تقانل مضر البصر :۳ . 

وأما أرستقراطية الفاح فکان مظهرها فى موقف العرب إزاء الوالى » فقد کان أ كثر 
سكان العراق من الفرس » والعرب فيه أقاية » فقد رأيت أنه أحصى من نجب علیہم الجزية 
فى العراق فكانوا خمسمائه الف وخسین لا » هذا عدا من آساموا من الفرس ول جب 
عامهم الجزية . هؤلاء الوالی كانوا بحالفون العرب و يدخلون فى ولا ہم خنايتهم » ویعدونہم 
سادتهم » ويتعصب کل قوم منهم لاقبيلة التى حالفوها من العرب . يقول البّلاذری : 
« حالفت الأساورة”" الأزد ء ثم سألوا عن أقرب الین - ین الأزد وی یمس 
سباً إلى النی صلى الله عليه وسل والفاء ء وأقربہم مد » فقيل بنو کم » فالنوم ». 
وكان هؤلاء الموالى م القائمين ہالحرف والصناعات والتحارة فى العراق » وکان العنصر السائد 
الشرف على الأمس الذى بيده زمام الحرب هم العرب . 

حولت هذه المصبیة القبلية إلى عصبية للمدينة التى سکنوها ء فعرب الکوفة وموالہا 
يتعصبون للكوفة » وعرب البصرة وموالمها يتعصبون للبصرة ؛ يفخر كل منهما بطبيعة 
الأرض وموقما الجغرافى » ویفخر کل با كان على بده من فتوح البلدان » ويفخر كل يمن 
نزل عندم من صحابة رسول الله » و یمیر کل الآخر ما نبت عنده من دعاة للضلالة ؛ وأخيراً 
کاو | يتفاخرون بل 7 . وظهرت هذه الفاخرات العمية والناظرات » وتعصدّب كل مدينة 
لعلهائها ء ظهوراً ینا فی كثير من فروع الل ؛ فالبصربون والكوفيون فى النحو ء 
والبصر بون وال‌کوفیون ف الفقه » والبصر بون والکوفیون فى الذاهب الدينية وعم 
الكلام » والبصر بون والکوفیون فى الأدب ؛ يقول أعشی مدان : 

ایم الْبَسْرِىّ إن لاقیقہ ما نکمم من قل وَذل 
أجل لكو ففى الیل ول تجتل البشری إلا فى التقل 


(۱) الطبری ه : ۲۰۷. 

( ۲ ) الأساورة : قوم من فرسان الفرس نڑ لوا البصرة ؛ ويقابلهم"الأحامرة بالكوفة . 

۳( انظر فى هذه المفاخرات كتاب البلدان للهمذانى العررف بابن الفقيه ص ۱۱۳ وما بعدها » 
ففيه مفاضلة متعة بين البصر ة و الكوفة . 


سب ۱۸۲ — 


۹ و حم کم 
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7 تسوا در 

ويظير أن العراق - على الجلة ‏ كان اکثر البلاد الإسلامية ثروة عامية وأدبية 
س إذا استلنینا بعض فروع تفوّق فيها أهل الحجاز س ولثروة العراق العلميسة 
أسباب مہا : 

( أولاً ) أن العراق - کا وميا س أسس على مدنيات قدية ها عل مأثور» فسكان 
طبيعيا أن ينبض أهل بعد روة الفتح فيستعيدوا حضارتهم القدیمة وعامهم الوروث . 
کات السریانیون منتشر ين فى أرض العراق قبل الفتح » وم مدارس يدرسون فپ 
الأداب اليونانية » وکائٹ فی العراق مذاهب نصرائیة تتحادل فى كثير من العقائد كالذى 
رأبت » وكان فى الخيرة بونان مثقفون من أسارى المروب الفارسية اليونانية » فكان 
لا بد أن تتخلف من هذا جميعه آراء وأفكار خجدت أثناء المررب » ثم استيقظات بعد أن 
قرت سياسة البلاد ء وکان کثبر من أهل العراق دخل فى الاسلام » فأخذت هذه الآراء 
تصطبغ بالصبغة الإسلامية » بزھر منها ما يتف و الإسلام ؛ ویذبل منها ما خالفه . 

أضف إلى ذلك أن العراق كا علمث -- قطر غنی یتوافر فيه العيش فيجد الناس 
من ا وقاتهم ما دمح للم بالعلم . 

(ثانيا ) لمل المراق کان أ كبر الق الإسلامية ميدان للحروب والفان فى عهد 
الدولة الم بةء فنذ مقتل عمّان وهو مشتعل ؛ ذهبث عائشة وطلحة والز بير إلى البممرة » 
فذهب عل إلى السکوفة » وکانت بین البصرۃ والسكوفة وقمة ابل + وذهب الحسین إلى 
الكوفة فسكان بها مقتله ؛ وخرج الختار الثدئی بالكوفة يطلب بثار السين » واستولی 
مصعب بن از بير على البصرۃ وسار إلى السكوفة فقتل ا حتار ٤‏ وجهز عبد لت جیثا 
وسيّر إلى العراق مصعبا ؛ وتغلب عبد ارحمن بن الاشث على الكوفة فسار إليه 
الحجاج وتغلب عليه . کان من أثر ذلك طبیعیا أن يتساءل الناس : من دہ ومن 


ست ۱/۳ ست 


الصیب ؟ هل أخطأ قل عثمان أ وأصابوا ؟ هل لمل بد فى دم عمان ؟ هل اطلدة والز بير 
وعائشة حق فى قنال على ؟ هل أصاب على فى التحکے ؟ هل يصح انفروج على عبد الاك 

لالم وَالِيه والحجاج وسفسكه للدماء ؟ وهل أصاب من فمل ذلك وخرج مع ابن الأشعث ؟ 

كل هذه أستلة كانت تثار » وكانت تثار بكثرة حتى فى دروس الأساتذة فی الساجد . 

و إذ كان العراق ميد لأ کثر هذه امروب كان أهله | كثر الناس جدالاً في هذاء فکان 

طبيعيا أن يكون منبماً للسكثير من المذاهب الدينية » لان كثيراً منہا بنی على نمو هذا 

الأسا سكا سیأنی بيانه . جاء فى طبقات ابن سعد : أن الحسن البصرى کان من ردوس, 
العاماء فى الفان والدماء » ودخل عليه قوم فقالوا له : يا أبا سعيد ما تقول فى هذا الطاغية 

) يعنى الحجاج ) الذى سفك الدم اطرام » وأخذ الال الحرام » ورك الصلاة ء وفعل 

وفعل ؟ ال . وقال : « سأل رجل الحسن : ما تقول فى الفئن ؟ مثل بز يد بن الهاب 

وابن الأشءث ؟ فقال : لا تكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء . فقال رجل من أهل الشام : 

ولامع أمير المؤمنين يا أبا سعید ؟ فغضب » نم قال بيده نفطر بها » ثم قال : ولا مع أمير 
الؤمدین یا أيا سید ؟ نم ولا مم أمير المؤمنين ! 4“ إلى كثير من أمثال ذلك . 

( ئا ) کان العراق عربا وموالى ‏ کا عامت - وکانت السيادة للعرب » فاضطر 

امو الى لتعلم الاغة العريهة لددينهم ولدنیاہم » فكانوا مضطرين إلى نوع من العلم يسمل لم 

طريق التعلم » فست الحاجة إلى وضع عل النحو » وکان طبیعیاً أن ينشأ ذلك فى العراق 

لافى المجاز ولاف الشام ء لأن ا لجاز لم يكن فى حاجة إلى قواعد يقم بها لسانه » لأن 

موالى العراق أ كثر رغبة من موالى الشام » لما عات من أن رغبة الفرس فى العربية 

كانت أ کار من رغبة سوام » ولأن الاداب اسريانية كانت فى العراق قبل الإسلام » 

وكان طا فواعد نحو بة » فكان من السهل أن توضع قواعد عربية على مط القواعد 

السر يانية » خصوصاً والافتان من أصل سامی واحد ؛ لهذا كان السابقون إلى وضع النحو 
ہم البصر بین أولاً ثم الكوفيين ء وفاق البصر بون لقربهم من بادبة العرب ود 


الكوفيين عن البادية الفصیحة . 


(۱) الطبقات ۷ : 9۱۱۸ ۰.۱۱۹ 


سے ۱۸۵ سم 


والآن نستعرض باختصار ام رکة العامية فى البصرة والسکوفة من مبدكها : 

الوق : نزل السكوفة من أسعاب رسول الله کثبرون » وکان أشهرهم فى الم على 
ابن ألى طالب ء وعبد الله بن مسعود ؛ فأما على" فسکان عله السیاسی فى العراق واشتغاله 
بالحرب وشٹونہا مانم له من التفرغ لقعا ؛ وأما ان مسعود فهو أ كثر الصحابة ثرا 
عامياً فما . كان ابن مسعود من أول الناس إسلاما ء حتی روى أنه سادس ستة آسلنوا » 
وهاجر إلى اطبشة مع من هاجر » وإلى المدينة » ولازم انبی صلی اللہ عليه وسل بخدمه » 
ومح له أن يدخل بیتہ حين لا يسمح لغيره » وشفف بالقرآن محفظہ ويتفهمه ؛ کل ذلك 
جعله يفهم من تعاليم الإسلام ومعانی القرآن وأمال الرسول ما عد من أجله من كبار علماء 
الصحابة . بمثه عر بن اللمطاب إلى أهل الکوفة يعلمهم » فأخذ عنه كثير من الكوفيين » 
وازمه تلامیذ له يتعلمون عنه الہ ویتأدون بأدنه ؛ قال فمهم سعيد بن خُر : « کات 
اضاب عبد الله سرج هذه القربة » ( یعنی السكوفة ) » وكان یم الناس الق رآن و یفسره 
وبروى أحاديث مها من رسول اللہ » ويُسأل عن حوادث فيفتى فيها استتباطاً من 
الكتاب أو السنة أو برأنه - إذا لم برد فيها کتاب ولا سنة - واشتهر من مدرسته 
هذه ستة ء کانوا بملمون القرآن ویفتون الناس : علقمة » والأسوّد » ومسروق» وعبيدة » 
والحارث بن قيس » وعمرو بن شرحبیل » وهؤلاء خلفوا عبد الله بن مسعود فى اتعي 
بالسكوفة ء وم يكن کل علماء السكوفة أخذ عن عبد الله بن مسعود » بل كثير منهم كانوا 
فی الدينة ه وأحذوا عن عمر بن امطاب ول بن أبى طالب وعبد الله بن عباس ومعاذ 
وحوم ء فتکونت فى الکوفة حركة علمية كبيرة » واشتهر من علمائها شرح والشبى 
والنخغى وسعید بن جبير » ول زل هذه الحركة تنمو وتنضج حتى ثواجت بأ حنيفة 
النهان السکوفی . 

البهمرة : كذلات زل فى البصرة عدد كبير من الصحابة ء آشهر م فى الم آو موسی 
الأشعرى ء وأنس بن مالك . 

فأما آبو موسی فيمنى ء قدم مكة وأسلم ود اجر إلى الحبشة مع من هاجر ء وكان يعد 
من أعل الصحاية » وقد قدم البصرة وع بها : سآل عمر بن الطاب أنس بن مالك : 


== هما — 


كيف نركت الأشعرى ؟ فقال : تركته بعلم الناس القرآن ء فقال : إنه کبیر ولا مها 
اء . ويدل ما روى عنه س من قضاء بين الناس وفصل فی اتلصومات س على أنه 
كان فقسا فوق معرفته الفرآن والحدیث . أما أنس بن مالك فسكان أنصاريا وكان صبيا 
ما قدم البی المدينة » وخدمه محو عشر سنين » وقد زل 2 : ور فا طو ر بلا » ركان آخر 
من توف بالبصرة من الصحابة » وتوف سنة ۹۲ھ . ولكن يظير آنه لم 2 العلم مبلغ 
ألى مومی الأشعرى » ولا عبد لين سودق اکن ؛ وكان حدم أ كثر منه فقمہا . 

وأشبر من خرجته مدرسة البصرة فى عهد الأمويين الحسن البصری وان سيرين » 
وکلاها من أبناء الموالى من سی ميسان ٠‏ وكلاها تاه العام عن طريق الولاء فأبو الحسن 
البصرى کان مولى لزید بن ثابت » وهو من آشهر عاماء الصحابة ٤‏ وسيرين أبو مد كان 
مول لأس بن مالك » وهو من عات صحبة وحديثا . وكلاها كانت له شخصية ظاهسة 
فى البصرة » فالحسن البصرى اشتهر متانة خلقه وصلاحه وعلمه وفصاحته ؛ فأما متانة خلقه 
فنٹاہر فى أله ۾ یکن خی أحداً فى إنداء رأنه » سثل عن ولانة بزيد بن معاوية 
فم بستصو بہا ء على حين أن الشعی وابن سيرين لم روا على إبداء رأیہما » وقد رأيت 
ل ؛ أن سائلا سأله عن الدخول فی الفتن فكان لا بری الدخول فيهاء فسأله : ولا مع 
أمير المؤمنين ؟ فقال : ولا مع أمير ا لؤمنین ! وكان يقارّن بالحجاج فى فصاحته . وفوق 
ذلك کان ورا ۴ بد مرن آحدم » ويتمثاون مح کمه وجلہ ٤‏ ویعدہ المعتزلة رأسهم 
لأنه کم فی القضاء والقدر » وكان بذهب إلى أن الانسان حر الإرادة » کن ف 
بستفتی ۲ يعرش من الحوادث فیفٹی بعلم ؛ وكان قصّاصاً يمد من سادة القصاص وأصدقهم » 
ذلك كان الحسن شخصية متازة فى كل ناحیة من النواحى التی ذکرناها . و روعه 
ابن خلسكان أنه لما مات (سنة 1١١‏ ه) تبع أهل البصرة كلهم جنازنه » حتى لم يبق 
بالمسحد من يصلى العصر . 

وأما ابن سير بن فقد تما م على زيد بن ثابت » وأنس بن مالك » شري وغيرهم » 
وکان عدا لف وفقيبا پفتی 1 يعرض عليه من الشٹون ؛ وکان معاصصراً لحسن البصری 4. 


(۱) طبقات ابن سعد 4 ۸۰ . 


س ۸۳۷ سے 


وكانا صديقين حیناً » و بينهما وحشة حيتأ . وسبب الوحشة على ما يظير اختلاف طباعيما » 
فقد كان الحسن صر ےا شديداً حزيناً غضو با ء لابخشی أن بقول ما يعتقد حتی فى السائل 
السياسية الخطرة ؛ وكان ابن سير رن حلما ضحوکا » يتحرج أن يقول ما يؤخذ عليه“ . 
وقد اشتهر فيا بعد بتفسير الأحلام وزيف عليه كتاب فى ذلك » وقد ذکرہ ابن النديم 
ف الفهرست ونسبه إليه » ولكنا لا مد أثراً لشہرتہ فى تعبير الرؤيا فى كتب التقدمین 
أمثال طبقات ان سعد . ومات سنة ۱۱۰ ۵ . وکان اطسن وابن سيرين يعدان سیدی 
أهل البصرة . 
۶ ہر فنا 
وکان فى العراق حركة غير ال رکة الدينية ء تعد كأنها امتداد للحياة العقایة الجاهاية » 
مصبوغة بالصبغة الإسلامية » فقد كان للقبائل العربية النازلة بالبصرة والكوفة رؤساء 
وكان هؤلاء الرؤساء أشبه شىء برؤساء القبائل فى الجاهلية فى السيادة على قبائلهم ء والتفاف 
الناس حولم » و الخضوع لإشار تہم فى الس واطر ب ء ووقوف الشعراء ببابهم یتغنون 
بمدحهم » وينشرون مفاخرم » و يبجون أعداءم ء ویتدنی هؤلاء السادة بالسيادة وامروءة 
وبذل الال وما إلى ذلك ء كالأحيف بن قبس سید تيم البممرة » وَالْحَكر بن النذر 
ابن الجار ود سید عبد القيس البصرة » ومالك بن ممع سید بک ر البصرۃ ء وقتيبة بن مسا 
سيد قيس البصرة » ود بن عير بن عطار د بن حاجب بن زرارة سید کے الكرفة ء 
وحن ان ان المدذر من ضبّه ال سكوفة ودر ؛ ن عدى ومد بن م الأشعث سیذی کید 
الكوفة وغیرع » وهؤلاء وأمثاهم ا مر كانوا مصدراً لياة أدبية قوية + من شعر یشبه الشعر 
الجاهلى » وحم نشبه التی وی ره ناکم بن یی ؟ ولیس هذا موضوع شرح هزه 
الحركة الأدبية » ولسكن لا بأ باس من تصو بر شخصية من هذه الشخصيات السكبيرة لیتبین 
لا منحاها فى الياة وتأثيرها فى الأدب » ولنسكن شخصية الأأحنف بن قبس . 


کان الأحنف س کا ذکرت -- سيد بنی غيم فى البصرة » وكان کا يقولون إذا 


)١(‏ استنتجنا هذا من سيرة اسن وابن سیر ين فق طبقات أبن سعد ؛ وانظر فى دلك خاصة 
جزء ۷ ص ۱4۲ . 


مت AY‏ سم 


غضب غضب اغضیته مالڈ ألف سيف لا یدرون فيم غضب » پدخل بدو تیم الحرب مع من 
أحب الأحنف ء ويكفون إذا کف ؛ ؛ وعرف معاوية منزادہ فى قومه وسيادته فقر به 
وأ کرمە وأوصى ولانه بذلك » حتى كان بعزل الوالى إذا غضب عليه الأحيف » 
ومحتمل منه معاو به الكلمة القار صة و بداربه » قال له معاو به و 1 : و الله يا أحنف ما أذكر 
ہوم صفين إلا كانت حزازة فى قلى ( لأن الأحنف کان مع عل ) » ققال الأحنف : 
والله يا مساو ة إن القلوب التی أبغضناك بها لنی صدورنا » وإن السيوف التق قاتلناك بہا 
لنی أتمادها ء و إن تن من المرب 2 ندن منها با ء و إن تمش إلا نہرول لما ! 
وکان له فضل فى التأليت بين كثير من القبائل المتعادءة فی البصرة ؛ وکان مثلا فی علو 
النفس والاحتفاظ بالسكرامة والروءة ء ولا مات قيل : « مات سي المرب > »وب 
اسرأة فقالت : « لقد كنت فی المى مسودا » وإلى اطلیفة موقد؟ » ولقد کانوا لقولاك 
مستمدين ؛ وارأيك متبعين ۱ » . وله من الأقوال الأثور: والحسك ما ملا كتب الأدب » 
مثل : « لا خبر فى اذہ“ تقب ندم ٤‏ أن ينتقر من زهد ٤ء‏ « أنصف من نفسك قبل 
أن : نف منك » ء «ما أفبح القطيعة بعد الصّلة 4 » « أفق فى حق ولا تکن خازناً 
يرك » » « لا راحة سود » ولا مروءة لكذوب ۰۰ 2 
+ 4 ډ 
أما الحركة الفاسفية فى العراق فسنشیر إلبها عند السکلام على الذاهب الدينية ء 
وقد ینت فى الدولة العباسية حتی ایغ من السكوفة كثيرون من الفلاسفة » ونبغ من 
البصرة جماعة « إخوان الصفا » . 
الام : قطر غنى » خصب الارض » كثير الياه » معتدل ا جو ء کان مبعمًاً لكثير 
من الأثبياء » فنشروا فيه تعالعهم الدینیة ۳۳ ء وتعاقبت عليه المدنيات الختافة فأورثته عامها 
وحضارتہا ٤‏ ففیلیقیون وکلدانیون ومصريون وعبريون ویونانیون ورومانیون » کل 
هؤلاء كانت لم مدنية » وکان لم عل » وانتشر عاہم فى البلاد » وكان من أهل الشام 
آشمم من شارك فى الع ونبغ فيه » وباری علماء لام اأستعورة . واشتهر فى الشام كثير 


(۱) نمی بالشام ما يشمل فلسطین کا هو اصطلاح کتاب المرب کیاقوت . 


من الدن » كان م كرا ۳ وال رکة الەقلیة » كصور وأنطاكية وصَّيْدا و يروت ودمشق 
وحص ؛ أورثها الفينيقيون حروف السكتابة » والمبر ون التعالم الإلمية ء واليونان المذاهب 
الفاسفية » والرومان النظريات النقهية » فسكان لذا ك كاه الأثر الكبير فى عقلية الشاميين » 
وقد ذ كر نا قبل ذلك طرفا ماکان لاسر یانیین من حركة علمية فى هذه البقاع وما حوها ۔ 

وقد عرف العرب فى جاہلیتہم هذه البلاد » فرحفوا إلمها طمعً ی خيراتها » وأنشأوا 
ولایات بها فى حص و و من أو ل القرن الثالى قبل ا میلاد ؛ کا ات فى القرن الحامس 
الیلادی إمارة المساسنة وقد سبق ذكرهاء وقد تأقلموا بإفليمها ؛ واعتنقوا النصرانية بعد 
انتشارها فى ربوع الشام » وتمدنوا بشىء من مدئیتها » وتسكاموا باغة هی خليط من 
الارامية والعربية » وعلوا أنفسهم سوريين برتبطون بسو ریا اکر مما برتبطون 
مجر برة العرب . 

فتح الإسلام هذه البلاد ونشر لفته وتعالمه بها » فأخذ عرب الشام یتعامون لفة 
قريش » وہدأ أهل الشام أنفسهم یتعمونہاء ويتكامون بها مع لفتهم الأرامية أو اليونانية ؛ 
كذلك أخذ الإسلام حل فبها محل النصرانیة والبهودية » ودخل كثير من الشاميين فى 
الإسلام » و بعث عمر إلنهم من يعامهم الدين الجديد» شأنه معكل الماللك التى فتحتفعهده . 

أورد البخارى فى القاريخ : أن بزيد بن ابی سفيان كتب إلى مر : « قد احتاج 
أهل الشام إلى من يعامهم القرآن ويفقههم » فأرسل مُعاذاً وعبادة وأبا الدرداء » ء فسکان 
هؤلاء أول مؤسسى الدرسة الدينية بالشام ؛ فأما معاذ فقد فرأت طرفاً من سيرته العامیة عند 
الكلام على مدرسة مكة ء وقد قضى آخر حیانه فی الشام مع ؛ وأما عبادة ابن الصامت 
فهو كذلك أنصارى كان من مم القرآن » وولاہ أبوعبيدة إسرة حص وولی قضاء 
فلسطين ء وكان من أفته اناس فى دين اللہ ؛ کا کان شدیدا فى الق » أنكر على 
معاو بة كثيراً من أموره فشكاه إلى عثان » ومات بالشام . وأما أبو الدرداء فأنصارى » 
كذلك کان من أفضل الصحابة وفقائهم » وقد ولى القضاء بدمشق وتوف بها . 

وقد تفرق هؤلاء الثلاثة فى بلاد الام یعامون أهايا ء فقد نزلوا جیا أولاً 
فى مص ء ثم خلفوا ہہسا عبادة وخرج أبو الدرداء إلى دمشق » ومعاذ إلى فلسطين . 


سے ۱۸۹ سب 


ثم خرج عبادة بعد إلى فلسطين . وقد بعث عر بعد هؤلاء عبد الرحمن بن غم » فتخرج 
على يديهم جیما کثیر من التابعين كأبى إدر يس اتلولانی » ثم مکحول الدمشق » وعر 
ابن عبد العزيز ورجاء بن خَيْوَة ٤‏ ونخر ج فى هذه الدرسة إمام أهل الشام عبد الرحمن 
الأوزاعى الذى يقرن بالات وألى حنيفة » وقد ولد ببعلبيك وعاش فى دمشق وبروت » 
ولقب « بإمام آهل الشام » وقلدہ أهلها » وانتشر مذهبه فى المغرب والأندلس ؛ ولكن 
هر مه مذھبا الشافمى ومالك » فأسرع إليه الفناء . 

كانت دمشق م يكز الخلافة فى عهد الدولة الأموءة » فسکان طبیمیا أن يتصدها 
العلماء من كل صقع » ولسكن خلفاء بنى أمية لم پشجموا الحرکڈ العلبية ‏ لما بينا قبل 
ما شجعوا الشعر والخطابة وفنون الأدب » فسكانت الحركات العلمية الأخرى تلمو من 
ما » وأم هذه ا حرکات الحركة الدينية » وكان الباعث على نموها الجاسة الدينية » 
وحاجة الناس إلى مەرفۂ الحلال وال حرام » وخاصة فيا يعرض من الحوادث التى لم تكن 
تعرض فى صدر الإسلام . 

وکان بالشام نصارى کثبرون احتفظوا بدينهم » ورضوا بدفم ال جز ية عن رءوسهم 
واطراج عن أرضهم » ودخل كثير من نصارى الشام فى الإسلام » وكان مرت هؤلاء 
وهؤلاء مثقفون بالثقافة النصرائیة وقامت الساجد يجانب الكنائس » فسرعان ما كان 
الاحتكاك بین الإسلام والنصرانية . وکان بینہا جدال وحوار وخصومة » يدل عليها 
ما أثرمن كتتابة محبی الدمشق النصرالی کا سلفنا » وقد سبب هذا الاحتکاك ظهور 
السكلام فى القضاء والقدر أو اہر والاختیار » والكلام فى صفات اللہ مى عين الذات 
أو غيرها » ولعل هذا هو الأساس الأول لمم السكلام فى الإسلام . 

مهم : فتح المسلمون مصر والثقافة اليونائية الرومانية منتشرة فيها » وقد ذکرنا 
قبل شیا عن مدرسة الإسكندرانيين ومذاہبہم وتعالیھم ء فلما تم متحها أقبل المرب عليها 
ما ممموا ہنناھا وخصب أرضها » وخططوا الفسطاط حسب قبائلهم » ونزلوا بالمدن والأرياف 
واستوطنوها ء واتخذوا الزرع معاشا ؛ ودخل كثيرمن القبط فى الإسلام ء واختاطت 
أنساب المرب بأنساب المصريين با كان ينهم من تزاوج۳؟ . 


(۱) انظر خطط المقريزى ۱ : ۸۲ طبعة أميرية , 


ہس ۱۹۰ س 


أصبحث مصر منذ دخول العرب الما مکزا عامياً فی الملسكة الإسلامية کا فى 
کر سياسى » ولسكن ا حرکة المية فى بدہ عهدها لم تكن حركة فلسفية ولا دنيوبة » 
إفاكان شأنها شأن جيم الراکر العقلیة إذ ذاك ء فأ كبر شىء قيمة هو الدين ء فسکان 
طبيعياً ٹل يكون الع السائد فى هذا العصر و جميم الأقطار هو عل الدين وما إليه ؛ 
ولكن ليس معنى هذا أن الثقافة اليونانية الرومانية التى كانت منتشرة فى مصر والشام 
والعراق قد بادت ول بعد لها من أثر » اما أصابتها دهشة الفتح وخضعت لقوة الحركة 
الدبنية » فلما هدأت النفوس أخذت هذه الثقاہة اليونانية الرومانية تستعيد نشاطها وقوتہا 
بعد أن صبغت بالتعاليم الإسلامية » وغدلت حسب ما يتفق والإسلام » ولكن هذا 
النشاط لم بظهر إلا آخر الدولة الأموبة وصدر لدولة العباسية . 

كان من الصحابة الذين نزلوا عصر عاماء علو امہا ء وكانوا أساس مدرستها ء وأشمرثم 
عبد الله بن عرو بن العاص ؟ وقد كان عبد الله هذا من أ كثر الناس حدیثا عن رسول الله 
صلى اللہ عليه وم » وکان دور ما إسمع , قال مجاهد : « رأيث عند عبد الله بن عرو 
صحينة فسألته عنہا » فقال : هذه الصادقة » فما ما معت من رسول اللہ صلى الله عليه وسل 
لیس بینی وبينه فہہا أحد ۳6 + وكان مع هذا كثير الإطلاع فى غير الحدیث ؛ فابن حجر 
فى الإصابة بر وى ادا أنه كان يقرأ التوراة ء وابن سعد ی طبقاته بروی ادا عن شريك أنه 
قال : رأیت عبد اللہ بن مرو يقرأ بالسريانية . وقد روى عنه الحديث كثير من الصخابة 
والتابمين فى الدينة والشام ومصر » وقد خرج مع أبيه إلى مصر عندما ولاه إيإها معاوية » 
ولا حضرت الوفاة عمراً استعمل ابنه عبد الله علا ء فأقره معاوية ثم عزله . 

وكان بج ويعتمر و یأنی الشام ثم برجم إلى مصر» وابتنى فيها دارا فل يذل بها حتی 
مات ؛ فدفن فى داره فى مصر س على أحد الأقوال س فى خلافة عبد اللاك بن سروان . 

و يعد حق مؤسس الدرسة ااصر یة > فقد أخذ عنه کثیر من أهل مصر » وکاو ایکٹو 8 
عنه ما حدّث . روى الفربزی عن حَیْوّة بن شري قال : « دخات على حسين بن شن بن 
مانم الأصبحى وهو يقول : فعل اللہ بفلان . فقات : ما له ؟ فقال : عمد إلى كتابين كان 


(۱) طبقات ابن سعد ۷ : ۱۸۹4 . 


س ۱۹۱ س 


شئی مهما من عید الله إن عمرو بن العاص رصى الله ۵۶ ¢ آحرها 1 فضی رسول الله 
فى كذا ء وقال رسول الله كذا ؛ والآخر ما يكون من الأحداث إلى يوم القيامة ء فأخذها 
فری مهمأ سس اتا والكباب 57 ۰ 

وقد ا مشہر من مدرسة مصر بعد الصحابة یله ان أبى حباب + وهو وی الأصل 
من دنفلڈ » وقد أخذ 2 عن بعض الصحابة المقيمين عصر . قال ال‌کندی : إنه أول 
من نشر العلم بمصر ف الال والحرام ومسائل الفقه ؛ وكانوا قبل ذلك إما يتحدثون 
فى الفتن والترغيب » وكان ثالث ثلاثة جعل عمر بن عبد العزيز الفتها إلمهم بمصر ء رجلان 
من الموالى ورجل من العر ب ۰ فأما العر بی عفر ان ر عة 4 وأما لمولیان فيز بل بن 
أبى حبیب وعبد الله بن أبى جعفر» فسكأن العرب أنكروا ذلك » فقال عر بن‌عبدالءزز: 
ما ذنى إن كانت الموالى تسمو بأنفسها صمداً وأ تم لا تهون 1 . وقد كان :زید عالا 
بالفین واطروب ٤‏ وخاصة ما يتعاق بهشح هه وشئونها وولاتہا 4 رهو أحل الأرکان الذين 
شل عنہم الكندى کتابه : « ولاة مصر وقضاتها » . 

وکان من آشهر تلامیذ يزيد هذا عبد الله بن لهيعة » واللیث بن سعد . فأما عبد الله 

قم رلى 3 أصله من حضرهوت س وما اکر المضارمة كانوا فی سر سد وقد قابل کٹا 
من العابعين وأخذ عم م وکان دون ما !سمع ۰ وكثير من ا حدئین کالبخاری والنسالى 
لايثق به . ومن الأسف أن كثيراً من حوادث تاریخ العرب فی مصر نقلت عنه » وكان 
هو العمدء ۹1 روايثها 3 وقد ول القضاء هس غو لسع سئين : 

آما الليث بن سعد فن الموالى على أصح الأقوال » أصله من أصغیان فى فارس ء 
ولسكن الراجح أنه ولد فى مصر فى قَلفَشمْدۃ » وقد طوف فى كثيرءن البلدان لأخذ العم ۱ 
فرحل ای مکل و بات القدس و بغداد 4 ولق السعة و سین اميا حدث ree‏ 04 وکان لہ 
اتصال بالإمام مالاك ف المديية ¢ يكائبه فی مسائل فی لشیم و حاجه 8 ویر رون أن الشافیی 


(۱) المقريزى ٢‏ : 4۲۳ . قال أبو سید بن يونس : یمی بقوله الدولة و الر باب مركبين کہبر پن 
من سفن اسر كانا یکونان عند رأس المسر مما يل الفسطاط » تجوز من تحتهما لكر هما ا مراکب . 
(؟) انظر خطط المٹریزی ۲ : ممم طبعة أميرية . 


- ۱۹۳ س 


يستشيره الولاة والقضاة فى عظائم الأمور » ثقة لم يشك أحد فی صدقه وأمانته ؛ وکان له 
مذهب خاص يعرف به » وقد قلده الصر بون واتبعوه » ولکن ضاع مذھبہ کا ضاع 
مذهب الأوزاعى فى الشام . 
+ +4 پڑ 

تأخذ ما تندم أنه بعد فتح الاک تفرق الصحابة فى الأمصار » وکان من هؤلاء 
الصحابة علماء رحلوا سل فسكانوا نواة لمدارسها » وأن ہؤلاء الصحابة العاماء كانت. لم 
شخصيات عامیة مختلفة کان لما أثرها فى مدارسهم » وأن أ كبر الشخصيات تأثيراً 
فى الأمصار ہی : عبد اللہ بن عمر فى المديئة » وعبد الله بن مسعود فى الكوفة ء وعبد الله 
این عباس فى مكة » وعبد اللہ بن مرو بن العاص فى مصر . لم يكن هؤلاء الصحابة 
يحيطون علا بكل ما قالہ النى صلى الله عليه وسل وفعلہ » وبكل ما يتعلق بتعالم الدین » 
بل كان منهم من صحب الدی فى بعض الأوقات دون بعض » فاته = حين لم یصحبه س 
مل مله غيره »الاك عل کل منہم شیاً وغاب عنه شیء » واستتبع هذا أن بعض الأمصار 
کان يعرف من الحدیث مالم يعرفه الآخر . خلف هؤلاء الصحابة الناہمون فتلقوا عنهم » 
وحاوا محلیم فی رفع واء ال ٤‏ وشعر کثیر منهم بان فى الأمصار الأخرى عل غير عام » 
فأكثروا من ارحيل ء فکانت ہنا حركة دائمة للعاماء ء فصری برحل إلى الدينة ء ومدنف 
إلى الكوفة » وكوفى إلى الشام ء وشامی إلى هنا وهناك . وهكذا عملوا على وحید الوطن 
العمى » وکان من أثر هذا التقليل من الفروق التى سببتها الشخصيات العدیة الختلفة 
الصحابة » وأخذ عن التابعين طبقات أتت بعد سارت على مناتجھم . 

وبعدء فاذاکان 2 فى للدارس الختلفة فى هذه الأمصار تفصیلا ؟ وعَلام كانت تدور 
اطرکات العامیة إذ ذاك ؟ وهل كان هناك تأثير للا مصار امختلفة فى الم ؟ وهل تأثر ال 
فى الشام ومصر بمدنية الرومان ؟ وهل تأرف العراق بمدنية الفرس ؟ وهل تأثر فى المحجاز 
پساطة العرب ؟ وهل كان العقائد الدينية انتشرة فى هذه الأقطار قبل الإسلام أثر 
فى الذاهب الدينية التى نشأت بعد الإسلام ؟ ذلك مطلب عسير سنحاول الإجابة عنه 
فى البابين الثاليين إن شاء الله . 


- مت 


مصادر هذا الباب 


١ (‏ ) الطبقات الکری لابن سعد 

(؟ ) الإصابة فى أخبار الصحابة 

( ۴ ) أسد الغابة لابن الأثر 

( 4 ) فتوح البلدان للبلاذرى 

( ه) معجم البلدان لاقوت 

)٦(‏ كتاب البلدان للهمذافى المعروف بابن الفقيه 

(۷) العنبيه والاشراف السعودي ‏ ' 

(۸ ) تاريخ ابن جرير الطبرى 

(۹) شرح لہج البلاغة لابن أبى الحديد 

(۱۰) دائرة المعارف الإسلامية فی مادة العراق والبصرة والكوفة و الشام رمصر وغير ذاك 
)۱١(‏ ابن شلكان 

(۱۲) خطط القریزی 

(۱۳) آخبار ولاة مسر وقضانها للکندی 

)١4(‏ الأغانى . العقد الفرید . الحزء الأول و الثانى من عیون الأخبار لابن قتيبة 
(۱۰) إعلام الموقمين لابن القيم 

)١١(‏ فهرست ابن الندم 

(۱۷) طبقات الأطباء لابن آن أصيبعة 

(۱۸) أخہار السکاء القفطى 

(۱۹) الأعلاق النفيسة لابن ر سته 

وهناك کتب غير هذه تجد ذكرها فى أثناء البحث 


( - فجر الاسلام ) 


لباب ساس 
الحركة الدينية تفصيلا 


قدمٹا أن الحركة الدينية فى صدر الإسلام كانت أ کثر ا رکات اننشاراً وأوسھا 
میدانً » وأن أ كثر العلماء الذين ظهروا فى هذا العصر کانوا علماء دين » وأن السبب 
فى ذلك أن الدين ملاك على الناس نفوسهم » ورأوا فيه سبب وحدتهم وعلة نوضتهم »اولاء 
ال العرب شيا وأحزاباً يضرب بعضهم بمضا ء ولولاء لقبموا فى کسر يتنهم » ولا تعدوا 
حدود بلادم ؛ وا فتحوا الأمصار ودوخوا امالك ء فهو هو عرم ف الدنیا ورجاءہم 
فى الآخرة ؛ وأخلص له قوم من غير العرب فاعتنقوه وآمنوا أنه هو السبيل لسعادتہم » فأقبل 
هؤلاء وهؤلاء على القرآن يتفهمونه » والحدیث محمعونہ و پشرحونه » وأخذوا يستنبطون 
ممما أحكام ما يعرض و الدولة المثرامية الأطراف من حوادث ؛ فأما الوم الدنيو بة 
والفلسفية ان ضیف 2 أنها » بل کان ما ينمو منہا ما حتاج فى نموه إلى الدین يتمد 
عليه و رص طيغ به عراف عمر بن عبد العز ر ارام با ایخرج لاناس 5د تا با فى الطب عثر 
عايه ء وننخذ أخبار الفئن واللاحم وااغروات والفتوح شكل الحديث ؛ وهكذا . وقد وصفنا 
قبل هذه الحركة الدينية إجالاً ء فلتمرض لا الآن بشیء من التفصيل . كان آم ما دور 
عليه هذه ا رک ثلاثة أشياء : القرآن وتفسيره ء والحدیث وجممه وتبویبه > وامعفپالظ 


الأحكام لما يعرض من أحداث ؛ وهو الذى نسميه بالتشريم . 


۱۹ ~ 


1۳19 ۳ 


القرآن وتفسيره 
نزل القرآن محم ا على رسول الله فى نحو عشر بن سنة » وكان بزل حسب الوادث 
ومقتضی الال . وتوفى رسول الله و جمع الثرآن فى ٠‏ صحف » بل کان فى مف منر"قة 
کہا كدّاب الوجی ء وفى صدور الفاظ من ااصحابة . وی عهد أبی بكر مس مع 
الثرآن ء ولكن لا فی مصحف واحد ء بل جمءث الصحف ا ختلفة ااٹی فما ۲ يات القران 
وسوّره » وكتب منہا ما كان فى صدور الرجال » وأودعت الصحف اا۔کثیرۃ الٹی فا 
الغرآن غلد ألى بكر » وقد وی ممه هذا زيد من ثابت 
وانتقلت من أبی بكر إلى عر » مم إلى حفصة بات عر » حت إذا نو عثمان أخذ 
الصحف من حفصة ء وعد إلى جم من الصحابة منهم زيد بن ثابت » وعبد الله بن از بر» 
وسعید بن الناص » يجمعها فی مصحف واحد ء وكتب »نه نسحا كثيرة » رزعت على 
الأمصار » وأحرق ما مخالفه من الصحف فی حديث طويل ليس هذا محل تفصیلہ 
نزل القرآن بلغة العرب وعلى أساليب المرب فی کلامہم ء فألفاظه عربية إلا ألفاظا 
قايلة عربت وأخذت من اللغات الأخرى ؛ ولکن هضمتها العرب وأجرت علمما قوانينها ؛ 
وأساليبه هی أساليب العرب فی کلامپاء ففيه الحفیقة وفيه ا جاز » وفيه الكنابة ... ال » 
على مط العرب فى حقيتهم ومجازھ ؛ وهذا طبيعى ء لأنه آنی بدعو المرب س أولاً ب 
إلا الاسلام » فلا بد أن یکون باغة یفھمونہا « وَمَا رل من رَسُول الا بلسآن قوامه 


ومع هذا ألم يكن القرآن ھرس ف متنارول الصحا به ۶ جیما إستطيعون أن باهموه 

سم إجالا وتفه یلا ساس مجرد أرب (سجعوه 6 لیس و ا | يقوله 3 ن خلدون من 
» أن القرآن زل باغۂ المرب وعلى اُسا الوب بلاغا” چم 6 فکانوا کاهم باهمو له وتعلمون 
معانيه فى مفرداتہ وتراكيبه ۴۳6 لأن نزول القران باغة المرب لا يقتضى أن العر ب كلهم 


(۱) القامة ص ۳۱۰ . 


ص۹۷ 


پقهمونه فی مفردانه وتراكيبه ؟ والدلیل على ذلك ما هو حاصل في مشاھداننا الأولى » فايس 
كل كتاب مؤاف بلغة بستطیع أهل اللغة كلهم أن يفهموه » فسکم من كتب إمجليزية 
وفرنسیة لا إستطبع الإتجليز أو الفرنسيون أنفسهم أن ينيموها ء لا فيم الكتاب 
لا يتطلب اللذة وحدها » وإنما يتطلب درجة عقلية خاصة نتفق ودرجة ااسکتاب فى رقيه ؛ 
هكذا كان شأن العرب أمام القرآن » فل يكونوا كليم يفهمونه إجمالا وتفصیلاً » إما 
کانوا مختلفون فى مقدار فهمه حسب رقیہم العقلى » بل إن ألفاظ القرآن أنفسها لم يكن 
العر ب كلهم يفهمون معناها » كا لم يدع أحد أ نكل فرد فى أمة يعرف جميع ألفاظ لها 
وحسبنا على ذلاك ما روى ھ عن أنس بن مالك أن رجلاً سأل عر بن الطاب عن قوله 
تعالی : (وفا ك وبا ) ما لاب ؟ فال مر + « نهينا عن السکلف والتعمق » » وروی 
عن عر أيضا أن هكان على امبر فقر أ : اك ام م عل تخواف 4 ثم سأل عن معنى 
التشواف » فقال له رجل من هذيل : التخوف عندنا التنقص » مم آنشده : 
توف الحْل منها ہا کا فرذا کا توف عود الب الة © 
وحن نعم قدر عمر فى الدین وال » فكيف بغيره من الصحاية ؟ ما كان كثير من 
الصيحابة يكتفون بامعنى الإجالى لا 2 ء فیکتفون من قوله تمالى : ( وف که وا ) بأنه 
تعداد لب الله ء ولا پلزمون آنفسمهم بتغهم معانى الاپات تفصیلا . 
وفوق نك ف القرآن آيات كثيرة لا يكنى فى تفهمها معرفة ألفاظ اللغة وأسالیا » 
مثل : (وَالعادیات صَبْمًا ) » ( والذاریاتِ ذَْوًا) » وما الراد بالليالى العشر فى قوله 
تعالى : ( وا ول عشر ) ؟ وما الراد بليلة القدر ؟ إلى كثير من آمثال ذلك . وفیه 
إشارات كثيرة إلى اہ فی لور اة والإنجيل ورد علیہم ليس يكنى فى فیمها معرفة الغة . 
وله تعالى بقول : « هو الذى زل عریك الكتاب من آیات کات هن أ 
السكتاب واخر حر متشا بيات" ٠‏ فا الذي فى تلوبیم ر زیم 00007 همه 57 
)١( 0‏ اللكايتان ردان كتاب الموافقات ج ۲ ص لاه و8ه طبع مصر » و السفن : الحديدة الى 


پر د مها خشب القوس ؛ والقرد : الکثیر القر دان ؛ والتامك : العظم السنام » پقول : إن الر حل 
تنقص الناقة “كا تا کل الحديدة خشب القی , 


سس ۱۹۷ 


وکا يل" 5 بل إلا اه وا اسخون 7 ي ال .۰ . e‏ الاک 
لمن 7 من کی أن الصحانة رضى الله عنہم كانوا يتفاوتون مقدرة فى فهم 
القرآن ومعرفة معانيه . 
+ 3 

و يكن شا فى عمد التتى صلی الله عليه وسل حفظ القرآن جمیعہ کا شاع بعد ء 
إنما کانوا محفظون السورة أو جملة آيات و یتفهمون معانیها » فإذا حذقوا ذلاك انتقلوا إلى 
غيرها » فسکان حفظ القرآن موزعا على الصحابة . قال آو عبد الرحمن السلی : حدثنا 
الذين يقرأون القرآن کان بن عفان وعبد الله بن مسەود وغيرها أنهمكانوا إذا تعاموامن 
الى صلى اللہ عليه وسل آیات م يتجاوزها حتی یعاموا فيها مرن الم والعمل . وقا 
انس :کان الرجل إذا قرأ البقرة وال عمران جَّد فى أعيننا ( رواه أحد فى مسنده) . 
وأقام ابن عر على حذظ البقرة ثمالى سنین "۳" ء ذلك أنه إنھا كان حفظ ولا پنتقل من آلة 
إلى آیة حتى يفهم . 

3+ + 

فى القرآن آیات كثيرة محکمة واضحة الهنی » وهی التى تدای بأصول الدين وأصول 
الأحكام » وخاصة منہا الآيات الكية التى تدعو إلى أصول الدین کسورة الانسام ؛ 
وهذا انوع من الایات يسقطيع فیمه جھور الناس ولا سما من کانوا عرب بسايقتهم ؛ 
وق اقرا ن آیات غامضة هی ااتى میت متشابهة » صعب فهمهما » و بصل إلى معرفتہا 
إلا الخاصة . 

وكان الصحابة - على المموم ‏ أقدر الناس على فهم القرآن لاله زل بلفتیم » 
ولأنهم شاهدوا الظاروف التى نزل فيها القرآن . 

ومع هذا فقد اختلفوا فى الهم على حسب اختلاقهم فى أدوات النهم » وذلك : 
(١)آنہم‏ کانوا يعرفون العربية على تفاوت فيا ینیم وإن كانت العربية انهم » 
)١(‏ أحسن تفسير المحم أنه المكصوف المی الذى لا يتطرق إليه إشكال و اسعال ؛ والمتصابه 
ما تطرق إليه الاسّال . 


- ۱۹۸ سے 


فنهم من کان يعرف كثيراً من الدب ا جاہلی ء ویعرف غريبه » ويستمين بذلك فى فهم 
مفردات القرآن » ومنهم من کان دون ذلك . 

(۲) كذلك منہم من کان یلازم البى صلی الله عليه وسل ويقيم مانبه » ويشاهد 
الأسباب التى دعت إلى نزول الأية » ومنہم من ليس كذلك ؛ ومعرفة أسباب التتزيل 
من أ كبر ما یمین على فهم القصود من الابة » والجهل بها بوقم فى المطأ . روى أن عبر 
استعمل قدامة بن مَشأمون على البحرين » ققدم ا رود على عر فقال : إن قدامة شرب 
فسكر » فقال عر من رشمد على ما تقول ؟ قال الجارود : أم ب هر برة يشهد على ٠‏ ما أقول : 
فقال غر : يا قدامة إلى جالدك ؛ قال واللہ لو شربت کا يقولون ما كان لك أن لدف | 
قال عر : 7 > ؟ قال : لان الله بقول ٤ھ‏ یس على الین انوا وا الصالحا ت جتاح 
فيا ما ذا ار وا وحمو لمات مه 26 ھ2 اڑا واحسئوا » 
فأنا من الذین آمنوا وعاوا الصالحات ثم انقوا وآمنوا نم انقوا وأحسنوا ؛ شہدت مع 
رسول اللہ صلی اللہ عليه وسار بدراً وأدّداً وائْندق والشاهد ؛ فقال عمر : ألا تردون عليه 
قوله ؟ فقال ابن عباس : إن هذه الآيات آنزان عذراً لماضین » وححة على الباقین » لأن 
الله يقول : « يا أا ان انوا نما اف ولمس وال اب وَالْأزْلام 2 
ین عمل الد يطان » ؛ قال عمر : صدقت . وجاء رجل إلى ابن مسمود قال : 
فى السحد رحلا یفسر القرآن رآ » يفسر هذه الابة: ۶« يوم انی شا بدخان مہین ۹ 
قال : يأنى الداس بوم القيامة دخان فیأخذ تفاسم حتی بأخذم کەي الز الزکام ٤‏ فقال 
ابن مسعود : من علم علا فليقل به » ومن لم بعلم فليقل اللہ أعلم » اما كان هذا لأن قر رغ 
استعصوا على الى صلى الله عليه وسلم فدعا عليهم بسنین کسنی بوسف » فأصابهم خط 
وجهد حتی أ کلوا العظام » فعل الرجل ينظر إلى السماء فیری بینہ و بينها كهيئة الدخان 


إلا 
من الهد 


)٣(‏ كذلك اختلافيم فى معرفة عادات المرب فی أقواهم وال ؛ فن عرف 
عادات المرب فى المج فى الجاهلية استطاع أن ینیم يات الحج أ كثر من لم يعرف » 


. الوانقات ۳ : ۲۰۱ وما بعدها‎ )١( 


سے ۱۹۹ س 


وھکذا وكذلك الأيات الٹی وردت ف التنديد معبودات المرب وطریقة عبادتهم لا يكل 
فهمها إلا لمن عرف ماذا کانوا پفعاون . 

( 4 ) ومثل هذا معرفة ما كان یفعلہ المهود والنصارى فى جز رة العرب وقت “زول 
الآيات ء ففيها إشارة إلى اما م ورد علیہم » وهذا لا يتم فهمه إلا بمعرفة ما کانوا یعون » 
من ذللك وحوه كان الاختلاف بین الصحابة فى الفھم ء وكان التابمون ومرن يعدثم 
أغد اختلافاً . 

+ +3 فل 

مهدا در النفسر : هناك تفسیر پسمی التفسير با ثول وبعنون به : 

أولاً : تفسيراً قل عن الدی صل الله عليه و ؛ مثل الذى روى أن رسول الله 
قال : الصلاة الوسعلى صلاة العصر . ومثل ما روى عن على“ قال : سألت رسول الله عن 
وم اج الا بر ٤‏ فقال : بوم النحر »وما روی أ الأحلين قذى موی ؟ قال أوفاها 
وأ ھا , . الح ؛ وهذا النوع کثیر وردت منه أنواب فى کب الصحيح الستة وزاد فيه 
القصاص والوَّاع كثيراً » ونقد ذلك علماء المديث » فنها ما صححوہ » ومنها ما ضعفوه . 
وم ما يدل على دخول الوضع فى هذا الباب أنك "رى فى الآنة الواحدة تفسير بن متناقضین 
لا سکن أن يصدرا عن رسول الله » مثل الذى روى عن انس أن رسول الله سثل عن 
قولہ تعالى : « و طیر الممَنْطرَة من الب وَالفصّة » قال : القنطار ألف أوقية ؛ 
وروی عن ألى هس برة أنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : القنطار اثنا عشر ألف 
أوقية"؟ . بل إن بعض العلماء أ نكر هذا الباب بتاتا » أعنى أنه نکر صعة ورود ما بروونه 
من هذا الباب ؛ فقد روى أن الإمام أحمد بن حنبل قال : « ثلاثة ليس ها أصل : التفسير» 
واللام ؛ والغازى ۲۳6 . وما يدل على عدم ثقة الفسرين يما ورد فى هذا الباب أنهم 
م يقفوا عند ما ورد » ہل أتبعوا ذلك با دام إليه اججنہادہم ء ولوكان ذلك صحیا فى نظرهم 
أوقفوا عند حدود النص . 


210 أخرج الحدپٹ الأول ال حاکم والٹائی أجد و این ماجه . 
(۲) الإتقان ۲ : ۲۱۱ » ونقل أن المحققين من أصماب أحد قالوا إن مراده أن الغالب أنه ليس ها 


سس ومک سد 


و مرور ازمان تضخر هذا التفسیر النقول » فدخل فيه ایض ما تقل عن الصحاية 
والتاہمین » وهکذا ء حتی كانت كةب التفسير الولفة فى العصور الأولى مقصورة على هذا 
النحو من التفسير . 

8 : من مصادر التفسير الاجتهاد » وان شنت فقل الرأى » يعرف الفسر کلام 
العرب ومناحیهم فى القول » و یعرف الألفاظ العربية ومعائيها بالوقوف على ما ورد فى مثله 
ن الشعر الجاهلى وحوه » ويقف على ما صح عنده من أسباب زول الأية مستعينا بہذہ 
الأدر أت ويفسرها حسب ما أداه إليه احتباده » وكثير من الصحا بة کان دسم الایات 
من القرآن بهذا الطریق » مثل کثبر ما ورد عن ابن عباس وابن مسعود » از یفسر 
الفسرون الطور فى قوله تعا ی : وَإِذْ آخذ میم اق زرفت فو وق الور 6 
بتفسيرات مختلفة : فجاهد ينسر الطور بالجبل 5 » وابن عباس مجہل بعینہ » وآخر 
بقول : إن الطور ما انبت من الجهال » فأما مالم ينبت فليس بطور ؛ فهذا الاختلاف 
نتيجة اختلاف فى الرأى ء لا نتيجة اختلاف فى النقول » وقد اختانوا فى معالی الأبات 
خلافهم فى معانی الألفاظ . 

إن الصدابة والتابمین انقسموا فى ذلك قسمین : فنهم من ورٌع أن بتول 

فی القرآن شین برأبه »كالذى روى عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا ستل عن شیء من القرآن 
قال :أن لا أقول فی کی . وقال ابن سير بن : سألت أبا عبَيْدة عن شىء من القرآن 
فقال : انق الله وعليك بالسداد » قد ذهب الذين یعون فم أنزل القرار آن ؛ وەن ہشام 
ابن عروة بن الز پیر قال ما معت ألى تأوّل آية من كتاب الله . واسکن کان جام من 
,ری حل ذلك و ستبیحه ؛ بل بری کان ما وصل إلیل اجیادہ كتانا لمل وم الآ کین ۰ 
وعلى هذا کان رأى ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وغیرم ؛ | ؛ إا كره ہؤلاء وأمثاطم أن 
یتعرض للتفسير من 5 يستكل أدوانہ > کآن ۸ یبا فى معرفة ة كلام المرب مانا که 
حمة القهم ‏ أ ول يدرس القرآن درساً يستطيع ممه أن حمل مله على مفصله » كناك 
کرهوا أن یتنق الرجل مذهباً من المذاهب الديئية كالاعتزال والإرجاء والتشیع ؛ و مل 
ذلك أصلا يفسر القرآن على مقتضاہ » والواجب أن تسکون العقيدة تابعة لقرآن ء لا أن 
يكون القرآن تاہما لامقیدة . 


س ۹ س 


وهذا الاجتہاد هو الذى سبب الاختلاف بين الصحابة والتاہین فى تفسيرم لألفاظ 
القرآن وآيانه اختلافاً واضماً تکاد تامسه فى كل صفحة من صفحات تفسير ابن جر بر الطبرى . 
فالأدب الجاهلى من شعر ونثر » وعادات المرب فى جاهايتها وصدر إسلامها » وما قابلهم 
من أحداث » وما اتی رسول الله من عداء ومنازعات وجرة وحروب وفتن ء وما حدشه 
فى أثناء ذاك ما استدعى أسكاما واستوجب زرل قران . کل هذا کان مصدراً لعلماء 
الصحاءة » والتابعين پستمدون منه القدرة على التفسير . 
الت : وهناك منبع آخر من منابع التفسير استمد منه الف‌مرون كثيراً » ذلك أن 
شذف العقول وميلوا للاستقصاء دعاها عند ماع كثير من آیات القرآن أن نتساءل عا 
حوفا » فاذا سمموا قصة کلب 7 ااسکیف قالوا : ماکان لونه ؟ و إذا سرادم 
اضر نود لم ۱ لساءلوا : ث البءعض الڈی ضر نوا 4 ؟ وما قدر سفينة نوم ؟ 
وما اسم الغلام الذى قتله الەبد 0 فى قصة مومى معہ ؟ وإذا تلى علیہم : 9 فَخذ أَْيمَة 
من م العایر » قالوا : : ما أنواع هذا الطير ؟ وماهی اک وا کب الق رآها وسف فی منامہ ٩‏ 
وكذلك إذا سموا قوله تعالى فى قصة موسی مع شعیب سألوا : أئ الأجلين قضی موسی ٩‏ 
وهل تزوج الصغرى أو الكبرى ؟ وهكذا ؛ کذات کانوا إذا سموا إشارة إلى بده 
اطلیقة طلبوا بقية القصة » و إذا تلیت علیهم آية فيها إشارة إلى حادثة لبنى ۸ يقتنهوا 
إلا باستقصا مہا . وكان الذى يسد هذا الطمغ هو التوراة وما عاق علیہا من حواش وشروح > 
بل وما أدخل عايها من أساطير » وقد دخل بعض هؤلاء الود فى الإسلام فتسرب منهم 
إلى السلین کر من هذه الأخبار » ودخات فی تفسير القرآن بستکلون مها لشرح 4 
و تحرج حتی کب ار الصحابة مثل ابن عباس من أحذ قوم . روى أن الى صلی اللہ عليه 
وسل قال : « إذا L>‏ أهل السكتاب فلا تمدتوم ولا تکذبوم » ؛ ولسکن العمل 
کان على غير ذلاك » وأنہم كانوا یصدقونہم وينقاون عم ٤‏ » وان شثت مثلاً اذك 72 0 
ما حكاه الطبرى وغيره عند تفسير قوله تعالى : « هل" مَظرُونَ الا أن ١‏ يانم أله فى 
ظل من النمام ولیک » . وقد رأيت أن ابن عباس كان بجالس كەب 7 
و يأخذ عنه ؛ ویمجبنی فى ذلك ما قاله ابن خلدون : « إن المرب لم يكونوا أهل کتاب 


س ب س 


ولا ء ل » و ما غلبت علمهم البداوة وال ية » وإدا تشوفوا إلى معرفة شىء ما تتشوف إليه 
النفوس البشرية فى أسباب اللكونات وبدء اللليقة وأسرار الوجود » فإنما يسألون عنه 
أهل الكتاب قبلهم ويستفيدونه منهم » وم آهل التوراة من الیہود وسن تبع ديهم من 
النصارى ؛ وأهل التوراة الذين بين العرب نومئذ أهل بادية مثاهم » ولا يعرفون من ذلك 
إلا ما تعرفه العامة من أهل السكتاب » ومعظمهم من حير الذين أخذوا بدين الیہودیة » فا 
آسلموا بقوا على ماکان عندم ما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التى حتاطون لها ء مثل بدء 
اطلیقة وما برجم إلى الحدثان واللاح م وأمثال ذلك » وەؤلاء مثل کمب الأحبار ووهب 
ابن منبّه وعبد الله بن سلام وار » فا.عللات التفاسير من النقولات عندھ فى أمثال 
هذه الأغراض ء أخبار موقوفة علہہم » ولیست مما رجع 98 الأحكام فيتحرى فى 
الصحة الٹی يحب مها العمل » وتساهل الفسرون فى مثل ذلك » ولو اكتب التفسير ذه 
المنقوا ت 
اون فى هرا المصم : اشنهر عدد قليل من الصحابة بالقول فى تفسیر القرآن » 
وأ کار من رُوی عنه منہم عل“ بن ألى طالب » وعبد الله بن عباس ء وعبد الله بن مسعود 
وأ بن کب ؛ وأقل من هؤلاء زيد بن ثابت» وأو ەوسی الأشعرى » وعبد الله بن 
الزبير . ولنقصر قوانا على الأربمة الأولين لأنهم اکثر تن عَذَى التفسير فى مدارس 
الأمصار الختلنة . والصفات العامة الٹی مکنت هؤلاء الأربسة الأولين من التبحر 
فى التفسير : قونہم فى الافة الەر بية و إحاطتهم بمناحيها وأسالييها » ومخالطتهم للننى صلی الله 
عليه وسل مخالطة مکدنہم من معرفة الحوادث التى زات فيها آیات الفرات » وعدم 
تحرجهم من أن مجتہدوا ويقروا ما أداہم إليه اجنہادم ؛ نستڈنی من ذلك ابن عباس » فإنه 
استعاض عن ملازمة النى فى شابه علازمة عاماء الصحابة يأخذ عنم و پروی ل . . ولوأنا 
رٹنا هؤلاء الاریمة حسب كثرة ما روک عنهم اکان ابن عباس أولم 2 عبد الله بن 
مسعود ) 3 عل بن أبى طالب ؛ 9 2 ؛ هذا بالنسبة لما روی لا بالنسبة ا صح . ويظهر 
أنه وضع على ابن عباس وعلء أ کٹ ما وضع على غبرها . ولذلك أسباب : أهها أن علیا 


. ٦٦۷ القدىة ص‎ )١( 


سب ٣,۳‏ سے 


وابن عباس من بيت النبوة » فالوضع عليهما يكسب الوضوع فة وتقدیساً لا يكسيهما 
الإسناد إلى غيرها ؛ ومنها أنه كان ی من الشيعة مالم يكن اغيره » فأخذوا يضعون 
وينسبون له ما يظدون أنه بعلی من قدرة العامی ٤‏ وان عباس کان مرت نسلہ اظلفاہ 
العباسيون » يتقرب الم بكثرة الروی عن جدم . إن شثت فانظر إلى ما روى ان 
أبى جرة عن على" أنه قال : لو شئت أن أوقر سبعین بميراً من تفسير أم القران ( الفائحة ) 
لفعلت ؛ وما روى عن أن الطفيل قال : شهدت عايا مخطب وهو يقول : سلونی فوالله 
لا تدألوف عن شىء إلا آخبرنسک » وسلونى عن كتاب اللہ » فواللہ ما من آنة إلا وأنا 
أعم أبليل نزلت ام بہار ء أم سہل أم فى جبل ؟ وجرد روابة هذين الحدیثین بغنی عن 
۳ عامهما , وقد روی عن ان عباس ما لا حصی کرت فلا شکاد خاو آنة من آیات 
القرآن إلا ولان عباس فما قول أوأقوال ٤‏ وکٹر ارواة عده كثرة جاوزت الد » 
واضطرت النقاد أن بتتبعوا ساسلة الرواة فیمدلوا بمضاً و مرحوا بعضاً ء فيقولون مثلاً : 
إن طريق معاوبة بن صا عن على“ بن أبى طلحة عن ابن عباس من أجود الطرق ء وقد 
اعتمد عايها البخارى ؟ وروابة جو يبر عن الضحاك عن ابن عباس غير مرضية ء وان جرج 
فى جممه | یقصد الصحة ؛ و إا روی ما ذکر فى کل آنة من الصحیح والسقیم ؛ وروابة 
«السکلی عن أی صالح ء عن ابن عباس أوهى طرقہ » فان انضم | إلى ذلاك رواءة مد بن روان 
المُدی الصغیر فهى سا-لة الكذب » إلى كثير من أمثال ذلك . 

وقد روى من طرق ان عبد الحم قال : مەت الشافعى يقول : لم يبت عن 
ابن عباس فى التفسير إلا شبيه عسائة حدیث ۳ . فان صح هذا دلنا على مقدار ما كان 
مختاق الوضاعون » و إلى أى حد باغت جرأة الناس على الاختلاق . 

ومن أدلة الو ضع أك ترى روایتین قاتا عن ابن عباس احیانا وها متداقضعان ء 
لامج أن تسیا إليه جیا ٠‏ فاری تی ابن جر بر مثلاً عند تفسیر قوله تعالى : « فد 
َة ن ار اهر الیل 2 م ال کی کےا جيل بنون جزوا مم دمن 
باك سَمْيًا ‏ ء عن معاوبة عن 7 بن ألى طلحة عن ابن عباس قال : انا هو مثل : 


(۱) الإتقان ۲ : ۲۲۰ . 


سس ہر س 


كك 4 ۰ ۱ مر ٣ 8 ١‏ 
قال فط 3 اجملون 2 أرباع الدنها ¢ ربعا هينا وربعا ههنا » 2 ادعھن باتبت 
سما س وقال بعد تقایل : حدثيا مد بن سعد قال : حدثنى ألى قال حدثنى عی قال + 
حدثیی ای عن اہ ان ان عباس : فصرھن إليك » صرهن : آوثقہں © اف فهو 
بفسر صرھن من بقطءہن ور ة تین ؛ ون العسير أن تتکاف القول بأنه فسر هل! 

زعتا وفٴسر ذللك آخر ۰ وأمثال دلات کر ف ابن جرِر ۳ 

على أن هذا التفسير الوضوع سد والحق يقال س لا يلو من فیمته العامية 4 فلم یکن 
الوضم مجرد قول يلق على عواهنه » إنما ہو فى كثير من الأحيان نقيجة اجتهاد على 
ق ؛ والشىء الذى لا قيمة له فقط ہو إسناده إلى می“ أو ابن عباس . 

وإذا نحن ألقينا نظرة عامة على ما روى من التفسير عن ابن عباس وغيره وجدنا مامه 
هو الأشياء الثلاية الق ذ کر ناها فېل : نقل ٤ن‏ رسول الله أو روابه حوادث وقعت أمامهم 4 
توضح معنی الأبة ؛ واجتہادم فی الغهم معتمدین على الدب الجاهلى ومعرقتهم بلدة العرب 
والعادات التى کانت فاشية فى الجاهلية وصدر الإسلام 4 والڑسرایلیات وما الما ۰ 

# ہر 

بعد عصر الصحابة اشتهر بعض التابمين فى الرواية عمن ذکرنا من الصحابة , 
فأ کر من بدوى عن أبن عباس : عاهد 1 وغطاء بن ألى رباح وعسكرمة مولی 
ابن عباس ا وسعید بن جیار 1 وهؤلاء كانوا هن تلامیذہ 9 مک 5 وكليم دن لو ی 1 
وم مختلفون فى الرواية عن ابن عباس قلة كثرة كا مختلف العلماء فى مقدار الثقة بهم ؛ 
شجاهد من أفلهم روابة عن ان عباس و٭ەن أوثقهم ¢ وهذا بعتمد عل تمُسيره الشافمی 
روى ابن سعد فى طيقائه أن الأعمش سٹل : مالم يتقون تنسير محاعد ؟ قال : كانوا 
رون أله ينأل أهل الكتاب”” » ولسكن ۸ رأحداً طمن علیہ فى صدقه . كذلك 
كان كل من عطاء وسعید ثقة صادقا . أما عكرمة فسكان أ كثرم رواية عن ابن عباس 
وهو مولاه 3 وکان اصله من البر ر2 پا مغذرب ¢ واختلف العاماء ف وليه 6 فکان بمضہم 


. ۳44: جزه ه‎ )٢( . ۳۸ ابن جریر٣ : ۲۷ و‎ )١( 


سے ق٤‏ س 


لايثق به ولا پروی لہ شيا » و بوثقه البخارى و روی له » وبری آخرون أنه جرىء 
على الم : زعم أنه یہ کل شىء فى القران . سأل رجل سعيد بن السیب عن اية 
فى الثرآن » فقال : لا نسأانی عن آية من القرآن > سل من رز أنه لا نی عليه شىء 
منه » يعنى عکرمة"؟ واشتهر من تلامیذ عبد الله بن مسمود فى التفسير فى العراق 
مسروف بن الأجدع »وهو عربی من همدان » وكان ورعاً زاهدا ثنة صادقاً » وکا 
يسكن الكوفة » ويستشيره شري القاضی فی معضلات السائل ؛ واشتہر كذلك قتادة 
ابن دعامة الدوسى الا كه » وهو عربى الأصل کان يسكن البصرة » وشهرته فى التفسير . 
جاءت من تضلعہ فى اللغة العربية » فكان واسم الاطلاع فى الشعر العربى وأيام 
العرب وأنسابہم »> وكالثك فة إلا أن بعضهم كان يتحرج من الروابة عنه للوضه 
فى القضاء والقدر . 

وفى هذا العصر س أعنى عصر التاہمین -- تضخم التفسير بالإسرائيليات والنصرانيات 
لكثرة من دخل منهم فى الاسلام » ومیل النفوس لسماع التفاصيل عا يشير إليه القرآن 
من أحداث بہودیة ونصرانية . وقد تتبمدا فى تفسير ابن جرير كثيراً من الآياث التى 
وردت عن بئی إسرائيل فإذا بطل الرواية فما وهب بن منبه » وقد ذکرنا قبل أله كان 
من مود لین وأسل » فسکان یقص کب اليهود وأحاديثهم من غير حر دفيق » ومن غير أن 
تصبغ روايته صبغة علمیة » وتساهل السامون فى أخذم عنه كا أشار إليه ابن خلدون » 
لأنه لا يقرتب على ما يحكى استتباط سک شرعی أو نحوه ؛ کا تتبعدا كثيراً من الآيات 
التى وردت عن النصاری فإذا کشر ما بروبه الطبرى عن ابن جرح ء وابن جرح هذا هو 
عبد الاك بن عبد العزیز بن جریج » ويقول الذهبی فى تذكرة الفاظ : « إنه من أصل 
روی » » فهو نصرانی الأصل ؟ ويقول عنه بعض العلماء : إنه كان يضم الحدیث » وإنه 
تز وج تسمین اعرأة زواج متمة . و يقال إنه أرل من صنف الکتب فى الإا © . وود 
سنة ۸۰ ولوفی حول سنة ۱۵۰ ۵ ء بعد أن طوف فى كثير من البلاد ء فقد ولد مک 


ورحل إلى البصرة وا من و بغداد . 


. ۰۵ : ۱ تفسر أبن جریر ۱ : ۲۹ء (۲) اہن خلکان‎ )١( 


سے ۳١٠٢۹‏ سم 


و بمد عصر الصحابة وکبار التابعين أخذ العلماء يؤلفون کتب التفسير على طريقة 
واحدة » هی ذكر الأنة وقل ما روى فی تفسيرها عن الصحابة والتابمین پالسند » مثل 
تفسير سفيان بن عیبنة » ووكيع بن اطراح » وعبد الرازق وغيرم » ول تصل إلينا هذه 
التفاسير» إنما وصل إلينا ماتلا هذه الطبقة » وأشهرهم بن جربر الطبرى . 

+ + و 

و بعد » فيظير أن تفسير القرآن كان فى کل عصر من العصور متأثراً با ركة العلمية 
فيه » وصورة منسکسة لما فى العصر من آراء ونظریات علمية ومذاهب دينية » من ابن 
عباس إلى الأستاذ الشيخ مد عبده » ستی لتستطيع |ذا جمدت التفامير التى ألنت فى عصر 
من الەصور أن تثبين فا مقدار المركة العمية » وأى الاراء كان سائدا شا وأا غير 
ذلك ؛ وعكذا . 

فلو تثہمت ما ل عن الصحابة وصدر التابمين من تفسير وجدتہم يقصرون فى تفسير 
الآية على توضيح المی الافوی الذى فهموه من الابة بأخصر لفظ » مثل قوم : ال غير 
ماف اص ای غير متعرض لمصیة . ومثل قوطم فى قوله تعالى : « وأن تسوا 
لأزلام » : کان أهل ال جاهاية إذا أراد أحدم خروجا أخذ قحا فقال هذا يأمر 
بالمروج ‏ فإن خر ج فهو مصیب فى سفره خيراً ء ويأخذ قلحا آخر فيقول هذا يأمر 
بالمكوث فلیس يصيب فی سفره خیراً ء ولائیح بينبما » فنھی الله عن ذلك ؛ فإن زادوا 
شیا فا روی من سبب نزول الاية . ثم زاد من ده التوسع فى أخبار لبود والنصاری » 
ولا جد فى التفسير عن هژلاء أثراً من الاستنباط الملی شک فتمی ‏ ولا انتصاراً لمذهب 
دينى . . فلها جاء المصر الذى يليه وظہر الکلام فى الفذرۃ و حوہ ریت التفسبرقد حم لهذه. 
المذاهب » فأصبح كل يفسر القرآن على مذهبه فى الجبر والاختیار » وھکذا . ولا عظمت 
المركة الفقهية رأیت المفسر بن ن الفقهاء یتەرضون للايات » يذ كرون ما يستنبط منهامن 


الأحكام وقل مثل ذلك فى قواعد النحو والبلاغة وقواعد الأخلاق , 


۳ء چو 


سس ٣١۷۷‏ سے 


مصادر هذا الفصل 


الاثقان فى علوم القرآن . 
الستصی للنزالى . 
الموافقات لشاطبی . 
طبقات الفسرین محمد بن الداودى المالكن ( نسخة خطية فى دار الكدب) . 
کشف الظنون . 
لبقات این سعد . 
تفسير أبن جرير . 
مقدمة ابن خلدون . 

تلذ کرة الحفاظ الذهبى . 
ابن خلکاث . 


سس ۸ + ۳ — 


لص لٹا ل 
الحديث 


براد بالسنة أو الحدیث ما ورد عن رسول الله صلی الله علیہ وسل من قول أو فمل 
أو تقر ر . و بعد عصر الرسول م إلى الحديث ما ورد عر الصحابة » فالصيحاية كانوا 
یعاشرون النبى صلی الله علیہ وسلم وبسممون قوله و پشاہدون عله » ومحدُُون ما رأوا وما 
سمعوا » وجاء التابعون بعد فعاشروا الصحابة وسمعوا منهم ورأوا ما فعلوا ء فسکان من 
الأخبار عن رسول الله وسحابته « الحديث » . 

للحديث قيمة كبرى فى الدين تلی رتبة القرآن » فكثير من آيات القرآن مل 
أو مطاقة أوعامة » اء قول رسول اللہ أو عله فبینہا أو قيدها أو خصصہا . فالقرآن مثلا 
لم يبين تفاصيل الصلاة ء ھا اس بها مجلة » وفڈل الى أوضح أو قانها وكيفياتها . وحرم 
القرآن اٹمر بقوله تعالى : « نم ام امس الا ساب والازلکم رجن من من ل 
الشيطان جیوه » ولکن ما امراد با مر ؟ وأى للقادبر يحرم ؟ ونمو ذلك » کل هذا 
٦‏ الحديث . 

كذلك كانت تعرض ارسول الله حوادث یقضی فیا ء وأسثلة يجيب عنها » ومبادلة 
أخذ وعطاء » وتصرف ف الشئون السلمية والحربية » کل هذه كانت أحيان پنزل فا 
قران » وأحيانا لا ينل ؛ وهذا النوع الثانى كالأول مرجم للمشرعین ء فاقتضٰی ذلك 
جميعه العناية بالحديث . 

لم دزن الحدیث فى عهد النى صلى اللہ عليه وسل كا دون القران » فإنا ری أن 
رسول اللہ انخذ كتبة للوحی يكتبون آیات القرآن عند زوا » ولسكنه لم يتخذ كتبه 
پکتبون ما ينطاق به من غير الفرآن ؛ ہل قد وحدنا أحادیث كثيرة ة تنھی عن ندرین 
الحديث ء منها ما رواه مسلم فى سحیحہ عن ن ألى سعيد الدری أنه قال : قال رسسول الله 
صل الله عليه وس : « لانسکتیوا عنى » ومن کشب عنى غير القرآن فليمحه » وحدثوا عنى 


م ۵ » ۲ ع 


فلا حرج » ومن كذب عل متعمداً فلیتبواً مقعدہ من النار » . وروی البخاری عن ابن 
عباس قال : « لما اشتد بالنى صلی الله عليه ول وحعه قال : انتونی بکتاب أ کتب 
لم کتابا لا تضلوا بعدہ ‏ قال عر : إن النبی صل اللہ عليه وس غلبہ الوجع وعندنا 
ککتاب الله حسينا » , 
نم وحدت أحاديث تدل على أنه كشب دف من ال حدیث فى عهد رسول اللہ كالذى 
روى البخاری ؛ عن 5 هس رة أن خزاعة لوا رحلا من پنی 0 عام فتح مک بقتيل 
منهم قتلوه ء فأخبر بذلك النى صلى اللہ عليه ولم فرکب راحلته نخطب » فقال : « إن 
لله حبس عن مكة القتل ۴۳ وسُلط علمهم رسول الله صلى الله عليه وسا والمؤمنون ؛ وان 
1 یل لأحد قبل ول تمل لأحد بمدی » آلا وإنها أحات لی ساعة من نهار » و إنها ساءتى 
هذه خرام » لا مل شوكهاء ولا بمضد” شجرهاء ولا تلتق ساقطرا إلا لنش ؛ 
من قتل له فتیل فهو یر النظرين » ما أن یمقل ء و ما أن يقاد أهل القتیل ؛ غاء رجل 
من أهل المن فقال : اکب لى يا رسول اللہ ( بريد أن يكتب له اعلطبة التی سمعها منه ) 
قال ( صلی الله عليه وسلم )١ک‏ توا لاف فلان » ؛ وكذلك ما روى عن عبد الله بن عمرو 
الماص من أنه کان يكيب كل ما سمع من رسول الله . 
وقد أراد بعض العاماء التوفيق بين هذه الأحاديث التضار بة » فتالوا : إن النهى عن 
الكتابة کان وقت نزول القرآن » خشية التباس القرآن بالحديث . 
على کل حال لم یکن تدوين الحدیث شائما فى هذا العصر ء ول يوضع له نظام خاص 
اندو ينه كالذى وضع للفرآن . 


۳ 


ا عن هذا أنه کان بعل وفاة رسول الله صلی الله عليه وسلم کتاب مدون ٭و 
الق آن وأحاديث غير مدونة تروى عن رسول الله » وكانت تروى فى الغالب من الذاكرة 
لا من ككيفة ۰ 


فكان إذا عيض حادث لیس له > فى القرآن وعيف بعض الصحابة أنه حدث 


(۱) شك ابخاری فى آنا القعل أو الفيل  .‏ (۲) لا يقطم . 
(۳) لايقط . (4) أى من أراد التعريف عن اساقط . 
( ۱6 - فجر الاسلام ) 


سس و ۲۱ ست 


نظيره ارسول الله وكان له فيه > حدّث بذاك الحدیث ؛ وكذلك كانوا مدئون م ا وقع 
فى عهده من عزوات » ومن وعد ووعيد ومحو ذلك . 
وكان بعض الصحابة يكره كثرة الرواءة عن رسول اللہ خشية الكذب عليه » وخشية 

أن يصدم ذاك عن الثرآن ؟ روى القرطبی فى كنابه = جامع بیان العم - «عن قرئلة 
ابن كعب قال : خرجنا تريد العراق فشى ممنا عر إلى « حرار » فتوضأ ففسل این ثم 
قال : أتدرون لم مشت مم ؟ قاو نم : تحن أصعاب رسول اللہ مشيث معنا قال :ا 

انون أهل فر به يهم درى غ بالقران کدری التحل فلا تصدوم بالأحاديث فنشناوم ٤‏ 
حودوا القران وأذلوا او من دس الله صلى اللہ عايه وسا » امضوا وأنا شریککم ۰ 
۳ قدم قرظة قالو 56 قال : ن ن الطاب » ٠‏ بل کان بمض الصحا کنات 
إِذا حدث حديثاً عن رسول ال 0 دید ۴ حة ما بروی ؛ کالذی روی الاک قال : 
جاءت المدة إلى أبى بكر فقالت : إن لی عتا فى مال ابن ابن مات » قال : ما علست لاک 
فى کتاب اللہ حا » ولا معت من رسول اللہ صل اللہ عليه ۳ فيه شیا ؛ وسأل فشہد 
المخيرة بن شعبة أن رسول الله أعطاها السدس . قال : ومن سمع ذللك مەك ؟ فشهد مد 
ابن اة ء فأعطاها أو بك ر السدس , وروی البخارى ومسلم عن ألى سعيد الحدری قال : 
كنك جالسا فی محاس من محے حالس الأنصار ام أو موسی فرعا ؛ فقالوا : ما أفرعلك ؟ قال : 
أمہنی عمر أن آثيه فأتبته ء فاستأذنت ثلاما فل یڑ ذن لى » فرجعت . فقال : مامنعك أن 
تأتينا ؟ فقات : إلى أتيت فساست على بابك 9 تردوا عل فرجعت » وقد قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : « إذا استأذن أحدك ثلا فلم يؤذن له لیرجع » ؛ قال ( عمر ) : 
لتأتينى على هذا بالبينة . فقالوا : لا يقوم إلا أصدر القوم . فقام أبو سعید معه فشہد له . 

فقال عمر لأبى مومى : نی | أتهمك ء ولسكنه الحديث عن رسول الله ٠‏ وروی عن عل 
أنه کان ماف من حل له محدیث عن رسوا ل الله . 

¥ پر و 
نشا من عدم تدو بن الحديث فى كتاب خاص فى المصور الأولى واکتفائہم بالاعتیاد 

على الذاكرة » وسعو بة حصر ما قال رسول اللہ صلی الله عليه وسا أو فمل فى مدۃ ثلانة 
وعشرين عام من بده الوحى إلى الوفاة ء أن استباح قوم لأنفسهم وضع الحدیث ونه 


ست ۲٩‏ سب 


کذبا إلى رسول الله . و بظهر أن هذا او حدث حتی فى ارول » خدیث من 
کذب على" متعمدا فایتبواً مقعده من النار » » يغاب على الظن أنه إنما قيل ادئة حدشت 
زور فيها على ارسول . و بعد وفاته صلی الله عليه وسل كان السکذب عليه أسهل » وشفیق 
اتلبر عنه اُصعب ؛ روى مسل عن ان عباس أنه قال : « نا كنا حڈث عن رسول 1 
إذ لم يكن ذب عليه » فما ركب الناس الصمب واللول ترکنا الحدیث عنه » . 
وی حديث آخر أن بشيراً العدوى جاء إلى ابن عباس مل حدث ويقول ؛ قال رسرل الله » 
قال : فحمل ابن عباس لا أن اديئه”* ولا ينظر إليه ء فقال : یا ابن عباس مالى 
لا أراك تسمع لحديثى ؟ أحدثك عن رسول الله ولا نسمع ! فقال ابن عباس : إنا كنا 
ص إذا معنا رجلا يقول : قال رسول اللہ ابتدرته أبصارنا » وأصنینا إليه بآذائنا » 
فلم رکب ااناس الصعبة والذلول لم أخذ من الناس إلا ما تمرف" . وروی عن سفیان 
ابن عيينة أن ابن عباس أنى بکتاب فيه قضاء ع لی فحاء إلا قدر(۳ » وأشار سفیان 
بذراعه9؟ س بريد أن مافى الدرج المستط یل كله کان كذبا على على إلا قدر ذراع » 
وأن ما محاه ابن عباس إنما هو القدر الكاذب س فلا فتحت الفتو 2 ودخل فى الإسلام 
من لا حصی كثرة لام الفدوحة من فارسی » وروی » و زر ری » ومصری » وسوری » 
وکان من هؤلاء من ا جاوز إعانهم حناجرہم كثر الوضع كثرة مزمجة » وسال الوادى 
تى عل على قرع . قال ابن عدى : ما أخذ عبد الکریم بن أبى الموجاء الوضاع لیضرب 
عنقه قال : لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حدیث أحرم فا وأحال. وکان عبد الکریم 
هذا خال معن بن زائدة وامهم بالانوية » وكان يضم أحاديث كثيرة بأسانهد یفتر بها من 
لا معرفة له با جرح والتعديل ء وتلك الأحاديث التی وضعها كلها ضلالات فى التشبيه 
والتعطيل ء وفى بعضها تغيير أحکام الشر یم“ . وحسبك دليلاً على مقدار الرضع أن 
أحاديث التفسير- التی ذکر عن أحمد بن حنبل أنه قال لم يصح عنده منہا شی» س 
(۱) لایسنی إليه . )١(‏ زمناً. (۳) حیح سام . 


٤ (‏ ) قدر منص.وب غير منون معناه محاہ إلا قدر ذراع ؛ والظاهر أن هذا الكتاب كان مدر جا ستطیلا ء 
)٥(‏ سحیح سل . (1) شرح مس النبوت ٠.‏ (۷) الفرق بين الفرق ص ۲۵۰ . 


سے ۲۱۲۳ سب 


قد جم فما آلاف الأحاديث » وأرث البغاری ‏ وکتابه يشتمل على نحو سبعة لاف 
حديث » منها حو ثلاثة آلاف مكررة ؛ قالوا إنه اختارها وسحت عنده من ستائة ألف 
حديث کانت مقداولة فى عصره ؛ وقال سفيان : معت جا را حدث بنحو من لائین آلف 
حديث ما أستحل أن أذ كر منہا شتا و إن كان لى كذا وكذا . ویظهر أن بعض الوضاعين 
لم يكونوا برون الوضع عن رسول اللہ نفيصة خلقية » ولا معرة دينية ؟ روى مسل عن مد 
ابن محبی بن سعيد القطان عن أبيه قال : لم نر الصالین فى شىء أ كذب منہم فى الحدیث » 
وفسر مسل هذا بأنه « یری السكذب على لسانہم » ولا يتعمدون الكذب » . و بعضہم 
کان سم النية جم کل ما آتاه عل أنه صميح » وهو فی ذانه صادق فيحدث عا سم » 
فيأخذه الداس عنه محدوعین بصدقه 9 3 عېد الله بن المبارك » فد قيل انه 
ةة صدوق الاسان » ول‌کنه پأخذ عن أقبل ودر . وقوم کانوا يتحرون فقط أرف 
یکون السکلام حّا فى ذانه » فيستجيزون نسبته إلى رسول الله ؟ قال خالد بن بزید : 
معت تمل بن سەید الدمشق يقول : إذا کان کلام حسن ۸ أر يأسا أن أجعل له ٍسنادا۳؟ . 
وان أبو جعفر اماثمی الدینی يضم أحاديث کلام مق » وقوم جوّزوا وضع الحدیث 
فی الترغیب والترهیب ۰ قال النووى : « وقد سلك مسلسكهم بعض المهلة التسمين بسمة 
الزهاد ترغيبا فى انلیر فى زعمهم الباطل 4 . 

على كل حال كان الوضع كثيراً ء وقد حمل الوضاع على الوضع أمور أهمها : 

)١(‏ الخصومة السياسية : فالاصومة بين عل وأبى بكر » وبين عل“ ومعاوبة » و بين 
عبد الله بن الزبیر وعبد اللك » 2 بين الأموبين والعباسيين » کل هذه کا نت سیب وضع 
كثيرمن ا حدیث ؛ قال ابن ابی الحديد فى شرح نهج البلاغة : « واعم أن أصل 
اللكذب فى حديث الفضائل كان من جهة الشیعة » فإنهم وضعوا فى مبدأ الأمى أحاديث 
مختلفة فى صاحبهم » حملهم على وضعها عداوة خصومهم » نمو حديث السطل » وحديث 
الرمانة » وحديث غروة البثر التى كان فما الشياطين . . . وحدیث غسل سلمان الفارسی » 


م ۰ 
وطى الأرض » وحديث الججمة ونحو ذلك ؛ فلما رأت البکر نة ما صنمت الشيعة وضعت 


(۱) سم (۲) التووى على مسلم ۱ : ۳۲ ۰ (۳) سم . 


سے ۳۱۳ ہہ 


لصاحمها أحاديث فى مقابلة هذه الأحاديث نحو ؛ « و کنت مسخذا خليلا > » فإنهم 
وضعوه فی مقابلة حديث الإخاء » وضو سد الأنواب فانه كان لەلی' » فقلبته البكرية إلى 
أبى بكر . . . فا رأت الشيعة ما قد وضعت البسكرية أوسموا فى وضع الأحاديث » 
فوضعوا حديث الطوق الحديد الذى زعموا أنه فتلہ فى عنق خالد . . . وحديث الصحيقة 
التى علقت عام النتح بالكعبة » وأحاديث مكذوبة كثيرة تققضی نفاق قوم من أ كار 
الصحابة والتابعين الأولين وکفرم ء وعلى آدون الطبقات فستهم » فقابلتهم البكرية 
عطاعن كثيرة فى ءل وفى ولدبه » ونسبوه تارة إلى ضعف العقل » وتارة إلى ضعف 
السياسة ؛ وتارة إلى حب الدنيا واحرص علمها ؛ واقد كان الفریقان فى غنية عا | كتسياه 
واحترحاه » ولفذ كان فى فضائل عل" الثابتة الصحيحة وفضائل ألى بكر ا لحففة المعلومة 
ما يفنى عن كلف المصبية لا ۳۵ , 

وتائح أحاديث كثيرة لا تسكاد تشك وأنت تقرؤها أنها وضعت لتأبيد الأمويين 
أو العباسيين أوالعلويين أو الط منہم ؛ كاعاير الذى روى أن رسول الله صلى الله عليه 
وس قال فى معاوبة اللهم قهر المذاب والحساب وہلمہ السكتاب ؛ وكالذى روى أن عمرو 
ابن الەاص قال : قال رسول الله صلی له عليه وسل : إن آل ابی طالب ليسوا لی بأولياء » 
ما ولی اللہ وصالو ااؤمنین . وقد قال ابن عرفة : إن أ کثر الأحاديت الموضوعة 
فى فضائل الصحابة افتعلت فى أيام بنی أدية تقرباً إلبہم ما يظنوت أنهم برنون به 
أنوف بنی هاشم ۱ 

ویتصل بہذا النحو أحاديث وضعا الواضعون فى تفضیل القبائل العربية » ذلاك أن 
هذه القبائل كانت تتنازع الرياسة والفخر والشرف » فوحدوا فى الأحاديث باباً دخلون 
منه إلى الفاخرة ء کالذی وجدوه فى الشعر ؛ فک من الأحاديث وضعت فى فضل قریش 
و الأنصار وحهيئة ومزيئة وا ل وغفار و الأشعر بين والخيريين . 

و من حدیث وضع فی تفضیل العرب على الەجم والروم » فقابلها هؤلاء بوضم أحاديث 
فى فضل العجم والروم والحبشة والترك”" . 


(۱) شرح ابن أبى حديد ۳ : ۱۷ باختصار . 
( ۲ انظر الأحاديث ی هذا الپاب فى الزء الثالث من « تيسير الوصول » . 


سد غ51 سم 


ومثل ذلك العصبية لبلد » فلا تسكاد تحد بلدا كبيراً إلا وفيه حدیث بل أحاديث 
فى فضله » فسكة والمدينة وجبل أحد والحجاز والين والشام و بيت القدس ومصر وفارس 
وغيرها کل وردت فيه الأحاديث التمددة فى فضله . وعلى الاجال فالعصبية الربية 
والقبلية . والعصيية لكان سپا من آم أسباب الوضع . 

(؟) الافات السكلامية والفقهية : فثلا اختلف عاماء السكلام فى القدر أو اطبر 
والاختیار » فأجاز قوم لأنفسهم أن يؤ يدوا مذهههم بأحاديث یضمونہا ينصون فيها حتی 
على التفاصيل الدفيقة التى لبس من مسللك الرسول التعرض لها » وحتی بدصون فما 
على اسم الفرقة الناهضة لهم » بل واسم رئيسها ولمنه ولعنهم » وكذلك فى الفقه ؛ فلا تسكاد 
مد فرعا فقبيا عتانا فيه إلا وحديث يؤيد هذا وحديث يؤيد ذاك » حتى مذهب 
أن حنيقة الذى یذ کر المماء أنه لم یصح عنده إلا أحاديث قليلة ء قال ابن لدون : « إنها 
سبعة عشر » ملأت کنبه بالأحادیث ای لا تعد ؛ وأحياثاً بنصوص هی أشبه ما يكون 
بون الفقه ؛ ويطول بدا القول لو ذ کر نا أمثلة على هذا النحو من الوضع » فسکتنی هنا 
بالإشارة إلمها . 

(" ) مقابعة پیض من يتسمو ن بسمة ال موی الأسراء واطلفاه ء يضعون لم 
ما يمجبهم رغبة فیا فى أيديهم » كالذى حکی عن غیاث بن إبراهي أنه دخل على الهدى 
ابن اللنصور : وكان رمجبہ السب بال جام فروى حدیثاً : لا سی إلا فى خف أو حافر أو 
جناح ٠‏ فاص له بعشرة آلاف درم ء فلما قام ليخرج قال الهدى : أشهد أن قفاك قفا 
كذاب على رسول اللہ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسل « جناح 6 » ولکە أراد 
أن ترب إل“ ۰ 

( 4 ) تساهل بمضہم فى باب الفضائل والترغيب والترهیب ونحو ذلك ما لا يترتب 
عليه محلیل حرام أو ريم حلال » واستباحتہم الوضم فيها » فلئوا کتب الحدديث بفضائل 
الأشخاص » حتى من لم بر الننى صلى الله عليه وسل کوہب بن منبه ء و بفضائل آيات 


القران وسوره > کالذی روف عن اى عصمة وح بن أبى برع أنه وضع أحاديث ف فضائل 


(۱) شرح سل اثبرت ۲ : ۱۰۲ . 


ست وإ — 


سے ا سے 


القرآن سورة سور بعنوان أن دن ۳ سورة کذا وله کذا ٤‏ ورری ذلك عن عكرمة عن 
+ بر 2 

ابن عباس 2 وتارة دوک عن أي بن کعب وش الأحاديث الق نات فی تفسير 
البیضاری 1۹3 حم کل سوزہ mm‏ ولا سثل : من این هذه الأحادیث ۹ قال : ۱ رایت 
اشتغال الناس بفقه أبی حنيفة ء ومغازی تمد بن إسحاق ء وأعرضوا عن حفظ ااقرااف 
وصعت هده الأحاديث حسية ۳ ال © 0 

ومثل هذا ما تری فى کب الأخلاق رالتصوف من أحاديث فى الترغيب والترهیب 
لا محصی لما عد ء ومن هذا الباب أدخل القصاص فى الحديث كثيراً . 

)٥(‏ مخیل إل أنه من أهم أسباب الوضع مغالاة الداس إذ داك فى أنهم لا يقبلون من 
العم إلا عل ما اتصل بالكتاب رالسنة اڑے الا 50 7 وبا عدا ذلك فايس له فیمة کیره 1 
فأحكام الخلال والرام إذا كانت مؤسسة على مجرد «الاجتهاد» لم يكن لما قيمة ما سس 
على الحديث ولا ما يقرب مئه 6 بل كثير من العماء ف ذلك العص ر كان برفضما ولا عنحها 
أية قيمة » بل بعضہم كان یشنم على من بنحو هذا التو ؛ والحسكة والوعظة اطستة إذا 
کات من اصل هندی أو ونای أو فارسی 0( أو من شروح من التوراة أو الإجيل ۱ بو به 
طاء مل ذلك كثيراً من الناس أن بصبنوا هذه الأُشیاءکلھا صبغة دينية حتی يقبلوا عليها» 
فوحدوا الحديث هو الباب الوحيد الفتوح على مصراعيه » فدخلوا منه على الناس ء و ۱ يتقوا 
اللہ فيا صنعوا » فسکان من ذلك أن تری فى الحديث الحکم الفقھی الصنوع » والحسكة 
ا مندیة ء والفاسفة الزردشقیة ء والموعظة الإسرائيلية أو النصرانية . 

+ پر 1 

روعت هذه الفوضی فى الحدیث عن رسول الله جماعة من العاماء الصادقین » فنهضوا 
ية الحديث ۳ 11 یہ ومینز جیدہ من رديكه » وسلكوا فى ذلك جل مسالك . 

منہا أنهم طالبوا بإسناد الحدیث » أعنى أن يعينوا رواة الحدیث ؛ فيقول ا حدث : 


حدثنى فلان عن فلان عرى رسول اللہ أنه قال كذا » ليتمكنوا بذلك من معرفة قيمة 


- ۲۱۷ سب 


المحددث صدقاً وكذباً ولينظروا هل الحدث لاسب إلى عة ز وضع ا لحدیث تروص ما 
ونحو ذلك . جاء فى مقدمة سحیح مس « عرق ان سیرین قال دم يكونوا يلون عن 
الإسناد » فلما وقنت الفتنة قالوا : موا لنار جال کم » فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم » 
وینظر إلى أهل البدع واه يوخ حدم 6 

ثم أخذوا يشر حون الرجال » فير حون بعضا ویدلون بعضا » « وألزموا أنشهم 
الكشف عن معايب رواة الحدیث وافل الأخبار . 

وأ کٹرھڑا ء النقاد عدوا الصیحا ںة به كليم ا الا * وتفصیلا ¢ مم 5 لأحد مہم 
لسوء ٠‏ و پنسہوا لأحد منہم کذ ¢ 7 ہل مہم أجرى على الصحابة ما أ حرف على غيرم ۰ 
قال الغزالى : « والذی عليه سلف الأمة وجماهير الخلف أن عدالتہم ( أى الصحابة ) معلومة 
بتعديل الله گر وحل ایهم وكثاله علیہم ف كت أنه 4 فهو THY‏ فم إلا أن بات بطريق 
قاطع ارتکاب واحد لفسق مععامہ بذلك ء وذلك مما لا يثبت فلا حاجة لم إلى التعدیل ۰.۰ 
وقد زعم قوم أن حالم کال غيرم فى لزوم البحث » وقال قوم : حالم العدالة فى بداية الأمر 
اف ظهور ا جرب والخصومات 3 ثم تغیرت الال وسفكت الدماء فلا بد من البحث ۰ 

9 فسر الصحانی العنی" بہذا عن کار ت صبته انی صلی الله عليه و م ۴ 

و بظھر أن الصحا به أنفسهم ف رم کان بضع بعضہم بعص مو ص الد . و برو ل 
عض a‏ می من بعض ء فقد رأيت فبل أن مهم من كان إذا روى له حدیث طاب 
من ا حدث رها ؛ ما هو كثر من ذلك › فة أن ابا هر رة 

نَ نب ھا ؟ بل روى و من ذلك » فقد روی أن ابا هر رة روی 
حدیفا : « من حمل جنازة فليتوضاً فر » فل يأخذ ان عباس مخبرہ » وقال : لا يازمنا الوضوء 
ف ھل عیدان يا رة 1 وكذلك روی أنه حت محدیث جاء فی الصحیحین وهو : ۲( می 
استيقظ آحدک من نومه فايغسل بده قبل أن يضعها ف الا ناء 4 فان احدک ا دری أبن 
بانت بده » فم تأخذ به عائشة وقالت : كيف تصسنع با زاس 91" ۰ وكالذى روى أن 


۱ مب ھگ ات ہے‎ lu 
4 قاطمة بات فس روت أن زوجھا طلق فہّت الطلاق ؛ فلا جەل رسول اش ها نفقة وسکنی‎ 


. ۱۱۵ : ١ المستصی‎ (١( 
شرح مسلم الثبوت ۲ » ۱۷۸ . والمهراس : حجر منقور ضحم لایقله الرجال ولا يحركونه‎ )۲( 
. لثقله ے ملثره ماء ويتطهرون مله‎ 


مت ۳۲١۷‏ سم 


وقال لها : اعتدى فى بیت ابن أم مکتوم فإنه رجل آعی » فردها أمير المؤمنين عمر قال 
لا :ترك كتاب ربنا وسنة نبینا بقول امس أ: لا 5 ى أصدقت أو كذبت » حفظت 
أم نسیت . وقالت عائشة : ألا تتقين الله . . . الخ" » ومثل هذا كثير . 
على کل حال فالذی جری عليه العمل من أ کثر نقاد احدیث ‏ وخاصة الدأخرین 
أنهم عدوا كل الى » وا موا أحداً منہم بکذب ولا وضع ؛ إنما جرحوا ونقدوا من 
بعدم . وقد بدأ السكلام فى الجرح والتعديل من عهد الصحابة » فقد رو يت أقوال فى ذلك 
عن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت وأنس » وكثر القول فى ذلك من التابمين 
کالشعبی وابن سيرين والحسن البصرى وسعید بن السیب » ثم تتايم القول فيه . 
ركان للاختلاف المذهبى أثر فى التعديل والتجریح » فأهل السنة بجرحون كثيراً من 
الشيعة ؛ حتى إنهم نصوا على أنه لا يصح أن برژوی عن على" ما رواه عنه أصحابه وشيعته » 
ما یسح أن وی ما رواه عنہ اب عبد الله بن مسعود ؛ وكذلك كان الشيعة مع أهل 
السنة ؛ فكثير منہم لا يث إلا ما رواه الشيعة عن أهل البيت وهکذا . ونشأ عن هذا 
أن من يعدّله قوم قد مجرحہ آخرون ء قال الذهبى : « ۸ مجمع انان من عاماء هذا الشأن 
على توئیق ضعيف » ولا على تضعيف ثقة » . ومع ما فی قوله من البالفة فهو يدلنا على مقدار 
اختلاف الأنظار فى التجريح والتمدیل . ولنضرب لك مثلاً مد بن إسحاق س أ كبر 
مرخ فى حوادث الاسلام الأولى - قال فيه قتادة : لا ہزال فى الناس علم ما عاش عمد 
ابن إسحاق » وقال فيه النسالی : ليس بالقوى » وقال سفیان : ما سمعث أحداً ينهم مد بن 
إسحاق » وقال الدارقطنی : لا حتج به و بأبيه » وقال مالك : أشهد أنه كذاب . . . الل . 
وقد وضع العلماء للجرح والتعديل قواعد ليس هنا محل ذکرها ء ولکنہم - والحق 
يقال عنوا بنقد الإسناد أ کثر ما عنوا بنقد ااتن » فتل" أن تظفر بنقد من ناحية 
أن ما نسب إلى النی صلى الله عليه وسل لا يتفق والظروف التى قيلت فيه ء أو أن الحوادث 
التاریخیة الثابتة تناقضه » أو أن عبارة الحديث نوع من التعبير الفلسنى يخالف الألوف 
فى تعبير النبی »أو أن الحديث آشبه فى شروطه وفیوده عتون الفقه وهکذا . و نظفر 
0 (۱) ار شرح اللوری عل مسلم وشرح الثبوت . 


س رشہت- 


منم فى هذا الباب بعشر معشارما عنوا به من جرح الرجال وتعديلهم » حتی ری البخاری 
نفسه على جليل قدره ودقيق محثہ يبت أحاديث دات الحوادث اازمئیة والشاهدة 
التجر بية على أنہا غير صحيدة لاقتصاره على نقد الرجال » كديث « لا يوق على طبر الأرض 
بعد مأثة سنة نفس منفوسة » » وحدیث « من اصطب كل لوم سبع كرات من محوة 
يضر ٠‏ ولا سحر ذلك اليوم إلى الايل 6 . 

وكذللك قسموا الحديث بحسب قوته والأخذ به إلى أقسام » ومو اكل نوع اسما » 
فقسموہ إلى متواتر وآحاد ؛ فالمتواتر ما رواه جماعة يؤمن من تواطئهم على السکذب عن 
جماعة كذلك إلى رسول اللہ ؛ وهذا ینید الم . وقد قال قوم إن هذا النوع لم بوجد » وعَد 
منه قوم حديث من كذب عل متعمداً فليتبوأ مقعدہ من النار» وزاد بعضهم أحاديث 
لا تقحاوز السبسة . وأما أ حاديث الأحاد فھی غير التوائرة » وهی لا تنید ال عند أ کر 
الأصوليين والفتهاء » و إنما جوز العمل بها عند ترجح صدقها ؛ وقد قسموا أحاديث الاحاد 
إلى درجات حسب قوتہاء لا نطيل بذ كرها 

4 3% 3 

وقد اختلف الصحابة فى الحديث عن رسول الله كثرة وقلة » وأ كثرم حديئاً 
او هی برد » وعائشة أم لاومنین » وعيد الله بن عر » وعبد الله ن قباس » وجار واس 
ای مالك ؛ خدیث ألى هر رة ۵۳۷6 حديثا ء ولعائشة ۲۲۱۰ » ولد اللہ بن عر وأس 
ان مالاك ما یقرب من مسند عالشة > وکل من حابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس 
أزيد من ۱۵۰۰ ۰ على حين 3 مد مثلا لعمر بن الخطاب ۵۳۷ حديئا ١‏ يصح منہا 
إلا حو اسین ۲۳ » وما ساعد هؤلاء المكثرين فى الحديث طول حیانہم بعد اانبی 
صل الله علیہ وسل ؛ وكثرة من أخذ عنهم . 

أما او هر رة فیمنی الأصل من قبيلة دوس » وا مہ عبد الله أو عبد ارهن » ولقب 
بأبى هر رة طرة صغيرة كانت لهء يقول : : کیت أ رعى نک أمل وکا نت لی هر رة صغيرة » 
فسکنت أضمہا | بالليل فى شحرة » فاذا كان النہار ذهبت مہا معى فلعبت بها » فکنو ی 


(۱) ابن حزم فى الملل والنحل 4 : ۱۲۸ ۰ 


س ۹ 


أيا هر برة ٩۳»‏ . أسل فى السنة السابعة من الحجرة ولازم البی صلی الله عليه وس > وقد 
استعمله عمر بن الطاب على البحرين » ثم عزله » ثم أراده على العمل فامتئع » وكان يسكن 
المديئة وتوفى مها حو سنة ۵۷ ه . 

ويقول ابن قتيبة فى كتابه ھ العارف » إن أباهر برة قال : نشأت يتما وهاجرت 
مسكينا » وكنث أجيراً لبسرة بذت غزوان بطعام بطنى وعقبة رجلى » ف-كنت أخدم إذا 
نزلوا » وأحدو إذا ركبوا فزوجنيها اللہ ء فالجد اللہ الذى جعل الدين قواما » وجعل أبا هر برة 
امام 4 وروی ان قتببة ایض أن ۳ ہریرہ کان احا وحكى له شيا من ماه( , 

وکا ن کا انا أ كثر الناس حدیتاً عن رسول اللہ صلی الله عليه وسل » وکان لا یکتب» 
فكان بعمد فى روایته على ذا کر له و بظهر أنه ا بخن يقتصر على ما مم من رسول الله 
بل حدث عن رسول اللہ ما آخبره به غيره » فقد رَوَى مرة أن رسول الله قال : « من 
أصبح جنباً فلا صوم له » » فأنكرت ذلك عائشة وقالت : كان رسول الله بدرکه الفحر 
فى رمضان وهو جنب من غير احتلام فيغتسل ويصوم » فلا کر ذلك لأبى هربرة قال : 
نا آمل من » وأنا لم أسممه من النى صلی الله عليه وسل ومعتہ من الفضل بن عباس . 

وقد أ كثر بعض الصحابة عن نقدہ على الإ کثار من الحديث عن رسول الله وشكوا 
فيه کا يدل على ذلك ما روی مس فى ميحه أن أبا هريرة قال : « إنسكم نزعمون أن 
أبا ھر رة يكثر الحدیث عن رسول اللہ - واللہ الور سس کنت رحلا مسکیناً أخدم 
رسول الله صلى الله عليه وسل على مله بطنی » وكان الهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق2» 
وكانت الأنصار يشغلهم القیام على أمو لم 6 » وفی حديث آخر فى مسل ایض أن آبا هربرة 
قال : « يقولون إن أا هر رة قد أ كثر ‏ والل الوعد س و يقولون : ما بال المهاجرين 
والأنصار لا یتحد ون مثل أحاديثه | وسأخبرم عن ذلك » ان إخوانى من الأنصا ركان 


پشغاہم عل أر اہم » وأما إخوانى من الھاجرین كان پشغاہم الصفق بالأسو اق » وکات 


. ۹4 ا معارف ص‎ )٢( . أسد الغابة‎ )١( 
. ۱۷ : ۲ 4 مسلم الثبوت و شر حه‎ (۲( 

(4) آی بحاسی إن عمدت كبا وعاسب من ظن السوء في . 
(۰) آی التبايع والسل فى التجارة . 


ست ۲۲ سے 


ألزم رسول الله صلى اه عليه وسل على ملء بطنی فأشهد إذا غاوا وأحفظ إذا نسوا » . 

والحنفیة يتركون حدیثہ أحيانا إذا عارض القیاس »کا فعلوا فى حديث الممضركاة”'؟ > 
فد روى أبوهر برة أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : « لاصوا الإبل والنم» 
من ابتاعها بعد ذلك فهو خير النظرين بعد أن مها » فان رضيها أمسكها وإن سخطيا 
ردها وصاعاً من تمر » » قلوا : ( أو هريرة غير فقيه » وهذا الحدیث خالف للأقيسة 
بأسرها فان حاب اللبن تمد ؛ وضمان التمدى یکون بالمثل أو القيمة » والصاع من ار 
ليس بواحد منهما ) . وقد اتہز الوضاع فرصة | کثاره فزژروا عليه أحاديث لا تعد . 

وأما عائشة أم الژمنین فسكانت أحب أزواج النى إليه » بنى بها بعد الطجرة بستة 
أشهر أو سبعة ء وظات معه طول مدته بالمدينة » ولوف الى عنما وهی بنت مان عشرة 
سنة » واشترکت فى المياة السياسية بعد وفاته » فنقدت عمان وحاربت علیا وكان ت کا يفهم 
من سيرتها تتوقد ذكاء » تعامت القراءة وعرفت كثيراً من الأدب الجاهلى » وكان ها بین 
الصحاءة مئزلة عالية يستشيرونها فى مسائل دينية وقضائية ‏ وقد مکنہا ذكاؤها وخاطتہا 
بالنى صل اللہ عليه وسل أن تروی عنه كثيراً ¢ خصو 8 فما يتعلق بشؤونه البيتية الو تیم 
يتيسر لاصحابة الاطلاع علمها ء ولوفیت سنة ۰۸ ه . 
ويطول بنا القول لو ترجمنا للباقين » وقد تقدم طرف من أخبار كثير منهم عند 
الكلام على مرا كز الحیاة العقلیة . 

كان طؤلاء الصحابة تلاميذ مختصون بهم و يوون عنهم » وتسكونت على مر 
المصور سلاسل من الحدثين فضل علماء الحديث بعضہا على بعض » فأصح أسانيد 
ألى بكر : « إسماعيل بن أبى خالد عن ن قيس بن ألى بی حازم ء عن أ بكر ۹ وأصح أسانيد 
عر : « الزهرى عن سا م عن أبيه عن جده ‏ وهو عبر ب ٤‏ وأصح أسا نید 5 هرثرة : 
« الزهرى عن سعید بن المسيب عن أبى هر رة ) » وأصح آسانید عالشة : « عبيد الله 
ان عر عن القاسم عن عائشة » وهكذا . 

٩ ضف‎ 


(۱( الصر اة : النائة آو البقرة جع البن فى ضر عھا وبس ولا تحلب أياماً لام الشتر ی أنه 
قزر پرة اللبن 


ہہ ۳٣‏ سب 


مضی القرن الأول المجرى جميعه ول مجسل أحد من اظافاء لاحديث صبغة رسية » 
أعنى أن یعمد إلى جمع من الصحابة أو کبار التاہمین أن يستوثقوا مما فى دی الناس 
من الحديث و حمعواما صح عددم منه » ویکتبوه فى کتاب و رساوا نیا منه إلى 
الأمصا رکا فعلوا فى الصحف ‏ وعنموا الناس عن أن محدثوا بغیر ما فيه ؛ واعله خطر 
لبعضهم ذلك ء ولكن رأى هذا العمل فى منتھی الصعوبة > فإنہم روون أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قبض وعدد الصحابة الڈین معوا منه ورووا عنه ١14.٠٠‏ كل 
منہم عنده الحديث وا حدیثان و الأ كثر » وقد حدّث الى قوم ما ۱ حدث به آخر بن » 
ووقع من ا حوادث أمام قوم ما لم بره آخرون » وقد تفرق الصحابة فى مختلف الأمصار » 
مم الحديث يقتضى استعراض هژلاء جیا واستاع قوم وتدوين حديثهم » وذلك 
مطلب عسير الدال . وأيضا لو فمل هذا فسکیف يقص الصحابی جيم ما مم ورأى ء 
وهو إنما يمتمد فی ذلك على ذا كرنه » و انا بذ کر بالمناسبات ؟ إلى غير ذلك من أسباب 
تنکاد نیل هذا العمل . ومع هذا یظبر سا ما حدث بعد من فوضی الحديث أن لوکان قد 
اقتصر على تدوين ماعرفه كار الصحابة وجمع » ومنم الداس أن تحدثوا بغیر ما فيه 
لكان خیراً للسامين . 

ويظير أن هذه الفكرة التى ذ كر نا عرضت اعمر بن انلطاب » فقد روى عن الزعرى 
قال : آخبرنی عروة بن از ببرآن عر بن انلطاب أراد أن يكتب السئن » واستشار فيه 
آسحاب رسول الله » فأشار عليه عامتهم بذلك ؛ فلبث شهرا بستخیر اللہ فى ذلك شاک فيه » 
ثم أصبح یوما وقد عزم الله له ء فقال : « إنى كنت ذكرت لك من كتابة السان 
ما قد عام ثم تذکرت فإذا أناس من أهل الکتاب من قبا قد كتبوا مع كتاب 
الله کتبا فا كبوا عامها وتركوا کتاب الله » وإنى وال لا ألبس كتاب اللہ بشیء » . 

وعرضت بعد لعمر بن عبد العزيز » فنی الموطأ أن مر بن عبد العزیز كتب إلى أبى 
بكر بن مد بن عمرو بن حزم أن انظر ماکان من حديث رسول الله صلی الله عليه وسل 
أو سنه فا کتبه فی خفت دروس العلم وذهاب العلماء . وأخرج أو نب فى تاريخ 
آصپان عن گر بن عبد الم بز أنه كتب إلى أهل الأفاق : انظروا إلى حديث رسول الله 
صلی اللہ عليه وسلم فاجمعوه . 


سے ۳۲۲ سب 


ولکنا : ر لأمره ولا ۳ 4 فاعلہ عوجل عنه و يأنه لذلك من خلقه . ولا جاء 
أو جمفر النصور عاودته هذه الفسكرة » فان سعد فى الطبقات پروی عن مالك بن آنس 
» قال :لما حج التصور قال 5 : : قد عزمثت عل 0 ن آعر يكتيك هذه الئی وضع افتنسخ ؛ 
3 لم أبعث إلى كل معر من أمصار المسامین مہا اس ة وآمرم أن رو اوا ا فمها ولا بتعذوه 
إلى غيره . فقات با أمير المؤمنين لا ت#عل هلا ؛ فإن الناس قل سباك إلیہم أفاويل 
و“محوا أحاديث ورووا روایات 3 وأخذ کل قوم ا سيق ف الهم 4 ودانوا 4 4 فدع الناس 
وما اخثار أهل کل يلد دنهم لأنفسهم 4ء بل بور أن النية 1 تكن متعدية فوط 2 هم 
الحدیث ف کداب وحمل الد‌اس عليه ورك ما عداه ع بل كانت معحهه ایض اف أن 
يكون فى کتب الإمام مالك أساس لقانون واحد إسلامى عام حکم به الملسکة الإسلامية » 
و باد صرعه رة م ويتطور بور الزمان . ولعل هلا الى بزداد وضوح ما روف 
فى كتاب اللية عن مالك من أنس قال : شاورتی هاررن الرشید فى أن يعاق الوطاً 
فى السكعبة وحمل الناس على ما فيه » فقات لا تفعل ‏ فإن أسماب رسول الله اختلفوا 
ف الفروع وتفرقوا 7 الہلدان 37 مصرب . 

على كل حا ل مضی العصر الأول ول يكن ن تدون الد رش شا 4 اما كانوا رووا“ 
شاه وحذفا ¢ ومن کان بدون فا دون لنفسة . 

وفی القرن الثانی بدأت جاءة فى الأمصار الختافة تجمع الحدیث لا با مى ال 
ذ كرنا قبل 0 ولكن معنی أن کل عام 22 الأحاديث الق رودت له وګن عنلھ: قال 
وسعید بن ای عرو 4 (سثة ۱۰۹ 6 إلى أن انتهی الأمر إلى کبار. الطيقة الثالثة . 
وصذف الإمام مالك الموطأ بالمدينة 4 وعبد الاك ان جر مکل 4 والأوزاعى بالشام 4 وسفيان 
الثورى بالسكوفة ء وحماد بن سامة بن دينار بالبصرة شم تلام كثير من الأممة فی التصنیف 
كل على حسب ما ستنح له و انتھی إليه عله » ٤‏ فنها ما رتب أبواب الفقه كالموطاً 


والہخاری ومسم 4 ومنہا ما راب حجسب اثرواة » فیجمع ما ررقف آبو هر رة مثلا ثم ما روي 


~~ ۳ س 


أنس بن مالك وهكذا » كسند الامام أحمد . ولا نتعرض لوصف هذه السكتب فإنها آلفت 
بعد عصرنا الذى بورشه , 
+ پر ہے 

وبعد » فقد کان للحديث س- سواء منه ماکان تیدا أو موضوعا - كبر الأثر 
فی نشر الثقافة فى الما الإسلانى ء فقد أقبل ناس عليه يتدارسونه إقبالا عظما » وکانت 
حركة الأمصار الملية تسكاد تدور عليه ء وكل علماء الصحابة والتابمين كانت شبرتہم 
المامية مؤسسة على التفسیر والحدیث -- والحديث كان أوسم دائرة - ویب حرص 
الناس على روابة الحدیث رحلة العلماء إلى أقاصى الملسکة وطوافهم فى البلدان يأخذ بعضهم 
عن بعض » فسکان من ذلك تبادل الأراء العابية » ووقوف علماء کل مصر على ما عند 
الاخر بن حتی لسکاد اط رکه العامية توحد ؛ روى مد أن جار بن عبد اللہ الأنصار ی بلغه- 
عن عبد اللہ بن أ نیس الجهنى حديثاً سمعه عن رسول الله صل الله عليه وسل فاشتری بميراً 
9 شد رحله وسار إليه شہرا حتی قدم عليه الشام وہ4 u‏ ولا نسکاد تفرأ نرجمة كبير 
من ا حدئین إلا وجدء عم من حیانه يتضمن رحاته . أضف إلى ذلك ما كان یمهم من 
تراسل » فالات بن أنس فى الديدة يكتب إلى اللیث بن سعد فى مصرء والليث رد عليه » 
ويتبادلان الحجاج فى الحديث والفقه وهكذا . 

عن طريق الحدیث هذا انقشرت فى الال الاسلامی أو اع من الثقافة عدة ؛ ف لنارييخ 
الاسلای بدأ بشكل حدي ثكالذى ترى فی كەب الحديث من مغاز وفضائل أشخاص 
وفضائل 5 » ثم نطور الثاريخ إلى أن صا ركتبا قائمة بتفسسها ؛ ودليلنا على ذلك ات 
کتب التاريخ الأولى كسيرة ابن ہشام وما پروی ابن جربر عن إسسحاق » والبلاذری 
فى فنوح البلدان » یکاد يكون نمطا وأسلوہہا مط حديث وأسلوب حدیث ؛ وقصص 
الأنبواء وما إليهم جاءت فى القرآن وتوسم فيها الحديث» ثم وسم القصاص فسکان القصص ؛ 
۲ الح وقواعد الأخلاق وشىء من فلسفة الیونان واهند والفرس وضعت فى الحدیث 


وضعاً » وانتشرت بين الناس على أنها دين » فسکان ها من الأثر فى الناس ما لیس للع 


۳ 


(۱) القسلللای ۱ : ۲۰ , 


س ٤‏ س 


للدنيوبة . وفوق ذلك كان الحديث أوسم منبع للشريم فى العبادات والسائل الدنية 
واطدائية 4 وغير ذلك ۳3 يطول شر حه ۰ 


وعلی الخلة فقد كان الحديث آوسم مادة امل والثقافة فى ذلك العصمر 


آم مصادر هذا الفصل 
قبح البارى على البخارى , 

التسطلاق على اليخارى . 

مسلم وشرح النووی عليه . 

تيسير الوصول إلى جامع الأصول . 

المستصق للنزال . 

شرح مسلم الثبوت . 

الوافثات اشاطبی . 

أسد الغابة لابن الاثر . 

الإصابة لابن حجر . 

العار ف لابن قتيبة . 

ميزان الاعتدال للذهبى . 

طبقات أبن سعد , 

.مقدمة ابن خلدوث . 

الملل والاحل لابن حزم . 

سند الإمام أحد , 

داثرة المعارف الإسلامية فى مادة ور حديث » , 
شرح ابن أب الحديد على نهج البلافة . 
جامع بیان العلم وفضله للقرطبى . 


۲٢٢ -‏ سے 


اص لا لش 


30 
وه 


كان عرب الحاز فى الجاهاية ما ریت - بدو أو شبه بدو »فا تكن لم حكومة 
منظمة ء ولا ملوك ينون من تعدى بعضہم على بعض با للم من قوة تنفيذية » یا كانوا 
قبائل » إذا کثر عددها انقسموا إلى بطون وأتفاذ وعشائر ؛ والرابطة بين أفراد القبائل هی 
رابطة الدم » فكل من کاوا مر دم واحد س ولو فى زعمهم ‏ عدوا كتلة واحدة » 
لأفرادها الق فی القدم حمايتها » والاستصراخ بها » وعليها أن تدافع عنه » وتطالب بدمه » 
وعليه الذود عنها » و والمشوع لمرفها ودینها . وکان لسکل قبیلة شيخ هو صاحب السيادة 
على أفراد القبيلة » مكنته من هذه السيادة ولادته من بيت الرياسة أو سنه وحكته » وهو 
الذى عثاها فى علافانہا امارجیة بالقبائل الأخرى » و إا كان يستمد قوته ونفوذه من الرأى 
العام لقبياته » لا ما له من جيش وجنود ومحو ذلك . 

وکان لكل قبيلة عرف وتقاليد ء تشترك أحيانا فى أمور ونختلف فى أخرى تبعا لبعدھا 
عن البداوة وقربہا منها . وکان لقبیاة حا حکم بین من تنازع منهم حسب تقالیدم 
ونجاربهم . فالأغالى بقول فأك ثم بن صلی : « إنه كان فاضی المرب بومئذ » ء 
والمَيْدانى يقول فى عاس من اثر ب : «کان من حکاء العرب » لا تعدل پذهمه نیما , ولا 
که حکا » . ولو تتبعنا کیب الدب لرأينا فما أن العرب کانوا تارة یتحا کون إلى 
شيخ القبيلة » وثارة إلى السکاهن » وتارة إلى من عرف جودة الرأى وأصالة الم » ومن 
الصعب وضع حدود فاصلة لاختصاص كل » بل مما نشك فيه كثيراً أنه كان هناك حدود 
غاصلذ فی الواقع ۰ 

هؤلاء الحكام مم يكونوا کون بقانون مدوّن » ولا قواعد معروفة » إا ,رجمون 
إلى عرفهم وتقاليدم الى كو تنبا حارم أحيانا ء ومعتقداتہم أحيانا ؛ وما وصل الیهم 
عن طريق المهودية أحياناً > وا يكن لهذا القانون الججاهلى الؤسس على العرف و ۳ 
جزاء » ولا التغاصعون مازمون بالتحاى إليه وانفضوع که » فان حا کوا إليه فما 


٠١ (‏ - فجر الإسلام ) 


س ۷ سے 


وإلالاء وان صدرالحکم أطاعه إن شاء » وان لم بطعہ فلا شىء أ كثر من أن محل عليه 
غضب القبيلة . 

وقد روت لنا کتب الأدب كثيراً من قضايام فى الخصومات الأدبية » وی أن 
يتنازع سیدان أیہما أسود فيتح اكان إلى عم > فن حكم له كان الفضل والشرف له 
ولعشيرته » والذل والعار للمنفور ؛ وهسذه القصص تدلنا على أن هؤلاء ا كام كانوا من 
قبيل ما نسميهم بال مین » فل يكن هم سلطة مستمدۃ من الحکومة » إذ لا حكومة 
لم تمدع بالسلطان ء ولا ا خصوم »ازمون بلتقاضی أمامهم » وکل ما فى الأعس أن الرجل 
إذا عرف بسداد الرأى ء وصحة اکم » وسعة 8 08 ولسم نصبوه حکا . وروی 
لنا البخارى قضية حنائية حدثت قبيل الإا “۶ > فقد روى أن رجلا من بنی هام 
استأجره رجل من قريش من 'فذ أخرى » فانطلق معه فى إبله ء فر به رجل من بی هاه 
س وقد انقطعت عروة جُوَالقَه ‏ فقال : أغثنى بعقال أشد به عروة جوالق لا تدفر الابل » 
فأعطاء عقالاً فشد به » فلسا نزلوا عقلت الإبل إلا بميراً واحدا ء فقال الذى استأجره . 
ما بال هذا البعيرم پعقل ؟ فقال : لیس له عقال » فقال : فأبن عفالہ ؟ وحذفه بعضا کان 
فیا أجله » فر به ( بالمقتول ) رجل مرت أهل الین قال . . . فول أنت مبلغ عنی رسالة 
صرة من الدهس ؟ قال : نم . قال : إذا شهدت الوسم فناد يا ریش » فإذا أجابوك فاد 
يا ہنی هاشم » فاذا أجابوك فاسأل عن أبی طالب فأخيره أن فلات قعلنی فى عقال » وماث 
المستأجر ؛ فلا قدم الذى استأجره آناه أبو طالب ء فقال : تافل صاحيئا ؟ قال : بر 
فأحسنت القيام عايه ووليت دفنه » قال : قد كان أهل ذلك منك . فسکث حیتا 
إن الرجل الذى أوصى إليه وافی الوسم . . . حتى جاء أبا طالب » قال أمرنی 7 أن 
أبلغك رسالة : إن فلات قتله فى عقال ٤‏ فأناہ (المستأجر ) أبو طالب » فقال : اختر منا 
إحدى ثلاث : إن شنت أن تؤدى مائة من الإبل » فإنك قات صاحبنا » وان شات 
حلف خسون من قومك أك 0 تفتلہ » فان پٹ قتلناك به . . . الح الحدیث . 

وهذه القصة تدلنا على أنواع كثيرة من النظام القضایی عندم . 

و یظهر أن مكة قبيل الإسلام بادت شيثا من الرقی فى نظامما احسکومی » ومنه القضاء » 


(۱) رواها البخارى فى باب القسامة , 


~~ ۲۲۳۱ سب 


کا بدلنا على ذلك ما روی من توزيم الأعمال على عشرة رجال من عشرة آبطرء ٩‏ ع 
کالحجابة والسقابة والرفادة والتدرّة واللواء » وکان من هذه الأعمال شىء يتعاق بالتضاء 
عهد به إلى ألى بكر فى الجاهلية ؛ فقد ذ كروا أنه عود إليه بالأشتاق ء وهی الدیات رالغارم . 
ويدلنا على ذلك ایض ما رووا نسا من اجتماع بعض قبائل ريش على حاف الفضول ء فقد 
بھالفوا على ألا ینا بمكة غریب ولا قريب » ولا حر ولا عبد » الا کانوا معہ حتى يأخذواله 
حته » وي يدوا له مظلمتہ من أنفسہم ومن غیرم . 

کذاك كان القشر یع فى الدینة قبل الإسلام راثیا رقياً نسبیا ء لاختلاط العرب فما 
لبود » وكان عندم من التوراة وشروحھا كثير من الأحكام » وكانوا خاضعین فى شؤونہم 
للقائرن المبودی . 

وقد تعرض الإسلام لاقانون الجاهلى » و بعبارة أخرى لعرف العرب وتقاليدم 
فى الجاهلية » فأقر بعضا وأنكر, بعضا وعدّل بعضا ء مثال ما آفره : القسّامة وهی التی حکینا 
عن البخارى قصتها من قبل ء فقد أخرج مسل والنسای عن رجل من أصحاب النبى صلى 
الہ عليه وسلم أن رسول ان آر القسّامة على ما کانت عليه فى الجاهلية » وقضى بها بين ناس 
من الأنصار فى قتیل ادّعوه على يهود خیبر*'“ . وعدّل الإسلام بعض شریعة ا ماہلیة 
فى الحج والزواج والطلاق والهر الم والإيلاء » وألغی نظام التبنى العروف - کان ۔- 
فى الجاهلية » کا ألغى البيع بإلقاء الححر واللامسة والمنابذة ؛ ويطول بنا القول لو ذکرنا 


ما پروی من هذه النظ فى الجاهلية » وما أدخله عليها الإسلام من تعديل أو إلغاء. 


۰ 
+ +4 ¥ 
جاء رسول اللہ صلى الله عليه وسل » وأقام بمكة نحو ثلاث عشرةسنة» ثم أقام بالمدينة 
حو عشر سنين » وهذا المصر أعنى المصر الذى عاش فيه البی صل الله عليه وس بعد 
المجرة هو عصر التشريم حقا » ففيه كان ينزل القرآن بالأحكام ء وتصدر عنه الأحاديث 
مبينة لما يعرض من الحوادث . وهذان الصدران س اللكتاب والسدة - ها اعم مصادر 
الئشر ع الاسلامی . 


(۱) انظر ذلك فى المقد . (؟) تسير الرصوك چ ۲ ص ۲۰۱ . 


ہے ۳۷۲ سم 


القرآں : زل القرآن سا رأيت ¬ مما فى نحو ثلاث وعشر بن سنة » منه 
ما نزل بمكة و ہبلغ نحو ثاثى القرآن ‏ ومنه ما زل بالمدبنة و يبلغ حو الثلث . 

وعو إذا تتبەنا الآيات ااسكية مد أنہا لاتکاد تتعرض لشىء من النشر يع فى السائٹل 
الدنیة والأحوال الشخصية والجنائية » شا تقتصر على بيان أصول الدين والدعوة 
إلا ء كالإعان باه ورسوله والیوم الآخر ؛ والأمر بمكارم الأخلاق کالمدل والإحسان » 
والوفاء بالوعد ‏ وأخذ المذوء واتلوف من الله وحدہ ؛ والشکر » ونجنب مساویٗ الأخلاق » 
كالزنا » والقدل » ووأد البنات » والتطفیف فى الکیل والميزان » والدھی عن كل ما هوه 
كفر أو تام للكفر . حتى ما شرع فى مكة من عبادات كالصلاة والزكاة لم يكن على 
التفصيل والبيان الذى عرف فى الديئة » فالزكاة فى مک كانت عمنی الصدقة والإنفاق 
فى سبل افير من غير أن محدّد لها جزء معين ولا نظام غاص » وكذلك الصلاة ھا أمس 
السادون أول أەرھم بنوع من الصلاة لم حدد بأنه خخس فى اليوم وھکذا . ولمل أوضح 
ما بین التعالم التى کان يدهو إليها الإسلام فى مكة سورة الأنعام الكية . 

أما النشر يع فى الأمور الدنية من بيع وإجارة وربا وتمو ذلك » والجنائية من قتل 
وسرقة » والأحوال الشخصية من زواج وطلاق » فكل ذلك كان بعد أن هاجر البی 
صل الله عليه وسل إلى الديدة . ولمل خير ما بوضح هذا النوع من التشريع سورتا البقرة 
والنساء الدنیتان - والملة فى ذلك واضحة » فان أصول الدين وهی التی جاء بها النشريع 
الک مقدمة فى الأعمية وفى النعق على أصول الأحكام التى جاء بها التشريع الدفی » 
وأيض) فإن الأحكام هى أشبه ما نکون بقوانين الدولة ء وهی إثما وضع بعد تكوّن الدولة 
وقرارها ء ول یکن الخال كذلك إلا فى الدينة ء أما ى مكة فقد تقضى زمن النى صلی 
الله عليه وسل بها فى دعوة الناس إلى الدين الجديد» وم بدخل فيه فى السنوات الأولى 
إلا العدد القلیل . 

وهذه الأيات القانونية » أوکا یسمبہا الفقھاء آیات الأحکام لس تکثيرة فى القرآن » 
ففى القرآن حوستة آلاف آنة ء ليس منها ما يتعاق بالأحكام إلا حو مائتين وحنی بعض 
ما عدّہ الفقهاء آیات أحكام لا یظہر أنها كذلك » وليس عدها من آیات الأحكام إلا مغالاة 


— ۲۷۲۹ w~ 


فی الاستنتاج ¢ لا پساعد عايه سياق الأيات ¢ وذلك کاستنتاج أن لفظ « أشهد » من 
ألفاظ الین من قوله تعالى : « اذا جاءك د التاقنونَ الوا نج 51 أرسول أله » واه 


سے يي سم 


0 ایک ارسوله واه يعد إن آلمتانقین لكاذبون ھدوا اام جُنَةَ » » 


وکاستنتاج حرمة لم الیل وال وا یر من قوله تعالى : « وَالْخيل وَألِْغالَ وََلْحَمِيرَ 
لتر كبوا وزبلة ا ما لا ون » ¢ واستنقاج وحوب الأضحیة من قوله تعالى : 
E 3+۰۳7‏ َك فصل لیک انحر » إلى كثير ه ن أمثال ذلك . 


ورب القران وقینی » ل یراع فيه تاریخ المزول ‏ ولا احاد الوضوع ؛ لذلك 
لا تری الایات القانونية قد جمعت فى موضوع واحد » ولا لایات التعلقة موضوع واحد 
فى مقام واحد أو مقامين إلا نادراً كا يات الواریث وآیات الطلاق . والسیب فى ذلك على 
ما يظهر أن القصد الأول للقران تأسيس أركان الدبن ء والدعوة إلى التوحید ء وئم‌ذیب 
النفوس » ووضع ماد للأخلاق ؛ فأما القصد التشر یعی فیلی هذا . ومن ثم کان کشر 

ن آيات التشر يع وارداً فى سياف القصد الأول وعلى أساوب الدعوة والهداية » لا على 
لأليب انقانونی الألوف مثل : « بأ أن آمَنوا ا الخمر” وَالشر اناب 
والزلا رجس من عمل الشيطان اجه منم تفْحُون : إا بر بد الشيطآان 
ُن توف نع یگ الْمَدَاوَة ما ف اضر امسر 00 عن ذ 1 رآ و ورعن 
اسلا ملا 7 تون . ویو الله ایو اسول وَأَحَذَرُوا فان 7 تر فاشلنرا 
اا كَل ر رول ول الا ین 6. 

وکان اتشر یم أ كثر مایکون مداسبة حوادث نحدث ؛ فیا فا الشخاععون 
إلى الرسول ء فتنزل الأبة أو الأيات ناطقة الک ؛ مثل ما روی أن رجلا من غطفا ن كان 
عنده مال كثير لابن أخ له یتم » فلا بلغ لیم طالب الال فنءه عمه » فترافعا إلى النى 
صل الله عليه وسل فنزلت : TD‏ ای 3 وا '» الا : وكالذى روى أن أهل 
المدينة ‏ فی الجاهلية وف أول الاسلام - كانوا إذا مات الرجل وله اسرأۃ جاء ابنه من 
غيرها أو قرابته من عصبته فألق لوه على تلك الرأۃ فصار أحق بہا من نفسما ومن غيره » 
فان شاء أن يتزوحها تزوحها بغير صداق إلا الصداق الذى أصدتها اميت ء و إن شاء 


سس ۳ دہ 


زڑجھا غیره وأخذ صدانها وم يعطها شيا » وان شاء عَضٌلھا وضارها لتنتدى منه ها 
ورئت من الیت » أو نموت هی فيرثها ؛ فتوفی ہو قيس بن الأسلت الأنصارى ورك امرأته 
ا9ی ؛ فقام ابن له من غيرها فطرح و به علیہا فورث نكا-هاء * ترکھا فل یف 
وا ینفق علیہا » یضاڑھا لتفتدی منه مالا » فأتث كبيشة إلى رسول ال وقصت قصتها » 
ققال لها رسول اللہ » اقعدی حى يألى فيك أمر اللہ ؛ فانصرفت ؛ وتمعمت ذلك نساء 
للدينة فأتين رسول الله ء وقان ما بحن إلا كهيئة كييشة ء فأنزل الله : تا ا الین نوا 


سی سے أو يد ثبي 0 7 رن و س 
لا يحل اسک أن تر وا النساء کی‌ها ولا تاو هن وا بش ما یہ 


ار 1 فرح ہے سے ضس 

البراث ؛ « بستفتونك قل الله يتيك فى بت ان ار ۳ 7 + لس لو 7 
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أخت فلها لعاف مار . . . الآية ۳۵ , 


فیا ‏ برد فيه حکم إسلامی على لوف دم فى الجاهاية حي يغيره لادلا -- » بل 
قد رری لا أن ن بعس من پنلسب ای الإسلام سد ۴ العهد الأول بالمديية - کان گر بل 


أن پسیر على الْط الجاهلى فى التقاضی وفی ا سکم » فقد جاء فی الطبرى أن رجلا من 
الأنصار يقال له قبس ورجلا من البپود » نخاصعا فتدافرا إلى كاهن بالمديئة ليحك م ینیما 
وتركا نی اللہ صلی الله عليه وسل » » وکان دی بدعوہ إلى نی الله وقد عل 7 ن مجور 
عليه › وجل الأنصارى يألى عليه وهو ونم أنه مس ویدعوه إلى السکاهن » فأنزل الله 
تعال ۰ ول ان ون 2 3 ما آنزل يك وه ما زل من لك 


پر بدون ۰ گا إلى لاوت وقد مروا آن ہے و ۸ ور ید اللہ 


سے 


5 و و پ 


أن یضام ا بيدا 6 إلى 1 ن بقول : « فارگ 1 ون ی تی نس کے 


فا 22 
د 


سجر بر لمهم 03 ٦‏ یجذوا في اق حر ا مه قضیت و شانوا تلم 4 ول موضع 


)١(‏ ترد ف بعض الكتب « كبشة » وفى بعشہا « كبيشة » وها اسان ما کیا فى الإصابة لابن حجر 
)۲( 2 هذا, وكير مثله ۳ آسیاپ التزول إلى احدى و النيسابورى 


سہ ۲۳۱ ل 


۱ 


ل 
آخر :دا أْحَاهِلية تون ؟ ومن أحسن من اللو حل ما لقوامر او فنون » ؟! 
ولعل هذه الایات ھی أرل ما ديه إلى وحوب رجوع السسلین ف تقاضيهم إلى 
أحكام الإسلام . 

ويمكننا أن نقول إن آیات الأحكام بالمدينة كانت تمزل جسب تطور جاعة المسامين 
بالمدينة » ولو وقفنا على تار بخ نزول آیات الأحكام بها وتقبعنا آساسل الآيات قبع لتسلسل 
الحوادث لفهمنا أصدق فهم حالة السامین الاجتماعية وتدرجها فى الرقی » وفيمنا مح تمل 
الایات ومفصلها ل ومطلقها ومقيدها ¢ وامل هذا العنی هو الذى 2 إليه 2 الشاطی 6 
فى كتابه « الوافقات » من قوله : « الدنی من السور ينبغى أن يكون لا فى الغيم على 
الک ۲ وکذلك الكى روه مع بعض © على حسب ترتیبہ التزیل as‏ ا ہد mene‏ 
فى أحكام المرب بعد ذلك » والأمر بازکاۃ على وجه عام لیس فيه تقددير ما فى مک » ثم 
تحديد القدر و بيان مصارف ال ركاة فى المدينة » کل هذا وتو هکثیر كان تام لنو 
جماعة السلمين ورقیهم ء فكان النشريم پنزل طبفاً حالتہم » وقل مثل ذلك فما ورد من 
آیات مُسَالمَة لاود أول الأعر 4 ثم آیات شدة وحرب ۷ ناصب الم‌ود المسامين . العداء 
هذا . بل رك الاسلام الناس يأتون بمادات جاهلية لا عا كار » استدراجا للم 
وتأليذا شوم 0 حی اذا نضحوا وأصبيح من المكن فيد الأعر والنهى أ وهی ۰ 

وهذا التدرج ومراعاة حال جماعة المسامين هی الى تفسر لنا الءلة فی شر یع النسخ 3 
وهو أداة لا بد بای قوانین الإلمية والوضعية » یقول الله تعالى : « ما تنسح من آبة 
1 ۳ تأت بخ 2 ادن » » ويقول : دا بدلا ايه مسکان آبۃ وال 
6 5 ل ۳ ان ا مف 25 رھ لا يمون € ۰ ويقول الطبری 
فى تفسبرالنسخ : « أن و کل ارام حلالا + والحلال سرام » والمباح محظوراً » والحظور 
مباحاً ¢ وعللوا جوار النسخ بأن المصلحة قد غراف باختلاف الأرقات 4 وقد حدث 
ذلك فعلا فى الشريعة الإسلامية ء فقد آمرت المرأة أن تعند حولاً إذا مات عنما زوجها 


(۱) الوافقات ۳ : ۲44 ۰ ۲۰ , 


س ۳۳۳ سب 


«وآلذی يو فون و یشک ورون أَرْوَاجا وص اجيم 39 ال ال ٤ء‏ 1 
نسخ باعتدادها رم اُشہر وعشرا ف قوله مال 2 وألذين "بت فون اون یر و یدرون 
اواج بر بصن بانقیمن أدبم دہ وَعَشّرا » . وحصل مثل ذلك فى الحديث : 
د کنت نهيتسك عن ادخار لحوم الأضاحی فالآن ادخروها » ء و « كنت نہیسکم عن 
زيارة القبور فزوروها » . 

وقد لاحظ الشاطی - أن النشریع اللکی قل" أن يتعرض للنسخ » والعلة 
فى ذلك ما عاءنا أن اريم ۳۹ ما يتعرض لاصو ادبن من وحید وترك أوثان 
ودعوة إلى مکار 5 الأخلاق » وهذه غير معقول فما (سخ » » انا حصل النسخ أ یا للا حکام 
الدينية التفصيلية ء وذلك كان فى المدينة . 

تعرض القرآن فى آبات الأحكام إلى جيم أنو اع ما يصدر عن الإنسان من أعال » 
إلى العبادات من صلاة وصوم وزکاة وحچ ء إلى الأمور الدنية كبيم وإجارة وربا » إلى 
الأمور الجنائية من فتل وسرقة وزنا وقطم طريق » إلى نظام الأسرة من زواج وطلاق 
وميراث » إلى الشؤون الدولية کالقتال » وعلاقة السامین بااربین » وما بینہم من عهود 
و ضام المرب - وهو فى هذا كله لا يتعرض كثيراً اتفاصیل الجزثیة ء 4 يتعرض غالبا 
للأمور الكلية » فهو لا يتعرض فى الصلاة مثلاً إلى أوقاتها وهيئاتها » وفى الزکاة إلى 
مقدار الواجب فا وأنواع ۾ | يحب » وهكذا فى بقية الأبواب » بل ترك ذلك إلى الرسول 
پبینه بقوله وفعله . 

وهو فى كثبر من شؤون النشريع جدّد مصلح ۰ قد أدخل على النظام الجاهلى تغییرات 
وتعديلات يطول شرحها ء فهو يقال عدد الزوجات » و بزید فى حرية الرأة » و بغي ركشا 

من عادات الجاهاية فى زو اہم وطلائهم » ويضع نظام للارث يخالف النظام الجاهلى ؛ 
فق د كانوا فى الجاهلية س مثلاً ‏ لا ورون النساء » ولا الصغار من أبناء الیت » إما 
يورثون من يلاق العدو » ويقاتل فى اطروب "* » فشرع الإسلام توريث الرأة وكان 
ذلك شديدا على النفوس ؛ فقد روى عن ابن عباس أنه قال : « لما نزلت الفرائض الى 
فرض اللہ فيها للواد الذ كر ولا والأبوين کرهها الداس » وقالوا تعطى الرأة الربع وان » 

(۱) انظر الطبرى 4 : ۱۸۵ . 


لس ۲۳۳ ست 


وتعطی الابية النصف 4 ویعطی الغلام الصغير 6 ولس من هو ء أحد بقاتل الوم ولا 
یں | ۰۰۰ 63۱( ومه أحل هذا أ كد القرآن إعطاء المرأة : اک 
حور الەنیمة الخ 6 ومن حل هد ند القران إ٥‏ ء المرأة نصيمها ٤‏ وکرر ذلك. 
فى اکئرمن موضع - وھکذانی كثير من الشئون الٹی تەررٴض القرآن لبيان أحکامہا . 
ولسنا نستطیع هنا ذکر جميع ما شرعه القرآن من الأحکام ۳ . 
+« + ہو 
وهناك نوع آخر من التشر يع كان ف عهد رسول الله “وهو التشریع بالسنة ¢ و تلف 
عن الكتاب فى أرث الفرآن ألفاظه ومعانية وحی من اللہ » وأما السنة فألفاظها من عند 
الرسوا ل » فالسنة أو أحاديث الرسول بينت كثيراً من آيات القرآن كالذى رأيث فى آيات 
الصلاة والزكاة » فالقرآن لم يبين هيئات الصلاة ولا أوفانها » و يبين القادير الواجبة 
ف اازکاۃ ولا شروطها ¢ اما بين ذلك النبی بقوله أو فعاہ ؛ كذلك حلت حوادث وخصومات 
قضى فما الى بالحديث لا بالفرآن فكان قضاؤه فى ذلك تشريما » فكل ما قاله الى 
أو فمل أو حدث انامه واستحسنه کان تشر یم 0 ومی یت ذلك عن رسول الله كان 
فى القوة عنرلة القرآن » ولکن قل“ أن يثبت "بوت لا محتمل الشك لما بينا قبل فى كلامنا 
ویتصل بهذا النوع ما ارتضاه أ کر الأصوليين من أن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
كان مهد برأنه حیث لا بکون وی ؛ وه کان أحيانا حطى” فى رأنه 0 واسعدلوا على 
۶ سب ٥‏ ال سی سے 
ذلك بانه عوتب فى أسرى بدر بقوله تعالى : « ماکان ئې أن کون له" ری 
حی ُشخن فى الأض » » وكان قد أشار عليه عر بالل » ولو كان حکم بتضی الوحى 
ما عوتب ؟ وروی أنه صلى الله عليه وسا قال فى حق مكة : « لا بخعلی خلاھا ولا ِمضد 
شجرها » ء فقال العباس : إلا الاذخر » فقال صلی الله عليه وسلم : إلا الإذخر س وتزل 
صلی الله عليه وسل مازلا للحرب فقيل له : إن كان وی فسا وطاعة » وان كان پاحتہاد 
)١(‏ تقسير الطری 4 ۰۸٦:‏ 
)١(‏ أفرد قرم آيات الأحكام بالتأليف مغل : و التفسیر ات الأحدية فى الآيات الشرعية » فاقتصر على 


آيات الأحكام وتفسير ها وبيان ما يستنيط مها » وانظر كذلك « التشريع الإسلاى » للمرحوم الأستاذ 


سس ۲۳۵ سس 


ورأى فایس منزل مكيدة ء فقال : باجتهاد ورأى ؛ فر حل ؛ وقال صلی الله عليه وسل فى حجة 
الوداع « اواستقبات من أمری ما استديرت ماسقت الهدی » » وقال على اللہ عليه 
وس : «إنكر مخخصمون إلى" واەل ہمضکم أن يكون ۹ مححتہ من بعض فأقضی له 
على نحو ما أسمع » فن قضيت لہ محق أخيه فلا يأحذ منه شيا » فایا أفضى له قطمة 
من نار » ولسكن اتفقوا على أنه صل الله عليه وسل لا یف على خطأ » فا اجتود فيه وه 
عليه کان سب لا شلك مب سید ۰ 

وأحاديث الأحكام كثيرة وردت فى كل الأنواع التى ورد فيها القرآن فبينت عله » 
وقيدت مفصلہ » وزادت أشياء كثيرةم يذكرها القرآن » وقد عنى العلماء قدعا مجمميا » 
ورتبوها حسب الترتيب النقم ° ۰ 

هذان الأصلان - الکتاب والسنة ‏ ها مصدر القشر یم فى عهد الى صل الله 
عليه وسل ؛ ومن ذلات یقبین أن ساس القاثون الإسلاى إلى » مصدرہ الله ذیا نص عليه 
من کتاب وحديث » ليست لأبة سلطة حق فى خالفتہا » ولا اطروج على ما ورد 
فى نصوصها» ]نما يمتهد الحتهدون فیا ۸ برد فيه. نص » مسترشدین یسا ورد فى الکتاب 
والسنة من قواع دكلية ء و بذلاك خالف القوانين الوضعية » فا تکون الساطة التشريعية 
فى منتهى الحریة فى هسیر قانون أو تعديله أو إلغائه » ویس الشأن كذلك فى القوانین 
الإلمية » غربة النتھاء واعطلفاء محدودة فى دائرة فهم نصوص القرآن ء ومقدار اة بالحديث 
وعدمہاء رد فيه كتئاب ولا سنة حیحة . 

4۶ ور 4 

توق رسول اللہ صل الله عليه وسل وانقطم الوحی » وانسعت الماسكة الاسلامية 
اسا عظما وسر یم و ھی ٤‏ فنی السنة الرابعة عشرة من الطحر: فتحت دمشتی » وى 
السابعة عشرة تم" فتح الشام كله والعراق » وفى الادبة والمشر ين ثم فتح فارس + وفى 


(۱ اثثار المستصی الفزا لی ٢‏ ۳۵۵ . 

(؟) ن أقام من عمل ذاك البخاری فى سميحه . ومن خير ما ألف الحدثون کتاب ثيل الأوطار 
الشوکافی » فقد ضمئه ما فی الكتب الستة ورثيه حسب أبواب الفقه وشرحه شر حا مستفيشياً مہیناً ما يستنبط 
مها من الأحكام ۰ 


س وم س 


السادسة وا جسین وصل الساموں إلى سمرقند » وفى الغرب أخذت مصر فى سنة عشرين » 
3 أمتدت النتوح إلى الغرب » وأخذت أسبانيا حول سنة ۹۳ھ ء وتال الساون من الغنی 
فى الال وارقیق وزخرف المياة مالا عهد لم به من قبل . وكا نت هذه الاک الفتوحة غنية » 
وكانت مدنة كأرق ما وصات إليه الدنية فى ذلك المصر ؛ تمثات الحضارة الفارسية 
فى فارس والعراق » والحضارۃ الرومانية فى مصر والشام . ولم يكن الفنتح الإسلامى سلباون مہا 
وتدميراً ٤‏ إا كان فتحا منظا بسير فيه القركاء والعامون والقا'ونیون مع الجند الفانحين ء 
ولويب حيث حل الجند ء فواجه السامون بهدًا الفتح مسائل كثيرة - فى کل 
شأن من شؤون المياة ‏ محتاج إلى آشریم لم یکونوا حتاجون إليه وم فى جزيرة الەرب ؛ 
فنظام لاری مخالف ری ا جزیرۃ » وما كان منه فى العراق الف ما كان منه فی مصر » 
ومسائل مالية عديدة معقدة لا تقارن بالشؤون الالية مجزبرۃ العرب » ومسائل اليش 
والفتوح ومباماے الغلوبين وعلاقة الفانحين بهم » وما يؤخذ من الضرائب من أ 
ومن م یس » وأحوال فى الزواج لم يكن يعرفها العرب ؛ وأنواع فى طريقة التقاضی » 
م يكن لم بها عمد وجنابات رتسکب ۸ يرتسكبها العرب فى سياتهم البسيطة ؟ وقل 
مثل ذلك فى سائر الشؤون الداخلیة واطارجیة ء فواجه الشرعون الأولون أمرا عظیا ٠‏ 
ول يدع أحد أن القرآن والسنۂ الصحيحة نصا فى المسائل الجزئية على كل ما كان وما هو 
کائن » فتج من هذا آن کان أصل آخر من أصول النشريم » وهو الرأى الذی ظ بعد 
وسمى القیاس 

جری على هذا كثير من الصحابة ء فسكانوا يستعملون رأيهم حيث لا نص » وقد 
نقل إلينا المؤرخون وا حاون والفقھاء جملة صالحة من السائل الٹی استعمل فا الصحابة 
رأبہم ؟ فر يكد یوق النى صلی الله عليه وسلم حتی رأوا أنفسهم أمام أ كبر مشکاة 
قانونية » وهی من يتولى الأمر بعدہ » من الهاجرین أم من الأنصار ؟ أم من هؤلاء 
أمير ومن هؤلاء أمير ؟ و إذا فصل فى ذلك ء فر ہو خیرمن يتولاها ؟لم برد فى ذلك 
نص من كتاب ولا ستث فم يكن إلا أن يستعماوا رأہہم وقدكان ؛ فا حضر الذى ذ كره 
المؤرخون لاجتاع السقيفة بدلنا على كيفية استمال رأيهم ء وتقلیب الأعر على وجوهه 


-. ]۲۳ سے 


و يفرغ أبو بكر من مبايعة الناس له حٹی واجہ مسألة رده » فرأى قوماً پتدمون 
عن أداء الزكاة مع إقرارم بالاسلام وإنيانهم لاصلاة » فسکیف يصنع م » و حدث 
حادثة كيذه فى عد النى ؟ فلجأوا إلى الرأى » فقال عمر : كيف نقاتلهم » وقد قال عليه 
الصلاة والسلام : و ات أن أقاتل الناس حتی يقولوا لا إله إلا الله ء فإذا قالوا عصموا 
منى دماءہ وأموا لم إلا متها » » فقال أبو بكر : ألم يقل إلا حتها ؟ فمن حقها إيتاء الزكاة 
كا أن من حقها إقام الصلاة . 

وكذلك عرضت فكرة جم الذرآن نی مصحف » واختاف الرأى أولاً بین ألى بكر 
وعمر » حتی شرح اللہ صدر أبى بكر لما يقول عر . 

وعرضت لم مسألة الجد مع الإخوة ؛ هل برث الإخوة ؟ فالقرآن لم ينص على هذه 
السألة ء ما نس على الأب مع الإخوة , فذهب ابن عباس وأبو بكر إلى أنه حم 
كالب » وذهب آخرون ومنهم زيد بن ثابت وعلى ور إلى رتم معه . 

وأرادوا أن یمطوا المطاء » أعنى الغنام التى یغنمونہا فى اروب » فاختلفوا هل 
يسوكى بين ا ھاجرین والأنصار ؟ فقال عر :غلا تجمل من ترك دیارہ وأمواله مهاجراً إلى 
ابی صلى الله عليه وسل کن دغل تی الاسلام کرها ؟ فقال أبو بكر : إنما أسموالل > 
وأجورم على الله » وإما الدنيا بلاغ ؛ وکان آبو بكر يعمل رأبه فيسوى يينهم » ولا أفضت 
الحلافة إلى عمر فركق بینہم ووزع على تفاوت درجائهم . ولا رفعت إلى زيد بن ثابت 
مسألة من ماث عن زوج وأو بن أعطى لام اث ما نی » فقال ان عباس : أبن وجدت 
ف ىكتاب الله ثلث ما بق ؟ فقال زيد : أفول برألى وتقول برأيك . 

وی تار 2 القضاة ال‌کندی أن عياض ن عبيد اللہ قاضى مصر کتب إلى عمر بن 
عبد المزيز فى مسألة ء فسكتب إليه صر آنه ل يباغنى فى هذا شىء > وقد جملته لك فافش 
فيه برآيك(؟ . والأمئلة الواردة فى هذا الباب كثيرة جدا لا نطیل بسردها . 

وعلى اجلة فق د كان كثير من الصحاءة برى أن يستعمل الرأى حيث لا نص من 
کتاب ولا سنة . والقتبع ما روى عن العصر الأول فى « الرأى » برى أنهمكانوا پستعماون 


. ۲۸۸ ص‎ )١( 


سس ۳۳۷ سد 


هذه الكلمة بالمعنى الذى نفھمہ الان من كلة « العدالة » ويعبارة أخرى ما رشد إليه 
الذوق السلم ما فى الاس من عدل وظل ء وفسرہ ابن الب : « يأنه ما راه القلب بعد فسكر 
وتأمل » وطلاب لعرفة وجه الصواب » . وأنا أفص عليك بعض أمثلة رویت ثبين كيف 
کا نوا ينظرون إلى المسائل » وكيف يقباونها على وجوهها » وكيف يستعماون رأہہم ٤‏ من 
ذلك ما روى أن عر من الحطاب لما استشار فى ميراث امد والإخوة » قال زيد - وكان 
رآ يومئذ أن الجد أولى بميراث ان ابنه من إخوته - فتحاورت آنا وعمر محاورة شديدة 
فضر بت له فى ذلك مثلاً » فقلت : لوآن شجرة تشعب من أصلها غصن ثم تشعب فى ذلك 
الغصن رطان » ذلك الفصن مجمع اتلوطین دون الأصل وینذوها ء ألا ترى ہا أمير 
الؤمنین أن أحد اظحوطین أقرب إلى أخيه من الأصل ؟ قال زيد : فأنا أعذله ء وأضرب له 
هذه الأمثال » وهو يأب إلا أن الجد أولى من‌الاخود۳؟ . 

ورفمت إلى عر قصة رجل قتلته اعرأة أبيه وخليلها » فتردد عر : هل يقتل الكثير 
بالواحد ؟ فقال له عل : أرأيث لوأن نفراً اشترکوا فى سرقة جر ور فأخذ هذا عضواً وهذا 
عضواً أ كنت قاطمهم ؟ قال : نم . قال فكدلك ؛ فعمل عر رأبه وکتب إلى عامله 
أن اقتلهما ء فلو اشترك فيه أهل صنعاء كلهم لنتاتبه”" . 

ولا اختلفوا فى المسألة الشتركة وهی التی توفیت فيها امرأة عن زوج وأم وإخوة لام 
وإخوة آشقاء » كان عر يعطى للزوج النصف » والام السدس » وللإخوة لأم اثلث » 
فلا يبق شىء للإخوة الأشقاء» فقيل له : هب أن أبانا كان مارا » ألسنا من أم واحدة | 
فعدل عن راه وأشرك بيهم . 

ولا سٹل عل" فى عقو بة شارب اش جر قال : من شرب هذى » ومن هذى افترى ؛ 
فأرى عليه حد للفترى ‏ وهو القاذف - ومثل هذا كثير ما پدل على مقدار تفكيرهم 
القانوتى فى هذا العصر . 

وامل عمر بن انلطاب کان أظهر الصحابة فى هذا الباب » وهو استمال الرأى » فقد 


۰ ۱ ی 
روی عذه الشىء الكثير » وکان هذا من توفیق اللہ الەسامین » فان عر قد واجه من الأمور 


. ۲۵۹ : ۱ الموط : الفصن الفض النابت حديفاً . (؟) أعلام الوقعين‎ )١( 
. أعلام الموقعين‎ )۳( 


ہر۲۳ سے 


اللمئاحة إل التشر يع مالم واجه خليفة قبله ولا بعده » فهو الذى على بده فتحت الفتو 4 
ومصرت الامصار » وخضعت الأم المدنة من فارس والروم لح الاسلام » وهی حالة لم 
محدث بعد نظيرها » فسكان لعمر من التشر يع فى السائل الاقتصادية والسياسية والەمرانیة 
ما کان أصلاً للفقهاء من بعده » ولذلك يقول فيه الفٹھاء فى باب اهاد والسير ‏ وهو الباب 
الڈی تبین فيه علاقة الغالبين بالمغاو بين س « إنه العمدة فى هذا الیاب > . 

بل یظھر لی أن عم ر کان پستعمل الرأى فى أوسع من للعنی الذى ذكرنا ء ذلك أن 
ما ذكرنا هو استمال ارأی حيث لا نص من كتاب ولا سنة » ولسكنا نرى عمر سار أ بعد من 
ذلك »خسکان نید فى تعرف الصلحة التی لأجلها كانت الآبة أو الحدیث » ثم يسترشد 
بلك الصاحة فى أحكامه ء وهو أقرب شىء إلى ما يعبر عنه الان بالاسترشاد بروح القاثون 
لا بحرفيته . ودليانا على ذلك ما روى عنه من العاماء من أحكام نذ كر بعضما : 

فقد فال الله تعالى : « ثم الكدقات لانتراء الستا كين والماماین آ۴ ئ) 
قوج . الأب ۹ عل ا ماوہہم مصرفاً من مصارف از کات ؛ وقد ثت أن النى 
صلی ل عليه ول کان بعطی بعض الناس یتألف اوہ للإسلام ء کا أعطى آبا سفيان 
والأقرع ن حابس ء وعباس بن مرادس + وصفوان بن أَمية » وعیبنة بن حصن » کل 
واحد منهم مائة من الإبل » حتى قال صفوان : لقد أعطانى وهو أبغض الناس إلى فا زال 
يمطينى حتی کان أحب الناس ال » ثم فى زمن أبی بكر جاء عبينة والأقرع يطلبان 
أرضا ء فسکتب لما بها ء ام عمر فزق السكتاب وقال : إن اللہ أءز الإسلام وأغنی عنم ( 
فان تم عليه و إلا فا و يسم اليف“ . فترى من هذا أن عمر عال الدفع إلى اأؤلنة 
قلو بهم بعلة هى الصاحة ء فلما ارتفمت هذه الصاحة بەزۃ الإسلام » وعدم حاجته إلى من 
تلف قلوبهم لم بستمر فى إجراء الحم . 

کذات روی عن عمر أنه ل يقطم يد السارق فى عام ا جاعة » وروی أن غلنة حاطب 
ابن أبى َة سرقوا ناقة لرجل من مر بنة ء فألی بهم عمر فأقروا » فأرسل إلى عبد الرحمن 
این حاطب فجاء فقال له ؛ إن غلمان حاطب سرقوا ناقة رجل من عزینة وأقروا على أنفسهم 


(۱) الزیامی ۱ : ۲۹۹ .۰ 


۔ یں 


فقال عمر : يا كثيّر بن الصلت ء اذهب فا لم أبديهم ۾ فلا ول ہہم ردم عر مم قال : أما 
وال ولا أنى أء عل أن تستعماونهم ومجیمونہم حتى إن أحدم لوأ کل ما حرم اللہ عليه حل 
له لفطعت أيديهم ؛ واي الہ إذ لم أفمل لأغرمنك غرامة توجعك . . . 204 . 

ومثل ذلك ما جاء فی حیح مسل عن ابن عباس : « كان الطلاق الثلاث على عهد 
رسول الله صلی الله عليه وسا وألى بكر وسنتین من خلافة عر طلاق الثلاث واحدة» فقال 
عر بن اتلطاب : « إن الناس قد استمیحلوا فى اکا نت لهم فيه أناة » فلو أمضيناه علي 
فأمضاه » . إلى كثير من أمثال ذلك » ویکفینا هذا القدر للدلالة على ما نقول . 


وقد وجدت نزعة من المصر الأول لننظلى هذا الرأى من طريق الاستشارة» فقد 


م 


أخرج ابو ئ عن میمون بن ران قال :كان أبو بكر إذا ورد عليه اعصوم نظر فیکتاب 
الله » فان وجد فيه ما يقضى پینہم قضی به » وان | يكو اکا 2 من رسول الله 
صل 1 عليه وسل فى ذلك الا مر سنة قضی بها » فان أعياه خرج فسأل المسهين وتال : 
انان ی كذا وکذا فول عام أن رسول اللہ صل 1 عليه وسلم قضی فى ذلك بقضاء ؟ فربما 
اجتمع عليه النف ر كلهم هذ كر فيه عن رسول الله قضاء . . . فإن أعياه أن محد فيه سنة عن 
رسول اله صلی الله عليه وس بقع رءوس الناس وخیارم فاستشارم » فان أجمع رأیہم على 
شىء قضی به . وكان عمر رضى اللہ عنه یفعل ذلك » فإن أعياه أن مجد ف القرآن والسنة 
نظر هل كان فيه لای بكر قضاء » فان وجد أبا بكر قضی فيه بقضاء قضی به» ولا دعا 
رءوس الئاس فإذا اجتمعوا على أمر قضی به . 

وف اابسوط للسرخسی « أن عم ركان يستشير الصحابة مع فقهه» حتی كان إذا رفعت. 
إليه حادئة قال : ادعوا لی علیّا » وادعوا لی زیدا .. فكان يستشيرم ثم یفصل ما 
اننڈوا عليه » . 

وس الشعی قال : «کانت ت القضية ترفم إلى عمر رفی الله عنه فرعا تأمل فى ذلك 
شهرا و بستشیر أصانه 4 والیوم بفصل فى لس مال قضية » . 

وروی عن سعيد بن السیب عن ءل قال : « قلت يا رسول الله » الأمر ینزل بيا 


. ٣٣ أعلام الموتمين م : ۲۲ و‎ )١( 


سم س 


لم ينزل فيه القرآن ول تمض فيه منك سنة » قال اجمعوا لہ العالمين أو قال العابدین من الؤمنين 
غاجعلوہ شورى پننک ولا تقضوا فيه ری واحد » . 

وعن شري قال : قال لى عمر بن انلطاب : « أن اقض عا استبان لك من قضاء 
رسول اللہ » فإن ل تمم كل فضية رسول اللہ فافض با استبان لك من أمة الهتدين » فان 
تب فاجتهد برأيك ء واستشر أهل الم والصلاح » . 

ولسكن لم يوضم سس مع الأسف - نظام 3 واضح يبين كيفية الشوری و اي این 
پستشارون » وقيمة رأى المستشارين . . . الم مع أن ن الحاجة ماسة إلى هذا الط 7 
سار الأندلسيون فيه ہہ بتکو بن محاس لاشورى یهن أعضاره من قبل ل 
ليس هنا موضع السکلام عليه 

على كل حال وجد اسل با 7 ۲ ونقل عن کثیر من كبار الصحابة قضابا أفتوا فا 
أيهم مکی بكر ومو وزید بن ثابت وأبی* بن کب ومعاذ بن جبل ؛ وکان حامل لواء 
هذه المدرسة أوهذا الذهب فیا نری عبر بن الطاب ؛ وأشهر من سار على طريقته عبد الله 
ان مسعود فى العراق ؛ فکارل يتعشق عمر و بععب بارائه » وروی عنه أنه قال : 
إلى لأحسب عر ذهب يتسعة أعشار العلم . وجاء فى أعلام الوقەین أن ابن مسمود كان 
لا یکاد مخالف عر فی شىء من مذاهبه”'؟ . وقال الشمی : كان عبد الله لا يندت » 
ولو قفنت عمر لفنت عبد اللہ » وقال ایض : « ثلاثة كان إستفق بعضهم من بعض » وکان 
فكان عر وعبد الله ( بن مسعود ) وزيد بن ثابت يستفتى بعضهم من بعض » وگان 
عله وأ نكعب وأو موسی الأشعرى بستفٹی بعضهم من بعض » وهذا الخبر يدلنا 
على أنه کاز ن للصحابة الماماء مناح لاتفكير » كل جماعة م منحی يألف بعضہم عضا » 
ویؤید بعضهم e‏ 

فكان عبد الله بن مسعود من منحى عر » وأظھر مناحيه الاعتداد بارای حيث 
لانص کا ریت » وهذا النحى يظور فى ابن مسعود واضا ایض » فقد قال أو عبر الشیبانی 
كدت أجلس إلى ابن مسعود حول لا يقول قال رسول الله صلی الله عليه وسل » فإذا قاطا 


. ۲۲ : ۱ ج‎ )١( 


سب ٢‏ سب 


استقاته اعد ء وروی عن |براهي التشعى أنه كان لا یمدل بقول عر وابن مسمود 
إذا اجتمعا » فإذا كان قول عبد اللہ جب لأنه كان ألطف . 

وأنث إذا عاست أن ع أهل المراق كان عن عبد الله بن مسعود » وأن مدرسة العراق 
تواجت بألى حنیفة۳؟ رأيث سببا كبيراً من الأسباب التی جعلت مدرسة العراق تشتہر 
بالرأى وإعمال القياس . 

انتشرت مدرسة الرأى هذه فى القرن الأول والثانى للهجرة حتی کانوا ينسبون الا » 
فسموا « ربيتة الرأى » وهو من أ كبر التابعين وشيخ الإمام مالك وكان من الوالى ؛ 
وکان كثير من التابعين وتابعيهم من هذه المدرسة كاسن البصرى . وكان أ كبر موطن 
لما العراق » و برجم ذلك إلى أسباب ثلالة : 

( الأول ) ما ذكر من تأثير عبد اللہ بن مسعود فيهم » وهو ما عامت من ميل إلى 
اار أى پشار ك فيه أستاذه عمر بن اتلطاب . 

(والثانى ) ما ذ کره ابن خلدون من أن ا حدیث کان فی العراق قلیلا ء وکان أ کار 
رواة الحديث فی ا ححاز لأنه موطن النبی صل الله عليه وسل وكبار الصحاءة . 

( والثالث ) أن العراق قطر مدن کا علمت قد تأثر إلى درجة كبيرة با مدنية الفارسية 
والبونانية » والدنیة تضم تحت عين الشرع جزئيات كثيرة محتاج إلى التشر يع لا يقاس 
بها القطر البدوی وما فى حكه » فإذا انبم إلى ذلك ما وصل إلبهم من الحديث أنتج 
ذلك لا محالة إعمال الرأى . 

وكان لمدرسة الرأى هذه بميزات واضحة : 

)١(‏ كثرة تقريعهم الفروع حتی الخيالى منہا » وقد ألأ إلى ذلك أوَلا كارة 
ما يعرف لم من الحوادث نظرا لمدنيتهم » ثم ساقهم ذلات إلى الجرى وراء الفروض » 
فأكثروا من آرایت وكان كذا ؟ فيسألون المسألة ويبدون فيها عکا » ثم يفرعونها 
قوم : أرأيت لو كان کذا ؛ ويقلبونها على سائر وجوهها الممكنة وغير المكنة أحياناً » حتی 

(۱) أعلام الموقعون . 

(؟) إذا تتبعنا تسلسل هذه المدرسة وجدئا أن أبا حنيفة أخذ عن سماد بن ألى سليمان وهو أذ عن 
إبراهي النخعی » وإبراهيم أخذ عن علقمة بن قيس وهو تلميذ عبد الله بن مسعود . 

( ۱۹ - فجر الإسلام ) 


~E .-- 


سرام أهل الحدیث « این » ء قال اشمی : « والل لقد بنض هولاء القوم إلى“ 
المسحد حت لو آفض إلى“ من كناسة داری ؛ قلت : من هم با أباعمر ؟ قال : الڈرأیتیونء”'؟ 
قال : « ماكلة أبغض رل من أرأيت » وكان مالاك بن أنس لا دم عليه فى السؤال 
كثيراً » وكان أصابه مہاون ذلك » قال أسد بن الفرات س وقد قدم على مالک س وكان 
اه جعلوی أسأله دن المسألة » فإذا أجاب یقولون قل له فإ ن كان كذا » فأقول له » فضاق 
عل" نوما > تقال هذه سابسلة بنت سليسلة » إن أردت هذا فعايك بالمرای*؟ . وقال 
سعید ‏ السب ار بيعة الرأى وقد اعترض عليه فى مسألة : « أعراق آنت ؟ ... 1۱ 6 
وكان عمل الەراقبین سیب فى تضخيم الفقه وكثرة مساللہ مما حمل الفقھاء الأخرين بنظرون 
فما » و ہدون سکیم فیا على أصول مذاہہہم ؛ ويظير أنه كان للمنطق السرياتى الذى 
كان متش فى العراق قبل الفتعح كم وصننا من قبل س أثر فى القالب الذى ائخذھ 
العراقيون فى تفر يع المسائل . 

(۲) تل روايتهم الحدیث واشتراطهم فما بؤخذ به من الحدیث شروط لا یلم 
. معها إلا ااقلیل . 

وحتی غالى القوم فرأوا عدم الأخذ بالحدیث بتاتا » وحجتهم فى ذلك شسكهم الطلق 
فى رواة الحدیث ء وكثرة من جرتحه ا حون » حتى بکادوا لا يتفقون على أمانة مث 
وصدقه » فقالوا : لا نترك کتاب الله الثابت المقطوع به ثل هذا الحديث الشكوك فيه » 
وی من ظهرت آمانته » ف ن در بنا ما دخيلة نفسه | وکات هذه فئة كبيرة على ما يظير > 
فقد عقد الإمام الشافعى فىكتابه « الأم » فصلا طويلاً عنوانه : « باب حكاية قول الطائفة 
التى ردت الأخبار كلها » » وحی آ ارام هر واقشہم فما منافشة طويلة و یدیم 5 » وحی 
بعدہ بايا آخر لارد على جماعة ذهبوا إلى أنه لا يؤخذ من الأخبار إلا ما اجتمع عليه » 
فأماما اختافوا فيه فيقدم الرأى والقیاس عليه" . ويظهر ات خطورة هذا القول 
حملت ناقلی الاخبار لا بدتلون أقوالم ۱ فلا نمر منها إلا على القایل ا جمل الغامض ء وقد 
نسب البغدادی القول بانکار الەەل باادیث إلى انلوارج فى كتابه « أصول الاين » . 


(۱) الوافقات 4 : ۱۸ . (؟) الصدر لفسه ص ۱۸۷ . 
(۳) الام ۷ : ۲۵۰ وما بعدها (4) الام ۷ : ۲۵۵ وما پعدها , 


سم ۳ ع ۷ سب 


کان يناهض هذه للدرسة مدرسة الحدیث أو أهل الحدیث » وثری هذه الدرسة 
أصولاً فى الصحابة »كالعباس » والز بيرء ثم عبد اللہ بن عمر بن اللخطاب ؛ وعبد الله بنعمرو 
ابن العاص » ومن هذه المدرسة الشمی من التابعين فان يقول : « ما جام به دؤلاء من 
أسحاب رسول الله تفذوه وما کان من رأیہم فاطرحوه فى اش" » . ومذهب هؤلاء أنہم 
إذا سٹاواعن شىء فإن عرفوا فيه آنة أو حديثا أفتوا وإلا لم یقولوا شب . روى أن رجلا 
سأل سالمين عبد الله بن عر عن شىء فقال : لم أسمع فى هذاشيثاً » فقال لہ الرجل : 
فأخيرنى أصلحك اللہ برأيك » قال : لا ء ثم أعاد عليه فقال : نی أرضى برأيك ء فقال 
سام : أل ؟ امل إن أخبرتك برأبى ثم تذهب فأرى بعد ذلك رأياً غيره فلا أجدك . وروی 
عن عبد اللہ بن أسمد بن حنبل أنه قال : سألت ألى عن الرجل يكون ببلد لا مجد فيه 
إلا صاحب حديث لا يعرف صميحه من سقيمه » وأحاب رأى » فترل به النازلة » فقال 
أبى : بأل اعاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأى » ضیف الحديث أقوى من صاحب 
ارأی"' . ومثل هذه الأقوال كثير . 

وأظهر ما كانت هذه الدرسة فى الححاز لسکس الأسباب التى ذکرناها فى العراق . 
وكان من مميزات هذه الدرسة : 

)١(‏ كراهيتهم الشديدة لاسؤال عن الفروض » لأن الصدر عندم وهو الحديث 
محدود » وهم يكرهون إعمال الرأى » وقد رويت أقوال كثيرة تدل على كراهيتهم لاسؤال 
عن حادثة إلا إذا وقعت فعلا » وعیہہم على المراقيين إثارة الفروض ٠‏ 

(؟) ومن مميزائها الاعتداد ہالحدیث حتى الضعيف منه » وتساهلهم فى شروطه 
وتقد هم ذلك على الرأى » كالذى روينا عن اجد بن حنبل ٠‏ 
وكانث هذه الدرسة کا أسلفنا سیب غير مباشر لوضع الحدیث » فقد رأى قوم لا يتحرون 
الصدق أن هناك مسائل لا تمد ل برد فيها نص ء ورأوا أعلام مدرستہم لا تقدم على الرأى 
نل به الشاکل » فوضموا الأحاديث الكثيرة يغطون بها هذا الموقف . قال عقیق الز بيدى : 
وضع مالك اموطأ عن نحو من عشرة آلاف حديث » فل بزل بنظر فيه كل سدة و يسقط 


(۱) أعلام للوقین ۱ : ۸۸ . 


س اق ۲ ست 


منه حتی بق هذا » ولو بق قلیلا مه کل . ومن أدلتنا على ذلك ما بين آیدینا من 
كتب الفقه حتی فقه الامام أبى حدیفة الشپور فى عصرہ بإعمال الرأى » فإنك لا جد فرع 
من فروعہ إلا وفيه الحديث عن الرسول أو الصحابى » مم قول الثقات بأنه لم يصح عندہ 
إلا أحاديث قليلة ء وقد ابه العاماء على ضعف كثير مما ورد فى هذه الكقب”" . 
وتغالى أسماب المديشكا تدالی أصعاب الرأى ء حتی قال بعضهم : إن السئة حاكة 
على الكتاب » ولیس السکتاب حا كا على السنة » وحتى كان فى العصر الثانى من يقول 
إن السنة تنسخ السکتاب . 
+ +4 4 
كان المراع بين الدرستین شدیداً » ووجّه کل فریق قوارص اللوم الاخرین ؛ ووضعت 
الأحاديث لتأیید کل مدرسة » فاذا روت مدرسة الحديث أن رسول الله صلی الله عليه وس 
قال : « وشك رحل منک متكا على أريكته حدّث محدیث عنى فیقول يشا ویشکم 
کاب اللہ » فا وجدنا فيه من حلال استحللداه » وما وجدنا فيه مرن حرام حرمناه » 
ألا وان ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسل مثل الذى حرم الله ۳۳6 » روت مدرسة 
ری أن رسول الله صلی الله عليه وسل ال : « ما ناکم عنى فاعرضوه على کتاب اللہ 
فان وافق کتاب الله فأنا قلته » وان خالف كتاب الله فم أقله أنا» وكيف أخال ف كتاب 
الله و به هدانی الله ! ۳6 . وهذا هو الذى يفسر لنا ما 'راہ فى السکتب من تناقض » فقد 
روى عن ألى بكر فى العمل بالرأى وف ذم الرأى ؛ وعن عر فى العمل بالرأى وذم الرأى » 
وان مسعود کذلت(؟؟ . وقد أجهد بعض العلماء أنفسہم فى التوفيق بين هذه الأقوال 
التناقضة ء ورأوا أن وع من الرأى ود ونوعا منه مذموم ء وأن ما ورد عنهم فى الذم 
ها ينصرف إلى النوع المذموم . والذى ری أن هذه الأقوال المتداقضة نما هو من أثر 


(۱) النيباج الذهب ف تر اجم ا مالکیة القاضی ابن فرحون ص ۲۵ . 
( ۲ ) انظر کناب نصب الراية فى تخریج أحاديث افداية الزیلعی . 
(۲) الدیث ف الموافقات لشاطبی ٤‏ ؛ ۷ . 

(4) الدیث ف الوافقات أيضاً 4 : ۹ وقد لبه على وضعه . 
(۰) قل هذه الأقوال ابن الثم ق أعلام الموقعين جزء ۱ . 


سس مق أ ”7 ہم 


الدارس التنازعة » ومن وضع من اندس فی کل مدرسة 2 3 الق وا مخش الله 

وکانٹ بين الدرستین منافشات طريفة نذ کر لاك مثلاً 

فقد روى أن ر بیعة الرأى سأل سعید من المسيب عن 7 ۳ المرأة : ماعقل 
الإصبع الواحدة ؟ قال: عشرة من الإبل ء قال : فإصبعان ؟ قال : عشرون ء قال : فثلاث ؟ 
قال : ثلانون فارم ؟ قال : عشرون ؛ قال : فمندما 7 جرحها نقص عقاها ؟ فقال له 
سعید ؛ أعراقی أنث ؟ إما هى السنة . 
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وهناك مدرسة كانت بين الدرستین لا دی الرأى بات »وهی مع ذلك غنية با لحدیث 
ولا تعمل الرأى إلا بشروط » ولا عند ما لم يكن نص ف المسألة » و من أعلام هذه الدرسة 
الإمام مالك 9 الإمام الشافعی . 

وقد ارتق البحثف الرأى ونم » ووضعت له قواعد وشروط وسمی بالقياس » وحص 
الرأى بعد وضع هذه القواعد والنظم فى دائرة ضيقة لا تصدی غالبا تثبية مالم ينص عليه 
ما نص عليه لعلة جمءهما . 

وهذه الدارس على اختلافها رقت التشريم رقياً بينا ما محثت واستنبطت . حتى 
الأحاديث الموضوعة نفسها کان لها فضل فى التشریم » فإنها لم توضم اعتباطً ولا كانت 
جرد قول يقال ؛ نما كانت فی الغالب ننيجة تفسكير فقهى ومحث واجنماد » ثم وضع هذا 
الرأى وهذا الاجتهاد فى قالب حديث . 

وادمد الآن إلى إلقاء نظرة عامة على تاریخ التشريم فى ذلك العصر . 

فى عهد الخلفاء الراش دين كان م يكز الحلافة فى المدينة » وکان فمها أ كثر كبار الصحاية 
وأوسعهم علدا » فلا توف أبو بك ركانت تعرض عليه معضلات المسألة ليقضى فما » وكان 
- کا ریت س پستشیر كبار الصحابة فيا ما برد فيه کتاب ولا سنة » و يؤثر عنه أنه 
عين قاضيا فی ناحية من النواحی » وقد ذکروا أنه لما كثرت عليه شئون الأمة عهد بالشئون 
| القضائية إلى عمر . 


. العقل : الدية‎ )١( 


س ٣٤٤‏ سم 


فا تولى عر وفتحت الفتوح عبن القضاة فى الأمصار ء فى مصر والشام والعراق » 
وکان مجانب القاضی جملة من الصحابة والتابمين فى كل مصر ء عرفوا عادات الصر الذى 
تزلوا به ونوع معيشتهم وحالانہم لاحاب والاقتصادية » وكان م 1 با رآن وحهلة صالة 
من الحديث ؛ ورأئ” محكونه قم ليس فيه نص ء کان ہولاء پستفتوژن فما ما بعرض هم 
فینتون ؛ وهؤلاء أصدروا فتاوى فى أمور كثيرة عدت بعد تقاليد سكل مصرِ » أو بعبارة 
آخری : سوابق قضائية تراعى إذا حدث مثلها . وقد ذ؟ را قبل أن أهل اللديدة کانوا 
ينبعون أكثر ما يتبعون فتاوى عبد اللہ بن عبر بن اللخطاب » وأهل مكة فتاوى عبد اللہ 
ابن عباس ء وأهل الكوفة فتارى عبد الله بن مسمود » وأهل مصر فتاوى عبد اللہ بن 
عمرو ن العاص . هذه الفتاوى كانت تکار بظهور أحداث ۸ يسبق صدور فتوی فیہا 
واجتہاد العاماء فى بیان حكها . 

ولا جاءت الدولة الأموبة نقات مر کز اطملافة إلى دمشق الشام » وفى عهدها ظهر أثر 
الامتزاج ااذ ى کان بين المرب الفانحين و لام المفتوحة على النحو الذى أبناه من قبل . 

وساعد على هذا الامتزاج أن السامین کانوا حق فى عصرم الأول منسامحین مع غیرم 
أجل تسامح » وسيرة عر بن الخطاب أصدق شاهد على ذلك » و نما جاءت القسوة وسوء 
الماملة بعد هذا المهد ؛ فکان من أثر ذلك أن وضع نحث أعين السامين أنو اع من المدنيات 
الختافة وأنواع من الديانات ا ختلفة وأنواع من الأنظمة ا حتلفة . كل هذه جعلت السادین 
وغیرالسامین ينساءلون : ما حم الإسلام فيا ؟ ما رأى الإسلام فى هذه الجزئيات السكثيرة 
التى تما هذه الدنیات ؟ ما الذى برضاه الاسلام وما الذى لا برضاه ؟ أا يتفق مع 
قواعده السكلية وأيها لا يتفق ؟ فكان موقف الفقھاء أمام هذه اشاکل من أصعب 
الواقف وأشدها عناء ؛ وكانوا هم من جانبهم من أ كثر الناس نشاطا وتحملاً للعبء . 

يذهب بعض الباحثين من المستشرقين مثل « جولدز يبر » و« سانٹلانا » إلى أن 
الفقه الڑسلامی فى هذا العصر تأث ركثيرا بالقانون الرومانى » وكان هذا الفقه الرومانى مصدراً 
من مصادره » استمڈ منه بعض أحكامه » قالوا : كان فى الشام مدارس للفانون الرومانی 
عند النتح الإسلامی فى قیصر بة وفى ببروت » وکان هناك اکم تسیر فى نظامبا وأحكامها 


— ٣۷ ست‎ 


حسب القانون الرومای » واستمرت هذه الما کم فى البلاد بعد الإسلام زمناً ؛ قالوا : 
وطبیعی أن قومالم يأخذوا من الدنية محظ وافر إذا فتحوا بلاداً مدنة نظروا ماذا يفعلون » 
دم کون » ثم اقتبسو امن أحكامهم ؛ وقالوا : إن القارنة بين بعض أبواب الفقه و بمض 
أبواب القاثون الرومانی تقدعنا ما نقول » بل إن هناك قواعد نقلت من القانون الرومانی 
بنصها مثل : « البينة على من ادعی » والمين على من أنكر » ء وان کلتی الفقه والفقیه 
استعملتا وفاقاً لمنی السكامة المستعملة عند الرومان » فهم يستعملون كلة ناژ وهی 
تدل على الفهم والعرفة والحسكة ؛ وقالوا : إن الفقه الإسلامى أخذ عن القانون الرومانی 
ما مباشرة أو عن طريق التلمود » فان هذا التلدود أخذ كثيراً من القانون الرومانی » 
واتصال السادین بالبهود مکنهم من الأخذ ببعض أقوال التلمود » إلى آخر ما قالوا . 


ولسنا تری أن الأدلة التى أنوا بها مفتعة » فتشابه" بعض أحكام فى قانونین لا يجعادا 
نقطم بأخذ أحدها عن الاخر » سما إذا روعى أن القوانین س إلهية أو وضمية ‏ تراعی 
المدالة فى التقنين . وهناك أمور واضحة العدالة یتفق فا المشرعون » كقاعدة البينة على 
من ادعى » والمين على من آنکر ء وكلة الفقہ فى أصل الغة العربية معناہا الم بالثىء 
والذهم له » ثم غلبت على معنی الم بالدين والفهم له » کا غلب الشعر على ذلك الضرب 
المعروف من القول » وفى هذا المعنى استعماھا القرآن قبل امزاج العرب بالرومان فقال : 
« فلا تفر من کل فر'قة مه طائفة هو انی ألدّبن» ثم غلبت على هذا الفط 
من العم ( عل التشر يع ) » لأنه يتطلب فقھاً فى الدين ومعرفة بالکتاب والسنة ؛ وهذا 
شأن العرب فى أسماء العلوم على العموم » تكون السکلیات عامة » ثم مص . وم نر 
على أحد من الا عة الشرعین أشار أبة إشارة إلى القانون الرومانی على سبیل النقد أو التأييد 
أو الاقتباس ؛ وقد كان أولى الناس بالتأثر بالقانون الرومانى الأوزاعئ » فقد عاش 
فى بیروت » موطن أ كبر مدرسة رومانیة فى الشام » وكان أ كبر فقيه فبا » وقد التفت بعض 
المستشرقين إلى ذلك وقالوا : إن من دواعى الأسف أن مذهبه اندثرء ولو عثرنا عليه لوجدنا 
فيه أثراً كبيراً للقانون الرومانی . و بظهر لها أنه قول غير وجيه » فقد عثرت على جملة صالحة 
من مذهبه فى المزء السابع من الأم ٤‏ وداعنی قراءتها على أن منالإنصاف أن يعد الأوزاعى 


سب یہ 


من مدرسة الحديث لا من مدرسة الرأى » عكس ما يقول ھ جولدزيهر » » ومدرسة 
ا حدیث أ بعد مظنة من التأثر بالقانون الرومانی . 

ولسدا نتكر أن القانون الرومانی آفاد من ناحية غير هذه » أعنى ناحية عرض السائل 
على الفقهاء لیبدوا فما رأہہم حسب القو اعد السكلية الشریعة الإسلامية » فن ا حقق أن 
مصر والشام كانت حكهما جاک رومانية بالقانون الرومانى » فاما جاء الاسلام ودخل قوم 
من هولاء ا حسکومین فيه » وخضم له غيره كان من الطبيعى أن يعرضوا تقاضيهم القديم 
وآراء محا كهم القديمة على الاسلام لينظروا ما يقر منها ومالم يقر . هب اليوم أنه لداع من 
الدواعی غير القانون الصری ووضعت أسس أخرى لقوانين جديدة ؛ فا لاشك فيه أن 
التقاضین ورجال القضاء ونحوهم م نکانوا يتقاضون حسب القانون القدیم يثيرون مسائل 
ويعرضون رأبه» و يقارنون بین التعاليم القدیة وا الجديدة س خصوصا إذا لاحظنا 
أن القضاة فى صدر الإسلام كان لدم الشىء السكثير من الرونة والتسامح فهالم مخرج 
عن قواعد الإسلام . فرت فى ذي ل كتاب قضاة مصر « أن خير بن نعي ( تولی قضاء مصر 
من ۱۲۰- ۱۲۷) کان يسم مكلام القبط بلغتهم ومخاطبہم بہاء وكذلك شهادة الشهود 
منہم » و 2 بشهادتهم ۳ 

¥ ہر ¥ 

فى هذا المهد -- عهد الدولة الأمو ىة لاری خلفاءهم بهشمون بشیء من شثون 
لتشریع إلاقليلاً منہ مکعمر بن عبد المزيز» فالتشريع لم برق حت ایهم ورعايتهم » 
كالذى کان فی عبد الدولة العباسية » إا رق ف الدارس وفى حلقات الدروس المستقلة 
عن خالفائہم » ول يبذل الأمو يون محاولة فى صبغ تشريعهم صبفة رسمية » فلا ری 
فى الدولة الأموبة مثل أبى يوسف ف الدولة العباسية » يحميه الخلفاء ويؤ يدونه فى التشريع 
ويوثقون الصلة ببله وبینہم » وبینہ وبين قضاة الأمصارء ولا نرى من المشرعين من 
اتصل بالأموبين إلا قايلاً كالزهرى . 

وفى هذا المهد لم تكن المذاهب الار بعة قد تكونت » )ھا كان هناك أئة كثيرون 


(۱) تاريخ قضاة مصر الكندى - ذيل عليه ص ٩۶۳‏ . 


س چیہ 


جنہدون كالأر ازاعی » اندثرت مذاہبہم . وبدأ فى آخر عهد الدولة الأمو نة يظهر إمامان 
من الأمة الأريمة : الإمام أبوحنيفة فى العراق » والامام مالاك بن أنس فى الدینة . 
فالإمام ابو حنیفة ولد سنة ۸۰ ه فى ولابة عبد الللك بن وان » وعاش نحو ۱۸ سنة فى ظل 
الدولة العباسية » وهو من أصل فارسی ء أخذ الفقه عن جعفر الصادق من البيت العلوى ء 
وعن ارام النخعى من أ كبر فقهاء عصره » وسمع الحدیث من الشعی والاعش وقتادَة » 
واشتهر بقدرته النشر يعية » وقوة ححته » وحسن منطقه ء ودقته فى الاستنتاج ؛ ومن أجل 
ذلك عد إمام أهل الرأى » ول يصل إلينا شىء من تا ليفه القانونية » ولا ثبت تار يميا أنه 
دين مذهبه فى كتاب » إنما فمل ذلك تیذا من بعدہ : أبو يوسف ومد . 

والإمام مالاك ولد سنة ۹۹ھ بالمدينة من أصل عربی » وبها تمل و وألف » واشتهر 
بأنه حجة فى الحديث » وعد من أجل ذلك إمام أهل الحديث » و متاز مذهبه باعیادہ على 
الحديث أ كثر من أبی حنيفة » و حتج بعمل أهل المدينة » وتوفی سنة ۱۷۹ ؛ وخلف نا 
كتاب الموّطأ » وقد اشتهر أنه کتاب حديث » ولكنه فی ا حقیقة كتاب فته وان ملى* 
حدیفا » فلم يكن غرضه أن مجمع فيه الأحاديث العروفة فى عوده » واتی مت عنده » ما 
غرضه الإنيان بالنشر يم مستدلاً عليه بالحديث ؟ وإذلك نجد فيه فتاواه الشخصية وآراءہ 
فى بعض المسائل . 

ولا نطيل بذ کر ما كان بينهما من خلاف فى وجھة الفظر واختلاف فى الأصول الى 
اعتمدوا علمها ٤‏ فذلك بالمصر العباسی أليق » إنما نذكر هنا ملاحظة دقيقة لاحظها ابن 
خلدون عند تعليله لانتشار مذهب مالك فی المغرب والأندلس » فقد قال : « وأیضا فالبداوة 
كانت غالبة على أهل الفرب والأندلس » ول يكونوا یعاونون الحضارة التى لأهل العراق » 
فسكانوا إلى المجاز أميل » لمناسبة البداوة » ولٰذام بزل الذهب الالسکی غضًا عندم ء ول 
يأخذه تنقيح الحضارة وتهذيبهاء كا وقم فى غيره من المذاهب ۳6 . 

فهو ريد أن يقرر ات مدنية البلد الذى نشأ فيه الإمام أو بداوته لهذا أثر خاص 
فى تكوين مذهبه » من كثرة فروع وقلتهاء بل يظهر أن لها كذلك أثرأنى تسكوين رأيه» 


. ۳۷۵ اللمقدمة ص‎ )١( 


ہہ الو ۵ ۲ سے 


ولو استعرضنا بعض خلافات بين الفقهاء لوجدنا ذلك واضح ؛ فن ذلك مثلاً أن أبا حنيفة 
جوز أن يفتتح الصلاة بالفارسية بدل أن يقول :( لله أ كبر ) بالعربية » ولوكان قادرا على 
قوطا بالەربیةء و جوز أن يقرأ الفرآن بالفارسية » وخالفه فى ذلات الإمام مالك والشافی ٤٤”‏ 
ومثل تجوز الإمام أبى حنيفة أن زوج المرأة ارة المسكلفة نفسها من غير وَل » وقال 
مالك والشافعی : لا مجوز إلا بول , 

والظاهی أن هذا الممزع آعنی تقدير الإمام اظروف الى حيط به رتأثيرها فى آرائه 
ھا يكون حیث لا يصح نص عند الإمام » فأما إذا صح فل يكن هذه الظروف أثر 
فى تكو بن رأنه ٤‏ ودلیلنا على ذلك مثلا ما ری من أن مذهب ألى حدیفة اعتبار الكناية 
فی الزواج نسباً » فقريش عنده أ كفاء لبعض » وليس سائر العرب أ كفاء لقريشء 
الوالى يسوا بكفء لمرب » مع أن الإمام مالسكا يقول : لا تعتبر السكفاءة إلا فى اللدين » 
لأنه صح عندہ قوله عليه الصلاة والسلام : « الناس سَواسیة كأسنان الط : لافضل 
لعربى على سی » إما الفضل بالتقوى 76" . ولو كانت المسألة لتقدير الغاروف فقط 


لا امکس الذهبان . 


(۱) الژیلمی ۱ : ۱۰4 . (۲) الزپلعی ٢‏ : ۱۱۷ , 
(۲) الژیلمی ۲ : ۱۲۸ و ۱۲۹ . 


م۲٥۹‎ .- 
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دائرة المعارف الإسلامية فى مادة و فشه » . 
Muhammadan Jurisprudence‏ راد م۸ 


Macdonald. Muslim Pheology 
Qoldziher, Le Dogma et Le Loi de L,Islam 


لباب السا 
الفرق الديفية 


كانت اظلافة أول مسألة اشعد فما الحلاف بین السلمین ء وتشعبت فما ارارم 4 
وتکون وها ام الذرّق الإسلامية فى العصر الأول » وهی ا موارج والشیعة ثم الرجلة » 
فلاستهعرض باختصار نام ما دار فیا حتی نثبين كيف نشأث هذه الفرق » تارکین تفصیل 
ذلاك إلى ابرم الحاص بالتاریخ السیاسی من کتابنا . وفی رسول اللہ صلى الله عليه وسل 
و يمين من مخلفه » ول يبي نكيف يكون اشتياره ء فواجه المسامون أشق مسألة وأخطرهاء 
وعلی طريق سیرہم فما كان يتوقف بجاحہم فى الحياة السياسية أو فشلهم . 

شعر المسامون من ظة وفائه صلى الله عليه وس بضرورة التفسكير فیمن مخلفه » وأسرع 
الأنصار قبل دفنه إلى عقد اجتماع فى سقيفة بنی ساعدة لیوا فى الا ؛ وأدركهم أو بكر 
وعر وأو عبيدة بن اجر اح وغيرهم خشية ألا ينظر الأنصار فى الاس إلا من جانمهم » وف 
هذه السقيفة انقسموا إلى رأيين : رأى يقول : يجب بت يكون اطلیفة من الأنصار > 
وحجتهم أن تمد صلی الله عليه ول ابث فى قومه فى مكة حو ثلاث عشرة سنة يدعوهم إلى 
الإسلام ۳ آمن مم إلا قلیل » ولا ٠وا‏ رسول الله من الأذى » ولا أعزوا الدين » فلا 
هاجر من مكة إلى المديئة تعره الأنصار وآمنوا ى4 وأعزوا دینه » وملەوہ وصبحه يمن 
أراد بهم سوءاً وکانوا ممه على عدوه حتی خضعت له جزيزة العرب ؛ وتوف صلی الله عليه 
وسل وهو عنہم راض ؛ وبهم قرير عين » فهم أولى الناس أن مخلفوه . 

وفريق آخر وهم الهاجرون يرون أن تسکون الخلافة فيم » وححنهم أنهم أول من 
آمن به ء وصبروا على الأذى ولم يستوحشوا أقلة عدده » وهم قومه وعشيرته » وهم من 
قريش والەرب لا تدين إلا لم ؛ ولا تفر بعزة ومنعة غير عزتهم ومنعتیم » فهم أولى با لافة 


1 
مود غيرهم . وبعك حوار طويل ¢ وافتراح بض الا نصار اتوفیق ین الرأبين 0 أن يكون 


و ۲۵۲۲ ~~ 


منهم أمير ومن المهاجرين أمير » ورّفض الهاجرين ذلك الاقتراح أيضا » تمت البیعة فى هذا 
ا لجس لأبى بكر یی القرشی . 

لم يكن عل حاضراً هذا الاجتماع لاشتغاله هو وأهل بیتہ فى جهاز رسول الله صل الله 

عليه وس وأخذ العدة لدفنه ء فلما بلغه خبر البيمة لای بكر ۱ رض عنها » وتسكوان رأى 
ثالث وهو أن كون اتطلافة فى بيت الدی » وأقرب الناس إليه صل الله عليه وس مه 
العباس بن عبد المطلب وابن مل عل بن أبى طالب » ولسكن العباس لم يكن من السابقين 
إلى الاسلام ء فقد حضر غزوة ہدر مع المشركين ء وم يسام إلا آخرا ء فأولى الناس من 
قرابة النى على بن ابی طالب » وهو من أول الناس إلا ؛ وزوج فاطمة بنت النی صلی 
الله عليه وسلم ؛ وجهاده وفضله وعلمه لا ینکر ؛ وحجة أصحاب هذا الرأى أن أقرب الداس إلى 

البی أولى أن يخلفوه » وأن بیت بی هاشم خير من بيت أبى بكر ء فالعرب للاولین أطوع » 

وأن الهاجرين احتجوا على الأنصار بأنهم قوم الى وعشيرنه قآل البی وأقربهم إليه أولى» 

کا جاء فى نهج البلاغة أن علا سأل عا حدث فى سقيفة بنى ساعدۃ فقال : فاذا قالت قريش ؟ 
قالوا : احتحت بأنها شحرة الرسول صلی اللہ عليه وسل ء فقال عل : « احتجوا بالشجرة » 

وأضاعوا الئرة ! » يريد أن للماجرین احتجوا بأنهم من شجرة الى » فأولی بالاحتجاج 

من مجمعهم والنى أنهم من رة قرش » وم قرابته ؛ وسواء صح هذا القول عن عل أم 

لم يصح فهو تعبير صادق عا فى نفسه . ودما إلى هذا ارأی عل » وأبده بعض بنی هائم » 

وأبده از بير بن العوام » وعطف عليه بعض الأنصار گا کان موقفھم وموقف عل سواء 

فى ضياع الام من أيديهم » ول یبایم عل أبا بكر إلا بعد لأى . 

وظات النظريات الثلاث نتعارض » ووحد فى العصور ا حتلفة من يو يدها ويدافم عنها » 

حتي النظربة الأولى - وهی نظر بة الأنصار - فقد کان قوم يعتنقونها وإن لم يظيروا 

ظهورا یت فى التار غ“ . أما النظر يتان الأخيرتان فسکانت المرب بینهما Î‏ ۱ 

والجدال أشد . 
لم مت النظرية القائلة بأولو بة کل فى عهد أبى بكر وعمر ؟ ولسکن سکدت وخدت » 


)١(‏ انظر شرح أبن أنى الحديد على نبج البلاغة ؟ : 5 لہا قصيدة شاعر يريد الأتصار 
وینصر ٹم على قريش . 


ہس و لم 


ساعد على خودھا عدل ألى بكر وعمر » وانتصافهما حتى من أقسہما » وأنہما لم يعيرا 
العصبية القبّلية أى التفات . وزاد فى سکونہا اشتغال الناس باطروب والفتوح ومجاحھم ء 
0 مد الناقون مجالاً بدخاون منه على الناس لإثارتهم الذئن ۔ 

ولا وی عمان تبرم عل وأنصاره ) وزادم تبرما أن عمان ‏ وهو آموی س اسان 
بالأمويين » فسكان أ كثرعماله منهم » وكا ن كاتبه وأمين سره وان نالحكم الأموى » 
وصروان هذا وشیعته هدموا کل ما ناه الإسلام من قبل ودغه أو بكر وعر » من 
مجار به العصبیة القبلية ء و بث الشعو ر بأن العرب وحدة » وحکوا | کأمو ہین لا کعرب ؛ 
غر ك ذلك ماکان كامنا من العداو القدمة الجاهلية بين بنی هاش و بنى أمية » وانتشرت 
اعيات السرة فى آخر عهد عثان تدعو إلى خلعہ وثولية غيره ؛ ومن هذه الججعيات من كا نت 
تدعو إلى على ؛ ومن آشپر الدعاة له عبد الله ن سبأ — وکان من مهود المن فأسل فقد 
تنقل فی البه‌رة والكوفة والشام ومصر يقول : « اه كان لکل ې وهی » 07 وصی" 
تمد » فن أظر من م يمد وصية رسول الله ووثب على وصيه ! » وکان من أ كبر الذين 
ألبوا على عبان حتی فتل . 

لما قتل عیان بايع علا كثير من امسامین فتحققت بذلك نظرية القائلين مق عل 
فى الخلافة من بوم وفاة رسول الله » وأيده كثير من كبار الهاجرين لانطباق نظر ينهم 
عليه أيضا . وخرج كى عل طلحةٌ والزبير ومعاوية » وكلهم يلصق بى تہمة أن له 
ضام فى قتل عژان وعلى أقل تقدير أنه قعد عن نصرته » وكان فى استطاعته رد الناس 
عنه ؛ وکان من جح بعضمهم أنه - وقد دیع سس مجب عليه أن بققص من قثلة عمان ۶ 
ويقول کل من طلحة والزبير : إنه أولى بالطالبة بدم عمان » لاه مر الستة الذين 
اهم عر الشوری ؛ ومن السابقين الأولين للإسلام ؛ ويقول معاوبة إنه أولى الئاس رح 
بمیان » وأقوى أهل بیٹہ على المطالبة مدمه . 

ورجدت فى هذا الموقف طائفة من كبار الصحابة لم تبایع عليا ول تبایع غيره » ول 
نشترك فى شىء من اطلاف الق وفضات العزلة ؛ من أشبره : عبد الله بن عر بن امطاب » 


سے ٦‏ 
ود س مَسامة ؛ وسعد بن ألى وقاص 4 وأسامة ۶ رد 0 وحسان بن ثابت » وعبد الله 


ست 6 ۵ ۲ س 


ابن سلام ؛ ومن قول سعد بن أبى وقاص فى ذاك : « إن رسول اللہ أسرنی إذا اختلف 
الاس أن آخرج بسیئی فاضرب به عرض أحد » فإذا تقطم أتيث منزلی فسکدت فيه 
لا أبرحه » حتى تأتينى بد خاطية أو منيّة قاضیة » . 

فأما طاحة والزبير فقد انٹھی آمرها سر يما بانبزامهما وقتایما فى وقعة الجل . وأما 
معاو بة فسکان أصعب منالاً » إذكان لديه جند الشام الم الطائم ء وکان بين على“ ومعاوبة 
من وقعة صفين ماکان » فلا أحس معاوبة بأن الدائرة کادت ندور عليه أوعز إلى جنوده 
برقم الصاحف على رءوس الرماح » وطلب المسكي إلىكتاب الله . 

هذه خلاصة تار خية موجزة اضطررنا لذ كرها » لأن علمها تأسسث ثلاث فرق من 
أ كبر الفرق الإسلامية ؛ وهی : امخوارج » والشيعة » والمرجئة . 


ہس و6 ۷ ہے 


۰ * |ر ؟ 
امصلالارل 
ا حسوارج 


لا كانت وقءة صفین بین عل“ ومعاوبة ء وطلب معاوبة سکیم كتاب اللہ اختلف 
أسماب على" : یلو هذا التحكيي لأنهم ار بون لإعلاء رکلڈ الله وقد دُھُوا الا ء أم 
۱ يقباون لأُنہا خدعة حربية لجأ إلمها معاو بة وصحبہ ما آحسوا بالمزيمة ؟ و بعد جدال وتردد 

قبل عل الہ کم » واخقار معاو 2 عمرو بن العاص أمثله ۰ و اختار أصعاب عل“ أبا موسی 
الأشمرى ٤‏ اذ ذاك ظھر ر ڈوم من جند على" اکژم من لد 2 » نفروا من م أن سم 
أحد فی کاب الله » ورأوا أن ن التحكيم خطا ؛ لأن حم الله فى الأمر واضح جل 1 ۳ 
يتضمن شك كل فريق من الحاربين آمها لمق » وليس يصح هذا الشك » لأمهم وقتلاهم 
ما حار بوا وم مؤمئون ‏ بك شك - أن الق فى جانبهم . هذه المعانى ا حتاجة 
فى تفوسهم صاغیا آحدهم فى ال الأثية : « لا جخ إلاللہ » ء فسرت الجلة سیر البرق 


إلى من يعتئق هذا الرأى » وتجاو بتها الأمحاء ء وأصبحت شعار هذه الطائفة . 


طلبوا من عل" أن يقر على نفسه بالحطاً بل بالسكفر ء لقبوله التحكير » و یرجم عا أبرم 

مع معاوية من شروط » فإن فمل عادوا إليه وقانلوا ممه » فأبى عل » » وکان موثفه فى منتهى 
الدقة » فکیف برجم عن اتفاق أمضاه » والدين يأمر بالوفاء بالعهود » ولو رجم لتفرق عنه 
أكثر أحابه وكيف يقر على نفسه بالسكفر » ول يشرك اللہ شيت منذ آمن » فضايقوه 
بالا كثار من « لا حم | إلا لله 6 فإذا خطب فى ااسحد قاطەوہ بوم : لا ع إلاللہ ( 
فتجاو بت ۳ | آشاء المسحد ء وراه ادم فتلا : « ود أوسى” "۳ ول لت من 
كبلك کن ان اذ رس کت یمن ات کوان من الاسر ين » يعرض به . وزاد 
بض اناس مبلا إلى دأيهم فشل” المكين فى حكهما » وخيبة الأماين فى أن اله کم 
حقن الدماء ویعید المسلمين إلى الوثام » حتى م مهم بعض القراء ‏ من جيش على 
لما یلست هذه الجاعة من رجوع عل“ إلى دوم اجتمعوا فى منزل أحدم » وخطب 


سد ۳۵۷۷ 


خطيبهم يقول : « أما بعد ؟ فوالله ما نی لقوم یژمنون بارجن » وٗبنیبون إلى حسک 
القرآن » أن تسكون هذه الدنيا ۲۰۰۰ عندم من الس بالمعروف والٹھی عن السکر ء 
والقول بالحق » و إن من وض » فإنه من يمن وشت فى هذه الدنیا فإن ثوابه يوم القيامة 
رضوان الله عز وجل ء واعخلود فى جناته ء فاخرجوا بنا إخواننا » من هذه القرية الظالم 
أهلها إلى بعض كور الجبال ء أو إلى بعض هذه المدائن منسكر بن لهذم البدع الضلة > . ثم 
خرجوا إلى قربة قريبة من الکوفة تسمى « حروراء » » وموا حينذاك بالخرورية نسبة 
إلى هذه القربة » وبالمكمة -۔ أى الذين يقولون لا حکم إلا الله وها اسمان كثيرا 
ما يطاقان على ا موارج » وأمروا علمهم رجلا منهم امه عبد اللہ بن وهب اراس" . واسم 
اتلوارج جاء مر ن أنمم خرجوا على على" وعحبہ » و إن کان متهم من بشتق 5 ا موارج من 
اروج فى سبول الله أ خن ن فوله تعالى: ھ ومن راج من بيه یھ مجر ال اللہ وَرسولہ 
م یدرک لوت فد و َم اجر کل اله »ع وجوا آیضا « الشرَاة » أى الین باعوا 
اہم له من قوله و : « ومن م الاس م من بشری نفس “ ابتغاء ترضاق الله » . وقد 
حار بهم على فى الوقمة الشهيرة بوقعة لزان » وہزمہم وقتل منہم كثيراً » ولكنهلم 
یبدم و و بيك بل فسكرتهم » وزادت هذه ا مزیة فى معان انطوارج فى کره على » حتی دروا 
له مكيدة قتله » فقتلہ عبد الرحمن ن مم الخارج » وق دکان زوجا لامرأے قت ل كثير 
عن أفراد أسرتها فى وقعة النہروان . 
وظلت اتلوارج شوكة فى جنب الدولة الأموية یہددونہا وحار بونہا حرا تسکاد 
تكون متواصلة فى شدة وشجاعة نادرة » وأشرفوا فى بعض مواقفهم على القضاء على الدولة » 
وظل الاب بن أبى صُفرة بجالدہم ویعانی فى قتالهم الشدائد والأهوال السنین الطوال » ما 
لا محل لذكره ہنا" ؛ غير أنا نشير إلى أنهم كانوا فرعين : فرعا بالعراق وماحوطاء وكان 
ام م کز للم « اطخ » بالقرب من البصرة » وقد استولوا على کرمان وبلاد فارس 


(۱) قد ألف الأقسون كثيرآ من الکتب فى أخبار ا موارج خاصة کالدائی ولکہا لم تصسل 
لین > وقد مع ابن أى الحديد فى المرء الأرل من شرح و البلاغة أخبارهم مطولة فى موضعين من کتابه 
نارجم إليه . 

(۱۷ - فجر الاسلام ) 


ست پارخ ۲ سح 


وهددوا البصرۃ » وهؤلاء م الذين حاربهم الهاب » واششہر من رجا م نافم بن الأزرق » 
وقمار گا بن النجاءة . 

وفرعا مجزيرة العرب : استولوا على اليامة وحضرموت والين والطائف » ومن آشهر 
أعسرامهم فبا : أبو طالوت » ونجدة بن عاص » وأبو فديك . 

و يتغلب الأموبون على هذين الفرعين إلا بعد حروب طويلة شديدة استمرت طول 
عهد الدولة الأموية . 

ثم کانوا كذلك فى الدولة العباسية » ولكن لم من القوة ما كان لم فى عهد 
الأمويين » فقد ضعف شأنهم ء واحط قوادم . 

تم ارم : ابتدأ ا موارج کلامہم فى آمور تتملق بالطلافة » فقالوا بصحة خلافة 
أبى بكر وعمر اصحة انتشابهما » و بصيعة خلافة عثمان فى سنيه الأولى » فلما غر وبدل » ول 
بسر سيرة أبى بكر وعمر » وأتى با أتى من أحداث وجب عزله » وأقروا بصحة خلافة على 
ولسكنهم قالوا إنه أخطأ فى ال کے ورب ۳ 72 » وطعنوا فى أصحاب الل : 
طلحة » والژ پیر » وعائشة » کا حكوا پکفر ألى موسی رای وعمرو بن العاص » « وقد 
قیضش کی أحدم وقدم إلى زياد ابن أبيه »سل زياد هن ألى بكر وعمر » فقال فمهما خی 
وسأله عن عمان فقال :كنت أتولى عهان س على أحواله ‏ فى خلافته ست سنين » ثم 
تبرأت منه بعد ذلاك » وشہد عليه بالسكفر ؟ فسأله عن أمير الؤمنین على" فقال : أتولاه 
إلى أن 2 ؛ ثم أتبرأ منه بعد ذلك ء وشہد عليه بالتكفر ؟ فسأله عن معاوية فسبه سب 
قيا . . ا » . فترى من هذا أن کلامم كان يدور حول تشریم أعال الخلفاء 
وأنصارم ؛ والبحث فيمن يستحق أن يكون خلينة ومن لا پستحق » ومن يكون مؤمناً 
وەن لا يكون . 

وقد وضعوا نظریة لاخلافة وهى : أن الافة يحب أن تسکون باختیار حر من 
المسامين » وإذا اختير فليس يصح أن يتنازل أو » ولبس بضروری ان يكون 
الخليفة ترشا » بل يصح أن يكون من ريش ومن غیرم ولوكان عبداً بشي » و إذا 


۱٦١ : ۱ الشہرستاف‎ )۱( 


ہہ 6 ۷ سس 


تم الاختيار كان رئيس السامین » ومجب أن مخضم خضوعً ناما لما أمر الله » وإلا 
وجب عزله . 

وهٰذا اروا عام من اختاروه مہم ث2 و موا شید الله بن وهب الراسی أمير المؤمنين 
وا يكن قرشم وا هو من 1 راسب 4 سی من الازد 4 وكذلك آمراژم من بش۵ ۰ 
وقد خالفوا بهذا نظربة الشيعة القائلة بامحصار اطلافة فى بيت النى : حل وآله » وأهل 
الخلافة فى نظر م: 

ری اتلوارج فى أول أمر مك نت صيغتهم سياسية محضة » 9 تراهم فى عهد عبد اك 
ابن عروان قد مزجوا تعاليهم السياسية بأحاث لاهوتية » وأ کبر من كان له أثر فى ذلك 
الأزارقة » أتباع نافم بن الأزرق . وأم ما قرره الموارج فى ذلك أن العمل بأوامر الدین 
= من صلاة وصيام وصدق وعدل سے جزء هن الإ مان 4 ولس الإمان الاعتقاد وله . 
فن اعتقد ان لا إله إلا الله وأن دا رسول الله ثم لم يعمل پفروض الدين وارشکب 
الكبائر فهو كافر . 

وانلوارج لم يكونوا وحدةول یکونوا كثلة واحدة » و ما كان واطحح هم الطبيعة 
المر بية البدو ية ء فسمرعان ما حختلفو ن » وينضمون حت ألوية مختلفة يغرب بعضها بعضاً 
ولو | محدوا لسکانوا قوة فى مندھی انلطورة على الدولة الامو ية . لذلك لا نستطيع أن نذکر 
ما هو من تعالههم مشترك بسن irsî,‏ إلا النظر يتين السا یقتین : نقارية الخلافة 0 و اظریة 
أن العمل جرء من الإعان . حت هانان النظريتان لیستا من اعتفاد جميعهم إلا بقلیل من 
النسامح ؛ فنهم من برى أن لاحاجة للأمة إلى مام » و ما على الناس أن يعملوا ہکتاب الله 
من ۱ شمم» و يظهر أن هذه الشکر د فى التىكان یفھمھا peran,‏ من م امشو ره" لاحم 
إلا 7 » دليل ما روى أن على ن أبى طالب ا مم يقولون : « لا > إلا الله ٤‏ قال : 
كلمة دق راد بها باطل ۵ نم إنه لا حکم الا له ! ولكن هولاء یقولون : لا نر إلاشّه» 


وإنه لا بل اداس من أمير برأوفاجر 4 يعمل ف رنه الوم و استمتع فا الكافرء ویبلغ 


س۷۰ سے 


الله فيها الأجل » ویج مع به النیءء ویقاتل به العدوء وتأمن به السبل » ويؤخذ به للضعیف 
من القوى حتى إستر بح 3 » ويستراح من فاجر » ؛ وقد قال ابن أبى الحديد : « إن 
الموارج کا نوا فى بدہ أمرم يقولون ذلك » ويذهبون إلى أنه لا حاجة إلى الامام » ثم 
رجموا عن ذلك القول لما وا علیهم عبد اللہ بن وهب الراسى 76" . 
على كل حال قد اتفق جمهور الحوارج على النظرتين السابقتين » وتفرفوا إلى فرق 
باغث فى العدد نحو العشر بن » كل فرقة تخالف الأخرى فى بعض تعاليها » ولا يسع هذا 
الختصر ذ کر يها" ؛ غير آنا نذكر هنا أن من أشهر فرقهم الأزارقة أتباع نافع ابن 
الأزرق » وكان من أ كبر فقهائهم وقد كفر جميع السامین ما عدام ء وقال : إنه لا يحل 
لأصابه لاؤمنین أن جيبو أحداً من غيرم إلى الصلاة إذا دعام إليها ء ولا أن يأ لوا 
من ذبأنحهم ء ولا أن ینزوجوا منهم ء ولا يتوارث اارجی وغيره » وهم مثل کفار العرب 
وعبدة الأوثان » لا يقبل منہم لا الإسلام أو السیف » ودارم دا دار حرب ٤‏ و ل قل 
أطفالهم ونسائہم »ولا حل الي" ' » لن الله يقول : « إذا فریقٌ 2 بخشون ' آلناس 
كخشية اللہ أو هد خشية » » واستحل الندر يمن خالفه » وكفر القَمَدةَ » أى الذين 
يقعدون عن القتال مم قدرتہم عليه ء ولوكان هؤلاء القعدة على مذهبهم . 
ومن فرقهم التجدات » أتباع نجدة بن عامر » وآهم تال التی انفرد بها أن ا طیٴ 
بعد أن مجتہد معذور » وأن الدين آمران : معرفة الله ومعرفة رسوله » وما عدا ذلك فالناس 
معذورون بجھلہ إلى أن تقوم عليهم الحجة » ومن أداه اجتہادہ إلى استحللال حرام أو حرم 
حلال فهو معذور ء - جرعة السكذب على الزنا وشرب الجر . ولنافع مع جدۃ بن عام 
مناقشات طويلة متعة حول هذه البادی"٩‏ , 
كذلك من أشهر فرفهم « الإباضيّة » نسبة إلى رئيسهم عبد الله بن إباض الْقيمى » 
ولا ہزال أتباعه فى الغرب وغيره إلى اليوم وهم م يغالوافى الحم على خالقههم كالأزارقة , 
بل قالوا : بحل المزوج منهم ء ويتوارث امارج وغيره » ونزعتهم أميل إلى السالة » 


)١(‏ جزء ۱ : ۲۱۵ , (۲ ) ارجم إلى ذلك فى الملل و النحل للشبر ستانى » والمقالات 
الا سلامية للأشعرى » و الفرق بين الفرق للبغدادی . (۳) انظر معناها عند الکلام على الثيمة 
41( اقرأھا فى الحزء الان من الکامل للمبر د 4 وی ص ۳۸۲ من الزء الأول من ابن أب الحدید . 


س ۲٩۱٩‏ س 


فقالوا : لا يحل قتال غير اعلوارج وسبيهم فى السر بل » ولا يجوز قتالم إلا بعد الدعوة 
وإفامة الحجة و إعلان القتال الح ء وقد ظهر عبد الله بن باض فی النصف الثانى من القرن 
الأول للبحرة ء وعاش آتباعه فى أ كثر أحو للم مسالین للخليفة . 

وفرقة أخرى من فرقھم « الفر بة » أتباع زياد بن الأصفر » وهم لا مختلنون كثيراً 
فى تعالههم عن الأزارقة . 

وهذه الفرق الأر ہم : الأزارقة والنجدات والاباضية والصفرية هى أشهر فرق انلوارج 
وأكثرها دوراناً فى الكتب . 

واعلوارج يقولون إن من اعتدق مذهبهم عكرمة مولى ابن عباس وأنس بن مالك 
الصحابی . وکان الحسن البصرى بوافق اظوارج ف دهم بأن عليًا أخطأ فى التحکے 
ولكن لا يعتنق مذھبہم ٤ھ‏ وكان إذا جلس فتمکن فى مجاسه ذ کر عنان فترحم عليه 
ثلا » ولمن قتلته لان » ویقول : لولم نلعنہم لتا ثم یذ کر عليًا فيقول : لم بزل أمير 
الؤمنين عل" رحمه الله يتعرف النصر و يساعده الظفر حتی حح »فل نحم والاق مەك ؟ 
ألا مضى قدما س لا ابا - وأنت على الق ۳۰۱ , 

وکان ما حار بهم به ا ہلب بن أبى صفرۃ اختلاق الأحاديث عليهم ء فقد كان يضم 
الحدیث ليشد به زر قومه ويضعف به من آمر اللموارج ما اشتد » ویقول : إن المرب 
خدعة . وكان حى من الأزد إذا رأوا الهاب خارجا قالوا : « راح يكذب ! » وفيه يقول 
رجل منهم : 

ات الفی کل الفتی ‏ ركنت تصدق ما تقول !° 

ولمل هذا وأمثاله هو السر فيا تری من أحاديث كثيرة ملئت بها كشب التار بخ 

والأدب فى ذم احوارج . 
$ ۷ ا 


كان اکثر من اعتنق مبدأ اظموارح عرب بدوأ » وقد انضم إلمهم بعض الوالی 


۱۳۰ : ١ الکامل‎ )١( 
. ۳۸۹ : ١ (؟) الحکایة قابن أي الدید‎ 


سد ۲۷۲ سے 


إتجاب برأيهم الدعقر اطى فى الخلافة » فليس بضروری أن يكون من قریش ولا من العرب » 
فهم فى نظرهم إلى املافة شعو بيون » ولكن مع هذالم ينغم إلمهم من للوالى إلا قليل ء 
لأنهم وأ كثرم بدو شديدو العصبية جسم » بحتقرون الموالى و؛زدرونہم » روى ابن 
یی الحديد أن رجلاً من الوالی خطب اسرأۃ خارجية فقالوا ها : « فضحتنا » » واولا هذه 
العصبية العربية الحافة لتبعهم من الموالى كثير. 

والناظر فى ار هم یتبین فمهم مميزات واضحة آهها : 

. التشدد فى العبادة والامهماك فا ء يصفهم الشہرستانی بأنهم أهل صوم وصلاة‎ )١( 
» 6 ويصفهم البرد « بأنہم فى جيم أصنافهم يبرأون من السکاذب ومن ذى العصية الظاهرة‎ 
» وقد قتل أحدم زیادٴء ثم دعا مولاه فاستوصفه أمره ؟ فقال : « ما أتبثه بطعام بنهار قط‎ 
. » ! ولا فرشت له فراشاً بايل قط‎ 

ولا أرسل على" عبد الله بن العباس لأهل وان مت اللوارج « رأى منم 
جباها قَرِحَة لطول السجود وأيديا کات الإبل » عليهم قمص ره وهم 
مشمرون » . واعل خير ماقبل فیہم ما قاله أبو حمزة امارج فى وصف أصاہ : 
2 شباب وا مکتہلون فی شبابهم ء 000 عن الشر أعينهم » ثقيلة عن الباطن 
أرجاهم » أنضاء عبادة ء وأطلاح سهر ء فنظر الله إلبهم فى جوف الیل منحنية أصلابهم 
على آجرام القرآن » كلا مره أحدهم بآنة من ذ كر المنة بکی شوفاً إلمها » وإذا م" بآنة 
من ذ کر الفار شبق سہقة کان زفیر جنم بين أذنيه » موصو ل کلام بكلالم كلال 
الیل بكلال النبارء قد أ كلت الأر ض ركهم وأيديهم وأنوفھم وجباہم » واستقاوا 
ذلك فى جنب الله » حى إذا رأوا السهام قد فقت » والرماح قد آشرعت » والسيوف قد 
انقضیت » ورعدت السكتيبة بصواعق اموت و برقت » استخفوا بوعيد السكتبية لوعيد الله » 
ومضی الشاب منهم قدماً حت اختافت رجلاه على عدق فرسه » ونخضیت بالدماء محاسن 
وجهه ء فأسرعت إليه سباع الأرض » وامحطت إليه طیر السماء » ف من عبن فى منقار 
طیرء طلا بكى صاحبها فى جوف اللہ من خوف اللہ ! وک من كف زالت عن معصها » 
طالسا اعتمد علمها صاحبها فى جوف الليل بالسحود لله ! » وقد غاوا فى أ نظارهم حتی عدوا 


جویٹ 


مرتسکب السكبيرة س وأحياناً الصغيرة ‏ كافراً » وخرجوا على أنه لهفوة الصغيرة 
يرتسكبونها » ونشد دکثیر منهم فى النظر إلى غیرم من المسلبين فمدّوم كفاراً » بل كانوا 
یعاماونہم أشد من معاملة السکفار . ومحکون أن واصل بن عطاء س رأس الم - 
وقع فى أبديهم فادعى أنه ( مشرك مستجير ) ورأى أن هذا ينجيه أ كثر ما تنجیه دعواه 
أنه مس خالف لم ء وكذلك كان ؟ واشتدوا فى معاملة مخالفيهم من السامین » حت كان 
كثير منهم لا رم الرأة ولا الطفل الرضيع ولا الشيخ الفانى » بل لم يرضوا من خالفیہم 
أن يقولوا : إن عايًا أخطأ فى التحكى ء وعثان أخطأ فیا أحدث» بل لا بد ار يقر 
يكثرها وكفر من ناصرها » وطلبوا من عبد اللہ ن الزيير أن پتبرا من أبيه » و یکتفوا 
من عمر بن عبد العر نز بعدلہ وحمال سیر ته » بل طلبوا منه كذلك أن ۳1 ما تراوا م 
منه » وأن يلم أسلافه من بنی أمية ؛ وامل‌هذا التشدد و إقدامہم على سفك دماء معارضیہم 


هو اکر ما شوه حرکتہم . 


0 أخلصوا ۱ لعقيدتهم و قاتاوا دفاعاً عنہاء ولٰذا نظر الم كثير من خيرة الناس 
نظرة عطف و شفاق » فقد روى أن على بن أبى طالب فى أواخر أيامه قال : « لا تقاتلا 
الموارج بعدى . فليس مَنْ طلب الق فأخطأه كن ط لب الباطل فأدركه » » بريد أن 
انموارج طلبوا الق وحاموا دن عقيدة اعتقدوها وإن أخطأوا فہا 4 وأما معاوبة فسکان 

8 ص 
لا بطلب حقا و ا كان يطلب باطلا و محامی عنه وقد أدركه . وقال عمر بن عبد المزيز 
- لبعض ا وارج -- : « إنى قد عاست أنسكم لم تخرجوا مرج هذا اطلب دنیا أو 
متاع » و نکن أردثم الاخرة فأخطأتم سبيلها » . وقد حملهم شديد إیمانہم أن ینتہزوا 
كل فرصة للدعوة إل مباد م e‏ 3 وبرساوا الرسل اف ۱۳۳۹ بف أمية بدعوہم 6 و 
يضنوا بأى نوع من أنو اع التضحية ٤‏ فتاریہم مملوء بالشحاعة النادرة . يول صاحب 
العقد الفريد : « وليس ف الأفراق“ کلھاأشد بصائر من اعلوارج ء ولا آشد اجتهاد 
ولا أوطن اض على اموت ¢ مہم الڈی طعن فأنفذه الرمح شل إسمی إل قاثله ويقول : 
« وَعَحِلْتْ إليك رب رى » وأرسل معاویة رجلاً إلى ابنه من ا موارج ينصحه 


. جع المع لفرقة‎ )١( 


عاج سد 


بالرجوع إلى قتال معاورة فأبى: فأداره فصتم ء فقال له: أى بف اد ت بابك لماك راه 
فحن إليه ء فقال 4 : يأ أيت ! أنا والله إلىطعنة نافذة أتقلب فيها عل ی کموب الرمح أشوق 
منی إلى ابنی ؟ وکان ا ظارجی يقائل على السوط يؤخذ منه آشد قتال وقال کب 
« إن فتك الحرورية یفضل فتك غيرم بعشرۃ آبواب » : وأرسل ابن زياد أل بن ای 
فى ألنين ار ة فرقة من الوارج ؛ فهامه أنو بلال المارىی فى أربعين دن ع اانه 0 فقال 
له ابن زياد : ويلك ! أتمضى فى ألفين فتنهزم ل رن ؟ كان | إذا خرج أ “إلى 
السوق أ ور " بصبيان صاحوا ه: : أو بلال وراءك ! واشترك لت سا ء اموارج فى القتال مع 
رجا من . فقد حدثنا الرواة عن کر من ام أبن ف ال خر بلاء ء کالذی روى 
أو الفرج ف الأغانى أن اعرأة من اظوار كانت مع قطری بن الفحاءة يقال لها أ م کم ۱ 
وكانت من اشع الناس وأجملهم وجھا 6 وأحسنہم بالدين کا وخطببا جماعة من 
اموارج فردتهم وم نجهم » وأخبر من شاهدها فى المرب أنہاکانت حمل على 
الباس ولرجر : 
أخيل رما قد مت مله ٠‏ وقد مات دهته وغل 
ألا فتّى سل عى ل 
هذه الصنات أعنى الشدة فى الدين ء والإخلاص لمقيدة » والشجاعة النادرة » 
يضاف لها المربية الخالصة » هى التى جعلت للخوارج أدبا خاصا متاز بالقوة شعراً وثثرا : 
تخر للفظ » وقوة فى السبك » وفصاحة فى الأسلوب . لج عبيد الله بن زياد فى حبس ا موارج 
4 ۰ 2.‫ ۰ 7 8 ۳ ا ت مھ 7 
وقتلهم فكل فيهم فأبی وقال : أقم النفاق قبل أن بنج » كلام هؤلاء آسرع إلى 
القاوب من النار إلى الیراع وأتى عبد اللاك بن مروان برحل مہم فدعاه عيد اللاك ى 
الرجوع عن مذهبه » ثم زاد فى الاستدعاء » فقال امارج ؛ لماك الأولى عن الثانية » 
وقد قلت فسمعت فاسمم أقل » قال له : قل . مل يبسط له من قول اظموارج و زین له من 
مذھبہم بلسان طلق » وألفاظ بيئة » ومعان قريبة ء أفقال عبد الاك : « لقد كاد یوقم 
فى خاطری أن الجنة خلقت هم وأنی أولى بالجهاد منہم م رجعت | إلى ما ۶ سب الله على من 
المحة » وقرر فى قلی من الق ! » واشتبر منهم مصاقع اغلطباء ؛ کی حمزة ¢ وقطري 
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ان الفجاءة » وغول الشعراء : کسمران بن حعان والطٔرکاح ؛ ومن أشهر علمائهم باللغة 
والأدب أ بو عبيدة مَمْمَرَ بن المت » وهو من أوسع أهل البصرة عل باللغة والأدب والتحو 
وأخبار العرب وأيامها » ومن أ كثر المؤلفين فى صدر الدولة العباسية » فقد روى له نحو من 
مائتى مصدّف » وهو أحد الأفراد الفلائل من الموالى الذين اعتنقوا مذهب اتلوارج » فهو 
من أصل يهودى فارسى » وكان یکره العرب ویؤلف فى مثالبها . ولیس هنا موضع عرض 
أدب اعلوارج وا ختار من شعرهم ونثرهم وميزتهم فى الأدب عن عداهم ء فوضم ذلك 
ابرم امخاص بالمياة الأدبية من كتابنا إن شاء الله ٠‏ 


 ث/ارصفل‎ 


1 لشےعة 


كانت البذرة الأولى لاشيعة الجاعة الذين رأوا بعد وفاة الى صلى الله عليه وسل أن 
أهل بیتہ أولى الئاس أن مخلفوہ » وأولى أهل بيت العباس عم النبى وعلى” ابن 4ء وع 
أولى من العباس » لما بنا من قبل » والعباس تسه لم یتازع عليا فى أولويته لاخلافة » و ان 
نازعه فى أولويته فى الميراث فى « فرك ۾ . 
وظهرت فسكرة الدعوة لعل" بسيطة کا يدل عايه التار بخ ؛ وتتخلص فى أن لا نص 
على الخليفة ء فترك الأمس لإعمال الرأى » فلأنصارأدام رأمهم إلى أنهم أولى بہاء والماجرون 
کذلات » وأصحاب على إلى أن اهلافة ميراث أدبى ء ولوکان الب بورث فى ماله لكان 
أولى به قرابته » فسكذلات الارث الأدبى . ول برد من طريق حح أن عایا ذكر نا من 
آنة أو حديث ينيد أن رسول اللہ عینہ لاخلافة » ولو كان لدبه نص وذ کره اما بق 
الأنصار والهاجرون على رأيهم ولبايعوه ٤‏ بل ما بين أيدينا من تاریخ يدل على أن علیا 
ایم آبا بكر » وی نکان بعد تلکؤ ٤‏ ک بیم عر وعثمان من بعدہ » کل ما صح عن على" 
أنه كان پری أن هكان أولى بالأمر منم ء ومحتج بأنه وأهل بیتہ الفرة وقريش الشجرة » 
والرۃ خير ما فى الشجرة . ويروى البخارى عن ابن عباس أن عليا رضی الله عنه خرج 
من عند النبى صلی اللہ عله وسل فى وجعه الذى توفى فيه ء فقال الداس: يا أب لسن | کیف 
أصبح رسول الله ؟ فقال : أصبح محمد الله بار ء فأخذ بيده العباس رضی الله عنه وقال : 
أنث واللہ بعد ثلاث عبد المصا ء وإنى والله لأرى رسول الله صلی الله عليه و سیتوفی 
من وچمه هذا » إلى لأعرف وجوه بنی عبد الطاب عند الموث ء فاذهب بنا إليه تسأله 
فيمن هذا الأمر » فان كان فينا علسناه » وإ ن کان فى غيرنا كلناه فأوصى بنا . فقال عا 
(۱) نعم إن الراوندية نصوا على أن اللافة من حق العباس وأو لاده » ولکن هذا الغول م يظهر 
فى أيام المباس » وإنما نله ق أيام النصور والهدی , 
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رضى الله عنه : آما واللہ لن سألناه فمنهناھا لا يعطيناها الداس بعده » و نی والله لا أسألها . 
وكان جع من الصحابة ری أن عليا أفضل من ألى بكر وعمر وغيرها ء وذکروا أن 
ممن كان بری هذا الرأى ار أ» وأہا ذر » وسامان الفارسی ء وجابر بن عبد الله ء والعباس 
و بلیه » وار“ بن كەب وحذيفة 4 إلى كثير خیرم . 
ونرى بعد هذا العصر أن الفسكرة تطورت فقال شية عل" : « إن الامامة ليست 
من الصا العامة التى تفوّض إلى نظر الأمة » ویتمین القام بتعیینہم » بل هی ركن 
دين » وقاعدة الإسلام » ولا يجوز لی إغفا ما » ولا تفویضما إلى الامة » بل يحب عليه 
بین الإمام م » و يكون معصوماً من الكبائر والصفاگر» وان علدا رضی اللہ عنه هو 
الذى عينه صلوات الله وسلامه عليه بنصوص يتقاونها ويؤوّلونها على مقتفی مذھبہم 2 
لايعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة » بل أ كثرها موضوع أو مطمون فى طريقه » 
أو بعيد عن تأو بلاتہم الفاسدة 06 , ٠‏ 
ومن هنا نشأت فكرة الوصية » ولب كَل بالومى » ؛ریدون أن النى أوصی لمل“ 
باطلافة من بعدہ » فکان وعی" ر 3 ل الله 4 فل ليس الإمام بطريق الانتخاب » بل 
بطریق النص من رسول اللہ » وعل أوصى لن بعدہ ء وهکذا کل إمام وص من قبله» 
وانتشرت كلة الوصى بين الشیعة واستعماوها ٤‏ بر ؛ پروون أن ن أنا ا مث وکان بدريا يقول : 
كنا شتعار نپیٹا ودثاره ید به منا الروح والأبصار 
إن اومی" إمامنا ووا برح ناه وباحت الاسرار 
و بروون أن غلاما خرج من جیش عائشة فى وقعة اٹل وهو يقول : 
محن بتو طض بة 2 أعداه على ذاك الذى يعرف دما بالوصی" 
وفارس الیل کل عهد الى ما أنا عن فضل ءل بای 
لكننى نمی ان عذان التق إن الولح طالب 5 الولى 
وقد سقنا هذا لبيان أنكلة الوصی شاعت فى إطلاتها كَل عل » وإن کنا نشك 
فى اسبة هذه الأبيات إلى قائليها . 


(۱) شيعة الرجل : أصحايه و أتباعہ 
(؟ ) مقدمة أبن خلدوث . 


س ۳۷۸ س 


وقد دام هذا النظر إلى أمور : منها القول بعصمة الأنمة عل ومن بعده ؛ فلا يجوز 
اعلا عام م( ولا بصدر مہم الا ما کان صوابا : ومنہا رفم مقام عل ۶ر غيره من 
الصحابة حتى ألى بكر وعمر ؛ ولأقص عليك مثلا مما بقوله ان أبى الحديد فى عل مع اله 
بعد من معتدلی الشيمة » قال : «یتول أسحابنا س وقد سلكوا طريقة مقتصدة س 
إن عليًا أفضل اظلق فى الآخرة» رأعلام منزلة فى الجسةء وأفضل املق فى الدنيا » 
واکڈم خصائص ومر ایا ومناقب ء وکل من عاداه أو حاربه أو 0 فإنه عدو لله 
سبحانہ وتعا ی وخالداً فى النار مع السکفار والنافقين ء إلا أن يكون مر ثبتث وبتہ 
ومات كَل تولیه وحبه ؟ فأما الأفاضل من الهاجرین والأنصار الذين ولوا الإمامة قبله » 
فلو أنه آنکر إمامتهم وغضب علمهم ؛ فلا عن أن شور عليهم السیف أو يدعو إلى 
نفسه » لقلنا إنهم من ا مالسکین کا لو غضب علیہم رسول الله صلی الله عليه وس وآلہء لأنه 
قد ثبت أن رسول الله قال لہ( لمل ) : حربك حربى وسلمث سلمی ؛ وأنه قال : اللهم 
وال من والاه ¢ وعاد من عاد اه ٤‏ وقال له : لا حبك إلا مومن 3 ولا يبغضك إلا منافق > 
ولكنا رأيناه رضى إمامتهم وبايعهم وصلى خلفهم ۰ فل يكن لنا أن تتسدی فمله ولا 
تتحاوز ما اشر غثه . ألا ری أنه لا ری من معاو به رتا منه ؟ ولا لعثه لمناه 1 ولا 
حك بضلال أهل الشام وم کان فيهم من بقایا الصحابة کسرو بن العاص وعبد الله ابنه 
وغيرها حکنا ایض بضلالم | والحاصل أن سل بيئه وبين النى صل الله عليه وسل » 
إلا رة الئبوۃ ٦‏ وأعطیناہ کل ما عدا ذلاك من الفضصل المشترك بننه وبزئه » و نطعن 
فى أ كابر الصحابة الذہن لم يصح عندنا أنه طرۓ فيهم » وعاملناہم بماعاملهم ہو عليه 
السلا 00 

1 3 

ودعام القول بأفضلية على“ وعصمته إلى استعراض ما حدث من الصحابة فى بيعة 
بی بكر وعر وعیان . وكان من هؤلاء الشيمة الغالى والقتصد ؛ فم من اقتممر على 
القول بأن أبا بكر وعمر وعثان ومن شايعرم أخطأوا إذ رضوا أن يكونوا خلفاء مع عليم 
بفضل عل" وأنه خير مہم ¢ ومنهم من تغالی فکترم وكفر من شايعهم لانہم ب وقد 
أوصى النبی لمح س جحدوا الوصية ء ومنەوا الللافة مستحقها » واتحدروا من ذلك إلى 
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شرح حوادث التاريخ على وفق مذهبهم » وتأويل الوقائع تأويلاً غریبا » أسوق لك 
مثلا منه : قزم الشيعة أن رسول الله صل الله عليه وسل کان یم موته » وأنه سير 
أبا بكر وعمر فى بعث أسامة لتخلو دار المحرة منهما ء فیصفو الأس لمل“ عليه السلام » 
ويبايعه من مخلف من السلمین بالدينة على سکون وطءأنينة » فإذا جاءها اتلبر وٹ 
رسول الله صلى الله عليه وسل و بیعة الاس لم“ بعدہ كان عن النازعة واظلافة آیمد . . 
ظ يم ما قدر » وتثاقل أسامة بالجيش أياما مع شدة حث رسول اللہ صلى اللہ عليه وسل 
على نفوذه ل 

ول یکتف غلاة الشيعة بهذا القدر فى على" » ول يقنعوا بأنه أفضل اطلق بعد البی » 
ونه معصوم » بل وه » هنهم من قال : « حل فى على جزہ إلى ء وأتحد جسده فيه » 
وه کان بط الغیب » إذ أخبرعن اللاحم وصح اظبر ء و به كان حارب الكفار وله 
النصرة والظفر » و به قلع باب خیبر » وعن هذا تال : واللہ ما قلمت باب خیبر بقوة حسدانیةء 
ولا حركة غذائية » ولكن فلعته بقوة ملسكوتية ۰.. قالوا : يظهر عل“ فى بمض 
الأزمان . . . والرعد صوته والبرق تبسمه . . . ۳6۸۱ » وهؤلاء الین أله ذھبوا 
فى تألمهه جملة مذاهب » وقالوا فيه آقوالا غر يبة لا داعى للإطالة بذ کرها - وقد ذکروا أن 
أول من دعا إلى تأليه عل عبد اللہ بن سبأ المبودى”" » وکان دلك فى حياة عل » وقد 
رأیت قبل“ طرفاً من سيرة ابن سيأ هذا ٤‏ فهو الذى حرك أبا ذر الغفارى للدعوۃ الاشترا کی 
وهو الذى كان من أ كبر من ألب الأمصار على عیان » والآن أله علا . والذى يؤخذ 
من تاريخه أنه وضع تمالم دم الإسلام ء وألف جممية سربة لبث تعاليه » وامخذ الإسلام 
ستارا بستر به نيائه ٤‏ زل البصرة بعد أن اس ونشر فيها دعوته فطرده والیہا » ثم آنی 
الكوفة فأخر ج منها » ثم جاء مصر فالتف؟ حوله ناس من أهلها . وآشهر تعالعه الوصاءة 
والرجْة ؛ فأما الوصابة فقد آبتاها قبل » وكان قولہ فا أساس تأليب أهل مصر على 

(۱) شرح مج البلاغة ۱ : 4ه . 

(۲) الفبرسساق ۱ : ۲۰6 . 


(۳) يذهب بعض ابا حثین إلى أن عيد الله بن سبأ رجل خرای ليس له و جود تار یی محثی؛ و لکنا 
م ثر للم من الادلة ما پلبت مدعاهم . 
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عثمان » بدعوى أن عثمان أخذ اطلافة من على بغير حق » وأيد رأبه ما نسب إلى عمان 
من مثالب . وأما ا الرجعة فقد بدأ قوله بأ أن مدا رج ؛ وکان ما قاله : « الەحب مل 
يصق أن عيسى ,دجم » ویکذب أن مدا برجم 1 » ثم نراه تحوكل - ولا ندرى لأى 
سبب س إلى القول بأن علا برجم . وقال ابن حزم إن ابن سبأ قال ما ققل على" س : 
« لو أتیٹمونا دماغه ألف مرة ما صدقنا موته » ولا عوت حتى ملا الأرض عدلاً کا مائٹ 
جوراً » . وفسكرة الرجعة هذه أخذها ابن سبأ من البهودية » فعندم أن النى « إلياس ٤‏ 
صعد إلى السماء ؛ وسیمود فيعيد الدين والقانون » ووجدت الفسكرة فى النصرائية أيضاً 
فی عصورها الأولى » وتطورث هذه الفسكرة عند الشیعة إلى المقيدة باختفاء الأمة » وأن 
الإمام ا حعنی سیمود فيملاً الأرض عدلاً ء ومنها نبعت فسکرۃ الهدی الننظر . 


والناظر إلى هذا پعجب للسبب الذى دما إلى الاعتقاد بألوهية عل“ » مع أن أدداً 
ٰ يقل بألوهية تمد صلى الله عليه وسل » وعلیٴ نفسه يصرح باللإسلام وتبعيته ۲ صل اللہ 
عليه وس . والعلة فى نظرنا ات شیعة على" رووا له من العجزات وال بامغیبات الشیء 
الكثير » وقالوا إن هكان یم کل شیء سيكون » ووضعوا على لسانه ما جاء فی نهج البلاغة 
« اسألونى قبل أن تفقدونی » فو الذى فی بیده‌لا نسآلونی عن شیء فيا یکم وبين 
الساعڈ ء ولاعن فثة دی مال وتضل مائة | ئة إلا أبانكم بناعقها ) .- وسائقها ومناخ 
ركابها وط رحاھا » ومن یقدل من أهلها فتلا » ومن بعوت منهم موتا ... » . 
ورووا له أنه أخبر بقتل الحسین » وأخبر بكر بلاء ء وأخبر بالحجّاج » وأخبر با موارج 
ومصيرهم » وبنی أمية وما‌کهم » وأخبر نی بوبه وأيام دولنہم » ۳ عبد ال بن عباس 
باثتقال الأمر إلى أولاده « فإنه لما ولد امد اللہ بن عباس انه على أخرجه أبوه إلى 
على بن ألى طالب فأخذه وتفل فى فيه وحشسکه بثمرة قدلا كما » ودفعہ إليه وقال : 
خذ س إليك س آبا الأملاك ٩۳6‏ . هذه الأخبار وأمثالها انتشرت بین الشيمة حتی 
لیکادون بذک روث ن أنه أخبر ما کان وم | سيكون إلى ہوم الدبن »كل هذا إذاأنت مته 
إلى أن أ كثر شيمة علی“ کانوا فی العراق ء وکانوا من عناصر متنوعة » والعراق من 
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قدیم منبم الديانات ا حتلفة » وللذاهب الغريبة » وقد سادت فيم من قبل تمالم مانی 
ومزدك وان ديصان » کا رأيت من قبل » ومنهم نصاری ويهود جموا الذاهب الختلفة 
فى حاول الله فى بعض الناس ‏ کل هذه الأمور جعلت منهم من وه علا . فأما العرب 
فكانوا أبعد الاس عن ااقالات والذاهب الدينية » حياتهم البسيطة ء وعقليتهم التی على 
الفطرة تأبى علمهم أن يلصقوا محمد صل اللہ عليه وس | أأوهية » ردو الذى يكرر دای 
ما جام فى القرآن : « إثم) ناک“ ملگ وم کی ال آنا اه اس إل وَاحدء . 

هذه المقيدة فى عل تناقض فكرة لام البسيطة الجيلة فى وحدانية الله وتيهه 

عن المادة . ومن حسن الط أن ليست هذه المقالة فی لی قول الشيمة چیم ہم ولا اکژمء 
بل فول ذرقة قليلة میم هم هر الغلاة . 

آساس نظر نة ۷ کارایت -- اطليفة أ وکا يسمونه هم « الإمام » فمل هو 
الإمام بعد تمد صلی اللہ عايه وسل » ثم يتساسل الأنمة بترتیب من عند الله » والاءتراف 
بالإمام والطاعة له جزء من یمان . والإمام فى نظرهم لس كا ينظر إليه أهل السنة » 
فمند أهل السنة اعخليفة أو الإمام الب عن صاحب الشريعة فى حفظ الدین ء فهو محمل 
الناس على العمل با أ الله ؛ وهو رئيس الساطة القضائیة والإداربة والحربية » ولکن 
ليس لدبه سلطة تشر يعية ء إلا تفسیراً لأس أو اجتہاداً فما ليس فيه نص ؟ آما عبد الشيمة 
فللامام معنى آے رهو أنه أكيرمم] ! فالإمام الأول قد ورث علوم البى صلی الله عليه 
7 » وهو ليس شخصا عادبا بل هو فوق الناس لاه معصوم من اعلطأ . 

وهناك نوعان من الم : عل الظاهر وعل الباطن » وقد : الابی س لله عليه وسل 
هذين النوعين لل“ » فکان 7 باطن القرآن وظاهره ء وأطلعه على أسرار الكون 
وخذایا للغيبات ؛ وكل إمام ورّث هذه الثروة العامية لمن بعده » وكل | إمام ی الناس 
فى وقته ما يستطيعون فهمه من الاسر ارء ولذلك كان الإمام أ کر مل ٠‏ ولا يؤمنون 
بالل ولا بالحدرث إلا |ذا روی عن هؤلاء الاعة . 

دم ختلفون اختلافاً كبيراً فى الاعة وتسلساهاء لا نطيل بذکرها(؟ . وأم 


. انظرها فى الملل والشحل للشہرستانی ومقدمة ابن خلدون‎ )١( 


سس ۳۱۶۲ س 


الشيعة الز بدبة , والامامية : فالزيدية نی بن حسن بن على بن الحسین بن على بن 
أبى طالب » ومذھبہم أعدل مذاهب الشيعة وأقربپا إلى أهل السنة » ولمل هذا راجع 
إلى أن زيداً - إمام الزيدية - تتليذ لواصل بن عطاء رأس العتزلة ء وأخذ عنه کی 
من تعالمہ ؛ فزید بری جواز إمامة الفضول مع وجود الأفضل » فقال : كان عل“ بن أ 
طالب أفضل من ألى بكر وعمر » ولسکن س مع هذا - ۔. إمامة ألى بكر وعمر سميحة . 
وظرم إلى الإمامكذللك نظر معتدل » فليست هناك إمامة بالنص ؛ و بزل وحى يمين 
الأئمة ء پل کل فاطمى عالم زاهد شجاع سخى قادر على القتال فى سبیل الاق مخرج لامطالبه 

يصح ات يكون امامً ؛ فهو يشترط ف الإمام الخروج على الأُسراء والسلاطین يطالب 
0 » وطذا كانت الامامة فى نظرهم عملية لاسلبية ء کا هی عند الامامية تنقهی بالامام 
الختنى ء وم لا يؤمنون بالەر نات الى لقت الإمام فسات لہ جزء إهياً . وقد خرج 
زيد على هشام بن عبد اللاك الیفة الأموى فقتل وصلب سنة ۱۲۱ھء وخرج بعدہ ابنه 

سی فقت لكذلك سنة 176 ه » ولا ہزال الزيدية فى الین إلى الآن . 

والامامية موا کذاك لأن آم عقائدم أسست حول الامام » وقد قاوا بأن محمد 
صلی الله عليه وس نص على خلافة عل » وقد اختصبها أو بكر ور » وتبرأوا منهماء 
وقدحوا فى إمامتب.! » وجملوا الاعتراف بالإمام جزماً من الإعان . والإمامية فرق متعددة 
لا تتفق على أشخاص الأمة . 

فن آشهر فرق © الاثنا عشر یڈ » “موا كذلك لأنہم بساساون أمنهم إلى اثنىعشر 
ماما » وعقیدتہم هى المقيدة الرسمية لدولة إإران إلى اليوم . وھ الإسماعيلية » ميت 
كذلك لأنهم یقفون بأ بأمتهم عند إسماعيل بن جعفر الصادق » وهؤلاء لعبوا دوراً طو يلا 
فى تاریخ الإسلام » وأخذوا مذهب الأفلاطونية الحدیئة الذى شرحناه قبل وطبقوه على 
مذهبهم الشیسی تطبيقاً غریبا » واستخدموا ما قله إخوان الصفا فى رسائاهم من هذا 
الذهب الأفلاطوتى . ویقول بعض الؤرخین إنهم وضعوا للم تمالم دكجوها سم درجات 
تبتدى' بإثارة الشكوك فى الإسلام » كسؤالم : مامعنی رى ا جار؟ وما العَدُو بين الصفا 


(۱) ثری هله النعالہم وتدرجها ونصوصها فى ابلزء الأول من خطط المقريزى . 


سم ۷۳۷۳ سے 


والروة ؛ وتنتھی بہدم الاسلام والتحلل من قيوده ؛ وأولوا کل ما فيه فقالوا : إن الوحی 
لیس إلا صفاء النفس » وان الشعائر الدينية ليست إلا للعامة ء أما اطاصة فلا یازمہم 
العمل بها » و إن الأنبهاء ساس العامة ء أما اخخاصة فأنباژ الفلاسفة ؛ ولیس هناك معنى 
لاتمسك محرفیة الفرآن » فهو رموز لأشياء يعرفها المارفون » إنما يجب أن یفھم القرآن 
على طريقة التأويل وا از » وللفرآن ظاهر وباطن » وب أن مخترق الحجب المادية 
حتی نصل إلى أطهر ما يمكن من الروحانية ؛ ومن ثم ایض موا «الباطنية» . ولا يسعنا هنا 
أن نذكر اہم تعالههم وكيف آخذت من الأفلاطونية الحديئة » فان هذه الفرقة لم نظہر 
فی عصرنا الذى نؤرخہ إنما ظهرت ف الدولة العباسية » وكان من آثار دعايتهم الدولة الفاطمية 
فى للغرب ومصر ء ولا بزال للم بقایا إلى الیوم فی الشام والمجم وا مند » ورئيسهم ان 
« أغا خان » ازع الشہور . 
والامامية - على العموم - تقول بعودة إمام منتظر و إن اختلفوا - باختلاف 

طوائفەم س فیمن هو الإمام النتظر » ففرقةینتظرون جعفراً الصادق » وأخرى تنتظر مد 
ان عبد الله بن الحسن بن الحسین بن على بن ألى طالب » وثالثة تنتظر محمد بن النفية 
وز أنه حى لم مت » ونه بل رضوى إلى أن يأذن اللہ له باروج ء ومنہم كتير 
7 وفى ذلك يقول : 

ألا ان لأا من قریش ولاة اق اة سواہ 

َل و الثلاثة من ليه م الأسباط لیس بهم غفاء 

فسبط سبط إيمان ور وس سط غيته کر بلاه 

وسبط لا ذوق الوت 8 يقود اميل يقدمما اللواء 

تیب تی قوم زمانا برضوی عنسله عسل وماء 

ركان الد المثيرى الشاعی الأموى الشهور ينقد کذاگ أن مد بن الحنفية 

0 عت وأنه فى حبل رضوی » بین أسد ومر محنظانه » وعنده عینان آضاعتان جریان 
بماء وعسل ء ويعود بعد الغيبة فيملاً العام عدلاً کا یی" جور ؛ وم فى ذا سخافات 


يطول شرحها . وأساس هذه المئيدة ما رأينا قبل من قول ابن سبأ بالرجمة ونقلها 
( ۱۸ - فجر الإسلام ) 


سد ي۲۷ سب 


عن المبودية 1 وأن الشيميين فشلوا فى أول آرم ل تكوين ملک ظراهس رة على وجه 
الأرض » ودَذبوا وشردوا كل مشركد » نخلقوا للم أملاً من الإمام النتظر » والہدی > 
ومحو ذلك . 


نس وف 


وقد اتفقت تہ لے ا وارج والشيءة على أن خلفاء بنی أمية مغتصبون ظالون » 
فاشتركوا فى مناهضتهم » ولسكن اظوارج كانوا ظاهرين فى حروبهم ء غلبت علیہم 
الطبيعة البدوبة فى الصراحة » فأ کزم لا يقول بالنقية ؛ أما الشيمة فكانوا حار بون 
جيرا إذا أمكن ا یر » فإذا لم يستطيعوا فسكاء وقال أ کارم باتقیة "۲ فكانوا بہذا 
آشد على نی أمية» وم أدعى إلى الحذر منہم » فبثوا المیون والأرصاد على الشيعة ؛ 
واضطيدوم اضطهاداً شنيما ¢ فدسوا للحسن ہی طعن مہ فی نيا واسکن مته 
الببت پستذلونهم و عمهنوسم و یقتلونہم 4 ويقطعون ادم وأرجاہم على الظية ٤‏ وكل 
شید الله ين زیاد قاتل الحسین ¢ D‏ وای بعده اجاج فقتاہم کل ۲ ٤‏ وأخذم بكل ظرة 
وتهمة » حنی إن الرجل ليقال له زندیق أو کافر آحب إليه من أن يقال له شیعة عل 4 
حتى بروی أن رجلاً ‏ يقال إنه جد الأصمی س وقف الحجاج فقال له : أيها الأمير» 
إن أهل عقوف فول عم 4 راف فقير بانس ۳ ۲ إل صلة الأمير تاج ۹ فاحل له 
الحجاج وولاه علا . و بقول اادائئی : « إن زياد بن سية كان ینتبم الشيمة فى الكوفة 


)١(‏ يراد بالتثیة المداراة » كأن محافظ الشخص عل نفسه أو عرضہ أو ماله بالتظاهر بعقيدة أو عمل 
لا يعتقد بصحته » فن كان عل دين أو مذهب ثم لم پستطم أن يظهر دينه أو مذهبه فیتظاهر بغيره فذلك 
ققية ؛ وعد قوم مها مداراة الكفار والظلمة والتبسم فى وجوههم ونحو ذلك . وقد اختلف فيا الشيعة 
واللوارج وأهل السنة » فأكثر الشيعة يقول بها بل مهم من قال : يحب إظهار الكفر لأدلى مخافة أو طبع » 
وملوا بيعة على لأب بكر و عر و عمان على الثقية » وكان كثير من الشيعة يكتمون تشيعهم تقية ويعملون سرا 4 
وأما أكثر اللوارج فقالوا : إن الثقية لا تجوز ولا قيمة للنفس والعرض وا ال يجائب الدين » بل مہم 
من كان يرى أله لا يصح فطع الصلاة إذا جاء سارق ليسرق متاعه وهو يمل ؛ أما أهل السئة فتوسطول 
وقالوا : إن من حاف على نفسه أو ماله لعقیدلہ وجب أن يباجر من بلده » فإن لم يستطع أظهر التقیقد 
بقدر الضرورة ووجب عليه أن سی فى ا مروج بدينه . . . الخ , 


سب ۲۷۵ س 


وهو بهم عارف ؛ لأنه کان منہم أيام على » فقتلهم تحت کل حجر ومدر » وأخافهم وقطم 
الأيدى والارجل » وسل المیون » وصلبهم على جذوع النخل » وطردم وشردھم عن 
المراق فل يبق به معروف منهم . وکتب معاویة إلى عماله فى جمیم الآفاق ألا مجیزوا لأحد 
من شيءة على وأهل پیتہ شهادة » وكتب إلبهم أن ا ظروا من قبلکم من شيعة عممان 
وحبيه وأهل ولایته » والذين روون فضائله ومناقبه فأدنو | مجالسسهم + وقربوهم ۳ کرمومم ¢ 
وا کتبوا لی بكل ما بر'وى كل رجل منہم واسمه واسم أبيه وعشيرته » فقعلوا ذلك حتى 
أ كثروا من فضائل عثمان ومداقبه » لمآ كان يبعثه إلبهم معاوبة من الصلات ۰.۰ وقال إنه 
كتب إلى عماله أن « انظروا إلى من قامت عليه الببنة أنه يحب عليا وأهل بيته فامحوہ من 
الدبوان » وأسقطوا عطاءه ورزقه » . والعباسيون كانوا أباغ فى التن‌کیل بهم لام أعرف 


مخفاياهم »لما کاہوا يعملون 44م 0 عھد بی أمية ۰ 


هذه الاضطهادات کان من نتاحها إحكام الشيعة للسرية ونظامها » فهم أقدر الفرق 
الإسلامية على العمل فى اللفاء » وکتان عم حتی یتمکنوا من عدوم . وهذه السرية 
استازمت الداع والالتحاء إلى الرموز وال أويل وتو ذلاك ؛ وكان من أثر هذا الاضطهاد 
أيضاً اصطباغ أدبهم بالحزن العميق » والنوح والبكاء » وذ كرى امصائب والالام . 

وقد حار بوا الأموبين يمل ما حوربوا به » فسکا وضع الأمو بون الحديث فى فضائل 
الصحابة ‏ عدا عاي والهاثميين ‏ وخاصة عهان » وضع الشيعة أحاديث كثيرة فى فضائل 
فاشتغل بعض عادامہم 2 الحديث وسعءوا الثقات وحفظوا الأسانيد الصحيحدة 7 9 وضعوا 
ع العلماء 


بهذه الأسائيد أحاديث تتفق ومذهيهم » وأضلوا بپذه الأحاديث كثيراً من 
لامخداءيم بالإسناد 5 بل کان منہم من 3 ہالڈدی ؛ ونہم من می بان قتببة » 
قكانوا بروون عن السدى وان قتيبة » فيظن أهل السنة أنهما ا حدان الشپیران » مع أن 
كلا من السدى وان قتیبة الذى ينقل عنه الشيمة إنما هو رافضی غال » وقد ميزوا بيمهما 
بالسدى الكبير والسدى الصغیر » والأول ثقة والثانی شيعى وضاع ء وكذلات ابن قتية 


الشيمى غير عيك الله ار مس U‏ قتدبة ۰ بل وضعوا الكتب وحشوها يتعاليهم ونسبوها 


د ۲۷۹ سب 


لأئمة أهل السنة » ککذاب « سر العارفين » الذى نسبوہ لاغزالى ٤‏ ومن هذا القبیل 
ما تراه مبثوثا فى السكتب من إسناد كل فضل وكل ءل إلى عل" ن ألى طالب إما مباشرة 
وإما واسطة ذر ته : ف المعمزلة جاء من أن واصل 4 عطاء مس رأس المعمزلة س- تلق 
ال عن أ هاشم عبد الله بن د بن الفية » وأو هاد تاميذ أبيه 5 وأنوه تلميذ 
على" » وأبو حنيفة أخذ الم عن جعفر الصادق » ومالك بن أنس قرأ على ربيعة الرأى » 
وقرأ ر بيعة على عكرمة 4 وعكرمة على عبد اللہ بن عباس ؛ وعبد الله قرأ على عل » وبهذه 
الطريعة ينسب فقه الشافعی إلى الامام على“ لأنه تمیذ مالك » بل فقه عر بن الطاب 
برجم إلى عل تد برجم إليه فما أشكل من السائل وکان يقول : لولا عل“ لهلاك 
عمر ! وتفسير القرآن أخذ أ كثره عن عبد اللہ من عباس وهو أخذه عن على ؛ فقد قبل 
لابن عباس : أين عمك من عل ابن عمك ؟ فقال : كنسبة قطرة من الطر إلى البحر 
ا حیط س والتصوف منسوب إليه » وقد نسبه إليه الشبلی والجنيد وسری وأو لزيد 
البسطای 6 و پاسپون ار قة الق ھی شعارهم إليه وأو الأسود الدوی واضع ع النحو 
أخذه عن على" بن أبی طالب » فقد أملى عليه : الکلام كله ثلاثة أشياء : اسم وفعل 
وحرف » وعلمہ تقس الاسم إلى معرفة ونكرة ء وتقسم الإعراب إلى الرفم والنصب 
والجر والجزم . وعلى ا جا فليس هناك من عل إلا وأصله على بن أبى طالب » کان 
العقول كلها آجدبت واصیدت الم إلا عل بن أں طالب ودر بته 3 وعل رضی اللہ عزه 


دن دلات براء 0 


والق أن التشيع كان مأوى يلعأ إلی کل من راد هدم او سلام لمداوة أو حول 0 
ومن كان بر دك إدخال تعاليم آباله من سبودية وتصرائية وزردشنية وهندرة 3 ومن كان 
يريك استقلال بلادہ واحھروج على ما کته 48 کل هژلاء کانوا بتخذون حب أهل الببت 

3 م ا ے‎ f 
سٹارا یصعوں وراءه کل ما شاءت أهواؤم‎ 
وقال ادشيعة : إن الدار حرمة على الشیعی إلا قلیلا کا قال المورد : « لے تسنا النار‎ 
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؛ فالبهودية ظهرت فى التشيم بالقول بالرجعة » 


س ۷۷ سد 


عق نا » فن آنحد به اللاهوت فهو نىى ؛ وحت النشيع ظير القول بتناسخ الأرواح 
م اللہ والحاول ء وحو ذلك من الأقوال الٹی كانت معروفة عند البرا مة والفلاسنة 
0 من قبل الإسلام ؛ ؛ ونستر بعض الفرس بالنشيع وحاروا الدولة الأموبة » وما فی 
نفوسہم إلا الکره لاعرب ودولتہم » والسعی لاستقلالم . قال المقريزى : « واعم أن 
السبب فى خروج [ کثر الطوائف عن ديانة الاسلام ء أن الفرس كانت سعة الاك 
وعلو اليد على جيم لام وحلالة الخطر فى أنفسها حيث انم کانوا يسمون نق م 
الأحرار والأسياد » وكانوا يعدون سائر الناس عبیداً 7 » فاما امتحنوا بزوال الدولة عنہم 
على آبدی العرب » وکان المرب عند الفرس أقل لام خطر؟» تعاظمهم الأبر » وتضاعفت 
لیم الصيبة » وراموا كيد الإسلام باغاربة ن أوقات شی > وفىكل ذلات يظهر اللہ 
۳ فرأوا أن كيده على الميلة أنجم » فأظهر قوم منهم الاسلام واستالوا 1 اانڈ 
بإظوار عبة أهل البيت واستبشاع ظل على ثم سلکوا بهم مسالل شتی حتی ربوم 


عن طريق الهدى» 5 


وقد ذهب الأستاذ « ولموسن (منوسهطلاء17) إلى أن المقيدة الشیعیة بعت من 
المبودية ١‏ كثر ما نبعت مو الفارسية ء مستدلاً بأن مؤسسهها عبد الله بن سبأ وهو ي,ودى . 
وعیل الأستاذ «دوزى 002۷ » إلى « أن آساسها فارسی ؛ فالعرب تدين بالحربة » والفرس 
بدینون بالات » و بالوراثة فى البيت ا الك » ولا يعرفون می : لانخاب الخاينة » وقد مات 
گرد و دترك 2 0 فأولى التاس بعدہ ابن عه على بن ن أبى طالب وشن ٠‏ أخذ الخلافة .ده کی 
بكر وعمر وعمان و الأمو بين » فقد اغعصمها من مستحقها . وقد اعتاد الفر س أن ینظروا 
إلى الاك نظرۃ فما معنی إلى » فنظروا هذا النظر نفسه إلى عل" وذريته وقالوا : إن طاعة 
الإمام أول واجب وان اطاعته إطاعة الله » . 

والذى أرى - کا يدانا التاري ل أن التشيع امل > بدأ قبل دخول الفرس 
فى الإسلام » ولکن بمعنى ساذج ؛ وهو أن علیا أولى من غيره من وجهتين ء كفايته 


الشخصية ٦‏ وقرابته للنى 34 والعرب من ودم تفر باأرياسة و ات الر باسة ) وهذا ارب 


() : ۳۲ مختصراً. 


س )۲۷۸ س 


-- 1 رأينا سس وجل من بعل وفام الى صلی الله عليه وسل وما گرور الزمان وبالمطاعن 
فى عثيان » ولسکن هذا التشیم أخذ صبغة جديدة بدخول المناصر الأخرى فى الإسلام من 
لپ نصبغ الشيعة بهودية » ا ی نصرالية » کنا: وإذ کان أ کر عنصر دغل 
فى الإسلام هو العنصر الفارسی م ىكان أ كبر الأثر فى التشيع إنما هو لفرس . 
کر ¥ ۶ 

ومن أشمر الأدباء والشعراء المتشيعين فى هذا العصر أو الأسود الدؤلى » وف على" 
وبليه يقول : 
اهر لا تنسى عاتا 


مسر رع ص 
1 1 1 ٭# باب سر گر مر 1 رر ا 
اسو 3 الى و ر لوه ا حب الناس 8س۶ لا 

8 م گر ےہ سے سأ 
جیء إذا بت على هويا 


اہر ویر ٹم ۹م و #۶ ۰ 2 
فان ہت حم رشلا أصيه واشت مخطی' إن کان عد 


أحبموا شب اللہ حتى 


وكذلك کان کثبرعنة » وقد قرأت قبل شعره فی التجعة » والكمَيت وکان شيعيا 


فاليا » ومن شعره فى الخلافة : 

۳ ر ۶ 7 
پقواون لم لورت ؛ وولا ترائ اند شر کت فيه یل وار 
ولاننشات عضو بن ما مار وکان امد الس عصو مورب 

هی ١‏ تھا اذا فڈوو الف ں آح وأ 
یی )تلع لئ ماهمو دا ډد وو هر ش عق واثر ب 
کے کل ۶ 


سے سے غرم 


فيالاك 24 ود شنت وم وداراً ری ابا ۳ تتقصضصب 


بات الأشرا ار بعد حيار ها وجل بها من ۷ ری تلعب 


)۱ جيل وأرحب : فبیلتان 


سس ۲۷۹ سے 


ہے شر ے 
امع زا لا لت 
المرجئة 


رأہنا قبل أن الشيعة وا وار ج كا ا أول أميها حز بین سیاسیین تكونا حول الخلافة » 
وأن رأى الخوارج فما رأى دعقراطی » ورأى الشيعة رأى ثيوقراطى . أما الرحثة فکانت 
كذلك أول أمرها ء أعنى حربا سیاسیا محايداً » لہ رأى فیا شجر بين السامين من 
خلاف ؛ پروی ابن عساكر فی توضیح رأيهم « أنهم م الشكاك الذین شکوا وکانوا 
فى الغازى » فاا قدموا الديئة بعد قتل عثمان ء وکان عهدم بالداس وا اسم واحد لیس بينم 
اختلاف ء قالوا : تركنا کم ورک واحد » ليس بینکم اختلاف ء وقدمنا عاي وأتم 
مختلفون » فبمضكم يقول قتل عثمان مظلوما ء وكان أولی بالمدل أضابه ء و بعصم بقول ؛ 
کان على" أولى بالمق وأسحابہ > كلهم ثقة وعندنا مصدق » فتحن لا نتبراً منہما ولا نمنهما» 
ولا نشهد علبہما » ونرجی" آمرها إلى الله حتی يكون الله هو الذى 2ک بينهما » . 

فتری من هذا أله حزب سياسى لا بريد أن يغمس بده فى الفتن » ولا ریق دماء 
حزب » بل ولا کم بتخطئة فريق وتصویب آخر » وأن السہب الباشر فى تسكوينه هو 
اختلاف الأحزاب فى الرأى » والسبب البميد هو الللافة ء فلولا الخلافة ما كانت خوارج 
ولا شيمة ء و إذن لا يكون مرجئة 

وكلة المرجئة مأخوذة من أرجأ بمعنی أمہل وأخر » موا الرجئة لأنهم برجتون أ 
هؤلاء الختلفين الذين سفسکوا الدماء إلى يوم القيامة » فلا يقضون حك على هؤلاء ولا على 
دؤلاء ؛ و بعضهم پشتنی اہم من ار ۳ نی بعث الرجاء لام كانوا يتولون : لا نضر 
مع الڑمان معصیة کا لا تنفع مع الكفر طاعة ) هم يؤمُلون كل مؤمن عاص . و الأول 
نسب لما حكينا عن ان عساکر . 

نشأت المرجئة لما رأت الخوارج يكفرون علا وعثمان والقائلين ت- ؛ ورأت 
من الشيعة من يكفر أا بکر وعمر وعثمان ومن ناصروہم م وكلاها يكثر الأمو بین ء ويلءنهم » 


س ۸۰ ہے 


والأموبون يقاتاونهم ویرون أنهم مبطلون » وکل طائفة تدعى أنها على ال وأنها وحدها 
على الق ء وأن من عداها كاف وقى ضلال مبين » فظهرت امرجئة تسام اجيم ولا تكفر 
طائقة منہم؛ وتقول إن الفرق الثلاث : الخوارج والشيعة والأموبين مومنون ؛ و بعضہم 
عط و فہم مصیب »© ولسنا استطیع أن امین المصيب ) فائترك اہم ۳۳۹ إلى ا 
ومن هؤلاء بن و أمية : نهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله » فليسوا إذن 
كفاراً ولامشركين » بل مسادین رجی' أمرہم إلى اللہ الذى يعرف سرائر الناس و حاسم 
عایہا . و ینقج من هذا أن موقفهم إزاء کم الأموبين موقف تأیید » ولکنه تأييد سلبی 
لا إلى » فليسوا پنحازون إلمهم و محملون سيوتهم يقائلون فى جيوشهم ؛ ولسكن م إزاء 
الأمويين مثاہم إزاء الشيعة والخوارج » رهم - على ما بظبر - برون حكوءة الأمويين 
حکومة شرعية » وکئی ذلك تأبيداً 

ونواة هذه الطائفة كانت بين الصحابة فى الصدر الأول ء فإنا نری أن جماعة من 
اعاب رسول اللہ اشنموا أن يدخلوا فى النزاع الذى كان فى آخر عبد مان مثل ألى 
كر ؛ وعبد الل بن شمر » وعمران بن الحصين . وروی او بكرة أن رسول ال صلی الله 
عليه وس قال : «ستکون فتن » القاعد فما خير من الماشى ؛ واناشى » فيها خير من 
الساعى إلا ء ألا فإذا نزلت أو وقمث » فن کان له بل فایالحق بإبله » ومن کان له 
غنر فايحق بغنمه » ومن کان لہ أرض فايحق بأرضه » قال : فقال رجل یارسول الله من 
م تسكن له إبل ولا خم ولا أرض ؟ قال يعمد إلى سیفہ فيدق على حده حجر » لم لینج 
إن استطاع النحاة ٤‏ . 

هذه الرزءة إلى عدم الدخول فى الحروب التى بين السامین بعضهم و بعض هی الأساس. 
الى ہنی عليه مذهب الارجاء“'؟ »> ول‌کنه ۸ یسکون كذهب کا رآینا - إلا بعد 
ظبور الموارج والشيعة . 

وہمد أن کان مذهباً سیاسیا أصبح بعد يبحث فى أمور لاہوتیة وكانت نتيحة 
محم تتفق ورأيمم السیاسی » نام ما محثوا فيه تحديد « الإعان » و « السكفر » و« الؤمن 4 


)١(‏ يقول النووی على مسلم : إن التضایا ( يريد قضایا الفتن الى كانت بين الصحابة ) كانت 
مشتهة <" إن جماعة من الصحابة تحير وا فما فاعئزلوا الطائفتين وم یقائلوا وم يتيقنوا السواب الخ . 


سب ۲۸۹ سب 


و« السکافر » » وقد دعا إلى هذا البحث أنهم رآوا الوارج یکفرون تن عدام والشيمة 
كذلك » غلا الخوارج فعڈُوا کل كبيرة کفرا » وغلت الشیعة فعدو | الاعتقاد بالإمام 
ركنا أساسيا من أركان الامان ء فسكانت النتيحة الطبيعية أن بعرض على بساط البحث + 
ما الکفر وما الإبمان ؟ فرأى كثير من المرجئة أن الإيمان هو للمرفة بالله ورسله ء فن 
عرف أن لا إله إلا اللہ مدا رسول الله فهو مؤمن » وهذا رد من الرجئة على الموارج 
الذن «مولون إن الإيمان معرفة بالل و رسله 4 والإنيان بالفر انش 4 والکف عن الكبائر ؛ 
فن آمن باللہ ورسلہ ورك الفرائض وارتكب شيا من الكبائ ركان مؤمناً عند اارجشة 4 
کافر ف نظر الخوارج 4 ورد ایض على الشيعة ادن يعتقدون أن الإيمان بالإمام والطاعة له 
بالقلب وان أعلن السكفر بلسانه » وعبد الأوثان أوازم المرودبة والنصرانیة فى دار الإسلام » 
وعبد الصايب أعان التثایث ف دار الإسلام ¢ ومات على ذلك ڈوو مؤمن کامل الإمان 
عند الله عز وجل » ول ل عرز وجل ٤‏ من أهل اة 37 . فترى من هذا أن ہولام 
لا يعدون | انا إلا الاعتقاد القلى باللّه ورسله ؛ ولیست الأعمال الظاهية جزءاً من الإمان . 
وهذا الكلام كله تليحة قق ودأيهم ااسیاسی 0 م لا کون بالكفر على الأمویین 
ولا على ا موراج والشيمة ۹ بل لا جزمون بکفر الأخطل ونحوه دن التصارى والمبود 4 
لأن الإيمان عله القلب » وليس يطلع عليه إلا الله » وذلاك بدعو إلى مسالة الاس جميعاً . 
وقد لا ظ يعض ا متشرقين أن الكلام على طائقة امرحئة وبلء ٹکو نہا وشرح 
عقائدها أحيط بشىء من الغموض » وعلل ذلات بأن الدولة العباسية ددرت هذه الطائفة » 
وأمائت القول بہذہ الەقیدۃ لأنها نناصر الأمويين إلى حدّ ما . وعلى کل حال فهذه الفرقة 
ندخلت بعد العصر الأموى فى الفرقة الأخرى وذابت فما وم يعد طا وجود مستقل محسوس ۰ 
5 ص 7 ۳ ۰ ۹ 
وقد اشتهر من شعراء بنی أمية بالقول بالإرجاء ثأبت قطنة » وکان فی حابة يزيد بن 
لب بوليه أعالاً من أعال الثغور فيحمد فيا مكانه لكتابته وشجاعته » وله قصيدة 
ف الإرجاء تعد وثيقة قيمة فی وضيح مذھہہم 6 رواها أو الفرج فى الأغالى 6 مها : 
a‏ 3 2 "۳ س راہ ٣‏ ۰ 5 کر سم سم 
با هند فاسیمعی لى إن سيركت آن اميد 1 نشرك به دا 


(۱) أبن حزم ٤‏ : ۲۰4 ۰ 


س ۸ر٣‏ 


اج الأمورَ إذا كانت مشكبة 
اون مَل الإسسلام كليو 
5 أرَى ا دبا 5 أحداً 
لا ننک الم إلا أن براه بنا 
من يدق اللہ نی الديا فان له 
وما قضی الله مرى اس فیس له 
كل الاس وارج خط فی مقالتہ 


۳۹ 0 رشان فإنہما 


مس و کي گر 


وتصدل القول فیمن 
واش رکون اروا فى دينهم قَدَدَا 
م الناس شرك إذا ما وحّدوا امد 
سنك الشاء طریقاً واحداً جِددا 
ار الو“ إذا وقی الحساب غَدَا 


جار أو عتدا 


+ ليا سے سے 
رد وما يعض دن شیع يكن رشدا 
ہرس 


ولو تما فا قال واحلہدا 


7 
عبسدان ۸ بش رکا بالل مذ عدا 


شي الصا وبين الله ما شهدا 


25 


أدرى محق أبة 


وكان پینبما شغ وقد شد 
واشت ورد 
ال یل ماذا يحضران به وکل عبار سيلق الله منفردا 

ون إذا حللنا قصيدته لنتبين منها معنی الارجاء وجد ناه يقول : إنه لا حک م على أحد 
من المسامين بال‌کفر مهما أذنب » وان الذنب مهما عظ لا يذهب بالڑیمان » وانه 0 
دم أحد من ال سلین إلا دفاعا عن نفسه » وإنه إذا 58 الأمور وکثر كل طائفة 
اُختہا ف فعلت أ رح ذا اسم ۳۳۹ ای اللہ عم ينهم نوم القيامة فیا كانوا فيه افون ؛ 
أما اجو ر البيّن والعناد الواضح والأعمال الظاهس: کے أحكاءنا علہہا فى صراحة ء ونبین 
۳۹ ها من الصواب ؛ و إن اظموارج أخطأوا إذ حکوا على لل وعمان بالسکفر » فإنهما 
عبدان لله له پشرکا به منذ عرفاه » ولكن كان نما شغب محر ج مهما عن الڑعان » 
فنترك أمرها لله بقدر ما و یکافی" عليه . 


سم م مہ ۳ 
مجزی عليا وعشق انا بسعيهما 


وقد ذکر لأغانى أرتك عون ن عبد الله بن علقبة ن مسعود کان من أهل الفقہ 


والأدب 1 وكان يقول بالارجاء ¢ مم رجع عزف وقال : 


8 14 

ال ما افارق غير شك 
وقالوا مؤمن من ال جور 
و قاو ۱ مؤەن ۵مہ لال 


. ٩۲ : ۸ آغاف‎ )١( 


آذارق ما ول ااهُر' جوا 
ولس يجائريناً 
وقد حرمت دماء الزمیی) 


الؤ.ئون 


— A = 


مراك 
الفدرية أو المعسيزلة 


پدانا اریخ الفسكر البشرى على أن من أولى المسائل التى تعرض للعقل عندما يبدأ 
التعمق فى البحث مسألة ا بر والاختیار : هل إرادتنا حرة تعمل ما تشاء وتترك ما تشاء » 
وتشکل عملها كا تشاء ء أو آنا رون على عمل ما تعمل فلا أستطيع أن تعمل غيره » 
وأن إرادتنا معلولة بعلل » فاذا حصلت الملل حصل الماول لا عالة ؟ وهی مسألة شذلت 
الفلاسفة ورجال الدن جميما فى المصور ا ختلفة » تعترضك فى الأخلاق وف الثانون ء 
وف فاسفة الٹاریخ » وفی عل الكلام » وف الفاسفة على العموم . وقد نشأت الأمحاث 
الدينية فى هذا للوضوع لما نظر الإنسان فرأى أنه من ناحية ‏ پشعر بأنه حر الإرادة 
يعمل ما یشاءء وأنه مسئول عن عله » وهذه السئولية تقتضى ا لحریة » فلا معنی لأن 
يعذب ويثاب إذا كان کار يشة فی موب ار یج لا بد أن تتحرك کے واسكن بسکونه 
س ومن ناحية أخرى - رأى أن الله عالم بكل شىء » أحاط علمہ ما كان وما سيكون » 
فل ما سيصدر عن کل فرد من خير أو شر ء وظن أن هذا يستلزم حتا أنه لا يستطيع أن 
يعمل إلا على وفق ماعل الله » غار فى ذلك بين الجبر والاختيار » وأخذ یفکر : هل هو 
حبر أو مختار. 


وقد وردت آیات فى القرآن قد تشمر بالجبر مثل : « خم ال كل فلومیم و 


َععوم وَل ارم غشاوة ولمم اب عم ٤‏ ولا ملک" تن ان أَرَدت 
آن اسح تک إن کان 21 رد 1 نا يفو 2 0 04 او 3 واه ترجَمُونَ 33 
« اس حى عليه كمه التذاب آقات نقذ من في انار » » « وَل با نی کل 
آمو رَسُولاأن آعبدوا الله وَأَجْتَدبُوا الطاغوت ینم من هی ال وین من حقت 
ليه اسلا » . وهناك آيات نشمر بالاختيار وأن الإنسان مسٹول عن عله « نا هیناه 


اسبیل نا شا كرا وک ور »» « وان هذا صراطى مت فانیموه ولا تلبعوا 


- ۲۳۸۸۵ سب 


8 وق یم عن سب ۰ 1 یک رصا ب 5 26 تيون »« فا 


و 


7 ن ون 80 0 یم نفس 7 تفر الہ تجار 
الله مورا رحا .ون مسب الم ان که ی نفسه کان الله عَم کیا 6 
إلى كثير من أمثال هذه الروايات ؛ ووردت أحاديث كثيرة إن سحت ندل على تعرضه عليه 
السلام لسألة القدر تمر عا أو تلمييه) » فمن جابر قال رسول اللہ صلى الله عليه وسل : 
« لا یؤەن عبد حتی يؤمن بالقدر خيره وشره » وحتی يعم أن ما أصابه | يكن م لييخطئه 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه » . وەن على قال : « کنا فى جنازة بیقیع التر'قد فآتانا رسول الله 
صل الله عايه وسل » فقمد وقعدنا حو و يده صرة فحءل نكت بها الأرض م قال : 

ما منک عن أحد الا وقد کتب مه من النار ومقعدہ من م الجدة . فتالوا : یا رسول الله 
أفلا نشکل على کنا بدا ؟ فقال : اعملوا فککل* میسر لا خلق له ؟ أما من كان من أهل 
السعادة فسوصیر اك عم السعاد دة »وأما امن كان امن أهل الشقاء فسيصير إلى عمل الشقاء ؛ 
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ناما انتعی السامون من الفتح وهدأوا وأخذوا کید ظهرت هذه السألة ؛ وکان 
ور تک فہا من قبل فلاسفة الیونان ونقلها عنهم الس بالیون » وتکام فيها الزردشتیون. 
کچ 8 فما النصاری . فظهر فى الؤسلام قوم پقولون محریة الإرادة أمعارضين فى ذلك 
الفكرة الشائعة ١‏ الإنسان مسر لا یر ؛ روىعن نافع قال : « جاء رجل إلى ابن مر » 
فتال : إن فلات يقرأ عليك السلام ‏ ارجل من أهل الشام # فقال ابن عر : إنه بلغنى, 
أنه قد أحدث التكذيب بالقدر » فا ن كان قد أحدث فلا تقرأ منی علیہ السلام» . وقد می 
هؤلاء الذين یقواون يأن الإنسان حر الإرادة » و بعبارة أخرى : أن الإنسان له قدرة على 
أعماله « بالقدرية ٤ء‏ وسمام بذلك خصومهم لحدیث ورد : « القدرية حوس هذه الأمة » 4 
وكان الذن يقولون محریة الارادة سرون أن أولى الناس بأن يطاق عليه اسم القدرية هم الذينه 
يقولون بأن القدر بحم جميع أعمال الإنسان من خیروشر » وعلى كل حال فقد اصق الاسم 
بالطائفة الأولى وصار لقا لها . 


وقد دكروا أن من أسبق‌الناس قولًا بالقدر نفد الجهنى » وَعَیْلانالدمش . أما معبد 


س و ہے 


فقد قال عنه الذهى فى مبزان الاعتدال : « إنه تابعى صدوق » لكنه سن سنة سيئة فكان. 
أول من تكلم فى القدر ء قثلہ الحجاج ۳ مروجه مع ان الأشعث » . فترى من هذا أن 
قتلهکان فنلا ۳ » وان كان كثير بذ كرون أنه قثلہ لزندفته » وكان مالس الحسن 
البصرى أولا وقد سلك سبیله كثير من آهل البصرة . وقال ابن نبانة فى « سرح العيون » : 
« قيل إن أول من تكلم فى القدر وجل من أهل العراق کان نصرانا سل ثم تنصر » 
وأخذ عنه معبد الجونى وغيلان الدمشق » . وأما غیلان الدمشق فكان يسكن دمشق » 
وأبوه كان مولى لمان بن عفان . قال الأوزاعى ؛ « قدم علينا غيلان القدری فى خلافة 
ہشام بن عبد املك » فشکام غيلان وكات رجلاً مفكهاً ء ثم أ کنر الناس الوقيعة فيه 
والسعایة بسبب رأيه فى القدر » وأحفظوا ہشام بن عبد اللاك عليه » فأمر بقطع يديه 
ورجایه وقتله وصلبه » . 

وقد روى أن غیلان وقف یوما على ر بيعة ( الرأى ) » فقال لہ : أنت اذى تام أن 
لله حب أن يُمْصَى ؟ فقال له ربیعة : انت الذى تزم أن اللہ يعصى قرا ؟! وحکی « أن 
عمر بن عبد المر بز بلغه أن غيلان وفلاباً نطقا فى القدر فأرسل إليهما وقال : ما الأمر 
الذى تنطقان به ؟ فقالا : هو ما قال الله با أمير المؤمنين » قال : وما قال اللہ ؟ قالا : قال : 
« هل أل عَلَ آلانتان حون من ألدخر لہ یکن یک مذ كور » ثم قال : « لت 
یناه اسیلک تا کر وکا كفو » » نم سكوا ؛ فقال مر : اقرأا ء فقرأًا حتی 
بلغا « إن هله ت کرة ة فمن * شاء أَنخذ إلى ربه به سيلا » وما تھاژون الا أن ياء الله 
٠٠٠‏ إلى آخر السورة » ؛ قال عر : كيف تريان ؟ تأغذان الفروع وندعان الأصول ! قال 
ابن مپاجر : شم بلغ عر أرما آسرفا فأرسل إلمهما وهو مغضّب . فقام عر وکنت خلفہ قايا 
حتی دخلا عليه وبا مستقبلهما» تقال لها : ألم يكن فى سابق عل الله حين أمر اللہ إبليس 
بالسحود ألا رحد ؟ قال : فأومأت الیهما برأسى أن قولا نعم وإلا فهو اع ۾ فالا : 
لم » فقال : أولم يكن فى سابق عل اله دين نھی آدم وحواء عن الشحرة أن يأ كلا منہا 
فألهمهما أن با كلا منها ؟ فأومأت الیهما برأسى » فتالا: نم ؛ فأمر پاخراجهما » وأعر 


— ۸۷ - 


بالکتاب إلى سائر الأعمال مخلاف ما يقولان » وأمسكا عن اكلام . فل پلپٹا إلا سیر 
حتی ميض عمر ومات ول قد الكقاب » وسال بعد ذلاك منہما السیل ٤‏ . 

فترى من هذا انتشار القول فى القضاء والقدر فى هذا العصر وشدة الجدل فى هذا 
الأمر بین التتخاسميت . وقد اختاف الباحثون فى منيع هذه المركة : ہل هو البراق 
أو الشام ؟ فيذهب بعضہم إلى أن المراق منبع ذلك » بدلیل أن هذه ا حرکڈ تسكونت 
حول السن البصری وهو سكن البصرة ء وأن منشاً الاعتزا لکذلك كان فیہاء ویژید 
ذلك ما رواه ان نبانة من أن منشأ القول فى ذلك نصرانى من العراق اس أخذ عنه 
بد وغيلان ؛ ويذهب آخرون إلى أن ا لحرکڈ ظهرت فى دمشق متأثرة بن كان مخدم 
من النصارى فى بيت ا الغا کیحی الدہشتی . وعلى كل حال فإنا ترى أن القول فى القضاء 
والقدر سال سيله فى العراق والشام فى هذا العصر » ومن العسير تعيين أسبقهماء» وقد قال 
2 ابن يمي ۹٤‏ « إن أ كثر انلوض فى القدر كان بالبصمرة والشام و بعضه فى الدینة 6 . 

وعلى المكس من هؤلاء القَدّرية طائفة الجبرية » وكان من أو جهم بن صفوان 
- ولذلك سى هذه الفرقة الجهمية - وکان يقول : إن الإنسان يبور لا اختیار له 
ولا قدرة » و انه لا يستطيع أن يعمل غير ما عمل » وإن الەقدر عليه أعالا لا بد أن تصدر 
منه » و إن اللہ خلت فيه الأفمال كا مخاق فى ال مادء فك یر ی الماء و يتحرك آمواء و بسقط 
ا لحجر ء فکذاك تصدر الأفعال عن الانسان بضدرها الله فيه رتسب إلى الانسان يازا 
کا تنسب إلى اممادات . فکا يقال أثمرت الشجرة وجری الماء وطاءت الشمس وأمطرت 
السماء وأنہقت الأرض کذلك يقال :کب مد » وقضی القاضی » وأطاع فلان » وعصى 
فلان »كلها من نوع واحد على طریق ا جازء والثواب والعقاب جبرء کا أن الأفعال جبرء 
واه قدو لفلان فمل کذ: وقدر له أن يثاب ء وقد على الاخر المعصية وقدر أن یعاقب . 

واشتهر بهذا القول جهم بن صفوان » وهو من أهل خراسان »من الوالى » وأقام 
بالكوفة » وكان فصیحاً خطيباً يدعو الناس فیجذیمم إلى‌قوله . ظهر مذهبه فى ترمذ » وكان 
کاتیا ( وزرا ) للحارث بن سرح » وقد خرج الحارث هذا على بنى أمية فى خراسان » 
واتبعه کثیر من أهلها » وكان يدعو إلى العمل بکتاب اللہ وسنة رسوله واستمال أهل الیو 


-ل ۳۸۷ مسب 


والفضل » وقد هزم الحارث وأسرجهم بن صفوان فقتل ؛ ثم قتل الحارث سنة ۱۲۸ ه س 
ومن هذا ترى أن الهم أيضا قدل لاس سیاسی لا علاقة له بالدین . 

ول بشتهر الجهم بمسألة ا مبر غسب » بل تعرض لشىء آخر لا يقل عنه خطراً » وهو 
القول ہنی صفات الله » ذلك أنه وردت فى القرآن آيات كثيرة ندل على أن لله صنات من 
مع و بصر وكلام ۰( نی جهم أن يكون لله صفات غير ذانه » وقال : إن ما ورد 
فى القران مثل ”ميم و بصیر ليس على ظاھہء ء بل هو مؤول لان ظاهسه بدل على النشبيه 
بالخلوق وهو مستحيل على الله » فيجب تأويل ذلك » وقال : لا يصح وصف اللہ بصفة 
بوصف بها خاقه لأن ذلك یقدضی النشبيه » وقال : إن القرآن خاوق خلقه اللہ » وكان 
ذلك نتيحة طبيعية لنفيه الصفات » فإذا كان اللہ لا یتکام فلیس القرآن کلام اللہ لقدم 
إلا على التأويل > و نا خلقه الله » وأنسكر أن اللہ بزی يوم القيامة ء وقال : « إن الجنة 
والدار تفئيان بعد دخول أهلهما فبهما ‏ وتلذذ أهل الجنة بنعیمہا ء وتألم أهل الدار جحيمها » 
إذ لا يتصور حركات لا تتناهى آخرا » کا لا تتصور حركات لا تتناهى أولا » . 

وقد :بض كثير من العلماء لقاومة هذه الحركة » ونشطوا لارد على الجهمية نشاط] 
عظما ؛ ولمل أه م ما جلهم على الرد مسألنان : مسألة ا مبر لأنها تدعو إلى التعطيل ور 
العمل والركون إلى القدر » ومسألة الغالاة فى تأويل الایات التى تثبت لله صفات » وى 
هذا التأويل خطر على القرآن وتفهم معانيه . 

ذابت القدرية والجهمية فى غيرها من المذاهب ول يعدا وحود مستقل » وظهر على, 
أثرها مذهب المتزلة » وكثيراً ما يسمى العتّزلة بالقدرية ء لأنهم وافقوا القدربة فى قوم : 
« إن للإنسان قدرة توجد الفعل بانفرادھا واستقلالها دون الله تعالى » » ونفوا أن نکون, 
الأشياء بقدر اللہ تعالى وقضائه ؛ واحیا بلقب المستزلة بالجهمية ء لا لأنهم وافقوا الجهمية 
فى القدرة ء لأن الجهمية كا علمت جبرة » ولكن لأن المئزلة وافقوا الجهمية فى فى 
الصفات عن الله وفى خلق القرآن » وقولم : إن الله لا بری . وقد ألف البخاری والامام 
آحد كتابين فى الرد على الجهمية وعنها بهم المترله ء والممتزلة يبرأون من هذين الاسمين ء 
فلا برضو نأن يسموا بالقدرية ء ويقولون ےس رابت - إن مثبت القدر أولى بالانتساب إليه 
من نافيه . ویتبراً بشر بن المعتمر س أحد رؤساء المعئزلة - من الجهمية فى آرجوزنه إذ يقول: 


د كه 


ادبيو عشا ولستا منهم ولا مو منا ولا ترضام 
إعاميم جم وا لهم وجب عرو ذى التقى وال ! 

اسم لممئزلة : إذا تحن استعرضنا ما بين أبدينا من الصادر القى تسکامت فى سبب 
تتلفيب المعيزلة هذا اللقب وحد ناها لا تعدو ثلا 4 : 

)١(‏ آنہم لقبوا بلمستزلة لأن واصلا وعرو بن عبید اعتزلا حلقة المسن واستقلا 
بأنفسهما على أثر تقر برها أن صتسکب السكبيرة لا مؤمن مطلقاً ولا كافر مطلتاً * بل 
هو فى مازلة بين اللزاتین » فسموا من أجل ذلك بالممئزلة7" ء وهذا الرأى ضعيف 
من لا وجوه ؛ 

( آحدها ) أن انتقال واصل أو عرو بن عبیسد من حلقة فى السجد إلى أخرى 
لس لس اهام الذى يصح أن تقلب به فراء و الأوحہ أن نسکون التسمية متعلقة 
بالجوهس لا بالعرض . 

( ثانيها ) اختلاف الرواة فى الروایة » فبعضهم ينسب حادثة الانفصال إلى عرو بن 
عبید » و يعضوم ينسبها إلى واصل » وبعضهم ينسب هذه النسمیة إلى الحسن البصرى » 
.و بمضهم ينسبها إلى قتادة ؛ وهذا ‏ من غيرشك ۔۔. يضعف اروابة و مایا محلا لنقد . 

( وتا ) أن كثيراً من السكتب تكم عن شخص فتقول : إنه « كان يقول 
الاعنزال » أو هو من أهل الاعتزال » . وهذا بدل على أن اسم الا زال مذهب 
ذو مبادى” لا مجرد انفصال من مجاس إلى آخر » وأن سو من العاتى 
لا حرکڈ جسمية . 

(۲) هناك رأى آخر برى أن العتزلة می ت كذلك «لاعتز ال کل الأقوال الحدثة» <° 
يعنون بذلك أنهم خالفوا الأقوال السابقة فى مرتسکب السكبيرة ؛ ذللك أن الرجئة كانت 
0 (۱) پرید عر بن عید أحد رؤساء المعترلة . 

(٢)‏ روی هذا ایر المرتضى فى المنية والأمل » والشہرسانی فى الملل والنحل » واہن قتيبة 


.ى العارف ٤‏ وابن رسته فى الأعلاق النفيسة ٤‏ والشريثى فى المقامات » وابن خلکان فى تر مة قتادة . 
(۳) حکی هذا القول الرتضی فى كتابه المنية والأمل . 
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تقول اه مؤمن » والأزارقة من اللحوارج كانت تقول إنه کافر » وکان الحسن البصری 
يقول إنه منافق » تفالف واصل ومن إليه هذه الأقوا ل كلها » وانتحى فى القول ناحیة أخرى 
فقال : إنه لا مؤمن ولا كافر ء والقائلون بهذا مجعاون سيب التسمية معنو بة لا حسية » 
و یحعاونہا ایض تدور حول ارائهم وانخاذھا منحى جديدا . 

وقريب من هذا العنی ما ذهب إليه عبد القادر البغدادى فى كتابه « القرق بین 
الفرق » : ( إن الحسن البصری لما طرد واصلا من مجاسه واعتزل عدد ساربة من سوارى 
مسحد البصرة وانضم إليه صدیقہ عمرو بن عبيد » قال الناس بومتذ فما : « إنهما قلي 
اعلا قول الأمة » وی أتباعهما من یومٹذ بالمءكزلة ) . 

وحومن هذاما جاء فى كتاب الأنساب للسمعانی إذ قال : « المتزلى نسبة إلى 
الاعنزال وهو الاجتناب ء وا ماعة العروفة بہذہ المقيدة انا سموا بهذا الاسم لأن با عیان 
عمروين عبيد أحدث ما أحدث من البدع » واعنزل مجلس ا سن البصری وجماعة معه 
فسموا المتزلة ۾ . 

(*) وينهم من قول السمودی فى روج الذهب رأى ثالث » وهو أنهم موا بالعئزلة 
قوم بأن صاحب الكبيرة اعتزل عن السكافر ين وللومنین » فالمدمزلة على رأ یہ هم القائلون 
باعلزال صاحب السکبيرة . 

والقولان الأخيران مختلفان و إن كان الفرق بینهما دقیقا ؛ فەلی الرأى الثانى الاعتزال 
وصف للفرفة نفسما لأنها أحدثت رأيا جديد) خالفت فيه من قبلها ؛ وعلى الرأى الثالث 
الاعٴزال وصف لر تكب الكبيرة فى الأصل ؛ ومیت الفرفة به لأنها جعلت مرنسکب 
الكبيرة يمزل ال منين والسكافر بن . 

وهذه الأقوال كلها رید أن تفم نتيجتين : 


)١(‏ السمعاف ص ٩۲ه‏ والعبارة غامضة إذ قد حتمل الرأى الأول والرأى الثانى » ون کافث إلى 

الثاني أقرب ٠‏ 

5 (؟) وقد كنت رأیت رأياً فى الطبعة الأولى هذا الکتاب وهو أن تسميتهم اه هر لقب لقي یم 
البہود أسوة ما عندهم من كلمة الفروشم ومعناها الاءتزال » وقلت إنه لا يبعد أن یکوٹ هذا اللفظ 
فد أطلقه على المعتزلة قوم هن اس من الہود ؛ لا رأوه بين الفرقتين من الشبه فى القول بالقدر ونحوه > 
یو لکنی رجحث بعد إمعان النظر المدول عله ۔ 


۱٩۹ (‏ س فچر الإسلام ) 


س ۹۰ سس 


(الأولى ) أن الاعتزال تسكن حول السن البصرى وتلیذیه واصل بن عطاء 
وغرو بن عبید . 

( والثانية )أن الاعنزال كان يدور حول مسائل دينية مة . 

فمل هاتان النتیحتان حيحتان ؟ 

إنا بارجوع إلى كثير من كتب القاريخ نرى أن كلة اعلزال ومعئزلة واعتزل استعمات 
کر فی صدر الإسلام فى معنى خاص » هو أن ری الرحل فثتين متقاتاتين أو متنازعتين 
تم هو لا بقع برأی إحداها ولا يريد أن یدخل ف الققال والنزاع بینہما لأنه لم یکن له 
رابا » أورأى أن كلما غير حت » من ذلك ما نراه من إطلاق ااؤرخین هذه السکامة 
كثيراً على الطائفة التی : تشترك فى القتال بين على" وعائشة فى حرب امل » وعلى الذين 
لم يدخلوا فى المزاع بين على ومعاو ية 

جاء فى تاریخ الطبرى أن قيس بن سعد عامل مصر لمل کتب إليه يقول : « 
قبّل رجالاً زین قد سألونی أن أ كف عنم » وأن أدّعهم على حالم حتی بستقم آس 
الناس فبری وبری رهم » فند رأيت آن كف عم وألا أنسعل rz‏ 5 وان نام 
فما بين ذلك لعل الله أن يقبل بقلوبهم » ویفرقیم عن ضلالتهم إن شاء الله ۴۳6 . وف 
موضع آخر : « وم يلبث محمد بن ألى بكر شهرا كاملا حتی بمث إلى أوائك القوم الممتزلين 
الذين كان قيس وادعهم » فقال : یا هولاء إما أن تدخلوا فى طاعتنا و ما أن تخرجوا من 
بلادنا فبعثوا إليه إنا لا نفعل » دعنا حتی ننظر إلى ما تصیر إليه أمورنا ولا تعحل عر بيا 

ومثل هذا ورد فى ان الأثير وألى النداء » بل إن عبارة أبى الفداء فى ذلاث أوضح 
إذ يقول : « وسموا هؤلاء للهبزلة لازال 


1 


4 9ب ۰ ۰ 0 ہے 
تع“ على 4 اف هده العيارة تەر بأن كلة 


) الأو 0 أن هذه السكلمة میت بها فئة خاصة قبل مدرسة سن البصری باحو 
ماله عام 04 ون اطلافها على مدرسة واصل ی عطاء ورو تن عبيد كان إحياء الاسم المد 
لا ابشكاراً ٤‏ وأنه من المسير علینا أن تصدق أن وذا الاسم -۔ وقد كان مروا وله صب 


(۱) طبری ۱ : ۲۸۵ طيع آورپا . (؟) طبرى , 


۲۵۱ مت 
خاصة س یطاق لناسبة انتقال « واصل » من سار ة إلى سار ب , 


( الثانية ) أن هذا الاسم - وهو الاعنزال - أطلق على الذین لم ينغمسوا فى حرب 
الجل ول بشتر | فى وفمة صفين . وهذه المسائل التى كان بدور عليها القتال س مسائل 
سياسية تدور كلها حول قدل عثمان وقتلته والقصاص منهم » وءل واستحقاقه لاخلافة » 
ومعاو بة وهل هو أولى بانلافة من على" » ونحو ذلك ؛ والانقسام فیا بين الناس كان 
انقسام أحزاب سياسية . ولتكن من ا لق أن نقرر أن السائل فى ذلك المصر سوا ءا نت 
اجتاعية أو اقتصادية أو سياسية أو شخصية كان تكلها مصبوغة صبعة دينية » ( فنظام 
الأسرة والعلاقات التجار بة والمقود الالية وما إلى ذلاك كلها تصطبغ بالدين و ترجع إليه » 
وتعول عليه ) ؛ فرب أو الطائفة التی أطاق عليها فى الصدر الأول اسم « معزلة » 
كانت نمثل فسكرة سياسية مصبوغة بالدين » إذا أردنا أن نلخص رأيها فى كلة قلنا : إنها 
ترى أن الق ليس مجانب إحدى الفرقتين المتنازعتين ء فهما على باطل » أو على الأقل 
۱ يتكشف الق فى جانب إحداها ء والدين نا يأمر بقتال من ہنی » فإذا كانت الطاثفتان 


۶ منين افتتلوا فاطلدوا شا 
ومنس ا 3 صدحو بلع 


باغیتین أو يعرف الباغی اعنزلدا « ون طفتان من أل 
کن بعت خد امتا کی آلاخری فنانلوا التى تبنی حٹ کیہ ال أر أله > . 

بقيت هناك مسآلة وهی : هل هناك شبه بین معمزلة الصدر الأول ومعئزلة واصل وتن 
إليه ؟ وهل للاخرین زعة دينية تشبه ما للأولين ؟ 

فأ كثر الكتب بذہب إلى أن محل الخلاف بين ا حسن البصرى وراصل كان 
. أول ماکان -- حول مرتکب السكبيرة : أ کافر أم مؤمن ؟ وهذه المسألة وان کانت 
فى ظاهسها مسألة د نیة محتة إلا أن فى أعماقها شیتا سیاسیاً خطيراً . 

وبهان ذلك أنهم فى هذه امسألة خالفوا الأزارقة من الموارج والمرجئة ؛ فاظحوارج 
ترى أن العمل بأواص الدين -- من صلاة وصيام وصدق وعدل - جزہ من الإيمان 
واپس الامان الاعتقاد وحده » شن اعتقد أن لا إله إلا اللہ وأن مدا رسول الله نم لم يعمل 


. اطلت بعد كتابة هذا على بحث للأستاذ ثلینو بالنة الإيطالية يذهب فيه إلى هذا الرأى‎ )١( 


— ۲ 


پفروش الدين وارتکب الکہائ ركان کافرا(؟ » وقد بالغ نافع بن الأزرق کر جميع 
من عدا فرقته سسكا رأينا ‏ وقال : « إنه لا حل لأصحابه للؤمنین أن يأ کلوا من ذباح 
غرم »ولا أن ینزوجوا منہم » ولا بتوارث اتلوارج وغیرم » وم 994 وعبدة 
الأوثان » لا قبل منہم | إلا الإسلام أو السیف » وهذه ال لا تناح سياسية خطيرة » 
فقد أدت إلى وقوفهم أمام الأموبين موققاً حربياً إمجابياً ؛ لأن الأموبين فى نظرم 
مرتکبون للكبائر فهم كافرون » مق مثل عَبّدۃ الأوثان ء فیحب ألا یتر خلافتهم » 
لان أول شرط فى الخليفة أن يكون مؤمتا » بل حب فوق ذلك أن يقائلوا حتی يدخلوا 
فى مذھبہم ؟ فعدم استحقاق الأمويين لاخلافة ووجوب مار بة اموارج م مسائل 
سياسية مصبوغة بالصبذة الدينية » وقد حقق اعلوارج فكرتهم فعایا » فسکان تار يهم 
تار 2 قتال مسشمر . 

أما الرجئة فسکانوا على الطرف الآخر من ا موارج ء فقد جماوا.الإيمان جرد الاعتقاد 
القلى ء وليست ااشکالیف من صلاة وصیام وحوها جزه! من‌الإعان » ولا بخرج الإنسان 
عن إعانه ارتکاب الکہاثر؛ فوم وسەوا دائرة من يطلق عليه المؤمن إلى أفصى حد » 
یا الموارج ضيقوها حتی لا نسم إلا أنفسهم ء بل لا تسم عند الأزارقة إلا فرقنہم ومن 
عدام فنكافر » وأ كثر من هذا بالنسبة إلى المرجئة آن‌الشورستانی حکی عنہم أنهم يقولون : 
ولاتشرم ان سمیة كالاتقع مع الكفر طاعة » . وهذا الرأى س من غير 
شك س له نتائجہ السياسية : أهمها ا طبقوا نظريتهم هذه على كل ما حدث من 
الملافات السياسية والدينية بین السامين » فليس عمان وأنصاره ولا الخارجون عليه 
بكافرين ؛ ولا عل وأتباعه وعائشة وأتباعها بوم ال بخارجین عن الإسلام ء ولا من 
انضم نحت لواء عللّ أو حت لواء معاوبة بوم صفين بکافرین » بل السألة فوق ذلك مسألة 
قابية محمتة ؛ فن اعتقد أىّ رأى بعد إعانه مل وف اعتقادھ ذهو مصیب ء سواء تعر 
عثمان أو خرج عليه » وسواء كان مع عل أو معاوية . 

والنتيحة الطبيعية لمذہ الوجهة من النظر أن خلفاء ببى أمية مؤمنون مهما ارتسكبوا 


١ (‏ ) انظر ی ذلك الئل و النحل الشہرستاف > والفضل لابن حزم » ومثالات الإسلاميين الأشعرى » 
والفرق بين الفرق . 


نت ۲۹۳ مت 


من البائ رکا أن أعداءم كذلك . ومن ناج ذلك أيضا آنهم لا بوانفون اللوارج 
على محار بتہم للأمويين وحاولتہم إزالة دولنهم » وفی هذا الرأى -- رأى للارجاء س 
تأبيد للدولة الأموية وان کان تأبيدا سلبيا لا ابيا ( معنى أنهم لیسوا أعداءهم 
ولا خارجين عليهم ولا ناقين منهم ) » بل نری أ كثر من ذلك تأبيداً عملياً » فنرى « ثابت 
قطنة » أحد رجال الإرجاء وشعرائهم يعمل ليزيد بن اباب ویتولی أعمالا من أعمال 
الثغور فيحمد يزيد له مكانه لسكتابته وشجاعته ؛ ولكن يظاير أن الأموبين لم يعدا 
الرجثة س على العموم ‏ أعداءمم » کا لم يعدوهم إلا مقدار ما يستفيد ا حارب 
من اغايد . 

إذن » رقف ا موارج موقفاً مشدداً | يمد وا فيه مومت إلا فئة قليلة حصون عدداً ؛ 
ومن ناحية أخرى آساہل الرجثة تساهلاً كبيراً » فيم کا أسافنا لا کون بالکفر على 
الأموبين والشيعة والخوارج ولا على أحد من نطق بالشهادتين ؛ بل لا حرمون بکفر 
الأخطل ونحوه من النصاری والیہود » لأن الإيمان محلہ القاب » ولیس یطلم عليه إلا الله ؛ 
وذات يدعو إلى مسألة الناس جمیعاً . وهذا النظر ‏ کاقال زيد بن على - أطمع الفساق 
فى عنو الله . 

وقف المعتزلة بين الموارج والرجئة موقفاً وسطاً » ولا بالشديد ولا بالمين اللين فقالوا 
- وعلى الأخص واصل وأتباعه ‏ بالمنزلة بين النزلتين » وبعبارة أخرى : بقول وسط 
بين اظموارج والمرحِئة ؛ قالوا : إن کب الكبيرة ليس مؤمنا » لأن الامان عبارة عن 
خصال خير إذا اجتمعت سم الرء مؤمتا وهو اسم مدح ء والفاسق لم يستجمع خصال اظطیر 
ولا استحق اسم اللدح فلا يسمى مومت » ولاس هو بكافر مطلق أيضا لأن الشهادة وسائر 
أعمال انير موجودة فيه لا وجه لانکارها . 

وهذا الرأى إستقيع آراء سياسية خطيرة ككل من القولین السابقين » فقد اضطر 
المتزلة أن يطبقوا نظريتهم على الأعمال التى عمات منذ نشب اعهلاف بين السلین » أئ 
الفریقین كان خلت : عثمان أم قاتلوه ؟ وهل كان عل محقا فى وقمة ابمل أو عائشة ؟ کیب 


(۱) الشپرستای 5١ : ١‏ هامش أبن حزم . 


س ۲۹ 


مک على من كان فى يدهم إدارة المرب فى صفین » من مرتكب السکباتر منهم » من 
الڈی بعد محق فاسقا ؟ 
والحق أن فرقة المئزلة كانت أجرأ الفرق على تحلول أعمال الصحابة ونقدهم وإصدار 
الحكم عليهم ؛ فا مرحئة حاشت اکم îl,‏ کا يفتضيه مذھبہم » وا موارج وان أصدروا 
أحكاما فإن أحكامهم كانت قاصرة على مسائل محدودۃ کالتحکيم وعل" ومعاوية © . 
أما المئزلة فلهم أحكام عامة فى كثير من الصحابة كأبى بكر وعمر وعمان ول ومعاوبة 
وعمرو بن العاص وأبى ہررۃ وغيرهم ؛ وكانوا فى منتھی الصراحة فى إبداء رأيهم ؛ فواصل 
ابن عطاء « لم موز قبول شهادة عل وطلحة والزبير على باقة بقل » وجوّز أن يكون 
عثمان وءل على | علطأ » ۴۳ » وسب عرو بن عبيد أبا هر برة وطمن فى روایتہ » إلى كثير 
من أمثال ذلك . وهنا نتساءل : ماذا كان موقف الدولة الأمو بة من آزاء المعمزلة السياسية 
فى هذا الوضوع ؟ 
الذى یظہر لى أنهم عدوا جرأة الممئزلة فى نقد الرجال نوعا من الأبيد لم أ كار من 
تأييد الرجثة فان تأبید المرجئة ‏ كا قلنا تأييد سلبى » فهم ترکوا ا لافات الزبیة 
من غير نقد ومن غير حليل » وهذا یوید علرًا وأتباعه ومعاویة وأتباعه ؛ ولسکن إذا انضاف 
إلى ذلك ما عند چهور الناس إذ ذاك من شعور دینی برفعة شأن عل“ ومن إليه » فذلاك 
مجعلا نستند أن تأييد فسكرة الرحة للأمويين تأييد ضعیف » آما رل فتأييدهم لم آفوی 
لأن قد ا خصوم ووضءهم موضع التحلیل و حکم المتل فى اکم لم أو علیہم بزیل 
س على الأقل -- فکرۃ التقديس التی كانت شائعة عند جماهير الناس . نعم إن السزاة 
وضو معاو بة وأسمابه موض النتدكذلك» « رأ کش هت من معاو بة وعمر وين العاص »° 
وعمروبن عبید خون عمرو بن العاص ومعاو بة بن ألى سفيان و نسبهما إلى سرقة مال النىء» 
)١(‏ قد يقال إن الشيعة کانوا جرا فى نقد الصحابة والنيل مہم إلى حد لم يصل إليه المتزلة > 


وهذا ميم : ولكن الشيعة إنما ينقدرن من نقدوا قصداً لإعلاء شأن على وآ له ؛ أما المتز لة فقد وزئوا 


ایم میز ان واحد . 


(۲) المنية والأمل ص 5 , 


س ۲۹۵ س 


ولسكن يظير أن الأمو بین رأوا أن فى ذلك من التكسب لم أ كثر من السارة » فهذا 
س على الأقل - عل معاو ية وعایاً فى ميزان نقد واحد » وفی الغالب ترجخ فة معاویة 
وآله لأن الدولة دولتهم والناس بخشون نقدهم ولا مخشون نقد غيرم . ومن تام ذلك 
ها بروى عن ابن كيسان الأءم « أنه كان مخطى” علیا فى كثير من أفعالہ و يصوّب معاوبة 
فی بعض أفعالہ 76 . ولنا على ما ذهينا إليه دليلان : 

( الأول ) نام نمثر فيا قرأنا فىكتب التاریخ أن رجلاً من کبار المءتزلة کواصل 
وعمرو بن عبيد وأمثاللما قد اضطهد من الأموین أو عام لذهابه هذا المذهب وتصر مه 
بآرائه فى هذا الموضوع » بل كل الذى رأينا أن للمّزلة ہم الذين هاجموا انليفة الأموى 
الوليد لما اشتهر وتهتك » ووقف بعضہم - ومنهم عمروين عبید - انب يزيد 
حار بون الوليد » حتى إذا انعر لزيد وولى ال لافة عرف معنزلة موقفهم فقربہم وعلا 
إذ ذاك شأنهم . 

( الثانى ) وهو أم ٤‏ ما نقل من أن بعض التأخرين من خلفاء بنى أمية كيز يد بن 
الوليد وسروان بن مد اعتنق مذهب الاءتزال ء ومن الخال أن یعتنقوہ إذا كان يضعف 
دولنہم ويؤيد خصومہم . 

سنا نستطیم أن نستنتج من هذا كله أن هناك وجه شبه كبير بين فئة المعتزلة الاأولى 
الذین اعمزلوا الطائفتين المتقاتلين ؛ أعنى علیاً وعائشة وطاحة والز بير ألا » ثم عليا ومعاوية 
ثانيا » و بين فئة الممتزلة الثانية التى رأت أن ليس حةا ما عليه ا موارج من تسکفیر وحرب 
وقتال » وما عليه المرجئة من لين وتسامح ؛ وأ نكلتا الفرقتین السزاتین قد انتحت ناحية 
وحدها تخالف فى منحاها الطوائف الختلفة فى زمانها ؛ وأن كلها الفرقتين تمثل فى أساس 
تعالٹھا ناحية سياسية دينية » وان كانت فرقة المسنزلة الثانية أضافت إلى ذلك بعد آماثا 
دينية حت ةكبحتهم الميتافيزيق فى صفات اللہ » وأنه لبس سم ولا عرض . . . ال . وهذا 
القول ما س- من غيرشك - إلى ترجیح الرأى القائل بأمهم موا المنزلة لاعنزالم 
قول الامة » يعنون بذلك آنہم اشتقوا لأنفسهم طريقاً جديداً ساروا فيه وخالفوا غيرم » 


. ۲۳ المنية والأمل ص‎ )١( 


س ۲۹۷ سے 


و َه م ۰ + " ٠‏ 
ولاس حولم دن سار به حل رده سس إن صح ل رمزا م عن هله الفرق وإنشامم 


على كل حال لم يكن كثير من لممئزلة برضی عن هذه التسمية » و ما کانوا يسمون 
اشم آهل المدل والتوحيد ؛ ما التوحيد فانم نفوا صفات الله وعدوا القول بها تعديداً 
لله ؛ وأما المدل فلأنهم نزهوا الله عا يقول خصومہم من أنه قذر على ااناس العاصی 
ثم عذبہم علمها ء وقالوا : إن الإنسان حر فیا يفعل » ومن أجل هذا دب على ما یفعل » 
وهذا عدل . 

اتہر من أوائل الداعین إلى الاعتزال واصل بن عطاء وعمرو بن عبید“' . فأما واصل 
فسکان من الموالى » ولد فى المديئة سنة ۸۰ ه 9 انتقل إلى البصرة » وهم من اس 
البصر: ی وغيره وتوف سنة ۱۳۱ ء وكان خطیباً بیغ مقتدراً على السكلام سمل الألفاظ » 
يقول فيه بعضهم : 


سب 


عم بإدال الحروف وقایسم“ لكل خطيب يبلغ الي باط 
وقد الف كم كثيرة رصایا منہا شیء ۰ 
وأما مرو ن عبط فول كذلك زود لاحسن اأبصرى واعتای رأى واصل تن 
عطاء ی الاءنزال ٦‏ وألف كم کیره لم تماما » واشمهر بالزهد والورع » وفیه يقول 


أو جعفر التصور : 


)١(‏ لآحد بن حبى الرتضی کتاب اسمه المنية والأمل فى شرح كناب الملل و اللحل » طبع منه جزه 
فى طبقات المتز لا > وهو يذهب إلى أن مذهب الاعتزال يرجم إلى الصدر الأول للإسلام » فقد عد من 
الطبقة الأولى تمحز لة ا خلفاء الأربعة وعبد اللہ بن عباس وعبد الله بن مسعود وغيرهم » ومن الطبقة الثانية 
الحسن والحسين ومد بن الحنفية وسعيد بن المسيب وغيرهم ؛ ومن الطبقة الثالثة الحسن بن الحسن وعبد الله 
ابن الحسن وأيا هاشم عبد اللہ بن محمد بن النفية وهو اللی أخذ عله واصل » ومن الطبقة الرابعة غيلان 
الدمشق وواصل بن عطاء الخ . واللی يظهر من كلامه أنه يريد أن يعد معز ليا کل من ذكر له من الصحابة 
و التابعين فول يدل على أن الإنسان حر الإرادة أو يدل على أنه يرى ا سن والقبح العقليين ؛ لأنه استدل 
ملد عل أن لیا بكر وابن مسعود يريان مذهب الاعتزال بأنهما قالا فى المرأة المفوضة فى مهرها برأيهما > 
أى تما يقولان با حسن والقبح العقليين ولذا حکا بائرأى » واستدل على أن ابن عباس مہم بأنه ناظر 
القائلين بالمبر من الشاميين و آلزمهم الحجة » وليس يريد أن مذهب الاعتز ال بهذا الاسم وبصفته مذهباً كان 
من عهد أب بكر . 


وتوفى سنة ١٤٥ھ‏ فی رجوعه من الج . 

وكلاها ( واصل وعرو) عرف ؛التقوی والصلاح » ویدات مق مؤسی 
مذهب الاعتزال . 

وتتلخص تمالم المعئزلة فى الأصول الأثية : 

> القول ٻالمعتزلة بين الءزادین » أى أن مرتکب اللسكبيرة لیس بکافر ولا مؤمن‎ )١( 
. لكنه فاسق » والفاسق بستحق النار بفسقه‎ 

وقد دعا إلى إثارة هذا القول أن الحروب السياسية من مققل عممان ورقعة بل 
ووقعة صفين حعلت الناس يتساءلون من الحق ومن ا خطی'ء ثم اعقاوا من ذلك إل 
الول بأن ا خطیٴ کافر أو مؤمن » فكانت الأوارج تقول بکفر عرنسکی الذنوب 4 
والمرجثة يقولون بأنه مؤمن » وقال الحسن البصری إنه منافق » فقال واصل إنه فاسق وله 
منزلة بين السكفر والإعان » وقال إنه لد فى التار . 

)۳( القول بالقدر وأن اللہ لاعخاق أفعال الناس » وإنما م الذين يخلةون اعام ۰ 
وأنہم من أجل ذلك يثابون أو يعاقبون » ولهذا وحده يستحق أن وصف الله بالعدل > 
ولمل الذى لهم على هذا القول مارأوه من مغالاة جهم بن صنوان وآسحابہ فى سلب 
الإنسان قدرته وجهل کال ماد مجر 5 الأعمال على دب کا مر ی على الجر » وقد روى أن 
واصل بن عطاء أرسل بعض أصحابہ إلى خراسان لمباحثة جهم وشجادلته . 

(۳) القول بالتوحيد فنفوا أن يكون به تعالی صفات أزلية من ع وقدرة وحياة 
ومع و بصر غير ذانه » بل الله عام وقادر وحی وميم و بصير بذاته » وليست هناك صفات 
زائدة على ذانه ء والقول بوجود صفات قدمة قول بالتعدد ‏ واه واحد لا شريك له من 
أى حهة كان » ولاکثرۃ فى ذانه البئة » وتأولوا الآيات التی تثبت هذه الصفات والتی یفهم 
منها أن له صفا ت كصغات الخلوقين . وربا کان قد دعام إلى هذا القول ما شاع فى عصرم 
من ذهاب قوم إلى حسید اللہ تعالى و إثبات صفات له کصفات ا حاوقین » كقاتل بن سلوان 
الذى عاصر واصلا . 


- ۲۹۸ سے 


)4( قوم بساطة العقل وقدرته على معرفة الحسن والقبيح » ولو لم برد بهما شرع » 
وللشیء صنة فيه جملته حسناً أو قبيحا » فالصدق فيه صفة ذائية جعلته حستا » والكذب 
فيه صفة ذانية جملته قبيحا » واذلاك يشترك العقلاہ فی حسن الإحسان إلى الفقير وإنقاذ 
الشريق » ويستقبحون كفران الجيل وإبلام البریء ء ولو لم يصلهم فى ذلك شرع » بل 
ولوكانوا ملحدين ؟ والشرع ل ممل الشیء حسناً ہأمرہ به» ولا القبيح قبيحا بنبيه عنه» 
بل الشرع نما اس بالشیء سنه » ونھی عن الآخر لقبحه ء ولا پستطیع الشرع أن 
یعکس » لن آمره وميه تابعان لما فى الشیء ذانه من حسن وقبح . 

وربما دعاہم إلى وضع هذا البداً ما رأوا من مغالاة قوم وجودم على ما ورد من حدیث 
ولو موضوعا » ووقوفهم عند النص » فإذا لم يجدوا نصا لم بجرؤ على إبداء رأى ء وقد 
رأیت هذه النزعة عندكلامنا على مدرسة الحديث » فأحس المترلة با حطر الذى یصیب 
الناس من شل الەقل إلى هذا الحد فوضءوا هذا الأساس ء ولذلك کان علماء الحدیث من 
أشد خاق الله كرما للنسترلة » والمكس . ولا كانت الدولة للسمتزلة فى عهد الأمون والمتھ 
نکلوا بأهل الحديث تدکیلا نی فعنة خاق القرآن » ولا دالت دولتهم نكل بهم امحدئُون . 

کذلك تعرض المتزلة للأمور السياسية التى سبفت عصرم وأدلو | فيها بآرائهم »وم 
بجاروا الحسن البصرى فى قوله : « تلاك دماء طهر الله منها أسیافنا فلا نلطخ بها آلسنئنا » 
بل قالوا إن الصحابة أقسهم كان مخطی' ہمضہم بعض] و بحارب بعضهم عضا . وقد روى 
عن مرو ن عبید فى نقد الرجال الشىء ا(-کثیر » فقد سب آبا هريرة وطمن فی روايته » 
وخوٴن عرو بن العاص ومعاو بة بن ألى سفيان ونسبهما إلى سرقة مال النىء کا أسافنا » إلى 
كثير من أمثال ذلك . وعلى ا ەل قد أباحوا لأنفسبم نشر یح الصحابة ونقدم وال 
على أعمالم وحرو بم » وكان أ كارم حربة فى ذلك من اعتنق الاعتزال من الشیعة*'' , 
وحن نذکر لك طارفا من ارام فى السائل السياسية » فقد تفقوا س تقريباً ‏ على أن 
پيمة أبى بكر بیعة صحیحة شرعية ء وأنہا لم تكن عن نص من النبی صلىالله عليه وسل وإنما 
كانت بالاختيارء واختافوا فى أيهما أفضل : أب بكر أم على ؟ فقال قدماء البصريين 


(۱) إن أردث مغلا لذلك فائرأ الرسالة لی نقلھا أبن أى الحديد عن أبى جعفر فى شرح نبج البلاغة 
4 :ع 44 وما بعدها . 


سس ۲۹۵ سے 


کسرو بن عبید ولا والجاحظ وهشام الفوّطى : إن أبا بكر أفضل من ءل » وقال 
البندادو نكبشر بن لتمر وأبى الحسين الحیاط : إن علیا أفضل ؛ وم فى ذلك حجاج 
لويل . ولا وصلوا إلى وقعة ا ه لکان واصل بن عطاء یقول : إن أحد الفریقین فاسق 
بقتاله لا حالة ء ولسکن ‏ أستطم الجزم أى الفریقین هو الفاسق . وأما رو بن عبید فقال 
بفسق الفرقتين التقاناتین جميما » وتبرأ المءنزلة من عر ومعاو بة وخطأوها وأتباءهها . وهكذا 
حللوا كثيراً من الأعمال فى التاريخ الإسلامی وأبدوا فيها رأيهم » واختلفوا فیا ينهم » 
وأدلى کل بالحجج التی يعزز مها رأنه ما يطول ذكره . 
با ف و 
وقد نشأ الاعتزا لكا رأيت ف البصرۃ » وسرعان ما انتشر ف العراق : واعتنقه من 
خلفاء بنى أمية يزيد بن الولید ومروان بن مد ؛ وفى المصر العبامى تسكونت للاءتزال 
مدرستان كبيرتان : مدرسة البصرة ومدرسة بنداد » وکان بين مسنزلى البصرة وهزلی 
بغداد جدال وخلاف فى كثير من المسائل . 
وکان المعئزلة أسرع الفرق للاستفادۃ من الفلسفة البونانية وصبغها صبغة اسلامية » 
والاستعانة بها على نظرياتهم وجدهم > وکان من آشبر من استخدم الفلسفة فى ذلك 
أو المذیل العلاف والتظام وا جاحظ . واسنا نستطیع هنا ات نبين النظريات اليونانية 
وكيف تقلها أمة لزا » فوضع ذلك الكلام على الحركة العقلية فى صدر الدولة المباسیة 
إن شاء الله . 
والحق أن المئزلة ہم الذين خلقوا م الكلام فى الإسلام » وا نهم أول هن تسلح من 
السامين بسلا خصومم فى الدين ؛ ذلك أنه فى أوائل القرن الثانى للهجرة ظهر أثر من 
دخل فى الإسلام من المبود والنصارى وا چوس والدهيية» فكثير من هؤلاء أسهوا 
ورءوسیم مماوءة بأدیانہم القدعة ءلم زد علمهم إلا النطق بالشهادتين » فسرعان ما أثاروا 
فى الإسلام المسائل التىكانت تثار فى أ دیانہم » وكانت هذه الأديان القى ذكرناها قد 
تسلحث من قبل بالفلسفة اليونانية والنطق الیونانی ونظمت طريق نها وتعمقت فى ذلك 
كيرا ء نهاجموا الإسلام وهو الدین الذى عساز ببساطة عقیدتہ فأثاروا حوله الشکوك ء 


اس ۳ ہم 


ویس هؤلاء الذين أساموا هم الذين فعلوا ذلك فقط ء بل كانت البلاد الإسلامية ملودة 
نذوى الأديان ا حعلفة الذين ظلوا على دينهم » وكان منهم كثيرون فى بلاط الدولة الأموية 
يشغلون مناصب خطیرۃ ء هؤلاء وهؤلاء آثاروا مسألة القدر على هذا الط الفاسئى وکانت 
معروفة فى دينهم » وأثاروا مسألة صفات اللہ وخا القرآن رها نظير فى النصرانية ء وأثار 
الزردشتيون كثيراً من مسائلهم . 

کل هذا دما للمترلة أن يتساحوا بسلاح عدوم ادلوم جدالاً عاديا » وردوا جات 
القائلين بالجبر ولائکر بن للہ وما أثار المبود والنصارى وامجوس من شكوك » ونشطوا لهذا 
سل شام بدي ؛ فواصل بن عطاء يقول عنه الرتضى : « انه كان أعل الناس بکلام 
غالية الشيعة ومارقة ا خوارج ء وکلام الزنادقة والدهربة والمرجئة وسائر ا حالفین » ء فاخذ 
بعد معرفة أفواهم برد عليهم فى فصاحة من القول يصنها بشار بقوله فيه : 

وال راتحا 3 دای کرجّل این انا حن لهب 

وتصفه زوجتہ فتقول : «کان إذا جنه اليل صف قدمیه یصلی » ولوح ودواة 
يحائبه ء فإذا مرت به آنة فما حجة على خالف جلس فسكتيها ثم عاد لصلاته ». ولم یکتف 
ذلك بل بعث دعاته إلى الأمصار شادلون أصصاب ما الخالفة وینشر مبادلہ ؛ فبعث 
عبد اللہ بن الارث إلى المغرب » وحفص بن سام إلى خراسان يناظر جوم القائل بالجبر ؛ 
كا بعث إلى امن و إلى الجزبرة و إلى آرمينية . وأخذ واصل یولف السکنب فى ذللك حتى 
لیذ کر ون أنه ألف کتابا فيه ألف مسألة للرد على المانوبة س وكذلك كان عرو بن عبید 
محادل خالفیہ ويدعو إلى الاعتزال فى مهارة » يقول واصفه : كان عرو ذا رأيته مقبلا 
توهمته جاء من دفن والديه » و إذا رأيته جال توهته اجلس لمرد » و إذا رأيته معکلم 
توهمت أن اة وانسار ل لقا إلا له . وقد أبى هو وأصحامہ الأولون - على ما يظير ‏ 
أن تولوا للحكومة علاً » وأرادوا أن يكون اہم لله خالما ء فان قتيبة محدثنا : « أن 
عرو ن عبيد قال لأبى جعفر المنصور : إن الله أعطاك الدنیا بأسرها » فاشتر نفسك 
يبمشها » واذکر ليلد مض عن يوم لا ليلة بعدہ؛ فوج أو جعفر من قوله» فقسال له 


ال بیع : يا مرو نت أمير الؤمنین ! فتال عرو : إن هذا حبك عشر بن سنة ء مر 


س ٣ك‏ ہے 


لك عليه أن ينصحك نوما واحداً ء وما عمل وراء بابك بشی« من کتاب اللہ ولا سنة 
بيه ٤‏ قال آو جمفر : فا أصنع ؟ قد قات للك خاتمى فى بدك فتعال وأصمابك فاکغنی ء 
قال عبرو : ادعنا بمداك ثم أنقسنا بمونك » بابك أاف مظلمة ء أردد نها غیت نل 
أنك صادق 76" . واسکنہم مع هذا كانوا مكروهين من كثير من السامین لأسباب : 
ا مھا أنهم خالفوا أهل الحدیث فى كثير من آزائهم مل علبهم الحذثون حملات عنينة » 
ومنها أنهم حولوا المقيدة الإسلامية البسيطة إلى عقيدة فلسفية عیقة » ومنہا أنهم ف أيام 
سلطنہم فى عہد الأمون والمنمم نكاوا بالناس فى القول مخلق القرآن » وم یسیروا سيرة 
فاسفية فى الا کتفاه بتأييد رهم بالحجة » لوا الناس على القول برأيهم بالسیف » وكان 
فى ذلك ذهاب دولتهم وسمعتهم ؛ ولمل من هذه الأسباب أنهم أنزلوا الصتحابة مخزلة سائر 
الناس فل يقروا لحم بعصمة » وجرووا علیهم پشرحون اعامم و کون بصواب بعضها وخطاً 
بعضا] » فقد ریت ما قال مرو بن عبيد ‏ وجاء بعدہ النظام فنقد عبر وأ بكر وان مسعود 
فى بعض أقوالم ٤‏ وأ کذب حذيفة وأبا حریرۃ فى حدیث طویل ۳ . 
کر جو ہہ 

وقد فشا نی المصر ال وی ا جدل فى هذه الذاهب التى ذکرنا من خوارج وشیمة 
وصرجئة وممتزلة وغیرم » وملئت کتب التاریخ والأدب والمال سا کان يدور بينهم من 
حوار شديد . فابن أبى الحديد بروی لنا أن امخوارج -- فى حرب الیلب لے س كانوا 
يضعون السيف من حين لاخر ثم يلتقون خصومہم ویتجادلون ويدعون إلى مذهبهم . 
وتحدثدا الأغانى أن ثابت تة استمع لقوم من الموارج كانوا مجتممون بقوم من المرجئة 
مخراسان فیتحادلون فال إلى قول المرجئة وأحبه ء وقال قصيدته الٹی ذ كرناها فى الإرجاء ؛ 
و حدثنا آیض) أن شيعياً وسجا اختصما واحتکا إلى أول من يطلع عايهما ء فطلم « الدلال » 
فنالا له أسهما خير : الشيعى أم الری" ؟ فقال : لا أدرى إلا أن أعلاى شيعى وأسفلى 
صرحی*۳' . ويحدثنا ابن نباتة أن ه_ذا الخلاف وصل إلى الشعراء ء فقد كان ذو الرّمة 

. ۲۳۷ : ٣ عيون الأخبار‎ )١( 


(۲) ترىهذا القول مطولا ومر دو دا عليه نی كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص ۲۱ وما بعدها , 
ر۳( يريد أن عقله وهواه مع على 0 وشهواته مع المرجتة لا لا تمکر بالائوب ۰ 


ل لس 


قدرباً » وكان روة جبرياً » وأنہما اختمیا فقال رو نة : والله ما ص طائر أفخوصا » 
ولا تقرمص سبع قرموصا إلا بقضاء الله وقدرہ » فقال ذو الرمة : واللہ ما قررعلى الأب 
أن يأ کل عاوة عیابیل ضرايك0© . 

ويقول الراجز : 

بایہسسا الضمر ّا لا إنلك إن دز لك الختى شح 
لوت شاهقً من الل كيف نويك وقد جن اقلا | 
وروی الأغانى عن ابن قعبیة أنه كانت بین الطرمّاح وَالَكُمَيت خلطة ومودة 
وصفاء على تفاوت المذاهمب والمصبية والديانة ء ف كان السکیت شیع عص عدنانياً > 
من شعراء مضر متعصباً لأهل السکوفة ء والطرمّاح خارجی صر قطانى عصبی لفحطان 
من شعراء المن » متعصب لأهل الشام » فقيل لا : قفي انفقتما هذا الاتفاق مع اختلاف 
سائر الاهواء ؟ قال : اتفقنا على بعض العامة . 

و روی الأغانی أرضا أنه کان بالبصرة سڈ من احاب اد کلام : عمرون عبيد » 
وواصل ن عطاء ء و ہشار الممی 3 وصال بن عہد القدرس » وعبد الكريم ن 
ألى الموجاء » ورجل من الأزد ( هو جربر بن حازم ) فكانوا مجتەمون فى منزل الأزدى 
وختصمون عنده ؛ فأما عمرو وواصل فصارا إلى الاعتزال » وأما عبد اکریم وصالح 
فصححا التوبة » وأما بشار فبق متحيراً مخلطاً » وأما الازدی فال إلى قول السَمَئيّة 
( وهو مذهب من مذاهب ا ند ) » قال : وكان عبد الکریم يفسد الأحداث بدعوتهم 
إلى دينه » وما زال عمرو ن عبيد به حتی أخرجه من البعسرة ثم دل عليه من قتله . 
وروی الإمام أحمد أب اجهم لی بعض السمئیة » فقال لہ الشتی : آلست ” زم أن لك 
له ؟ قل ا مم : نم »قال : فمل رأيت إلهك ؟ قال : لا ال فيل میت كلانه 5 
ال : لا قال : فسات له راحة ؟ قال : لا . قال فا بدر يك أنه له ؟ قال له الهم : 

آلست نزم أن فيك روح ؟ قال : نم . قال : فبل رأيت روحك ؟ قال : لا . قال : 


(۱) العاييل : جع عيل وهو ذو العيال . وضرائك : جع ضريك وهو الفقير . 
(؟) آغاف 16 : ۱۱۳ . 


س اء س 


فسمعت کلامه ؟ قال : لا . قال : فوجدت له حسا ؟ قال ؛ لا . قال فکذلات الله ! 

كل هذا يدلنا على أن حركة الجدال فى المذاهب الدينية والاراء السياسية المصبوغة 
بالصبغة الدينية كانت فى هذا العصر حركة عظيمة » وقد كان ھاأثر كير ی العم وى 
السياسة وفى الأدب » وقد صدرت هذه الفرق عن عقلیات مختلفة من فرس وروم وسر يان 
وعرب وغیر م » وکاات هذه المقليات تومن بأديان محتلفه من مهودية ونصرائية ومحوسیة 
ووثنية وغيرها ؟ ولو ظلت الأمة الإسلامية أمة عربیة فقط لرأينا فيها أمثال اللوار ج وأمثال 
الرجثة » ولكن ما كنا ری فما مذاهب الشیعة الغالية وتمالههم الغريبة » وما كنا نری 
العتزلة وأبحائهم الفلسفية ومذاہبہم العميقة . 

رو ¥ 

هذه الحرکات العلدیة التى شرحناها ء والفرق الدينية التى أبنا تعالمھا كانت فى الدولة 
الأموبة على حالة السذاجة » لم تصل إلى درجة القواعد النظمة » والعلوم المتميزة » والشرح 
ا حم ؛ إنما وصلت إلى هذه الدرجة فى صدر الەصر العباسى لما أخذ خلفاء الذولة العباسية 
يناصرون ال رکة العلمية » وینهضون بالأساس الذى وضعہ العاماء فى الدرلة الأموية ء 
مستعینین على ذلك بترجمة ما وصلت إليه لام قبلهم ء وموعدنا فى الکلام على ذلك الجزہ 
القالى إن شاء الله وهو المتعان ,© 


س وہ 


أهم مصادر هذا الباب 
الملل والنحل اشپرستاف 
الفصل فى الملل والتحل لابن حرم 
شرح ابن أب الحديد على لہج البلاغة 
الفرق ببن الفرق البغدادی 
أصول الدين للبغدادى ( طبع حدیثاً فى الآسعانة ) 
مقالات الإسلاميين لأنى الحسن الأشعرى ( يطبع الآن فى الآستانة ومنه نسخة خطية فى مكتبة أياصوفيا ) . 
المواقف وشرحه 
خططل المقريزى 
مقدمة اہن خلدون 
الرسالة الاثنا عشرية 
شرح البخاری للتسطلاف والثووى على مسلم 
تاريخ المهمية والمعنزلڈ للقامى 
أبن شلكان 
رسائل متفرقة لابن ثيمية 
الكامل المبر د ی أخبار الحوارج 
الاغای فى مواضع متفرقة 
البیان و التبيين الجاحظ 
دائرة المارف الاسلامية ف مادۂ خوارج شیم وقدرية وغيرها 
Macdonald, Muslim Theology‏ 
Browne, A Literary History of pers a‏ 
Goldziher, Dogme et Le Loi de L'lslam‏ 
طہشثات ابن سعد 
الأحكام السلطائية للماوردى 
تاريخ الطبرى ف ال حوادٹ من سنة ۹۹ إلى ۱۳۲ 
تيسير الوصول إلى جام الأصول من أحاديث الرسول 
سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون 
تفسير الفشر الرازى فى جملة مواضع 
المستصى لغزال 
العقد الفرید لاہن عبد ربه 
طبقات الممئزلة المرثضی ( طبع بالهند ) 


وس 


آم الأحداث فى ذلك العصر 


التارپخ التاريخ 


بء 


أ اللأحداث المجرى | الیلادی رر ے 
9 39 ×5 السنة المجرية 
موث #مدرسول الله صلى الله عليهوسام 
وخلافة آل بكر ل یی بی | ۱۲ | ۲ | ۲۹مارس 
خلافة عمر بن اللحطاب و یب بب | ۱۳ | ي٣٦‏ | ۷ مارس 


| وقعة القادسية وفتح بيت القدس 
تأسيس البصرة . فتح دمشق ... | ١4‏ 
تأسيس الكوفة . فتیح الشام والعراق ۷ 


“e‏ ۲۵ فەر اپر 


۸ | ۲۳ ينايبر 


فتح مصر بی نمی فين لہ ۳۰ 
وقعة مہاوند وفتح فارس تع بیو | ۳٢‏ 


١ ٦٦٠‏ دسمر 
خلافة عمان مین ی ی ی ی أ ۲۳ | ۳ | ۹ او وفر 
) 


| دسمس‎ ۱۰ | 45١ 


جمع القرآن فى الصاحف بر یں | ۳ | ۵ | 4 سبتمير 
خلافة على بن ألى طالب ... ...| o‏ 
وقعة احمل 01-7 ۳۹ 


موت عل و و goc‏ هو ونم 5 


۵ | ۱۱ بولیه 
٥٦‏ ۳ وليه 
۰ | ۱۷ مایو 
۱ | ۷ مایو 
٩ | 4‏ فبراير 
4 | ۱۳ أكتوبر 
وقعة كربلاء ؛ ومقتل الحسين ... | ١| ۹۸۰ | 5١‏ أكتوبر 
خلافة مروان بن اک بے | ٦٦‏ 


7 
خلافة عبد المللك بن مروان “ 


“AY‏ ۰ سبتمر 
٤‏ | ۱۸ أغسضصشس 


۰ - قجر الاسلام ) 


س ری س 


حصار مكة وفتل عبداللہ بن الز بر 
موت محمد بن الخنفية مر الہ 5 
خلافة الوليد بن عبد الملك برو عله 
خلافة سلمان بن عبد ا مك و ی 
خلافة عمر بن عبد العزیز مر لم 


موت اسن البصری بھی بی لم 


خلافة الولید بن يزيد 0 
خلافة يزيد بن الوليد تر نتر فلم 
خلافة مروان بن محمد تو تیر لہ 
قتل الحهم بن صفوان ا 
موث واصل بن عطاء تر قرم لیت 
سقوط الدو لة الأموية 


0 
ong Oo ع«‎ * # 


فهرس الاعلام 


)1( 


۲۸۵۰۱۵۷ ١١٤٤ ٣۷۹ ¢ o : آدم‎ 

٦٦ : آزر‎ 

پان بن سعید بن العاص : ١4١‏ 

آبان بن مان بن عفان : ۱۰۸ 

ابر اهیم ( عليه السلام ) ۵ ۷۰ 4 ۷۲ ۰ ۲ ۱ 
ابر اهيم بن يسار : ۱۱ : ۱۱۱ 


إبراهي التشعى : ۱۵۵ ۰ ۰۲۱ ۲۸۱ هاش > 
۳۹۹ 

أبروير (ملك اافرس ) : ۰۱۷ ۰۹۲ ۰۱۱6 
۶۸ ۱۱۹ 

ابن آن اصیعة : ۰۱۳۲ ۱۱۳ ۰۸ ۱۹۳ 


۳۰۳ 

۹ ۰ كلاه ۱۷۰ 6 ۰۱٩۹۳۲‏ 
۲ ۰۸ ۲۲ 6 ۲۰۲ ۰ ۲۵۷ ه ۰ 
۰ “م ۲۹۰ هع ۲۹۱۲۰۵۲۱۱ 6 ۲۹۸ 2 
CA ۸‏ ۳۰۱ ۰ ۳۲۰۲ 

ابن أثال : ۱۹۲ 

ابن الأثير + 55 > 


أبن آن حرة : 
ابن آن الحديد 


> ١٦١١ : ۱۷ 4 ؟وه‎ 


۳ء ۱۹۳ ۸ ۲۲ ¢ ۲۹۰ 
ابن آی الز ناد ٠:‏ ۱۵۶ 
ابن إسحاق : .ه ؛ ٠٥٠٦١‏ ۲۲۳ 


ابن الأشعث : ۱۸۳ 
اين الاعراف : ۵۳ 
ابن ی ل ۰ ١١4‏ 
۳٣٣٣ ۹۷٦۷٦‏ 
ابن چریج : ۱۷۸ ۰ ۰۲۰۳ ۲۰۵۰ 
ان حربر ( وانظر الصری ) : ۱۵۰ ۱۵۷ 6 
۱٩۳ / ۱‏ 6 ۲۰۱ 4 ۲۰۳ 6 ۲۰۵ : 
و ۲٢٢٢۲۷۰۷ ٣٢٢٢٢ ھ٤٢٢ Ca‏ 


ابن جلجل الأندلسى » ۱۱۳ 


ابن جی : ٠٣‏ 


ابن حجر ۱ھ 6 ۱۹۰ : ۲۲۲ 2 ۲۲ ) 
٣ھ‏ 


أبن حزم : ٥ء‏ ۵6 ۸۱۲ ۰ ۱۸ ھ: ۲۱۸ ه) 


CC ۳۷۰ ۰ ۲۶‏ ام" CA‏ ۲۹۲ هه 
۶۳ء e‏ 
ابن حوقل : ١٠١‏ 
ابن شالویه : ۳ه 
ابن خرداذبة ٠‏ ۱۲۱ 

ابن خلدون ۷ » ۱۷ ۵ 4 ۲۰ ه : ٣۳٣ف‏ 

6 ۵ ۰ ۲۱ ۰ ۳۵ ۰ کے 44 هه 


4 ۱۷۰ 6 ۱۵9 4 ۱۵۳۲ 4 ۱۷ 6 ۱ 
» ۲۱ 6 ۲۰۷ ۸ ۲۰۵ 6 ۲۸۱ ۵ 
» ۸۲۲۱۷ : ۲۵۱ ۶ ۲۶۹ 4 ۲۶۸۱ ۶ 
۳۰۳۵ ۰ ۷۱ 

أبن خلکان : ۱۲۲ ¢ ۱۲۳ > ۰۸۱۳۳۰۸۱۲۳ 
CINA: ۱۵ 4۵ ۱۵۵ 4 ۸ ۱۵6‏ ۱۷۰ > 
۸۵ ¢ ۱۹۳ ¢ ۲۰۵ 6 ۲۰۷ ۰ ۲۵۱ » 
۸ ھ؛ ۳۰۳ 

ابن دیصان : ۲۷۱ 

ابن الراوندی : ۱۰۷ 

ابن رستة : ۱۸ ۰ ۲۹۳ ۰ ۲۸۸ ه 

ابن رشيق ۰ ۳4 

ابن زياد : ١54‏ 

ابن زید : ۹۰ 

۳۰۳ 

ابن سباً ( انظر عبد امه ) : ۲۹۹ ۲۷۰ 

ابن سریج ۰ ۱۷۰ 

ابن سعد : ۱۸۲ ۸ ۰ ۱۸۷ ۵ ۰ ۱4۹ ۰ ۹١١ھ‏ 

» ۸. ۱ 


ابن ز پدون 


: ۵ ۱۵ ۶ 4 aA ۱۵۲ ¢ ظ‎ ۱۱ 


6 ۱۸۳ 2 ۸ ۱۷۶ ٣ ۱۷۳ : ۱۷۲ ۰ ۸ 
۱۹۰ . ه‎ ۹٦ ۱۸۲ ¢ ه‎ ۰۵ 
4 ۲۲۲ ¢ Yey ۱٩۳۲ ۰ A ۰ 
۲۰۳ ¢ ۲ 6 

ابن سلام : ھ7 


ا كك 


ابن السوداء : ۱۱۰ 

ابن سيدة : 4۷ 

ابن سير ين : ۱۸۵ : ۱۸ 18516 ه » ۲۰۰ 
IV eI"‏ 

ابن سينا : ۰۱۶۲ ۲۷۳ 

ابن الشجرى : ۸ه 

أبن شباب الزهرى : ۰۱۵۸ ۱٦۸‏ 4 ۱۷۵ 

أبن طاووس :+ ۵4 ! 

ابن عاثشة : ۱۷۱ 

ابن عباس (انظرعبدالل ) : ولا » ۱۸۷۱ ۰ ۱۵۳ » 


: ۱٩۸ 6 ۱۷۰ 6 ۱۷6 )؛‎ ۱۷۳ ¢ ۰ 
4 ۲۰۲۱ 4 ۳۰۸ 64 ۲۰۳ + ۲۰۱ 1 ۳۱ * 
٩ ۲۳۲ 2 ۲۷۱۳۵ ؛‎ ۲۱۵ 6 ۲۱۱ * ۹ 


AYA ۰ ۲۳۹ ۹ء‎ 

ابن عبد اکم بن عرو ابلمحی 

أبن عبدربه : ۳ 2 «ه » 
٣٢۹‏ ۳۰۳ 

ابن عدى : ۲۱۱ 

ابن عرفة : ۲۱۳ 

ابن عساكر : ۲۷۹ 

ابن غفان ( انظر عنّان ) 

بن عمر ( انظر عبد الله ) 
١٣‏ مو( )2 YF‏ ؛ ۱۹۷ 

أبن فرحرت : ۲۸۸ ه: ۲۵۱ 

ابن قتيبة : ۱۹ ء٤‏ مه »> 55هامش ۰ ۰۱۰5 
۷۸ ۱۱ 2 ۱۱۶ ۸ 1866( ۰ ۱۳۷ 4 
۷ ه ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۳۹ ۰ ۰۲۲۸۰۲۱۹ 
۸ ه 4 ۳۰۰ 4 ۳۰۱ ۵ 4 ۳۰۲ 

ابن قتيبة الرائمی Yo‏ 

ابن قم اخرزية : ۰۸۱۷۸ ۱۹۳ 
6 2 ۲۰۱ 

ابن الکلہی ۶ ۱۲۱ 

ابن الکال م١١‏ 

ابن كيسان الامم : ۲۹۵ 

ابن طيعة ؛ ٠١‏ 

14م 

YN IY 

بن مسجح ؛ ۱۳۱ 


۳۰۳ 
4) ۱۱۸ 4 4 


۲۰۱۲۷ 
۱١٦ 


"85 


ل ۲۳۷ الى 


ابن مسعود ( انظر عبد الله ) ز ۱۸6 cA‏ 
۷۲ ۰ دوج ۲۸۱ ۰ ۰۲۰۸ ۲۹۱ « » 
۳۱ 

ابن مفرخ الحميرى : ١١١5‏ 

ابن المققم : ۱۸۰ 

أبن مسكويه : ۱۱۸ 

ابن ملبہ : ١١4‏ 

ابن مهاجر : ۲۸۵ 

أبن مبزان الفی > ۱۷۸ 


أبن بائة : ۳۰۱٣ ۲۸۵ 4 ٠٠١‏ 
ابن الندم 770 ۱۳۳ 4 
۳ھ ۰ ۰ ۷۱۸ ۱۸ ۰ 


۱۹۳ 

ابن هشام : ۱۳ » 4۱ 6 ۵۱ ۰ ۱۳ ه » 
۸ ¢ ۱۸ ۸ كلا 6 ۰۸۸ ۲۳۳ 

ابن هندو : ۱۳۹ 


ابن يسار السا : ١١4‏ ۰ ۱۱۰ 

٣ ۱٦۹ ۰ ۱۹۷ ٤ ۱٢۹ : أبو الأسود الا ی‎ 
TVA : TA“ 

أبو إدريس ا ولاف : ۱۸۹ 

أبو لبختری : ۱9۰ 

۹۵ ۸۱ ۰۸۰ ۰ ٦٢ : أبو بکر الصدیق‎ 
٩۱۰۰ : ۱۵۷ ٤ ۱۵4 + ۱۵۲ ¢ ۷ 
۰۲۱۲ ۰۲۱۰ ۰ ۱۹۵ ۰ ۱۷۲ 
۲۳۸:۲۳٣ ¢ ۲٢۲۷ ۰ ۲۳ 
۰۲۰۲ ۰ چو‎ ۰ ۲۸۸ : YE ۰ ۹ 
ہج دج رہد‎ ¢ Yoh وٹ‎ ¢ Yo 
: ۲۷۷ ھ۲۷٣٢‎ ۲۷۷ ۰ ٦۹۹ ¢ ۸ 
۳١۱٢ ۲۹۸ CA ۲۹۹ ۹ 


أبوبكر محمد بن حزم ( انظر ابن حزم) : ۲۲۱ 
أبو بكرة ۳۸۰ 
أبو بلال ا حارجی : 54؟ 


آپو مام (الناعر ) : 65 مه 

أبو حعفز : ١٢۱١ء‏ ۲۹۸ 

آپو جعفر المتصور : ۳۰۱۰۲۰۰۰۲۷۹۱۰۲۲۲ 
أبو جعفر اطائمی : ۲۱۲ 


أبو حارثة ( الأسقف ) : ۲٢‏ 
أبو حذيفة ابن عتبة : ١4١‏ 


ہے ۳۰6 بت 


أبو الحسين الباط : 
أبو حمرة الحارجى : ۲۹۲ ۰ ٢٢٦٢‏ 
أبو حنيفة الاینوری : ۹۰ء٤‏ ۹۷ 
أبو حيفة النمان : ١84‏ + ۱۸۹ ۲۱۸ ۲۱۵ 


۳۹۹ 


6 ۲۵۰ 6 ۲4۹ 6 ۲4 4 4 ۸ ۲۸۱ ¢ ۲۱ 
۲۷٦ 

أبو داود ۸۸۰ھ 

أبو الدرداء ۰ ٢١١١‏ ۰ ۱۸۸ 

أبو ذر الغفاری : ۹٦ء‏ ۰۱۱۱ ۰۱۸۹ ۱0۰ 
۷ء ۲۹۹ 

آبو الزبير محمد بن مسلی بن تدرس : ۱۵۳ 

أبو زيد القرشی : ۸ه 

أبو سيرة : ۱۷۳ 

أبو سعيد انلدری : ۲۰۸ ٤‏ ۲۱۰ 

أبو سعيد بن يولس : ۱۹۱ھ 

أبو سفیاث بن حرب ۶ ٤‏ ۱۵ 6 ۱۳۲ » 


۱ ۲۳۸ 
أبو سلمة بن عبد الأسد نزو می 
أبو شاكر الديصاق : ۱۳۱ 
أبو صالم : 
أبو طالب : ۰۲۱۳ ۲۲۹ 
أبو طالوت : ۲۵۸ 
أبو الطفيل : ۷۲۰۳ 
آپو العباس ال می : ۱۱4 
أبو عبد الرجن السلمی : ۱۹۷ 
أبو عبيدة بن اطراح : ۹۹ ۰ ۱4۱ 
۸ء ۰۰ ¢ ۲۹۲ 
أبو عبيدة معمر بن الشی . ۲۲ 6 ۲۹۵ 
أبو عهان عمرو بن عبيد ( انظر عرو بن عید ) 
ابو عصمة لوح بن أبى مرم : ۲۱۵ 
آپو الملاء العری : ۱۰۱ ه 
أبو عرو الشيبال : ۱۱۷ 
أبو مرو بن العلاء : 
۲٢ ¢ ۸‏ 
أبو الفااء : ۱4 ۵۸۱ ).فوم 
أبو فديك ؛ ۲۵۸ 
أبو الفرح "١‏ »© 
YAY 54‏ 


۱۶۱ : 


» ۱۶۳۲ 6 


وم .۰ 


6» ۱۷۷ » ۱۷۰ 4 ۰ 


أبو قابرس ( انظر النمان بن المنذر ) ؛ ۱۷ ي 
أبو قيس بن الأسلت ؛ ۲۳ 

أبو لو لژ الفارسی ؛ ۹۳ 

أبو معشر ¢ av‏ 


أبو موسی الاشری 4 ۱۵۰ 6 ۱۸ ۰ ۲۰۲ 
۰ ع ۲۰ ؛ ۲۶۷ 4 ۲۵۸ 

اپو ميه ؛ ۱۷۹ 

أبو اللجم ( الراجز) ؛ ١١١5‏ 

أبو نعم ؟ (٠١4‏ ۲ ۲۲۱ 

آبر هاشم عبد الله حسد بن التفية + ۲١۷٢‏ 


۹ 
أبو امزیل العلاف ۽ ۲۹۹ 
آپو هريرة ؛ ۲ ۰ ۱۵۰۱ ١٦٦١ ۰ ۱۷۰ ٤‏ 


TIA 1154 ٣٠١۹ 2 4 ۸ 
PANC YAEL ۲ ۰ ٢٢٢ ۹ءء‎ 
۱ 

أبو ایم ٤‏ ۲۹۷ 


أبو هلال السکری ؛ ۸۳ + ۱۰ ۰ 54 ۰ ٩۸‏ 

۱۲۳ 
يد البسطای ٤‏ ۲۷۲ 

آبر يوسف ¢ ۱۰۹ 6 ۲4۸ 6 ۲٢۹‏ 

أى بن کمپ 4 ۱۶۱ ۲۱۵۰۲۰۲ ۲۶۱۰ 
۳۹۷ 

أحد بن حنبل 4 ۱۹۷ ۰ 6۱۹۹ ۰۸۱۹۹ ۲۱۲ 
٣۳٣‏ ۰ ۲۷۲۲ ۰ ۰۲۸۳ ۰۲۸۷ ۳۰۲ 

آجد بن حیی 4 ۱۰۸ ۰ ۲۹۹ « 

الأحنئف بن قيس ؛ ۰۱۱۸ ۱۸ ۰ ۱۸۷ 

الاخطل 4 ۸۰ ؛ ۱۳۸ ۰ ۲۹۳ 

آرسطو 4 ۲۸ 6 ۳ ۱۱۸ ۱۲۸۰ء ۱۳۰ ه 
۱ ۰ ۱۳۸ 

۱۲۲ ۰ ۱۱٩ آرشر‎ 

۹٤ + الأزدي‎ 


آبو یز ر 


الأزهرى ؛ 1ه 
أسامة بن زيد + ۲۵۶ ۰ ۲۹۹ 


الاسیاط 4 ۷۲ 
اسحاق 4 ۷۲ 
إسحاق بن إبراهيم ؛ ۱۲۲ 
إسحاق بن حنين 4 ۱۳۲ 


2 


€ 


۰ 


أسد بن الفرات : ۲٤۲‏ 

الإسکنٹدر : ١۳١٠ء ٢۳٣ ٣۱٢٢٣ ١١١۹‏ 
أسلم بن أبى زرعة : ۲٢٢‏ 

إساعيل ( عليه السلام ) : ۵ 4 ٩‏ ۰ ۷۲ 
[ساعیل بن خالد ؛ ۲۲۰ 
|ساعیل بن جعقر الصادق : ۲۷۲ 
إساعيل بن يسار : 1١١4‏ » ۱۱۵ 
الأسود : ۱۸٢‏ 

أسد بن حضير : ۱6۱ 


١١5 ۶ 


أشعب ۱۷۷۰۰ 

الأشرى ¦ ۱۸۵ ۲اه ۲۸۵ ۹۲٢ف‏ 
۳۰۲۳ 

١٠ : الاصطخری‎ 

الأصمعی : ۲۲ ¢ ۵۱ 6 ۲۷ 

٩ ھء؛‎ ۷ ¢ YY ¢ ۲۰ : الاعثی‎ 

أعفى هدان : ۱۸۱ 

۲٢٤ ۰ ۷۰4 : الاعش‎ 


آغا خان : ۲۷۳ 
آقلاطون : ۲۸ ¢ ۰۱۱۸ ٣۱٢۸‏ ۰۱۳۱ ۱۳۸ 
۱۳۹ 


آفلوطین : ۱۲۸ ۰ ۰۱۷۹ ۱۳۰ ه 


الاقرع بن ساپس : 5ه ۰ ۱۰۸ ۰ ۲۳۸ 
آکم بن صيل : ۵5 ۰ ۱۱۸ ۰۱۸۹ ۲۲۰ 
الألرسى : ۳4 ۰ ۱۰۸ 

إلياس ( الثبی ) : ۳۲۷۰ 

أم حکم : ۲٤‏ 

امرژ امیس : لا > ۲۱ »)هه 

أم سلمة : ۱4۱ 

ام مرو : 4٩‏ 

آم کلثرم : ۱4۱ 

آمنیوس سكاس : ۱۲۸ 

أبير على ( السيد) : ۹۷ ١56 ٤‏ 


أمية بن أف الصلت + ۲۷ 4 ۲۸ ) oq‏ 
أنس سس حجبة : ۱۸۰ 


انس بن ملك : ٠٥١‏ مها ۱۸۵ء۱۹۹ 


۰۲۲۳ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۱۷ ٢۹۹ ¢ ۷ 
۳۹۱ 

الأرزاعى : ۱۵4 ¢ ۰۱۸۲ ۰۲۲۲ ۰۲۹۱ 
۹ء ۲۸۰ 


أوغسطينوس الأول : ١٠١‏ 
أو لبری : ٣ھ‏ ؛ ۲ ۰ ۰۳۳ وس ۰ ۳۲ 
أيوب ( عليه السلام ) ۰ 5# ء ۷۲ 


رب) 


بار دیصان 88081800 ( انار بن ديصان ) ۱۳۱ 

البحترى : ۵۸ 

۲۰۳ ۰۷۱۹۱ ٤ء۱۸۸‎ ۰ ۸ ۱۵ : البخارى‎ 
۰ ۲۱۰ ۸ ۲۰۹ 6 ۲۰۹ 6 ۲۰۵ 6 ۲۰ ۸ 
4 ۲۲۲ ۰ ۲۲ ¢ ۳۲۲۳ ¢ ۲۱۸ ۳ 
٩ ۲۰۷ ۰ ۲۵۱ ¢ ۲۳۶۸ ۰ ۲۲۷ + ه‎ ٦ 
۳۰۳ ¢ ۷ 

برد الفواد : ۱۷۹ 


بروث : ۳۰ ۸ مهمه CAV‏ ۱۰6 ۰ 4۱۰ 
١١١‏ 
برر ههر : ۱۱۸ 4 ۱۱٩‏ 


بسرة بنت غزوآن : ۲۱۹ 

بشر بن المعتمر : ۲۸۷ ©) ۲۹۹ 

بشار بن برد : 55 4 ۱۹۹ 4 ۳۰۰ ؛ ۳۰۲ 

بشتاسب : ۹۹ ؛ ۱۰۰ 

پشر العدری : ۲۱۱ 

البندادى : ۲۲ ۰ 

البغوى : ۲۳۹ 

بكر بن وائل : ۸ 

«۱۸۱ ۰۱۱ ٢١٠٤٤ ۰۹۷ ۰ ۹۲ : الپلادری‎ 
۲٢۳٣ ¢ IAF ۷ ۰ 

بلال : ۱۳ ¢ ۸۸ ۰ ۵۱ 

بلبلة : ۱۷ 

پلدو ین : ۲۵ 

بلم ( انظر لقان ) : ۱۳ 

بلوتارك : ۱۳۵۰ 

بپاء الدين العاملی : ۱۳۱ 

ہرام : ۱۷ 6 ۱۰۲ 

رام جوبین : ۰۱۷ ۱۱۱ 

پولس الحوارى : ۱۲۹ 

برود : ۱۲۵ هم 

الیر وف : ۱۰۸۵ ۱۰۸ 


۱ھ ۰ ۳۰۳ 


۱۰۷ ¢ ۱۰۵ ¢ 


البيضارى : ۰۳ ۰ ۳۱۵۰ 
پیفان ۱۰۸ 

رات ) 
الثر ملی : ۸ھ 


تم الاداری : هب 4 ۹٥۱١ء‏ 8۱۵۵۹ ۱۱۳ 
توسیدید + ۰۱۳۵ ۱۳۹ 
ثْ 


رت ) 


ثاپت قطن : ۰۱۱ ۰۲۸۱ ۲۹۳ 6 ۳۰۱ 
التعالبى : ۱۱۷ 2۸ ۱۳۸ ه 
التعلبى : ١5١‏ 


مامة بن أثال الحنشى ۰ ۸٦‏ ء ۱۰۷ 
(ج) 

جابر بن عبد اللہ : ۲۲۳۰۲۱۷۰۲۱۲ ۰ ۲۹۷ ) 
Af‏ 

الحاحظ : ۳۰ ۰ CTY‏ ۱۵۰ 8اا 
۹" ۰ ۳۰۳۵ 

الخارود : ۱۹۸ 

ساكسن رمعو[ ؛ ۷۹ > ۱۰۰ 

جالينوس : ۱۳۱ 

جبلة بن الأہم : ۲۰ ٢٢٢‏ 

4١2 ١8 : جذيمة الأبرش‎ 

جرير : ۰۸۰ ۱۱۱ 

جرير بن حازم : ۲۰۲ 


اعد بن درم : ٠١١‏ 


جفر بن أ طالب : ۷٢‏ 
بعفر الصادق ۶۵ ۲۸۹ ؛ ۴۲۷۲ » امرض 
جعفر بن ربیعة : ۱٩۱‏ 


مشید ( ملك الفرس ) : ۱۰۳ 

۱۷۷ ١۱۷١ : غيلة‎ 

۲۷٩ : الحنيد‎ 

جهم بن صفوان :۲۹۸۰۲۸۸۰۲۸۷۰۲۸۱۱ 
۳۰۲ 


۱ ب 


جهم بن الصلت : ١41‏ 
جوستنيان ( الامبر اطور ) 
۱۳۹ 
جوستين الغا 


4 ۲۰ ۸ ۱٩ + ۱۷ : 


۲۰ : 
۲٤ ۷۹ء‎ 
۱۰۸ 1 
۳۳ 


جولدزچر : 
الوهری 7 
جوپیر : 


لك © 


حاجب ہیں زرار ة 5ه 4 ۱۰۸ 
الحارث بن جيلة ۱5 ۲۰ 


الحارث ہن خالد الحزوی : ۸۱ 

الحارث إن سریج ۳۸۹ 

الحارث بن قس : ۱۸٣‏ 

الحارث بن كلدة : ١ ٤4‏ ۱۳۳ ۰ ۱ ئا 

حاطب بن أ بلتعة : ۲۳۸ 

حاطب بن عمرو : ١4١‏ 

احا کم : ۱۹۹ ه 4 ۲۱۰ 

۱۷١ : حبابة‎ 

حبيب بن المهلب : ١١١‏ 

حہیٹس ۱۳ 

۰ ۲۷۰۰۱۸۵۰۱۸۳ ۰۱۸۲ ٤ AY : الحجاج‎ 
۲۸ ¢ ۷ ۶ 

حجر بن علی : ۱۸۲ 

حليفة : ۱۵۰ ) ۲۹۷ ۰ ۳+۱ 

ار بن يوسف بن الحكم : ع٦ا‏ 

حسان بن ثابت : ٠٢‏ )إلا ¢ ۲۲ ۰ ۸۸ ۰ 
۹ ¢ ۲۰۹6 

حسان بن الثذر : ۱۸۲ 

الحسن ۰ ۲۷ 

۱9۸ ۰ ۱۵۰ ۰ ۱۵4 © ۱۱۸ : السن البصری‎ 
4 ۱۸۰ ¢ {AF ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۷۲۱ ۰ 
46 ۲۸۵ 4 ۲۰۱ ۰ ۲۶۱ ۰ ۲۱۷ ؛‎ ھ٦‎ 
cC ۲٩۹۱ ¢ ۲۹۰ ¢ ٢۸۹ ¢ ۲۸۷ ¢ TAT 
۲۹۸ ¢ TAY ۹ 

الحسن بن أب المسن : 4 ١6‏ 


الحسن بن الحسن : ۲4۰ ه 


نت ۳۱۳ نت 


السن بن على : ۹(1 ۱4 ۱۰۱ : ۱۹۷ | خلف الأحر: ٠٢‏ » ۰۱ ۰ ۱۳۷ 


۸ ۷۹ ه الخليل بن آحد : ۱۳۷ 
اسن بن يسار : ۱۵4 الخياط المعتزلى : ۱۰۷ 
الحسين و ۱۵۱ ۰ ۱۷ 6 ۱۸۲ ۶ ليشن خبر بن نمی : ۲۸۸ 

ATA ¢ ۷ 4 

و شت اه مالم : رد) 
حسين بل شقى بن مالم : ۱۹۰ 
الحطيئة : ٢٢‏ ؛ ۸۰۸ ۸۱۰ الدار قطی : ۲۱۷ 
حفص بن سام Pee;‏ داود (عليه السلام ) : ٦۳‏ ۰ ۱۸۲ 
حنصة پیت حمر : ١4١‏ © ۱۹۵ داود الثقفى : ۱۷۸ 
الک بن عتبة : ۱۵۵ داو د بن مسلم : ۱۷۸ 
اک بن النلد بن الحارود : كم دريد بن الصمة : ۸٦۱‏ 
حكي بن حزام : ۸۸ ۰ ۱۵۳ الدلال : ۱۷ ۰ ۳۰۱ 


حاد الراوية : ٠ه‏ »© ۸ه 
ماد بن ای سليمان : ٢٤ھ‏ 
حماد بن سلمة بن دینار : ۲۲۲ 


درزى 1۲02 : ۲۷۷ 
دپولپسیوس : ۱۲۹ 


جزة الأصفهاق : ١9‏ + 4۸ (د) 

السید ا حمیری ( الشاعر ) : ۲۷۳ الأهبى : ۵۱۷4 ۰۲۰۵ ۲۰۷ ¢ ۲۱۷ © 
حظاة : Ao: ۹ ٦۷‏ 

سننالة الطاش م ۲۷ ذو الرمة > ۳۰۱ 

حنظلة بن الربيعم : ۱4۲ ذر واس : ۲4 6 ٢٢۹‏ ۰ ۲۷ 


تین بن اسحق : ۱۳۱ 
حتين الفی : ۱۷ ۰ ۱۷۹ 
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سوا: : ۲۸۵ رائقة : ۲۱ 
حويطب بن عبد العزى » 14١‏ روبة : ۰۵۲ ۳۰۲ 
حيوة بن الشريح : ۱۹۰ الرازى : ۳۰۲ 


» ۲6١ ١ ۱۱۵ 2164 ۱۵۳ : ربیعڈ الرأى‎ 
۲۸۰۸ ۷۲ ۰ ٢٢٢٣٢ YEY 


اج لربیم بن الصبيح : ۲۲۲ © ۲۰۰ 


حاقان :۹۲۰ رجاء بن حيوة : ۱۸۹ 

خالد بن أنى اطياج : ۱٦۷‏ رحمة : ١75‏ 

خالد بن سعید : ۱۶۱ رسم : ۹۲۰۰۹۸ 

سالد بن عبد الله القسرى : ١١"‏ دوح بن زلباع : ۱۱۸ + ۱٥۹‏ 


خالد بن الولید : ۱۷ 
الد بن يزيد بن معاوية : ۱۳۳ ۱۵۰ ٣۱٦٢٢١‏ 


رز ) 


۲٢٢٢١٢٦٢۸ ۶۸‏ الزہاء : ۱۸ ۰ ٤‏ ۱۷ 
خباب بن الارت : ۱4۲ الزبير بن العوام : ۱4۳۰۸۸ ۱۸۲ ۱۸۲ ۰ 
شديجة بت شويلد : ۸۸ ۳:۳ 6 ۲۵۲ ۰ ۲۵۶ ۰ ۲۵۵ ¢ ۲۵۸ “¢ 


الضری : ۲۳۲ ۰ ۰ ۲۵۱ ۶ ۰ ۲۹4 


ص٣۱١‏ بت 


الز جاج : ۱۵۳ 

زرارة : ۱۰۸ 

ژردشت : ۹۹ إل ۱۰۵ 4 ۱۰۷ ) ۱۰۸ 
۲ ۱۱۳ 

الزرقاء : ۱۷۱ 

لزششری : ۱6 : ١و‏ ۰ ۱۵4 

٦۷ : Zenobia زنربيا‎ 

الژهری : ۱۸ ۰ ۰۲۲۱۰۲۲۰ ۲۹۸ 

زهير : 4٩‏ وه 

زياد بن أبيه 5 ۱۳۳ ۶ ۱۷۱۸ ۰ ۲۸۸ ۰ ۲۹۲ ۰ 
۲٤‏ 

زياد بن الأصفر : ۲٢٢‏ 

زياد الأعجم : ١١4‏ 4 ۱۱۰ 

زيد بن أسلم : ١م ١٠١4 ١‏ 


زيد بن ثابت : +1111 


4 ۱۸۵ 4 ۱۷۵ ؛‎ ۱۷۸ ¢ ۱84 ۱ 
۰ ۲۳۲۹ ۰ ۲۷۳۷ 6 ۲۳۲ ۰ ۲۰۲ ¢ 14o 
۲:۰ 

زياد بن حارثة : ۸۸ ۰ ۸4 ٩۰‏ 

زپد بن حسن بن على بن الحسين : ۲۷۲ 


زيد الحيرى : ۱۷ 


زيد بن صوحان : ۸۲ 
زيد بن على ؛ ۲۹۳ 
الزیلعی : ۸4ھ +¢ ۸۷۲۲۸ ٢٣٣ف ca Yor‏ 


Yo! 


( س) 


سائب خائر : ۸۹ ۰ ۱۲۱ 

ساہور الأول ( ملك الفرس ) : ٩‏ 

ساسا : ١١+‏ هم 

سام ( مول ههام ) : ۱۲۳ 

سام بن عبد اللہ : ۹۱ ۲ ۱۵۱ » ۲۱۵۲ ۲۲۰ ۰ 
4۳ 

سائت أوغسطين : ٠١١‏ 

ساسلاا : ۰۱۳۹ 45؟ 


عدا 


سترابو : ١4‏ 
السدی : Ye‏ 
سر جیس الرسعی : ۱۲۱ 
الرخمی : ۹۷ ء ۲۳۹ 
السرى : ۲۷٢‏ 
سعد بن معاذ ؛ 


۱۳۲ ¢ 


۸٦ 
۱۷۸ : سعد بن إبراهيم‎ 
: سعد بن آن وقاص‎ 
vet 


۰ ۱۳ ٤۹۲ € AX 
۲ ۵۵ ۶ 

سعد بن عبادة : ۱ ۱۸ 
سعید بن أن سید : ۱۵۵ 
سعيد بن آي عروبة : ۲۲۲ 

۲۰ ۱۸ ۶ 


۱۹ 


سعيد بن العاس : 

سعيك بن مسجح : ۶۰ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷۷ 

سعيد بن المسيب ۳ “¢ » ۱۵۷ 6 
٢٢۷٢ 4 ۲۰۵ 6 ۲۰۰ ۸‏ ۶ ۲۲۰ » 
۹ ا ۲۲ 4 ۲۵ 4 ۲۹۷ 8 


۱ ۵ ۵ 


سعيدة المغلیة : ۱۷۲ 

سفہان الثوری : ۲۱۲ 2 ۲۱۷ + ۲۲۲ 
سفیان بن عيينة : ۰۱۷۸ ٣١۹‏ ۰ ۲۱۱ 
سثر اط + ۱۳۸ 

٩۳ : السکاکی‎ 

سكيلة : ۱۷۲ 


سلامة ۷ 
: ۱۰۲ 


سل الاسر 
سلمان : ۸۸ ۱4۱ 6 ۱۵۰ > 
سلیمان ( عليه السلام ) : ۲۹ » 6۹۱ 58 6 ۷۰ 6 

۴ ۱۷ 2 ۱۶۳ 
سلیمان بن عبد الملك : ۱۲۲ 
سليمان بن عثر التجیبی : ۱۱۰ 
سلیمال بن يسار : ۱۰۳ ۰ ۱۵6۵ ۰ ۱۷۵ 
السیعای : ۲۸۹ 
السموآل : ۲١‏ 
سمية : ۱۳۲ 

٩۲ ۰ 4۰ ۸۶۸ 


سماد : 
| سويد ين الصامت : ۰۳ 6 ۱۶۱ ؛ ١15‏ 


۳۲( کش 


س ۳۱ نت 


سيبويه : ۱۰۸۲ ععاری العبدی : ۱۱۷ 
سيرين + ۸۸ ۰ ۲۸۵ الصفلی : ۱۸٩‏ 
السپوطی : ۳ > ۱۱۷ ۸ > ۱۹۵ صفوان الحمحى . ۱۲۰ 
صفوان بن آپة : ٩٩‏ ۰ ۲۳۸ 
رش ) صفية مولاة أب بكر : ۱۵4 


مہیپ : ۸۸ 6 ۱۵۱ 
الشاطہی : ۲۰۷ 4 ۲۷۲۲ ¢ ۲۳۱ 6 ۲۳۲ 4 


4 ۲ ۰۸ ۲۵۱ (رض) 
الشاعی : ۹۷ ۶ ۱۵۵ ¢ ۱۷4 ۰ ۱۸۹ ۱٩۱‏ ¢ | 
dudl | 2 ۲۵۰ ۰ ۲0 ) ۲۸۲ 4 ۲۰ 0 ۳‏ : ۲۰۳ 
Fol‏ ¢ ۲۷۲ 
شبث بن ربعى + qi‏ (ط) 
الشبل : ۲٢٢‏ 


طاووس بن كيسان ؛ ۱۵6 4 وه ۰ ۱۷4 
6 ۷ ه 

الطبرى : ١١‏ ۰ ۱۸ > ۱۹ ۰ ۵۱۸ ٢ھ‏ 
٩ ۸ ۷۸ ¢ ۷‏ ۸۲۲ ؛ ۸۷ ه) ۹۷۰٤ ٩۱‏ 
۸ ) ۱۰۹ ۸ 6 ۱۱۰ ؛ ۱۱۱ هم 
۱ ه 4 ۱۵۷ ¢ ۱۶۷ ه ¢ ۱۸۰ 


شپیب بن الرصاء : ۸۱ھ 

شر حبیل بن حسنة : ۱4۱ 

شریج : ۱۴۳۸ ¢ ۱۶۳ ¢ ۱۸۸ ۶ ۱۸۵ 6 ۲۰۵ ٩‏ 
ہو 

الشریٹی : ۰۱۲۳ ۲۸۸ھ 

الشریف الرضی : ٠١٤‏ ه 

شريك بن شرو : ۷ ۰ ۱۹۰ 

الشعہی : ۱۷ ٤‏ ۱۵4 ¢ ۱۵۰ ¢ ۱۸۰ ۰ ۰۱۸۵ 
ھ14 ¢ ۲۱۷ ¢ ۲۳۹ ۰ ۲۷۹۰ ۰ ۲۸۲ ۰ 


۸۰ ه ¢ ۸۱ھ 4 ۲۰۱ 6 ۲۰6۵ 
۰ ۲۳۱ 6 ۲۳۲ سم م4 ۲۳۳ 
۲۵٩۰ 6 ۲۹۰ ۰ ۱‏ ۵ 6 ۲۰۲ 


الطر طلوشی + ۸ ۱۱ 
۳ ۰ ۳۹ 3 
ٴ2 طرفة :+ VV‏ 
شعيب : ۲٣١٢‏ 
الشفاء بنت عبد الله العدوية : ۱:۱ الطرماح : ١١5‏ 2 ۲۳۵ 2 ۲۰۲ 


الشپرستاف ۰ 4۱ ؛ ۱۰۳ ۰ ۱.۵ 6 C14‏ الطفيل السلوسی : ١ه‏ 
۵ ۰ ۰۱۲۸ ۳ی رہ۳ یف CATA}‏ طلحڈ : ۱۶۱ ؛ ۱۸۲ 6 ۰۱۸۳ ۲۰۹ ۰ ۲۵۵ 


۲۴ ¢ ۹ھ ۰ ۲۷۱ ۸ 4 ۲۸۸ ده ۸ ¢ ۲۹۶ ¢ ۲۹۰۶ 
a ۲۹۵ ) ۲۹۳ ۸ ۲۹۲ ۰ ۲‏ ¢ | طويس : ۸۱ ۰ ۱۷۲۱ 
۳۰۲ 

ااشوكاق : )۲۳ 640 


الشیخ اليونالى ( انظر أفلوطين ) : ۱۲۸ 


شيرويه : ١١4‏ » مر عائدة ( آم الؤءین ) : ۱۵۱ ۰ ۰۱۸۱ ۱۸۲ 


۲٢۹٢ ۲١٢۸ 2 ٢١١۷ ¢ TI" ¢ ١٣۳ 


(ص) ٦٢٦۸ ٤ ۲۵۸ 6 ١٢‏ ¢ ۲۹۰ ۰ ۲۹۲ 
۳ ¢ ۲۹۰ 
صالح بن عبد القدوس ؛ ۰ ۵ ¢ ۲٢‏ عائشة بنت طلحة : ۸۱ 


صالح بن کیسأن : ۱۷۳ عامر بن الظرب 6ه ۰ ۲۲۵ 


ھا 


عامر بن عبد الله : ١51١‏ 


عبادة بن الصامت ۰ ¢ )۲۷۰۱۹ 

العباس بن عبد الطلب : ۲۳۳ ۰ ۲۸۳ 4 ۲۷۲۵۳ ۰ 
۹ء ۷ ca‏ ۲۹۷ 

عباس بن مرداس : ۲۳۸ 

عبد الحکم بن مرو بن الله : ۱٦۸‏ 

عبد الحميد الكاتب : ۰۱۲۲ ۱۲۳ 

عبد الرحن بن الأشعث : ۱۸۲ 


عبد الر من الأوزاعى : ۱۸۹۸ 

عبد الرحمن بن حاطب : ۲۳۸ 
عبد الرهن بن حسان : ۸۸ 

عبد الر من بن زيد بن أسلم : ٠٥٠١‏ 
عبد الرحن بن عوف : ۱۳۲ 

عبد الرحمن بن غم : ۱۸۹ 

عبد الرحمن بن المغيرة : ۱۵۸ 


عبد الرحمن بن ملجم : ۲۵۷ 
عبد الرژاق : 8م١١‏ © ۲۰۱ 
عبد العريز بن مروانث : ۱۷۳ 


عبد القادر البغدادی : ۲۸۹ 


عبد القاهر ابغدادی : 74.4 ه 
عبد الکریم بن أى العوجاء : ۲۱۱ ٢‏ ۳۱۲ 
عبد الله بن إباض ° € ۲١٢‏ 


عبد الله بن أبى جعفر : ۱۹۱ 

عبد اللہ بن أف سلول : ۷۹ ۰ ١4١‏ 

عبد اللہ بن ۳۹ بن حلبل : ۲٢٢‏ 

عبد اللہ بن آم مکتوم : ۱۹۵ 

عبد اللہ أئيس بن ابٹھی : ۲۲۳ 

عبد الله بن الاهم : 4٩‏ 

عبد الله بن جعفر ؛ ۸۹ ۰ ۱۲۱ 

eo 

عبد الله بن الحسن : ۲۹۹ھ 

عبد الله بن الز پر ( انظر أبن الز بر ) + ۱۵۵ 6 
۳ء ۲٦۹٢٢ ٢۲٢٢ ٢١٢٢١٢ ٢١۹٥‏ 

عبد الله بن سبأ ( انظر اہن سبأ وابن السوداء ) : 
بو ۱۱۰ ۰ ۲۵4 ۲۹۹۰ ۲۹۱۹ ۰۸ ۲۷۷ 

عبد الله بن سعد بن أنى السر ح ۱ ۱:٩‏ 

عبد الله بن سلام : ۱۷ ؛ ۲۱۵4 ۰ ۱۵۷ 4 
۲ © ۲۰ 


عہد ا۵ بن ا مار ث 


عبد الله بن الصالح : ۱۰۷ 

عبد الله بن عامر : ١7١‏ 

۱٤۹ ٤٢۷ : 
؛‎ ۱٩۲ ۱۸۵۷١١٢۷٢) ¢ ۱۷۳ ¢ ۵ 
: ۲۱۲ ۶ ۲۸۷ 2 ۲۱۸ ¢ ۷۲۷ ۳ 
A ۲۹۲ 6 ۲۷۲۸۲ ¢ ۰ 

عبد اللہ بن عمر ( اظر ابن عر ) : ۱۷ ۰ ۱4۸ 
٣۲۱۸ € HAY (۷ 6 ۷‏ 
۰ ۰ ۲۶۳ ۰ ۲۸۷ 4 ۲۵ ۰ ۲۸۰ 

عبد اللہ بن عر بن العاص : 4۱ 4 ۱۱۱۱:۱۵۵۰ ) 


عيد اللہ بن عباس کر 4 


) ۲٩۳ ٤٣١۹ ا)‎ ۲4:۲ :۱۹۱ ۰ 
TMA Tf 

عبد اللہ بن طيعة : ۱۹۱ 

عبد الله بن المبارك : ۱۷۸ ۰ ۲۱۲ 

عبد الله بن مروان : ۱۷٦‏ 

عبد الل بن المقفع : ٤ھ‏ 


عبد اللہ پن مسعود : ۱۵۰ ؛ ۰۱۰۲ ۰۱۸۸ 
CAY : ۱٩۲ ¢ ۶‏ ۲۰۲ ۲۰۵ )2 
۷ ۰ ۲۶۰ 6 ۲4۱ ۸ ۰۸۲۱ ۲۸۱ 4 
ى٦۹‏ ھ 

عبد اللہ بن مسلم بن فتیبة : 

عبد اللہ بن وهب الراسبی : 

عبيد بن الأبرص : ٦٦‏ 

غبد الله بن ژیاد : ٦٦٢‏ ۰ ۲۷ 

عبيد بن شرية اطرهی : ۱٦۹ ٩۱۹۷: ۱٦١‏ 

عبد اللہ بن عبد اللہ بن عتبة : ۱۷۸ 

عبد الله بن مر : ۸۱ 

عبد الله بن عمر العمرى : ۱۷۸ 

عبد المسيح ( العاقب ) ۲٢٣‏ 


۳۷ 
۲٦٢٢٣٢۹۷ 


عبد المسيح الحمصى اہن الناعی : ۱۲۹١ھ‏ 

عبد الملك بن أبحر الکنای : ۱٩۳‏ 

عبد المللك بن عبد العزيز ( انظر أبن جريج ) : 
0+ ¢ ۲۲۲ 

عبد الملك بن مروان : ۸۱ 2 ۹4 ۰ ۱۲۲ ۰ 
۶ ¢ ۱۷۷ 6 ۱۷۲۳ ۰ ۱۷۷ ۶ ۱۸۲ ۶ 
cC YEA cC ۱4۰ ۰ ۸۳‏ ۲۵۸ ۰ ۲۱۸۸ 


'عثبة : ۱۸۰ 


عتيق از بياس : ۳۳ 


» (41: (١١ عات بن عفان : ۸۱ ؛ موه‎ 
4 ۱۷۲ 6 ۱۵۸ ¢ ۱۵۱ : ۱۵۰ ¢ ۳ 
¢ ۱۹۵ 6 ۱۸۸ ¢ ۱۸۳۲ >» ۱۸۲ ۵۶۵ 
cf e ۲۵۹۸ ۰ ۲۵۹4 + ۲۲۰ ۷ 
٩۸۲۷ ۰۲۷۰ ۰ ۲۹۹ ۰ ۲۹۸ ۹ 
» ۲۸۰ 6 ۲۷۹ ¢ ۲۷۸ TV ¢ هلالا‎ 
۰۲۹۲ ۰ TAY ¢ ۲۹۱ ¢ ۲۸۵۹ ¢ ۲ 
۲۹۷ ¢ T44 

المجاج ۱۳۷ 

عدى بن زيد اخبری : ۰۱۷ ۲۲ ؛ ۰۲۳ ۰۲۷ 
۲۰.۹ 

العر چی ۱ : ۱۷۸ 

مر ترپ : ۷٩۲‏ 

عروة بن الزپبر : ۷۸ ¢ ۱۷۵ 6 ۲۳۲۲ 

عزة الیلاء : ۱۲۱ ۱۷۱۳۰ 

عطاء بن آی رباج : ۱۵۲ 6 ۱۵4 هو 
۶۸ ۲۰ 

عطاء بن عبد ال الراسای : و۱ 

عقبة بن أفى مەیط ٤‏ ۸۱ 

عكرمة : ٠١۳‏ )مه! <« و90 ع یم تب 
٥‏ ۲۱۵ ۲۷۲۰۲۲۱۰ 

العلاء بن ا لحضری : ۱۸۱ 

علاث الاجوی : ۱۱۷ 

علدقة الکلای ب ٩۱‏ 

علقمة بن قيس : ۱۸۹ ۱۵۳۴ ١64‏ » 
۱ ۱ « 


علقهة بن الفحل : + ۲ 
عل بن آی طالب ؛ حم ۸۸ 41 ۱۲ 


۰ ۸ ۱۷ ۰ ۱۲ ۰ ۱٩۰ ۸ 
4) ۱۷ ۰ ۱۰ ۰ ۱۵۱ ¢ ۱۵۰ 4 ٩ 
4 ۱۸4 ۰ ۲۱۸۲ ¢ ۱۸۲ ۰ ۱۷۲۰ ۰ ۶ 
4۲۰6 4 ۲۰۳ : ۲۰۲ ¢ ۱۹۹ ۷ 
۰ ۲۱۷ 4 ۲۱۲ ۰ ۲۱۲ » ۲۱۱ ۳۶ 
4 ۲۶۰ 0 ۲۳۹ ۲۳۷ » ۲۳۱ ۶۰ 
۰ ۲۷۵۸ ۰ ۲۵۷ ۰ ٣٢٢ ¢ fof ¢ ۳ 
4 ۷۲۷۸۹ ۰ ۲۲۳ ۰ ۲۰۲ 4 ۲۰۱ ۹ 
»؟ا/١‎ ۲۷٢٢ ۲٣٦۹ ¢ TAA ۷ 


۷۲ء) ۰۷۲۳ ۰ ۲۷ ۸ ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۷۲ ۰ 
۷ 2 ۲۷۸ ¢ ۲۷۹ ۰ ۲۸۲ ۶ ۲۲۸۶ ۰ 


0۲۹۰۱۲۹۰ TAY ۰۲۹۱ ¢ 4 
۶ ۳۰۱ ٣۲۹۹ ۸ء‎ 

عمار بن أبى سليمان : ۱۵۵ 

على بن أى طلحة ۳۰۳ 

على بن الحسين بن على ( انظر زین‌العابدین) : )٩۱‏ 
۲٥٤‏ 


على بن عبد ال بن عباس : 169 ۰ ۲۷۰ 

عمار بن پاسر : ٠٥١‏ © ۲۱۷ 

مار بن الوليد انخزوی : ۱4 

عمر بن الخطاب : ۱۷ء ۱۹ ۲۹ ۰ ۲۷ ۱۳۸۰ 
٠‏ إل ۱۸۲ ۹۱۰۸۷ ۹۳ cqo dl‏ 


لک و ۱ ۰۵ ۲ CIN‏ 
lo: ¢ ۷‏ ¢ ۱۵۱ 6 ۱۵۲ ¢ ۱۶۷ 
۶۸ 6 ۱۰ 2 ۱۱۱ )2 ۱۷۲ ۰ ۱۷۳: 
۶ ۱۷۵ ¢ ۱۸۰۷ 6 ۱۸4 ۰ ۱۸۸ 
۹ ؛ ۱۹۵ ¢ ۱۹۲ ¢ ۷۱۹۸ ¢ 4۲۰۹+ 
۲۱٩ 6» ۲۱۸ ٩۶ ۲۱۷ ۰‏ 4 ۰۲۲۰ 
۱ ۲۳۳ * ۲۳۲ »6 ۲۳۷ ۰ 4۲۳۸ 
۹ ¢ ۲۵۰ ۲۸۱ 2 ۲46 ہد ہم یڈ 
٦‏ 4 ۲۸۲ ¢ ۲۵۲ 4 ۲۵۸ ۰ 4۲۵۸ 
¢ ۲۱۷ * ۲۱۸ ۶ ۲۹۹ ۲ 4۲۷۲ 
6 ۷ ۸ ۰ ۲۷۲ 2 ۲۷۷ ۰ ۲۹۹ ۰ ۳۱۱ 

عمر بن عبد المزیز : ۸۷ © ۱۱۳ ۰ 54( ۰ 
۳ ؛ ۱۷۷ ۰ ۱۷۹ 6 ۱٩۵ + ۱٩۹۱‏ 4 
۱ ۲۳۱ ؛ ۲۸۸ 4 ۲۰۲ + ۲۸۵ 4 
۳۸۹ 

عمران بن اطصین : ۲۸۰ 

عران بن حطان : ۲۹۵ 

مرو بن أمية : 4۱ 

عرو بن شرحبیل : ۱۸ 

مرو بن کللوم : ذه ٢‏ ۷۱ 

4 ۱۹۰ 4۸۰ ۰۱۵ ۶ مرو بن العاص‎ 
4 ۲۹۰ ۲۷۸ ۰ ٢٥۸ ¢ Yo ¢ ٣۳ 
۳۹۸ 

مرو بن عبيكد : ۱۱۰ ) ۲۸۸ ) ۲۸۸ ۸ 4 
۹ ¢ ۰ ؛ 8 : ۲۹۵ 6 4۲۹۲۱ 
۷ ) ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ 4 ۳۰۰ ۰ ۳۱۱ > 
۳.۲ 


ست ۳۱۷ س 


مرو بن علی : ١١‏ | قتادة : ۲۱۷ ۰ ۲۸۹ 
عنثرة : وه قتادة بن دعامة السدوسی : ۲۰6 
عون بن عبد اللہ بن عقبة : ۲۸۲ قتيبة بن مسلم : ۱۸۲ 
عیاض بن عبید اللہ : ۲۳ قحطان : ه » ٩‏ ۰ ۷ 
عيسى ( عليه السلام ) یپ چپ وب > | قدامة بن مظعون : ۱۹۸ 
۱۳۹ القرطبی : ۲۱۰ 


قرظة بن کعب : ۲۱۰ 
قرة بن هبيرة : ۸۰ 
قس بن ساعدة : ٤ ۲٩‏ ۲۷ ۰ ۲۸ 
الفسطلای : ۲۲۳ ۰۸ ۲۲4 ۰ ۳۰۳ 


عيسى ہن موسی : ۱۵4 


عيينة بن حصن : ۳۳۸ 


60 القطاعى : ٤ ٩‏ ۱۳۸ 
الغریض : ٠۷١‏ قطری بن الفجاءة : ۲۵۸ ء٤‏ 4؟؟ 
الیرای : ری ۷مم ع ور مب | القفطی : ۱۳۲ ۶ ۱۱۳ 2 ۱۹۳ 
القلتشندى : ۱۱۳ 


۶ ه 4 ۲۵۱ 6 ۲۷۲ 6 ۳۲۰۲ 
قيس : ۳۳ 
قيس بن آن حازم : ۲۲۰ 


قيس بن سعد : ۲۹۰ 


غياث بن إبراههم : ۲۱۶ 
غیلان الدشی : 784 ؛ ۲۸۰ ۰ ٦۸٦‏ ۰ ۲۹۲ ه 


۰ قيصر : ۲۰ 
رف( 
ك 
الفارسى : ۱۵۳ (“) 
غاطمة بلت قيس : ۲۱۰ كبيشة : ۲۳۰ ۲۳۰ م 
فاطمة پثت محمد ( ص ) : ۲۰۳ کشر پن الصلت : ۳۳۸ 
الفر دو می ۳۹ كثير عزة : ۲۷۳ 4 ۲۷۸ 
الفرزدق : ۸۰ ؛ ۱۱۱ الکسای : ۱٦١‏ 
خروخ : ۱٥١‏ کسری : ۱۷ء ۳۹ ؛ ۸۹ 4 ٢١١١١‏ ۰۱۱۹ 
الفضل بن عباس : ۲۱۹ ۱ء 14 
خهلوذ : ۱۱۹ كنب الأسبار : هع 6 ٢٦١٦٦٦ ۰ (5+٠‏ ۱۱۲ ۰ 
غورفوریوس الصورى : ۱۳۰ ۶ ۱۳۱ CTE CYT OY‏ ٣٢٢٢ء‏ كن 
فیلون : ۱۲۷ الکلیی : ۲۰۳ 
ق کلیپ : م 
00 الكيث : ۲۷۸ ۰ ۳۰۲ 
تمارون : ١44‏ الكندى : (١٠٠‏ ۰ ۱۲ ؛ ۱۹۱ 0 ۱۹۲ ۰ 
القاس بن محمد بن أ بكر : 1٠١4 ۰ ٩۱‏ ۰ ۱۷۵ »© ۳۳۹ 
۳۲۰ رل 
القاسمی : ۳۰۳ 
الثال : 1۰ ) ۷ھ لامانس : ۲۰ ٤‏ ۲۳ ؛ ۱۳۸ 
قباذ : ۱۰۹ ۰ ۱۱۰ لبید : ۲۷ هم 


قيصة ؛: ۱۷۰ لذة الميش : ۱۷۱ 


ان : ۸ ۵ ۰۱۳۱۲ ۰۱۵ ۱۸ ۱44 | محمد بن سعد : ۲۰۸ 

۷۱ 5ؤا أ محمد بن سعيد الامشی : ۲۱۲ 

لوسيد : )۱۳ محمد بن سيرين ( انظر ابن سيرين ) : ۱۵4 

الیث بن سعد : ۱06 ۰۹٦۱ء‏ ۱۰ ۰۱۹۱ | محمد بن عبد الله بن الحسن : ۲٤۹‏ © ۲۷۳ 
۳۳۳ عومد بن على الداودى : ۳۷ 

محمد بن عمر : ۱۷۲ 

بن عبر بن عطارد : ١85‏ 

۲١٢ : عبده‎ 

بن مروان السدی الصغیر : ۲۰۲ 

بن مسلمة : ۲۱۰ ؛ ۲۵4 

بن المتكدر : ۱۵ 

محمد بن حپی بن سعید : ۲۱۲ 

محمد بن يسار : ١١4‏ 

ا حُعار الشتیی : ٩۹۰‏ © ۱۸۲ 

مخرمة بن وفل : ٠٥١ ٠٢‏ 

الدائی : ١۱۷‏ +ھ؛ ۲۷ 

امرتضی : ۸۸ ھ؛ ۳۰۰ ۰ ۳۰۱۳ 

مرزہان دست ميساث : ۱۸۰ 

الرقش الا کر : ۲۰ 

مروان بن الک الأموى : ۰۱۲۱ ۲94 

مروان بن محمد : ٣ ٠٠٦١٦‏ ۰۱۲۲ ۱۳ ۰ ۲۹۵ » 
۲۳۹۹ 

مریالس الروی : ۱۳۲ 

۱:۲ ۱۰۱ 6» ۱۰۰  ادزم‎ 

مزدك : ۱۰۸ ¢ 6۱۰۹ ۱۱۰ ¢ ۱۱۲ ۰ ۱۲۳ » 
۳۷۱ 


رم 


امون : ۱۰۸ ۰۸۱۲۵ ۰۱۳۰ ۲۹۸ ۳۰۱ 

مؤمل بن خاقان : ۹۲ 

الازف ؛ ١48‏ 

ماسرجویہ : ۱۱۳ 

الامام مالك بن الس : ه » ۱4 ۱44 ۰ ۱0۲ 
٥٥ء‏ ۱۹۵ ¢ ۱۷۱ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۸۹ 4 
۱ ۷۱۷ 6 ۲۷۲۲ 4 ۲۷۲۲۳ ۶ ۲۶۱ » 
“Vor 6 ۲6٩۹ 6 ۲۸۵ 6 ۲۳ 4 ۲‏ 
۳۷۳۹ 

مالك بن مسمع : ۱۸١‏ 

مالك الفی : ۱۷۲ 

4 ۱۰۷ ۰۱۰ ۰ ۱۰۵ ۸۱۰ ۱۰4 : مال‎ 
۲۷۱ ¢ ۱۳٩ ۰ ۷۲۲۳ ۰ ۷۲ 

الاوردی : ۳۰۳ 

الممرد : |۹ ع ۸۲۱۱ ۲۱۲ 6 ۲۸۰ ۰۸ ۲۰۳ 

التجردۂ ڏوج لمان : ۱۷ 

المتلبى : 1١٤‏ ه 

التنبی بن ابر اهم + ۱۵۷ 

بجاهد بن جبير : ۱۰۳ ٤‏ ۱۵۸ ۶ ۱۷6 ۰ ۱۹۰ 4 
۰ ۲۰۹ 


محمد ( صل الله عليه وسلم ) : ٩۸‏ إل ۰۷۲ ۰۱۸ ۶ 2 ۲۰۰ 
و ۱۱۸۷ ۱۵۰ ۰ IVI‏ ¢ ۲۲۰۲ ) السودی : ۱۹ £ الم ۰ ۸۸ ۱۰۰ ¢ ۱۵۲۱ ٩‏ 


مسروق بن الأجدع : ۱4۰ ۰ ۱4٦١‏ ۰ ۱۰۳ » 


۱۹۳ ۶ ۰۲۷۲ ؛‎ ۲۷۱ ¢ ۲۷۱ ¢ Yeq ۸ 

۲۷۷ ء ۲۸۰۰ مسلم : 6۸۱۸۵۰۷۹ ۲۰۸ ۶ ۲۱۰ ۲۱۱ > 
محمد ( صاحب ألى حیفة ) : ۲4۹ ۱ ۸ ¢ ۳۱۲ 6 ۲۱۲ ۸ 4 ۲۱۵ ه » 
محمد بن أفى بكر : ٩ ۲۷۲۷ ۹ ۲۹۰ ۰ ٩۱‏ ۲۷۲۲ ۰ ۰۲۲ 
محمد بن إسحاق : ۱۵۰ 6 ۰۱۷۳ ۲۱۵ ۶ ۲۱۷ ۷ ¢ ۲۳۹ ¢ ۲۵۱ 4 ۲۸۰ ۵ ۱ ۲۰۱۳ 
محمد بن الأشعث : ۱۸۲ مسلم بن خالد الزنجی : ۱۷ 
محمد بن الحسين : ۱٦۷‏ المسيم : ١۱٢۲۹ ۰ ۱۲۸ 6 ۱۲۱۰۱۲۵۰ ¢ AY‏ 
محمد بن الحنفية : ٣٤۱۹ ھ٢۹۹ 4 ۲۷٢‏ ۷3 


محمد بن خالد بن برمك : ١١5‏ مسيلية : 4 


مصعب بن الربير : ۱۸۲ 

مصعب ہن بر : ۱۱۵ 

۰ ۱۷۳ ۰۱۵۲ ۱۵۱ 4 ١45 : معاذ بن جبل‎ 
Yé’ ٢٤١۸۸ ۶۵ 


معاوية بن أى سنہان : ۰۰ ۱( ۱ ) 
٤١٠٥۹ ¢ ۱۵۷ ¢ ۱۶۱ € ۲‏ ۱۷۰ 4 
1١55‏ ۱۷۷ ۰ ۱۷۵ ¢ ۱۸۷ ¢ ۱۸۸ ۰ 
۰ ۲۱۲ 4 ۲۱۳ ؛ ۲۵ 4 ۵۵ ۲ 4 


4 ۲۰۸ 6 ۲۱ ¢ TIT ¢ ۲۸۸ ۹ 
4 ۷۹۵ 2 ۲۹6 4 ۲٩۱ ۰ ۲۹۱ ¢ Yo 


۰۸ ۰ ۲۹۹ 
معاوية بن صالح : ۲۰۳ 
معبد ؛ ۱۷٦٢۹‏ 
معيد أطهى : ۲۸4 ۰ ۲۸۵ ۰ ۲۸5 
العتصم ۰ ۲۹۸ ٤‏ ۳۰۱ 


معز الدولة : "۱۰ 


المعيرة بن حبناء : ١١١‏ 


المغيرة بن شعبة : ۹۲ ۰ ۲۲۰ 
الفضل الضبى : مه 5١ ٤‏ ع ٦۸‏ 
مقائل بن سلیمان : ۲۹۷ 


٠٠١١ : الثتدر‎ 

١٤١١ + المقداد‎ 

التریزی : ۸۱۵٩‏ ۱۹۵ 1۸4 ه) ۱۹۰ 

Yol 4 ۱٩۳ ۰ ۸ ۲۱‏ ۰ ۲۷۲ ۸ ۲۷۷ ؛ 
۳۰۲ 

مكدول بن عبد الله : 


المنئل البشكرى : ٦۷‏ 


٤١٥٤4‏ ١١٢٥۱ء٤‏ كما 


اثر : ۱۷ ۲۰ ہ٦‏ 
المنصور . ٢١۲ھ‏ 
اا AN‏ 


المهدى بن المنصور : ۲۱6 ۰ ۲۳۲ ۶ 


المهلب بن 5 صغفرة : ۲۵۷ ۰ ۲۵۸ ؛ ۲۹۱۲ تب 
۳ 

مهيار الابلمی : ٠١4‏ 

موسی عليه السلام ۲١٠٢ ۱۲ ۰ ۷۲ ۰ ۷۰ ٠‏ 


موسی شہوات : ۱۱ 


موسی بن فقبة : ۱۵۸ ¢ ره ۱ ظ 
الیدای : 4 » 55 إل ٦۸‏ 
ميمولة : ۱۵۲ 


ميمون بن بهراث : ۲۲۹ 
رف( 

نافع بن الأزرق : ۲۰۸ ۰ ۲۵۹ ۰ ۲۹٢ 2 ٦٦٢‏ 

افع بن آی نجيم ۰ ۱۵4 

الم بن طنبورة : ۷ 

نافع موی عبد الله : ٣ء‏ ۱۵۵ ۰ ۲۸ 

الناعذ الأيال : ۱۷ء ۱۸ ٤‏ ۲۰ ۰ ٢۲ےھ‏ 


تاصر الق أبو محمد : 
التاصرى : ۱۷۸ 


هم 


اللسائی : ۱ ۰ ۱۳ ۰ كلا 


بحدة بن عاس : ۵۸" ۰ ۲۹۱ 


النخعى : ۱۵۳ ۰ ۱۵۵ ه ۰ ۱۸ 
اللساف : ۱۹۱ ¢ ۲۱۷ : ۲۲۷ 
سطور : ۱۲۵ ه 

نشيط : ۱۲۱ 


میب : ۱۱ 

اللضر بن الحارث : ٩۸‏ » ۱۲۳ ۰ ۱4۰ 

النضر بن شميل : ۱۱۷ 

اللضر بن کنانة : ۱۳ 

۳۰۱ ٣ ۲۹۹ : النظام‎ 

النمان الأول : ۱۷ 

السمان بن امریء القیس : ٤١‏ 

النمان بن المنذر ا جامس : ۱۷ ۰ ۱۸ ۰ ٦٦۷ ٢ ٢۷‏ 

تلینو : ۲۹۱ ه 

پا بن توسعة : ۱۱ 

نوس عليه السلام : ۲۵ » ۷۲ء٤‏ 14# 6 ۲۰۱ 

ولد که + 4ه ¢ ۱۱۰ 6 ۱۱۱ 

نومة الضحی : ۱۷ 

اللووی : ۱۱ ¢ ۲۱۲ ۰ ۸۲۱۲ ۰ ۲۱۷ ۸ . 
۶ ۰ ۲۸۰ ۰۸ ۳۰۱۳ 

الٹیساہوری : ۲۳۰ 
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ری 


هرون عليه السلام : ۷۲ 

هارون الرشيد : ۲۲۲ 

هبة الله : ۱۷٩‏ 

هجل : 44 

هرمز الأول : ۱۸ » م١٠١‏ 

ہشام بن عبد اللك : ۱۲۲ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۱۵ ۰ 
YA ۰ ۲۷۲ ۹‏ 


ہشام بن عروة : ۱۸۸ ۲۰۰ 
ہشام بن محمد الكلبى : ۹ء ٰ۷ 
ہشام القوطی : ۲۹۹ 


ا ممدای : ۲۹ ۲ ۱۸۱ھ ٠‏ ۱۹۳ 

هنك : ۱۷ء ۰ ۱۸ 

144 : Huart هوار‎ 

۱۰۳ : Hang هوج‎ 

هود ( عليه السلام ) : 5 

ھومیرس : ۳٣‏ + ١۱۳١ء‏ 1۳۸ ¢ ۱۳۹ 
هيت : ۱۷۲ 


هیر ودتس : ۱۲۵ 


(و) 


الواحدی : ۲۳۰ ه ‏ ووب 
واصل بن عطاء : ٣۲٢٢‏ ۲۲۷۲ ۲۷۰ مب 
۹ ۲۹۰۱ ۰ ۰۲۹۱ ۲۹۳ )۹ب 
۰٥۵۹ء‏ ۹۹ ۲۹۹ھ ۲۲۹۷ ووب 
۳٣٣ ۰‏ 
الواقدی : ۱۲ > ٠٦5١‏ 
وكيع بن اطراح :6 ۲۰۲ 
الوليد بن الريان : ١٠١١‏ 
الوليد بن عبد الملك : عم ٤‏ مد ووم 
الولید بن عقبة : ۸۱ 


۱۷۳ ۰ 


۲۷۷ ۰ ۹۲ : ۱۳۵۵۵۵9 jy و‎ 

وهب بن علبه : ۲۵ ۰ ۲۲ ۰ ۱۵۸ ۰ 4۱۹۸۰ 
۱ ۰ ۱۲ ¢ ۱۱۸ ۶ ۱۷4۹ 4 ۲۰۲ ۰ 
۰۵ ۲۱۵ 


وهب ( السید فى وفد تجران ) : ۲۹ 


(ی) 


٩۸۱۷۷ ۰۱۵۰۰۱۳۳۱۰ ۲۳ ۰ ۲ : ياقوت‎ 
۱۹۳ 

حیی الدمشق : ۱۳۸ ۰ ١85‏ ۰ ۲۸۱ 

ھی بن زياد : ۲۷۲ 

بی بن كثير : ۱9۰ 

بی بن می : ۲۷ ه 

يحيى بن پسر : ۱٦۷‏ 

يزدجرد ( ملك الفرس ) : ۱۷ء ۱ ۱۲۲ + 
۱۰ 

زياد : ۲۰ 4 ۸۱ 

رید بن عبد المللك : ۱۷۱ 

يزيد بن مميرة : ١٤ا‏ 

Ae ¢ ITT ٢۸۸ 2) 5١ 

۲۹۳ ٤ TA! ¢ 1A4 


يزيد بن معاوية : 


يزيد بن المهلب : 


يزيد بن الوليد : ۲۹۵ ۰ ۲۹۹ 
يسار اللسائی : )۱۱ ه 

يعترب ( عليه السلام ) : ۷۰ ۰ ۷۲ 
الیمشرد : ۱۰ 


يعقرب الرهاوی : ۱۳۷ ء ۱۳۳ 

یشوپ الکندی : ۱۳۰ اهم 

پتطان : ه 

پوسٹ (عليه السلام ) : ۷۰ ۰ ۷۲ء 4#( ۰ 
۱ 

يوشت المفى : ۲١۹‏ 

يوليان الصالى : ۱۲۷ 

يونس (عليه السلام ) : ۷۲ ۰ ۱4۳ 


الاماکن والبلدانسی 


ر١(‏ 
أثينا : ۰۱۲۸ ۱۲۹ 
الأحقاف + ۲ 
آذربیجان : ۹۸ ۰ ۱۱۳ 


آر مينية ; ۳۰۰ 
آسپانیا : ۲۳۵ 
الاسکندرية : 


۱۱۳ ۰۱۳۲ ۵۸ 

٠٢٤١١ ۱ ۰ ۱ : آسیا‎ 

آسیا ( جنوب غربها ) : ١‏ 

أصيان : ۱۱۸ ۲۲۰۰۱۵۱۰ : ۲۲۱ 
آصنهان : ۱۹۱ 

آلانیا : ۲ 


الأثبار ۱۲۳ ۰ ۱۲۳ ه 
الا ند لس : لاز + ه۸ ؛ ۱۲۵ ۰ ٩٩ ۰ ۱۸٩‏ ۲ 


أنطاكية : ۲۸ ۰۱۳۰ ۰۱۱۳ ۱۸۸ 

۱۱۱ ۰ ۱۰ ۰۱۰۸ ٤٢٢ : أوريا‎ 

آررثلم : .۷ 

زیر ان 6 ۲۷۲ 

أيله ( العقبة) : ۰۱۳۰۱۵۰۲ ۸۸ 

رب ) 

بابل ¢ ۵ ۱۰ 

بادية السماوة :+ ۱ ۰ ۲ 

٢۱۹۸ ۰۱۵۱ ٤٢۹ ۱۲ ۰۳ : البحرین‎ 
۳۱۹ 


البحر الابیض التوسط ؛ ۱۵ ۲۵ 
البحر الاحر : ۱ ه ۰ ۰۱۲ ۲۷ 
بر ة طبر ية : ٦٦‏ 

حر عمان : ١‏ 
بحر قزوین 
مخارى : Ao‏ 


ھ٤؛‎ 


: ١۱۲۷٢۱٢۲١ 6 ۸۵ ۲۸ : ۵ 


ہر فه Ao‏ 

برلين : اام 

CAY یر‎ : ۳۹ ۰۳۲۲ ۰ ۲۸ CA : البصرة‎ 
۶ ۱۵۵ 4 ۱۵4 ٤ ۱۶۸ ۰ ۱۷ ۰ 
۱ ۱۷۳ ۰۱۷۱ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۱9 ۱ء‎ 


۰ء ۱۸۱ 4 ۱۸۱ ه ۶ ۱۸۲ ¢ ۱۸4 4 


٩ ۲۰۵ ۰ ۱۹۳ ۰ ۱۸۷ ۸۰ ۵ 
6۲۲۰ ۰ ۲6۸۸ ¢ ۲۵۸۷ ؛‎ ۲۷۲۵۸ ¢ ٣ 
6 ۲۵۹۰ ¢ ۲۸۵ 6 ۲۸۷ ¢ ۲۸۵ ¢ ۹ 
۲۰۲ ¢+ ۹ 

پصری : ۱۵ 

البطائح ل ۲۵۷ 

بطرة : ۱۲ ۰ ۱۸۸ 

يعلبك : ۱۸۹ 

بغداد : ۱۹۱ » ۲۰۵ ۰ ۲۹۹ 

بقيع الغرقد : ۲۸4 

بلاد المرب ( انظر جزپرة المرب ) : ۳ ۱۵ » 
Yo ۷‏ 

بلخ : ۹۸ ¢ ۱۰۰ > ۸۱۱۸ 

البلقاء : ۱۸ 

میای : ۱۰۳ 

بيت المقدس : ۱۵۹۱ ۰ ۲۱ 

بر وث : ۱۸۸ ¢ ۱۸۹ ۶ ۲4۸۳۱ ¢ ۲۷ 


بين البرين : ۱۳۰ 


۔. 5 


جزپرة العر به ۱ ۲۷ ۶ ۰۵۲ و و 
۲ ۱ 2 ۷ إل ۲۱ ۰ ۲۸ ۰ 


وم 4 ۵۷ ) ٩۳‏ 4 ۷۵۱ 6 ۱8*۹ 4 
۲ )ع ۱۸۸ 2 ۱۹4۹ ۶ ۲۳۵ * ۲۹۲ » 
۸ ۰ ۳۰۰ 

جزيرة قبرص : ۱۳۹ 

جلق ۶ ۱۸ ۶ ۲۱ 

جلولاه : ۹۲ 4 ۱۵4 

الحيد : ۰۱۵۳ ۱۵۳ ه ۰ ۱۷۸ 

چندیساپور : ۰۱۲۰ ۱۳۳ 

ابلولان : ۱۸ 

(ح) 

٦١٢٤٥٠٢۷٦ ۰۷۵ ٢١ ٢۷ ؛‎ ۲٢ ¢ ۲6 : اطرشة‎ 
A$ 

اخجاز : ٣‏ ۰ ۰۵۰۲ ۸۰۷ ؛ ۱۳ 4 ۱۵ > 


6 ۱4٩۰ ۰۱۲۰ ۰۱۱۰ ۰ ۸۰ ۰ ۲4 ال‎ ۲ 
٢۱۷۱ ۰ ۲ ۱ 


۰ ۱۸۲ ۰۱۷۹ CIVA ۰۹ء ۱۷۷۷ء‎ 
۲۶۱ ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۱۵ CAY ۸۳ 
۲ ¢ ۳ 

الحديثة ( مدینة ) : ۱۱۷ 

حرار ؛ ۲۲۰ 

جرا : وه ۶ ۱۳۰ ۰ ۱۱۳ 

حرة رام ب ۲ 

۲١۷ حرورام:‎ 


حضر موت : ۰۳ ۳ ۰ ۰۷ ۱۱ 6 ۱۳ 4۱٩۱6۰‏ 
۲۵۸ 

جمس : ۱۸۸ 

حوران : ۲ ۰ ۱۸ 


الحيرة : ۰۷ ۰۱۳ ۰۱۹ 3۱۱ ۲۰۰۲۳ إله 
۹ء ۵4 ۰ ۰۷۸ ۰ ۱۲۰۸ > ۱۲۷۲ ۶ ۱8۰ 4 
۷ء ۱۰ ¢ ۱۸۲ 


(ع)) 
خر سان : هلا ١١5 4 ۱۱8 ٤١١٦ ٤‏ > 
١#‏ ¢ ۱۵۵ ¢ ۲۸۷۲ 6 ۲۹۷ 4۳۰۰۸ 
۰۱ 
الیج الفارسی : ٤١١ 2 ۲ ٤ ١‏ ۱۰۴ 


۸٩ : خوارزم‎ 
ھ٤‎ ۰ 4+ ٤ ۱۸ : الورلق‎ 


٩۲ ۰ 74 ۰ ۳ : حار‎ 


رہ( 


دار القراء : ۱۱۵ 

دجلة : ۱۷۹ 

> ۱۸۹ ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۷۱ ¢ ۱۱۲ ¢ ۲۰ : دمشق‎ 
۲۸۲۰ ۲۸۵ ۰ ٢٤٢٢ E ۶ 


دلقلة : ۱۵4 ۰ ۱۹۱ 
الدهناء : ۲ 
دير سنطلة : ۲۷ 
دير هلد : ۱۸ 

د 
راس عين (مدینة ) : ۱۳۱ 
الریم الما : ۲ 
الر ها Edesra‏ : ۱۳۰ 
روعة : ۲۵ ۰ ۱۲۸ 


(ز) 


ژمزم ( بثر) ؛ ۲ 4“ 


۔ ۳۲۳ ۔۔ 


(س) 
سد مأرب ۳۹۰.۲۵ 
السدير : ۱۸ 
سقيفة ہی ساعدة : ۲۳۵ 


سرقٹد ۸۵ ؛ ۱۰۳ ) ۲۳۵ 
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السند : ۲٩۹‏ ۰ ۸۵ 
سورپا : ۱٩‏ ۰ ۱۸۸ 
رش ) 
الشام : ۰۱ ۰۷ ۱۰ ۰ ۱۱ ال ۱۰ ٠‏ ۱۸ إك 
٢٢ ۰ ۰6۲۲۰6۵ ١‏ ؛ 2 ۲ ۷۹ 
Ao ۸>‏ ؛ ۸۸۵ الام 2 ۹۳ 112 
۶ 6 ۱۲۰ 6 ۱۲۱ ۶ ۱۲۵ ۶ ۱۲۸ 
٤١٤۷٤ ۲‏ ۱۵۰ ۱۵۱۲ < ۱۵۹۲ 
{oo ٤ ۶۸‏ ع ۱۷۸۰ 4 ۷۷۱ ۰ ۱۷۲ 
۷ ¢ ۱۷۸ 2 ۱۷۹ > ۱۸۲ ۲ ۱۸۷ 
IAA ۸ CA ۷‏ ¢ ۱۹۰ ¢ 14۳ 
۳ ۷۲۱ 6 ۲۲۲ ¢ ۲۲۳ 5842 
۵ ۰ ۲۷ ۰ ۲۷ ۰ ۲۸ 6 ۲۵4 
۵ € ۲۷۳ ۰ ۲۸4 € ۲۸۲ 
۳۰۲ 
الثرق الادفه : ۳ 
الشرق الأقمى : ۲۰ 
رص ) 
صحراء ابلئوپ : ۲ 
صحراء سپنا : ۵و 
صحراء العرب : 4٥١‏ 
صحراء نجد : ۱۲ 
صحراء النفود : ۱ 
صقلية : ۱۷ > ۱۲۰ 
صثعاء : ۲ ۰ ۱۱۰ ° ۱۹ 4 ۲۳۷ 
صيدا : ۱۸۸ 
صہید ۲ 
صور ۲ ۱۸۸ 
رط ) 
الطائف : ۲ ¢ ۷ ۰ نه ¢ ۱۳۳ ¢ ۲۹۸ 


طرستان : ۱۰4 ھ 


رظ ) 
: ۳ 6 ۷۲ 2 ۱۳ 
ع( 
۳ 
المراق : ۳ ¢ ۷ ۶ ۱۰ » ۱۲۱ ۰ ۲۷ ۶ ۳۲ 
CAY ۹‏ ۰۸6 ۱۱۰۰۸۷ ۰ ۱۱۰ 
۰ ۰ ۱۲۳ ۸ ۰ ۱۲۵ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۳۲ 
۷۰ ¢ ۷ » ۱۷ 6 ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ 
۹ ۰ ۰ ¢ ۲ ۳ ع ۱۸۳ 
۶ ۱۸۹ ۰ ۱۸۷ ¢ ۱۹۰ ¢ ۱۹۲ 
۳ ¢ ۲۰۵ 6 ۴۳۱۰ 6 ۲۳۶ > ۲۳۵ 
YEY 4 ۲6۱ ۰ ۰‏ ۶ ۲۸۳ ¢ ۲۶۲ 
۹ ۲۵۷ ۰ ۲۷۰ 6 ۲۸۵ ۶ ۲۸۲۰ 
۳۹۹ 
المروض : 4 
المقبة ( انظر أيلة ) : ۱۰ 
عکاظ : ٤‏ ¢ ۸۸ 
؛ ۳ 6 ۷ 6 ۲٩‏ 
عوراس : ۱۷۲ 
عمورية : ۱٥١‏ 
عين أباغ : ۲۰ 
(راغ) 
o‏ ¢ ۱۷۶ 
رف ) 
فارس : ۱۳ © ٦ا‏ 4 ۱۷ ۰ ۳۸ ۶ ۳۷۹ ۶ ۹٩‏ 


۱۰۳ 6 ۹۸ ۰ ٩۵ 6 ۹۳ ۰ ٩۱ 6 ۸۶ 


۱۱۱ ۶ ۱۰۸ ۰ ۱۰۷ 4 ۸۱۰6 4 ۱۰ ۶ 
۱۳۱ ۰ ۰ ¢ ۷ ۰ ۰ ۴۳ 
۱۳۹ ۶ ۱۳۳ CITA 6 ۱۲۳۸ ۰ ۲۰۵ 
۲۳۷ ۶ ۲۳۸ ۰ ۲۳6 ؛‎ ۲ ۱ 

Yay 


0 


6 


4 


¢ 


6 


تس 


۳۲6 بت 


دك : ۳۸ ۰ ۲۱۱ 
الفر ات : 4 » ۷ ۰ 

۳ ۸ 4 ۱۷۹ 
فرلسا الحنوبية : ٠١١‏ 


٢۲۲۹٢۰۲۸ ۷ ۷۹ 


الفسطاط + ۱۷۱ 4 ۱۸۹ + ۱۹۱ 

فلسطين : ۲۳ ¢ 4۵ ¢ ۱۸۷ ۸ ۱۸۸ ۱۸۸ 
رف 

۸٤ : القادسية‎ 

قباء : ۱۵ 

القسطنطينية : ۰ ۰ ۱۲۵ ھ 

قصر تحدان : م 

قلتشندة : ۱۹۱ 

فثسرین : ۲۰ 

القيروان : ۳۷ 

قيصرية : ۳۹ 
رك) 

کابل : ۱94 

کاشغر : وهم 

كرمان : ۱۱۰ ؛ ۲۵۷ 

۲۱۳ ٤١ا٦.‎ ۰ ۱۲۰ ٤ ۲٩ : الک‎ 

الكوفة : ۰۲۸ ۰۳۱۰۳۲ ۰۸۱۰۷۹ یی 


4 ۱۰۲ 4 ۱۳۷۹ 4 ۱۱۰ * ٩۳ ۶ ٩۲ ۰ ۰ 
4 ۱۸۱ 6 ۱۸۰ 6 ۱۷۱ ۶ 
> ۱۸5 6 ۱۸۵ 4 ۱۸ ¢ ۱۸۲ CATIA! 


۱۵۵ ¢ ۵ ۶ 


4 ۲۲ ۲ 4 ۲۰۵ 4 ۱٩۲ ؛‎ ۱٩۲ ¢ YAY 
4 ۲۷۸ 4 TNA ¢ 5غ" ۰ ۲۵۶ 4 لزاه"‎ 
۳۰۲ ¢ TAY 
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لیکو پو لیس 8اہp1‏ ٥ا‏ ( أسبوط ) ۶ ۱۲۸ 


۰۸۱ ۰۷۵ ۰ ۲۳ ۰۲۰ ۰۱۰۳ ¢ ۸۲ : المدينة‎ 
4۱۶ ۱ 4۱۲۱ ۶ ۱۲۰ ٤ ۱۱۰ ۰ ٩۳ ۱ 
4 ۱۵4 6 ۱۰۳ 4 ۱۵۲ ¢ ۱۵۱ ¢ ۰۶ 
4 ۱۷۵ ¢ ۱۷۰ 4 ۱۵۸ 6 ۱۵۷ ۶ ۵ 


4 ۱۷۵ ۰ ۷۷۶ ۰ ۱۷۲ ؛‎ ۱۷۲ ۰ ۱ 
4 ۱۸۵ ¢ ۱۸4 ۶ ۱۷۸ ۱۷۷ © ۹ 
4 ۲۱٩ * ۲۱۸ ۰ ۱٩۲ 6 ۱٩۱ ۰ 
4 ۲۲۸ 4 ۲۲۷ ¢ ۲۳۳ ۲۲۲ ۰ ۰ 
4 ۲۵۰ ۰ ۲۳۲ 6 ۲۳۱ ؛‎ ۲۳۰ ۹ 
4 ۲۷۹ 2 ۲۹۹ » ۲۵۲ + ۲۶۸۹ ¢ ۹ 
۲ ۰ كم"‎ 

مدينة السلام : ۱۰۱ 

مراکش : ۸۵ 


مصر + ۱۲ ¢ ۱۴ ۱۵ ۰ ۱۳ ۰ ۰۸۵ ۰۹۳ 
۵ 6 ۷۷۰ 6 ۱۲۵ 6 ۱۵۶6 ) ۱۲۰ ۰ 
ألا » ۱۱۸۹ ۱۹۰ ٢٣۱۹۲ ٣۱4۹۱۰۶‏ 
۳«( رو ود يرقف ce‏ ہرود ید 
٦ی‏ ۲۸ 4 ٢٦۹‏ ؛ ۲۷۳ ¢ ۲۹۰ 

مضيق جبل طارق : 6م 

الثرب : ۹۳ ۰ ۹۵ ¢ 1۸4 ¢ ۲۰4 ¢ cro‏ 
۹ء ۲۷۸۰ ل ۳۷۳ 4 ۳۰۰ 

CoN ۰ ۲۹۰ ۱۳۰۱۲ ۰۸۰۷ ۰۳ + مكة‎ 
٩ ۱۳۳ ۸ ۱ ۰ ۳ ۳ 


¢‘ ۱۰۷ 6 ۱۵۵ ¢ ۱0۵۶ 2 ۱۶۳ ۰ ۱ 
+۸ ۱۷ 6 ۱۷4 ۰ ۱۷۳ ا‎ ۳ ۲۱ 
۶ ۱٩۹۲ : ۱٩۱ ¢ ۱۸۸ ۰ ۱۷۷ ۱۹ء‎ 
4 ۲۳۲ 4 ۲۱6 6 ۲۰۹ 4 ۲۰۵ 6 


۰۲۲۳۳ ۰ ۲۳۱۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲۹ 
YoY ۰ ۹ 

مهرة : ۲ 

الموصل : ۱۲۵ ؛ ۱۵۱ ٦ا‏ 

۱۸۵ ۰ ۶ 1 


نیسان : 


تو 
جد : ٢ب‏ ۳ ۰ ۸ ١٢.٢١‏ 
: ۳ 6 ۳4 ۶ ۲۲ 
تسیبین : ۲۷ 4 ۱۳۰ ۰ ۱٩۱‏ 


نت ۵ ۳۲ نس 


اود : ۸۲ 
الپرواه : ۲۱۲ 
الوبة : ۱۲۰ 
نيسابور : ۱۰۹ 
(ھ) 
هراة : ء ۱۵ 
هدان : ۲۰۵ 


لطن : ۳ ۰ ۰۱۲ ٣٣‏ ۰ ۱۰۱۳ ۱۱۳ ۰ ۰۱۱۸ 
۳ ¢ ۲۷۳ ۰ ۳۰۲ ۰ ۳۰6 
احیطہ اضندی : ۱ : ۱۲ 


(و) 


وادی الرمة : ۷ 
وادی الثری : ۶ 4 ۲۵ ۰ ۱۰۱ 


وادی النيل : ۶ 
(عه) 


پنرب ( انظر الدیلث) : ۷۲۰۲۳۰۷۰۳ 

۲۷۸ ۰۱۵۵ ۰۸۷ 4 ٤٣ : العامة‎ 

۱ ۱۵ ۰۱4 ۰۱۲ اليمن ؛ ۲ إلى ۷ + ۱۰ ال‎ 
۰٩۳ ۰۳۲ ۰۲۹ ۰ ۲۷ ۰ ۲۷۶ ۰۲۳ ۸ 
: ۱۵4 + ه‎ ۱۹۳ ۰ ۱۵۱ 4 ۱٩۹ ) ۰ 
4 ۱٩۱۲ 4 ۱۷۰ 6 ۱۵۸ ۰۸ ۱۵ ۵ 
> ۲۰۵ ۵۱۷ ۰۱۷4 ۰ ۱۹ 6 ۹٦ 
٩ ۲۷۲ 6۲۵۹۸ ۰۲۲۰ ۰ ۲۱ ۰ ۹ 
۳۰۲۰ Pe 


الام والقبائل والبطون 


را( 
الأحامرة : ۱۸۱ ه 
ارحب : ۲۷۸ 2 ۲۷۸ ھ 
الأرمن : At‏ 
الأزد : ۷ ¢ كلا ٠٥٤‏ + ۱۸۱ء٤‏ ۲۵۹ ۰ 
۳۰٣ ¢ ۱‏ 
الأساررة ؛ ۱۸۹۱ ۱۸۱۰۲۱ھ 
آسد : ۷ 


اسم : ۲۱۳ 
الأسطلرعوسية : ۱۲۰ 
الأشعريرن : ۲۱۲ 
الأشوريون : ۱۷۹ 
الأكاسرة ؛ ۱۱۱ 

آل كسرى : ۱٩‏ 

آل ثصر بن ربيعة : ۱٩‏ 
آموریون : ۸8 
الاندسیون : ۲۸۰ 


CVT ١٣٤۸ و۱‎ ۸۲ ١۷۹ : الأتصار‎ 
۰ ۲۳۰ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۱۹ ۰ء ۳ء‎ 
YMA“ ۲٣٦۹٢ ۰۵ ۲۵۳۲ ۰ ۲۰۳ YoY 


الاوس + 25 ۷ء ٢٢٣‏ عم ع ١4١‏ 


رب ) 
البابليرت : ۱۷۹ 
مجيلة : ۷ ۰ هلام ۰ ۲۷۸ھ 
البر امكة ۶ ۱۰۲ 
البربر : ۲۰ 
البر بعلية : ۱۲۰ 
البصريون : ۱۸۳ ۰ ۲۹۸ 
البغدادیوث : ووم 
بكر : ۷ : ٤‏ ۰ ۱۸۰ 


بكر البصرة : م١‏ 


بنو أسد +۷ 
ہنو إسرائیل : ٢٢‏ ؛ ۲۹ ۰ ۱۵۰ ۲۰۵ 


ہو أمية 4 ۸ 6 ۸۰0 4 ۰۸۱ ۱۷۰۱ 6 ۱۲۲ 4 


4 ۱۸۹ ٣ ۱۷۹ ٤٣٢۱۷۷ ۰ ۷۷ 2 ۱ 
4 ۲۷۰ ¢ ۲۷۱۳ 6 ۲۷۵۹ 4 ۷۲۵۶ ۳ 
4 ۲۸۱ ۲ ۲۸۱ CTA’ ¢“ ۲۷۵۹ ¢ ۷ 6 
۲۹٩ ¢ ۲۹۵ ۰ ۰ ۳ 

پنو مدال : ۲۰ 

بو بويه : ۲۷۰ 

ہاو كيم + ۱۸۱ 2 ۱۸۷ 

پلو مج : ۱۲۰ 

پلو امارث : ۷ ۰ ۱۰۸ 


بتو جدان : ۱۹۷ 

بدو حليفة : م 

بئو شيبان : ٦٦‏ 
بلواضبة ؛ ۷ ۰ ۲٦۷‏ 
پنو عبدالدان ؛ ۲٢‏ 


بنو عبدالطلب : ۲٦٢‏ 


بثو علاج : ١‏ 
پثر فزارة : ۲۰ 
پئو فهر : ۱۰۳ © ۱۷ 


پنو قريظة : ۰۸۱۰۲۰ ۱۵۱ 

پئو قشیر : ۲۷۸ 

بئو القين بن جسر : ۸۸ 

بنو فیتقاع ؛ ۲۰ 

پنو کنانة : ۱۰۸ 

بنو ليث : ۲۰٩۹‏ 

بس زوم : ۰۱۲۰ مه( ۰ ۱۷ 

بئو الصطلق : ۸۸| 

بٹو اللجار : ۱۲ 

باو التضیر ؛ ۳۰ 

بدو هاشم : ۶۹ ۸۱ ۰ ۸٩‏ ؛ ۲۱۳ 4 ۲۲۲ 4 
YoY‏ ¢ ۲۵ 

بنو والبة : ۱۵ 


- ۳۲۷ سب 


(ٿ ) 
الثرك : 4 ¢ CAV‏ ۲۱۶ 
تغلب : ۷ ¢ Ao‏ 
سم : ٢۷۹ ٤۸‏ ۱۰۸ ۰ ۲۵۱ 
تیم البصرة : ١85‏ 
مم الكوفة : ١6١‏ 
تلوخ : ۷ 

رٹ 
یف : 4۱ ٤‏ ۰۸۹ ۱۳۲ 
مود : ٩‏ 

(ج) 
جلیس : 4 ۰ 4۰ 
جذام $V:‏ ۸۵ 
جهيلة : ۷ 4 ۲۱۳ 

رح( 
'الحبشة : ۱۳ ٢١ ٣٢۹ ¢ ١4‏ ۲۷ ۰۱۵۱۰ ۲۱ 
الحجازيون : ۱۳ ۰ ۱۰ 
الضارمة : ۱۹۱ 


حمير (شعب ) : ۰۷ ٣۱۲۳‏ ۲۹ء ۹۸ء ۱۰۱۷ 
۰ ۰ ۱ ۰ ۲۰۲ 


اطبرپوث : ۱۸ ۰ ۲۲ ۰ ۲۱۳ 
(ح) 

خراعة : ۷ ؛ هم ۲١۹‏ 

امزیج : ٩‏ ۰ ۰۷ ۰۲۰ ۸۰ ۱۵۱ 
(د) 

دوس : ۵8۲ 


الديم : 4 م ۵ ¢ ۱۰۱ ظ 6 ۱۵۳۲ 


(د) 
ذبیان : ۸ 
20 
رأسب : ۳۰۹ 
ربيعة i‏ ۷ء ٢۸٣۰٤۸‏ ۰۱۰۷ ۰۱۸۰ ۱۸۱ 


۰۲۱۰۲۰ ۰۱ ۰ ۱۵ ۰۱۳ ٤١٢ : الروم‎ 
۳۸ ۰۳۹ ۰ ۳۹ ۰۲۰ ۰ ۲۹ ۰۲ ۲ 
6 ۲٩ 6 ۸ 6 48 ۶ 44 » ۸۱ * ۰ 
۰۱۱۱ ۰۹۱ ۰٩۲ ۰٩۰ CAA ٤ ۸ 


۳ ۱۳۰ ۶ ۱۲۱ ¢ ۱۵۱ ۰ 54ل ۰ 
۲۴ ۲۱۳ ¢ ۲۱۸ ¢ ۲۲۸ ¢ ۳۰۳ 

الرومانيون : 4 ۰ ۱۳ 4 ۱5 ۰۱۷۰ ۰۱۸ ۰۱۹ 
۰۶ 6 ۲۱ ۲ ۲4 ۰ ۸4 ۰ ۸۵ ۰ ۸۷ ) 
۰۵ ۱۳۷ ۶ ۱۷۷ * ۱۸۷ 6 ۱۸۸ 4 
۲۳ ¢ ۲4۷ 

رز( 
الزبيريوث : ١١١‏ 
(س) 

٢٣۱۱١ ٣٠١٢ ٣٠١١ ¢ ۹۹ ¢ ۹۸ الساسائية ؛‎ 
IF ¢ ۳ 

السامائية : ,اه 

٥ » ۳ : سیا‎ 

۰۱۳۱ ۰ ۱۳۰ > السريان ( السرياليون ) : لا‎ 
4 ۱۸۸ 6 ۱۸۲ ¢ ۱۱ ¢ IFA ١" ؟‎ 
Pe ¢ YAY 

سلم : ۸ 

السوريون : ۸4 ۱۸۸۰ 

(ص) 
الضباب : ۹ 
ضبة : ٩‏ 


ضبة الكوفة : ۱۸۲ 


۳٣۸ص‎ 


رط ) 
طم : © ¢ ۲ 4 4۰ 
طیی» : ۲ ¢ ۰۷ AR‏ 

رع( 
عاد :۽ )6 ١ع‏ 6 ع هم 
عاملة : ۷ 
العباسيرث : ۱۵ » ۲۰۳۲ ۶ ۲۱۲ ۰ ۲۵۵۹ ۰ 

۱ ¥0 

عبد القيس البصرة : ۱۸۷ ۲۷۸ 
البر يون : ۱۸۷ ¢ ۱۸۸ 
عبس : ۸ 


اج : ۲۹ ¢ ۰۲۰ ۰۳۱ ۳۲ ۰ ۰۳۳ یف 


» ۱۱۶ 2 ۱۱۸ 4 ۱۱۱ 6 ٩*۶ 4 كمه‎ 
» ۱۰۲ 6 ۱۲۲ 2 ۱۲۲۱ 2 ۱۲۳۰۷ ۶۹ 
4» ۷۲۱۵ 4 ۲۱۳ 6 ۱۷۹۲ 4 ۱۵۲ + ۳ 
۳۷۳ 

عدثان : ۷ 

المدناليرن : ؛ ٢٦ء‏ ۷۹ 

عذرة : ۷ 

ااعرب : ۱ ۰ ۰۲ ۰4 ۰ ۰۸۰ ۰۹ ۱۱ إلى 


C44 ۸ ۰ ۷ 4 ۸۵ إل‎ ۲۹ ۳ 
إلى 54 ۰ ۱۱ إل‎ ٩٩ ¢ !م 6 ۵۳ )لاه‎ 
4 ۷۸ ؛‎ ۷۷ CL Ve ؛‎ ۷) 4 ۷)۹ 
6 ۸۸ ۵ ۸ ¢ Aa ۲ ۸ ) ۸۲ 6 ۰٩ 
مو‎ ٩۳ CAY ۰ ٩۰ CARA ¢ AA 
٢۱۱۳ ۰ ۷ ؛‎ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ 
۰ ۱۲۰ ۰ ۱۱۹ ۱۸ ۰ ۱ ۰ ۶ 
۳۱ت‎ ٣ ١۱٢۸ ٤۰٣٢١ ۰ء‎ ۱ 
۰ ۱۳۹ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۳4 ۰ ۱۳۳ ۲ء‎ 
۰۱4۳ ۰۱۰ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۳۸ ¢ ۷ 
¢“ ۱۵۷ 4 ۱۵۶ ۰ ۱8۲ ۰ ۱۵۲ ©» ۸ 
۰ ۱۷۹ ۰ ۱۷۲ ¢ ۱۸ ١ ۰ ۹ 
ص١۱۸۷‎ ۷ ۳ ۷ ۰ ۰ 
۹٣ CIA 6 ۰ ۰ ۷ ۰6 ۸ 
۰ ۱۹٩ ¢ ۱۹۸ ۶ ۱٩۰ ۰ ۱۹۶ ٤ ۶ 


« تاہع العرب » : 
۰ ۰ ۲۰۱ 4 ۲۰86 » ] ۲ ؟ ۲۲۵ ¢ 
۷ ¢4 ۲۳۹ ۶ ۲4۷ »> 119 ¢ ۲۵۰ 4 
۲ ) ۲۷۵۳ ¢ ۲۵۶ 6 ۲۷۹۰ 6 ۲*۱۲ 4 


۲۰۳ 6 ۲۹۲ ¢ ۲۷۷ ¢ ۲۷۱ ¢ 10 
4 ¢ ٦ 

عرب غسان : 4م 

۲۱۳ + ١١4 : الملريرن‎ 


العرب العارية : 


(غ) 
اللساستة : ۷ ۱۱ ۱۹ ۱۸ ۰ ۰۱۹ ۲۰ 4 
۸٤) 6 ۲۵ ۶ ۲۳۲ 6 ۲۳ ۰ ۱‏ 6 هم > 
۷ ۱۸۸ 
غطفان . م 
غفار : ۲۱۳ 


رف ) 
فراعنة مصر : 84 
الفرس : ۰۷ ۱۳ ۰ ۱۸ پل ۲۲ ۰ ۱۲۷ ۲۸ 4 
۱ ۷ ۳۹ ۰ ۳۸ ۰ 46 4 8۵ 4 
٩‏ إك ۱۸ » ۸4 ۰ ٩۳ ۰ ۹۱ ۶٩۹۰‏ 4 
CAA ۰ ۰۵‏ إل ۰۱۰۲۸۱۰۰ ۱۰۵ 
إل ۰۱۰۸ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱4 


۷ء ۱۷۱۸ ¢ ۱۲۰ ¢ ۱۲۲۱ ¢ ۱۲۲ 4 
۴ ۱۲۸ ۲ ۱۳۰ 4 ۱۳۱ )2 ۱۲۵ 4 
۷ ۱۳۹ ۰ ۱۵۱ ¢ ۱۶۳ ¢ ۱6۰۷ 4 
۹ ۱۷۲ ¢ ۱۷۸ ۱۷۸ ؛ ۱۷۹ 4 


۱ ۱ ۱۸ء ۱۹۲ ۰ ۲۲۲۳ ۰ 
۷ ۲۷۸ ۰ ۳۰۳ 

النرئج 4 ۱۳ 6 ۱۰۳ 

الفیلپئون 4 4م ۰ ۰۱۷۸ ۱۸۸ 


رف( 
التحطائیون ؛ ه ۰ ٣٦‏ ۳۰۲ 
قریش : 6 ۰۱۳۸۷ ۰۱۸ ۰۱۵ ۰۱۸ 


4 ۷۵ ۰ ۱۸ ۰ ۲۱ » ٩۱ ۶ ۲۳ ۴ 
4٩ ۱4۱ 4 ۱۸۰ 6 ۱۳۳ ۰ ۲ ۰ ۱ 


۳۲۹ 


و تابع قريش » : 


¢“ IVY 6 ۱۷۲ ¢ ١۷١٢٢۸ ١45 


۱۹ ۱۸۸ ۶ ۱۹۸ ۶ ۲۱۳ ¢ ۲۲۲ 4 
۷ ۰ ۲۷۵۰ ؛ ۲۷۵۲ 4 ۲۵۳ 4 ۲۵۳ ه 
مه" 6 وه" 6 ۲۷۲۲ ¢ ۲۱۲ ¢ ۲۸۲ 
قضاعة : ۷ ¢ ۸۵ ¢ CAR‏ ۱۰۷ 
قيس : هلا 
قيس عیلاث : ۸ 
قيس البصرة : ١8١‏ 
(ك) 
کلپ : ۷: ۷۹ ٢١‏ ۸۵ ۰ ۱۵۱ 
الکلدائیون : ۰۱۷۹ ۱۸۷ 
كيانة : م 
كيدة 


: ۷ 4 ۸۰ ) ۷۸ ؛ ۱۸۷ 
الکنعانیون : ۸4 


الکوفیون : ۰۱۸۲ ۱۸4 
الکیانیون ۸۵۲۱۵۵۵۵۸۵ : ۱۱۳ 


(ل) 


لحم : ۷ ¢ ۱۱ ۰ ۱۷ ۰ ۸۸۰۱۲۳ 


2م( 


الالیوٹ : ۷۲٢‏ ۰ هلا 
مأاحج : 
مزيئة : ۲۱۳ ۰ ۲۳۸ 

۱۲٩ ۰ ۲۰ : المشارقة‎ 

المصريون القدماء : »۸ + ۹۵ » ۱۸۹ 6 ۱۹۲ 
مغر : 5 6 ۷ ۵ ۸ ۰ ۲۳ 6 ۸8 ۱8۰ ۱۸۱ 

۷ ۳۳ 
المعديون : 4 


۱۵۵ 4 ۷ 


المكيرن : ۱۳ ۰ ۰۷۵ ۷۹ 

الماذرة : ۰ه۱ 

الهاجرون : 
۲۹۸ 

6 ۱۵۵ 6 ۱۵ ۰ ۱۵۳ ۰ ۱۵۲ 4 ۱۲۳ : الموالى‎ 
4 ۱۸۲ ۰ ۱۸۱ ¢ ۱۷6 6 ۱۷۲ 4 8 ۵ 
4 ۲۵۰ ۰ ۲۸۱ 6 ۲۰ ¢ ۱۱ 6 ۸۵ 
۲۹۲ ¢ YAT ۲۸۵ ۰ ۲۱۲ ۱ 

ميديا ( قبیلة ) : ۹۸ ؛ ۹۹ 


» ۲۹۲ ۲۱۹ ۰ ۸۲ ۰ ۷ ۰ 


۰ 


رد ) 
اللخم : :۸ ٢١‏ ۱۵۵ 
التزاريوث : 4 4 ۱۸۰ 
ره) 
هذیل : ۸ ۰ ۱۹۹ 
هدان : ۷ » ۲۰۵ 
هرازن : ۰۸ ۸٩‏ 
المترد : ۸۱ » 44 ۰ ۱۳۸ 
رو ) 
وائل : ۷ 
)0 
حابر : ۲۷۸ 
الييرن : ه إل ۸ ¢ ۱۳ ) ۲٩ ۰ ٢٢۹٢٤ ٣٣‏ * 
ما 


» ۲4۰۳۱ ۰ ۲۹ ٤٣ ۲۵ ٤ ۱۹ ۰۱۸ : اليرنان‎ 

4 ۱۲۱۷ 6 ۱۰۲ 4 ۸۷ 4 ۸۵ CALE ۰ 

¢ ۱۳۸ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۰ ۰ ۲ ء۹٦‎ 

۹ء ۱۷۹ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۸۷ ۰ ۱۸۸ 4 
۴۳ ۰ ۲۸۲ 


الذامب والفرق والطوائف 


را 
الاباضية : ۳۹۰ ٣‏ ۲۱۱ 
الالناعشرية : ۲۷۲ 
إخوان الصفا : ۱۳۰ ۰ ۱۸۷ ۰ ۲۷۲ 


ار آیتیرن : ۲۸۲ 
الأزارقة : هوم ۰ ۰۲۹۰ ۰۲۳۲۱ ۲۸۹ 
۱ء ۲۹۲ 


الاسکندر ائپوث : ۱۲۸ ۰ ۱۸۹ 

۱۸ ۰۱۵۰ ۰۱۲ ؛‎ ۸ 5 ¢ o ¢ الاسلام : م‎ 
۳۲۲ 4 ۲۷۸ ۶ ۲۳ 4 ۲۲ 4 ۲۰ + ۹ 
48 6 4۲ 6 ۳۸ 6 ۳۱ Fo 4 ۳۴ 
۷۲ ال‎ ۰۷ ۰1۳ ۰۱ Cor cof 
AA ¢ 40 كمه ¢ ۸۸ إل‎ dj ۶۵ 
١٠٢١ ٢٣١٠١۷ ۰ 8٤ ۳ 
۱۳۱ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۱۸ ¢ ۱۱۳ ٣٢ 
۱۳/۸۰ ۰ ۸۱۳۹ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۳۷ ۰ ۰ 
۱4۵ 4 ۱4۳ 4 ۱4۲ ۰ ۱ ۱:۰ 
104 ۶ ۱۶۸ ¢ ۱۶۷ ۱۵۱ ۷ 
۱5۰٩ ۶ ۱۷۱۸ ۶ ۱۲۷ ۶ ۱۰۷ ۶ ۴ 
۱۸۰ ۰ ؛ ۱۷۳ 4 هلا(‎ ۱۷۲۲ ۱ 
۱۸۹ ¢ ۱۸۸ ۰ ۱۸4 ء‎ ۱۸۲ ۲ 
۲۰۱ ۰ ۱۹۰ ؛‎ ۱۹4 2 ۱۲ ۰ 
۲۲۲ ۶ ۲۱۷ ۶ ۲۱۱ 4 ۲۰۵ ۶ ٢) 
۲۳۲ 6 ۲۳۱ ؛‎ ۲۳۰ + ۲۳۹ ۰ ۷ 
۲۸ 4 ۲۷ 6 ۲۲ ¢ ۲۳۸ ۷ 
۲۰۷ ۰ ۲۸۰ ¢ ۷۲۵٩ ¢ fof ¢ YoY 
۲۷۳ ۰ ۲۷۲ ۲۷۱ f ۲۷۰ ۹ 
۲۸۸ 4 ۲۸۱ 6 ۲۷۸ 6 ۳۷۷ ¢ ۹ 
۲۹۹ ۰ ه‎ ۲۹۱ ۰ ۲۹۲ ¢ ۶۰۶ 

الإسماعيلية : ۲۷۲ 

ملهپ الاشتراكية ؛: ١٠١4‏ » ۱۱۰ 

المذهب الأنلاطوق : ۱۲٩‏ 


الأفلاطونية الحديثة : ۲۷ ۰ ۱۲۸ ۱۲۹ 
۰ ۷۲۷۷ + ۲۷۳ 

الإمامیة : ۲۷ ¢ ۲۷۰۳ 
0ب 

الباطنية : ۲۷۳ 

البرسيون : ۱۰۱ ۰ ۱۱۳ 
رث ) 

الثنوية : ۱۰۷ + ۱۱۲ : ۱۱۳ ۰ ۱۳۰ 
(ج) 


الحبرية : ۲۸۱ 
المهمية : ۲۸۰ ۰ ۲۸۷ ۰ ۳۰۵ 


رح( 
الحرورية : ۲۵۷ ٤‏ 54م 
اشکاء : ۱۳۰ 

(خ) 


الوارج : ۷۲ ۲۵۲ ¢ Yoo‏ 40 ۲۷۵۱ ) 
۷ ¢ ۲۰۷ ۸ ۲۵۹ ¢ ۲۹۰ ۰ ۷۲۱۱ 4 
۴ ۲۱۲ 6 ۲۷۸ ۰ ۲۷۰ - ۷۷۸ 4 
۶ ه 4 ۲۷۹ 6 ۲۸۰ ¢ ۲۸۱ ¢ ۲۸۲ 4 
۸۹ ۲۹۱ إل ۲۹۰ ۰ ۲۹۷ ۰ ۳۰۰ 6 

۲۰۵ ۰ ۳۰۳ ۰ ۱ 


رد) 


الدهرية : ۱۰۷ ۰ ۲۹۹ ۰ ۳۰ 
الديصائية : ۱۳۰ 


- س 


زر ) 
الرافضة : ۰۱۱۲ ۱۳۰ 
الر أو ندية : ٢٢ھ‏ 

رز( 


نے 


الزردشتية : عم > ۱۰١‏ إلى ۱۵ هن وإ 
YA ۰ ۹۱‏ 

الز ندقة : ۱۸ ۰ ۱۰۱ إك ۱:۵۹ 

الزنادقة : ۱۰۷ > ۱۸ > م۳ 

الز پدیة : ۲۷۲ 


( س ) 
السباعورن : ۱۰۸ 
السمنية : ۳۰۲ 

(ش) 


الشراة ( انظر الحوارج ) 

۱۵۵ ۱۵۱ ۱۱۵ ¢ ۳٣۷٣ ۰ "٠ : الشعوبية‎ 

۲۱۳ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳۰ ۱۵۱ ۰ ۱۱۲ : ألشيعة‎ 
۰ ۲۵۹ ۰ Yoo » YoY ۰ ۲۳۰ ۷ 
۰ ۲۷ ۰ ۲۷۲ إل‎ ۲٦۹۷ ۰ ۲۱۱ ۰۸ ۰ 
سب‎ ۲۸۰ ۰ ۲۷۹ ¢ ۲۷۲ ۰ ۲۷٢ ۸ ۷ 4 


۱ء ۳ ¢ ۲۹ ۵ ۲۲۹۸ بیس 


۳۰ ¢ Pey 
۲۷۷ ۱۲۷۷ ۱۲۷۵ ۰ ۲۰۰۱ ¢ ۹۸ : التشيم‎ 
۳۷۸ 
) ص‎ ( 
۱۳۰ >» الصابعة : ۸۲ھ‎ 
۱۰۸ : الصلیتون‎ 
۲۹۰ : الصفرية‎ 
۱۳۰ ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰۱۱۱ ۱۰6 : السوفية‎ 


التصوف : ۰۸ ۰۱۵۱ ۱۸۵ 


(ع) 
المبادیون : ۲۷ھ 
رع( 
ااننوسطية : ۱۲۷ 
رف ) 
الفر سیون : ۱۰۳ 
الفلسفة اليونائية : ۱۲۰ ۰۱۳۱ ۱۳۸۵۱۳۵ 
۹ ۲ 


فلاسفة اليوئان : ۲۷۷ 
(۵) 


القبط : ۱۸۹ 6 ۲۸۸ 
القدرية : ۲۸۳ < ۲۸4 ۰ ۲۸۷ ۰ ۳۰ 
الثر ام : ۱۵۲ › ۰۲۳۵ ۲۵۹ 


(ك) 
المالیوٹ : ۱۲۷ 


2) 

امالویة : ١١14‏ > 4١٠زه‏ ها إلى 4د( » 
٣٣٢٣٥‏ 

چرس : ۲۱ ¢ ۸۹م ه) ٩۲‏ ؛ 40 ¢ ۱.۷ 
۷ ۰ ۲۹۹ ۰ ۳۰۰ 

اغوسية : ۱۰۸ ۰ ۱۵۱ ۰ ۲۷۸ ۳۰۳۰ 

اححة ( انظر الحوارج ) : ۲۵۷ 

CYA) ۰ ۳۸۰ ۰۲۷۹ ¢ ۲۵۵ ۰ ۲۵۲ : امرجثة‎ 
4 ۲۹۵ ۶ ۳ 2 ۲ ۱ 
۳۱۳ ٣ھ‎ ۳۰۲ 4 ۳۰۱ 4 ۳۰۰ ۷ 

e ۲۹۳۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۸۰۱ ¢ ۷۲۰۰ : الارجاء‎ 
۳۰ 

۱۱۰ ۰۱۰۸ ٤ ۸) : مزدکیة‎ 


کو ۳۳۲ سب 


السيحية : ۲۷ ۰ ۲۸ ۰ ٣٢۷‏ ۱۳۱ 
ال له : ۱۰۸ ۰۱۱۲ CIYA‏ ۱۳ ۱۸۵ 
٣۳‏ ۲۸۷۸۲ ل ۲۷ء ۳۲۸۳ ۰ ۲۸۷ ۰ 
CYA ۸۲۸۵۹ ۲۸۹ ۰ ۸ ۲۸۸ ¢ ۸‏ 
۱ء ۹۴ ۰ ۲۹ ۰ ۰۸۲۹۸ ۲۷۲۹۵ ۰ 
۹ء ۰۸۲۹۹ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ CYA‏ 


۳۰ 0 ۲۳۰۳ 0 ۰ 


۲۸۹۰۳۸۸۸۲۸۱ ¢ ٣٠٢ ۰۱۲۷ : الاعتزال‎ 


۲۹۲۰ < ۲۹۵ ۰ ۲۹۱ ۰ ۷۲۹۰ ¢ ۸ ۹ 
۳۰۰ 6 ۲۹4 6 ۲۹۸ ۰ ۲۹۷ ۰ ۸ ۹ 


الملكانية : ۱۲۰ 
ملکیون : ۲۸ 
(۵) 
لبط : ۲۳ 
النجفات : ۲٦٢ ۰ ٢٢٢‏ 
النساطرة : ۲۵ ۰ ٢۹ ¢ A‏ ¢ ۱۲۱۰۱۲۵ 
۱۳۲ 


اللصر اثية : ۱۲ ۰ ۰۱۸ ۲۲ إل ۰۲۹ مع 
۹ ۸4 ۶ ۱۰86 ۰ ہا ۰ ۱۰۷ ۰ ۱۰۸ 
۱۷۲٩ * ۱۲۰ ۶۹۵‏ ۶ ۱۳۰ 4 ۱۳۱ 
۱۹٩ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۵۹٩ ¢ ۱۵۱ * ۸‏ 
IAA ¢ ۸‏ 4 ۲۰۵ 4 ۲۱۵ ¢ ۲۷۰ 
۷٦‏ ؛ ۲۷۸ ¢ ۲۸۱ 0 ۳۰۰ ۰ PoP‏ 
النصاری : ۲۱ ۰ ۲4 ¢ ۲۱ ۰ ۲۷ ۰ ۸٩‏ 
fo 6 ۹‏ 6 ۱۰۷ 4 ۱۲۵ ۰ ۲۲۹۱ 
۶ ۱۳۲ ۲ ۱۳4 ۰ ۱۳ + ۱۵۲ 


3 


~^ 


CAA ۱١٦١۵ 2 ۷۳ ۲ ۸ 
۸ب۷‎ ۰ ۲۰۹۱ ۰ ۲۰۵ ¢ YoY )۹ 
۲۹ TAY 6 ۲۸۶ ۱ء‎ 


الوثلیة : ٤۱٢۲۹‏ ۱۳۰ ۰ 
وثئيرن : ۸۱ ۱۲۱ 


(ء) 


اليعاقبة : ۲۰ ۰ ۲۵ ۰ ۰۲۹ ۰۱۲۵ ۱۳۲ 

الپودية : ۱۲ ۰ ۲۳ إلى ۲۲ ۰ ۰۲۸ ۰۲۹ 
۵ ¢ ۵۹ ) لالم 1 ۱۰۸ ۸ ۱۵۰ ۰ ۱۵۷ 4 
٣١٢۷۱٢١١٢٦٢ ۱ ۰‏ ۱۷۰۵ ۰ 
۸ ¢ ۷۲۰۲ 6 ۰۲۰۵ ۰۲۲۵ ۲۷۱ ۰ 
۶ ف ۲۷۱ 6 ۷۲۷۲۸۷ ۰ ۲۸۱ 4 ۳۰۳ 


الہود : ۳ 6 ۲4 ¢ ۲۵ ۰ ۸۵۰۸۸ لف 
٩ ¢ ۷‏ ¢ ۷۰۷ ¢ ۱8۱ 6 ۱11۲ 4 
۱۹٩۹ ) ۱۹۶ ¢ ۱۶۷ ۴۳‏ ۰ ۲۰۱ 4 


۰ ۲۳۰ ۰ ۲ ۲۷۷ ۲١۹ ٢٤٣٢٢ ۰ ۹۷ 
4 ۲۸۹ ۰۲۸۱ ۰۲۷۱ ۲۷ء‎ ۰ ۱ 
۳۰۰ ۰ ۲۹۱ ۳۴ء‎ 


جرد البشة : ۲۸ 
جرد الحجال : ۱۹۲ 


بہود خییر : ۲۲۷ 


يبود ألمن : ۱۱۲ ۰ ۲۰۵ 2 ۲۰۸ 


را( 
غزوة أحد : ۱۹۸ 
(ب) 
غزوة بار : ١١ء‏ ۸۹ ٢١‏ 14۳ ۰ ۱۸۵ ۰ 4۱۷۳ 
Yor ¢ PF‏ 
غزوة بی الصطلق : ۷۹ء ۸۸ 
(ج( 
يوم جلولاء : ۹۲ - 4ه 


6» ۲٩۹۱ 4 ۲۹۰ 6 ۲۲۷ f Yoo ۶ يوم الجيل‎ 
۲۹۹ é TAY ¢ TAFT ¢ 4 


(ح2 
يوم الحديبية ۸۸ 
يوم الحرة : ١58 ۰ ٢‏ 
يوم حليمة : ۲۳۰ 
وم حنين : ۸٦‏ 

رخ) 
غزوة الحندق : ۱۹۸ 
عام خبير : 8ه 

رد ) 
يوم داحس والغيراء : ۸ ٦٦‏ 

(ذ) 
یرم ذى قار : ۱۵ » ٦٦‏ 


(ص ) 
صفين : هه ¢ ۱۸۷ ¢ ۲۵۵ ¢ ۲۵۲ ¢ ۲۹۱ ۰ 
۲۳ ¢ 154 
(ع) 
وقعة عين أباغ ۳۰ 
رف) 
فتح مكة : ۰۸۲ ۸۳ 6 ۲۰۵۹ 
ددم الفجار : ٦‏ 
رف ) 
ر له ) 
وقعة كربلا : ۲۷۰ ۰ ۲۷۳ ۶ ۲۷6 
يوم الكلاب ہج 55 
ر۵) 
يوم باوند : ۸۲ 
وقعة اللبروان : ۲۵۷ 
( یا ) 
الير موك : ۱۷۰ 


